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بَيروت - لبكتنات 


( مكية وآياتها مائة وخمس وثلاثون 6 


( سورة طه مكية إلا آرتى .1 و ١8١‏ فدنيتان وآباتها ه186 6 

( بسم الله الرحمن الرحبم ) (طه) هيما قالون واب نكثير وابنعاى وحفص ويعقوب على الأصل والطاء 
وحده أبو عمرو وورش لاستعلاثه وأمالما البافون وهو من الفواتم التى يصدر.ما السور الكريمة 
وعليه جمهور المتقنين وقيل معناه يارجل وهو مروى عن ابن عباس رضو الله عنهها والحسن ومجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة وعكر مة و الكلى إلا أنهعند سعيد على اللغةالنبطية وعندقتادة على اأسريانيةوعند 
عكر مة على الحبشية وعند الكلى على لغة عكا وقيل عكل وهى لغة بمانية قالوا إنصح فلعل أصله باهذا 
فتصر فو افيه بقلب الياءطاء وحذف ذامن هذا ومااستشهد بهمن قو لالشاعر [[نالسفاهةطه فى خلائقم : 
لاقدس الله أخلاق الملاعين ] ليس بنص فى ذلك لجواز كونه قسم| كا فى حم لا بنصرون وقد جوز أن 
. يكون الأصل طاها بصيغة الآمى من الوطء فقلبت الهمزة فى إطأ ألفا لانفتاح ماقبلباكا فى قول من 
قال لا هناك المرلع وها مير الآرض على أنه خطاب ارسول الله يَِ بأن يطأ الآرض بقدميه لماكان 
يقوم فى هجده على [إحدى رجليه مبالغة فى الجاهدة ولكن بأباه كتابتهما على صورة الهرف كا تأبى 
التفسير بيا رجل فإن الكتابة على صور الحرف مع كون التافظ خلافه من خصائص حروف اللءم 

وقرىء طه إما على أن أصله طأ فقلبت هه زته هاء كنا فى أمثال هرق أو قلبت الهمزة فى يطأ ألفا كأ 
مس ثم بنى منه الآمى وألحق به هاء السكت وإما على أنه | كتنى فى التلفظ بشطرى الاسمين وأقيا مقامها 
فى الدلالة على المسميين فكا' نهما اسماهما الدالان علا وعلى هذا ينبغى أن حملقول من قال أو اكتق 
يشطرى الكلمتين وعبر عنما باسمهها و إلا فالشطران لميذكرا منحيث إنهها مسميان لاسميباليقعا معبراً ' 
عنهها بل من حيث [إنهها جزءان للها قد | كتنى بذ كر هماءن ذكرهما وأذلك وقع التلفظ بأنفسهما لا بأسمهها 
بأن براد بضمير التدنية فى الموضعين الشطران من حيثهما مسميان لامن حيث هما جزءان للاسمين 
ويراد باسمبها الشنطران من حيث هما قائمان مقام الاسمين المع ١‏ كتف فى التلفظ بشطرى الكلمتين أى 
الاسمين فعبر عنهما أى عن الشطرين من حيث هما مسميان بها من حيث هما قائمان مقام الاسمين وأما 
له على ممنى أنه ١‏ كتى فى الكتابة بشطرى الكلم:ين يعنى طأ عل تقديرى كونه أمرأ وكونه حرف 
نداءوها على تقديرى كونها كناية عن الأرض وكونها حرف تنبيه وعدلعن ذينك الشطرين فى النلفظ 
باسمريافبين البطلان كيف وطاوها على ماذكر من التقادير ليسا ياسمين للحرفين المذكورين بل الآول 


- سورة طه أبة باء؟ م ٠‏ 


مس ةا وم | مامد 1 ْ 
آزتكا ةينج مج ١‏ ٠”طه‏ 


ارم يا ص جام 


إلَّاأصكرة نِم بَدْتّى دي ظ “اله 


أم أو حرف نداء والثنى دير |الأرض أو حرف تنبيه على أ نكتابة صورةالحرف والتفاظ بغيره من 


خواصحروف المعجم كفا لحق ماسلف من أنها من الفواتح [مامسرودة على مط التعديد بأحد الوجبين 
المذكورين فى مطلع سورةالبقرة فلا حل لهامن الإعراب وكذا مابعدهامن قوله تغالى ( ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشق) فإنه | تئناف موق لنسليته مَِتّ عماكان يعتريه من جبة المشركين من التعب فإنالششقاء 
شائع فى ذلك المءنى ومنه أشق من رائض مور أى ماأنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة فى مكايدة الشدائد فى 
مقاولة العتاة ومحاورة الطغاةوفرط التأسفعل ىكفرثم بهوالتحسر على أن يو منوا كقولهعزوجل فلعاك 
باخخع نفسك على 5 ثارهم الآبة بل للتبليغ والتذكير وقد فعلتفلا عليكإن لم يؤمنوا به بعدذلك أولصرفه 
بيه ماكان عليه من المبالغة فى الجاهدة فى العبادة 6 يروى أنه يت كان يقوم بالليل حتى ترم قدماه 
فقال له جب ربل عليه السلام أبق على نفسك فإن لها عليك حقاً أى ما أنزلناه عليك لتتعب بنهك نفسك 
وحملها على الرياضات الشاقة والشدائْد الفادحة وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة وقيل إن أباجهل والنضر 
ابن الحرث قالا لرسول اقه يله إنك شق حيث تركت دبن آبائك وأن القرآن نزل عليك لتق به فرد 
ذلك بأنا ما أنزلناه عليك لما قالوا والآول هو الانسبكا يشبد به الاستثناء الآتى هذا وإماامم القرآن 
محله الرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبره والقرآن ظاهر أوقع موقع العائد إلى المبتدأ كأنه 7 القرآن 
38 عليك لتق أ و النصب على إضمار فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه وما بعده جوابهوعلى هذين 
الوجهين يحوز أنيكون اسمالل.ورة أيضأضخلاف الوج هالول فإنهلايقسنى على ذلك التقديرلكن لالا'ن 
المبتدأييق حينئذ بلا عائد ولاقام مقامه فإنالقرآن صادق على الصورة لامحالة إما بطريق الاتحاد بأن 
برادبه القدرالمشترك بين الكل والبع ض أو باعتا رالاندراج إن أريد به الكل بل لان نفى كون [نزاله 
للشقاء إستدعى سبق وقوع الشقاء مترتبأعلى إنزاله قطعآ[ما بحسب القيقة وا لوأريد به معنى التعب أو 
بحسب زعم الكفرة الوأريد بدضد السعادتولا ريبفى أنذلك إمايتصور ف إنزال ماأنزل من قبل 

وأماإنزال السورةالكربمة فليسما يمكن ترتب الشقاء السابق عليه حتى يتصدى انفيه عنه أما باعتبار 
الاتحادفظاهر وأماباعتبار الاندراجفلآن مآلهأن يقالهذه السورماأنزلنا القرآنالمهتملعليها للشق 
ولايخق أنجعلما مخبرآءنها مع أنه ادهل لإنزالها فى الشقاء السابق أصلا مما لايليق بشأنالتنزيل الجليل 
وقولهتعالى (إلا تذكرة) نصبعلى أنهمفءول له لا"نزلنا لكن لامن حيث إنه معلل بالشقاء على معنى 
ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغهإلانذكرة الآبة كق و لكماضربتك للتأديب إلا [شفاقالما أنه يحبفى 
أمثالهأن يكون بين العلتين ملابسة بالسيبية والمسدبية حتما كا فى المثال المذكور وفىقولك ما شافبتك 
بالسوءاتتأذى [لازجراً لغير4فإن التأديبق الا ولمسيب عن الإشفاق والتأذىف الثانى س.بب لزجر 
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2 ير اضت ل علص وح ىا سم اطرم 2 ماص 2005 
تنزيلا من خاق الأرض والسمنوت العلّ ج “*اطه 
الرحمئن عل انعرش ستو ده “اطه 


الغير وقد عرفت مابين الشقاء والتذ كرة من التنافى ولا يحدى أن يراد به التعب فى اجملة الجامع التذكرة: 


لظبور أن لاملابسة بنهما بما ذكر من السيبية والمسيبية وإنما يتصور ذلك أن لوقيل مكان إلا تذكرة 
إلا نكثيرا لثوا بك فإن الأجر بقدرالتعب ولامن حيث إنه بدل من حل لآشق كا فىةوله تعالىمافعاوه 
إلا قليل لوجوب الجانسة بين البدلين وقد عرفت حالما بل من حيث [نه معطوف عليه بحسب المعى بعد 
نفيه بطريق الاستدارك المستفاد من الاستثناء المنقطعكأنه قيل ماأنزلنا عليك القرآن لتتعب فى تبليغه 
ولكن تذكرة ( من يخثى ) وقد جرد النذكرة عن اللام لكوتها فعلا لفاعل الفعل المعلل أى لمن من 
شأنه أن يحشى الله عر وعلا ويتأثر بالإنذار لرقةفلبه ولينعريكته أو نعل الله تعالى أنه خثى بالتخويف 
وتخصيصها بهم مع عموم التذكرة والتبليغ لانهم المنتفعون بها وقوله تعالى ( تنزيلا ) مصدر مؤكد 
أضمر مستأ نف مقرر لا قبله أى نزل تنزيلا أو لما تفيده اجملة الاستثنائية فإنها متضمنة لأنيقال أنزلناه 
النذكرة والآول هوالآنسب مابعده من الالتفات أومنهو ب علىالمدح والاختصاصء قيل هو مندوب 
بيخشى عل المفعو لية أىيضخشى تنز يلامن الله تعالى وأنت خبيربأن تعليق الخشية والخوف ونظائرهما بمطلق 
التئز بل غير معوو دفعم قد يعلق ذلك ببعض أجز انهالمشتملة علىا لوعيد و نظائره فى قو لهتعالى يحذرالمنافقون 
أن :تزل علرهم سورة نيهم بمافى قلومم وقيل هو بدل من تذكرة لكن لاعلى أنه مفعو للهلا نزلنا إذلا يسال 
الثىء بنفسه ولا بنوعه بلعل أنه مصدر بمعنى الفاعل واقع موقم الحال من الكاف فى عليك أومنالقرآن 
ولام اغ له إلا بأن يكون قيداً لا" .زلنا بعدتفييده بالقيدالا"ول وقدعرفت حاله فها - .لف وقرىء تتزيل 
على أنه خبر لبتدأ حذوف ومن فى قولهتعالى (من خلق الا رض والسموات العلى) متعلقة بتنزيلا أوءضمر 
هوصفة لهمؤكدة لما فى تنكيره من الفخامةالذاتية بالفخامة الإضافية وذسبة التنزيل إلىالموصول بطر.ق 
الالتفات إلى الغيبة بعد نسبته إلى نون العظمة لبيان عخامته قعالم محسب الا" فعال والصطفات إثر بياها حسب 
الذات بطريق الإجامثم التفسير لزءادة تهقيق وتقرير و تخصيص خلق بالذكرمع أن المرادخلق,هابجميع 
مايتعلق سيا كا بفصيم عنه قوله تعالى لدمافى الس.مو ات و ماف الا رض الي لإصالههاوا-تتباعبوالماعداهما 
وتقدم الاأرض لكونه أقر بإلى الس وأظبر عندهووصف السمواتبالعلا وهو جمع العليا تأنيث 
الا على لتأ كيدالفخامة معمافيه منممراعاة الفواصل وكل ذلك إلى قو له تعالى لهالا سماء المسى مسوق 
لتعظيم شأن المنزلعز وجل المسنتبع اتعظيم شأن المزلالداعى إلىتر ببة المواءة و إدخالالروعةالؤدية إلى 
استنزالالمنمردين عنرتبةالعتو والطغيان واستهالهم نحو الخشسيةالمفضية إلى التذ كرةوالإيمان (الرحمن) 
رفععلى المدحأى هوالرحمن وقدعرفت فيصدر سورة البقرة أنالمرفوع مدحا فى حم الصفة الجارية 
على ماقبله وإنلم يكن تابعاًه فى الإعراب ولذلك التزموا حذف المبتدأ ليكون فى صورة متعلق من 
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له, ما فى السمنوات ومافى آلا رض وما بينهما وما نَحَتَ الثرئ جوم 6طه 
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ون تجهر بالقول فإنه, بعلم السرواخق ١م‏ له 
رع مس م م أ ام ماوج قومت ر .ءؤك1دو م 

ألله لأ إلنه إلا هو له الأاسماء الحسى و طه 


متعلقائه وقد قرىء بالجر على أنه صفة صريحة للموصول وماقيل منأن الآسماء الناقصة لابوصف منها 


إلا الذى و-ده مذهب الكوفيين وأباماكان فوصفه بالرحمانية إثر وصفه ضخالقية الس.ءوات والا 'رض 
للإشعار بأنخلةبها من آثار رحمته تعالىك أن قولهتعالى رب السموات والا رض ومابينهه|ال رحن الإيذان 
بأن ربو ببته تعالى بطر بق الرحمة وفيه إشارة إلى أن:يزيل القرآن أيضاً من أحكام رحمته قعالى وا ينىء عنه 
قله قعالى الرحمن عل القرآن أورفع على الابتداء واللام للعبد والإشارةإلى ال موصو ل والخبر قولهتعالى 
( عل العرش استوى ) وجعلالرحمة عنوانالموضوع الذىشأنه أن يون مءلومااثدوت الموضوععند 
الخاطب للإيذان بأن ذلك أمم بين لا سترة به غنى عن الاخبار به صرحاً وعلى «تعاقة باستوى قدمت 
عليه لمراعاة الفواصل والجار والمجرور على الا'ول خبر مبتدأ محذوف 5 فى قراءة الجر وقد جوز أن 
يكو ن بر | بعد خير والاستواء على العرش مجازعن الملك و السلطان متفر ععلى الكنا بة فيمن جو زعليه 
القعود على السرير يقال استوى فلان على سر يرالملك براد به هلك وإن ل يقعد على السرير أصلا والهراد 
بيان تعلق إرادته الشريفة بإيحاد الكائنات وتد بير أمرها وةولهتعالى (لهمافىالءوات وماف الا 'رض) 
-واءكان ذلك بالجرئية ممما أو بالحلول فمما ( وما بينها ) من الموجودات الكائة فى الجو دااكاطواء 
والسحاب أو أكثر يا كالطير أىله و-دهدون غيره لاشركة ولا استقلالا كل ماذ كر ملكاوآصرفا وإحياء 
وإناة وإيحاداً وإعداماً ( وما تحت الثرى ) أى ماوراء الترب وذكره مع دخوله تحت مافى الاأرض 
لزبادة التقر ير روى عن محمد ب نكعب أنه ماتحت الا رضين ااسبع وعن آأسدى أن ااثرى دو المخرة 
التى عليها الا رض السابعة ( وإن تجرر بالقول ) بان لإحاطة علمه تعالى جميع الا'شياء إثر بيان سعة 
سلطنته وشمول قدرته لجميع الكائنات أى وإن تجبر بذكره تعالى ودعائه فاءلم أنه تعالى غى عن جبرك 
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( فإنه يعلم السر وأخ ) أى ماأسررته إلى غير ك وشيئاً أخى من ذلك وهوما أخطرته بيالكمن غير أن ٠‏ 


إمانمى عن الجبر كةو لهتعالى واذكرر بك فنفسك تضر عاو خيفة ودوذاجبر هن القول وإما إرثاده ‏ 


للعبادإلى أن الجر ليس لإسماعه سبحانهبل لغرضآخر هن تصوير الشفس بالذكر وتثيته فها وهتعبا 
هن الاشتغال بغيره وقطع الوسوة عنها وهضمما بالتضرع والجؤار وقوله تعالى ( الله ) خير مبتدأ 
>ذوف واججلة استئناف«سوق ليان أن ماذكرمن صفات الال هو صوفها ذللك المعبود بال قأى ذلك 
المنعوت بماذكر منالنعءوت الجليلةالله عزوجل وقولهتعالى (لا إلهإلا هو) تحقيق لاحق وتمريم بما 
آضمنه ماقبله من اختصاص الآلوهية به سبحانه فإن ما أسند إليه تعالى من خلق جميع الموجودات 
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إِذْ را نارا فمَال لأهله أمكثوا إن انست نارا لعل #اتيحكم منها ببس أواجد على ألنارٍ 
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هدى دي “"طه 


والرحمانية والمالكية للكل والعل الشاملما يقتضيهاقتضاء ببناوةولهتعالى (لهالأسماء الحسنى) بيانلكون 
ماذ كرمناالقية والرحمانية والمالكية والعالمية أسماءه وصفاته من غير تعددفى ذاتهتعالىفإنه روىأن 
المشر كين <ين سمعو | النى يلله بر ل باألله بأرحمنقالوا ينها :اأن تعبد [طهينو هويدعو إلا آخر و الحسنى تأندث 
الاحسنيوصف بهالواحدةالمؤتئة والمع من المذكر والازنث كآر بأخرىوآبائناالكبرى (وهل أتاك 
حديث مومى ) استئناف مسوق لتقر رأ مم التوحيد الذى إليه ينتهى مساق الحديث و بيان أنه أم مستمر 
فيما بين الآ نيياءكابراً ع نكابر وقد خو طب به هومى عليه الصلاة والسلام حيث قيللهإنى أنا الله لاإلهإلا 
أناو به ختم عليه الصلاة والسلام مقاله حيث قال إنما إلى الله الذى لا إله إلا هو و أما ماقيل من أن ذلك 
لنزغيب النى به فى الانتساء بموسى عليه الصلاة والسلام فى تحه_ل أعباء النبوة والصبر على مقاساة 
الخطوب ف تبليم أحكام الرسالة فيأ باه أن مساق النظى الكريم لصرفه عليه الصلاة والسلام عن اقتحام 
المشماق وقولهتغالى (إذرأى ناراً) ظرف للحديث وقيل لمضمر مؤخر أى حين رأىنارأ كان كي توكيت 
وقيل مفعول اضمر مقدم أى اذكر وقتر ؤيته نا رأروى أنعليه الصلاةوالسلام استأذن شعيباً علمىا 
الصلاة والسلام فى الخروج إلى أمه وأخيه هرج بأهله وأخذ على غير الطريق عخافة من ملوك الشأم فليا 
وافى وادى طوى وهو بالجانب الغربى من الطور وإد له ولد فى لزلة مظلمة شائية هثلجة وكانت ليلة اللمعة 
وقد ضل الطريق و:فرقت ماشيته ولا ماء عنده وقدح فصاد زنده فينئما هوف ذل كإذ رأى ناراآً على يسار 
الطريق من جانب الطاور (فقال لآهله امكثوا) أى أقيموا مكانم أمىم عليه الصلاة والسلام بذالك لثلا 
يتبعودفها عزم عله عليهالصلاة والسلام من الذهاب إلى النار؟! هو المعتادلا لثلاينتقلوا إلى موضع آخر 
فإنهما لاخطر بالبال وال#طاب للدرأة والولدوالخادم وقي لها وحدهاواجمع إما لظاهر لفظالآهل أو 
للتفخي كنافى قو لمن قال [وإن شت حرمك النساءسوام ] ( فى آنست نار ) أى أبصرتها [بصاراً 
ببنالاشيبة فيهوقيل الإيناس خاص بإيصار مايؤنس به واجملة تعليل للأم أو المأمور به( لعلى انيم 
منها ) أى أجيثكم من المار ( بقبس ) أى بشعلة مقتدسة من معظم النار وهى المرادة بالجذوة فسورة 
القصص وبالشهاب القبس ( أو أجد على النار هدى) هادياً يدانى على الطريق على أنه مصدر سعى به 
الفاعلمبالغة أوحذف ١نهالمضاف‏ أىذا هدايةأوعل أنه إذاوجد الحادىفةد وجدالحدى وقيلهادياً 
مدينى إلى أبوابالددن فإنأفكار الأبرارمغمورة بالحمةالدينية فعامة أ<واط, لايشغلهم عنها شاغل 
والآول هوالآظبر لا"ن«ساق النظالكريم لتسليةأهله وقد نص عليه فى سورة القصص حيث قيل 
لعل آنيكمها يخي رأو جذوةالآبة وكاءةأو فيالموضعين هنع الخلو دون منع المع ومعنى الاستعلاءىقوله 
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قعاى على النار أن أه ل النار يستعلونالمكان القريب منها أولآانهم عند لاصطلاء بكتنفو نهاقياما وقموداً 
فيشرفون عليهاولماكان الإتيان ما مترقباً غيرحةق الوقوع صدراجلة بكلمةالتزجى وهى إماعلة لفءل 
قد حذف ثقة بما يدل عليه من الآمس بالمكث والإخبار بإيناس النار وتفادياً عن التصريم يمايوحشهم 
و[ماحال من فاعله أى فأذهب إلبها لانم أرىآ تم أوواعا أن1 تيك منها بقبس الآية وقد ميق 
ذلك مفصلا فى تفسير قوله قءالى بأسها الناس اعبدوا ربك الذى خلقكم والذين من قبل لعل تنقون 
(فلما أتاها ) أى النارالنى آنسها قال ابن عباس رضى الله عنهما رأى ثجرة خضراء أطافت بها من أسفابا 
إلى أعلاها نار بيضاء تتقدكا ضوأ ما بكون فوقف متعجراً من شدة ضوثها وشدة خضرة الشجرة فلا 


الذار تغير خضرتها و لا كثر ة ماء الثشجرة تغير ضوءها . قالوا النارأر بعة أصناف صنف يأ كل ولايشرب . 


وهى نار الدنيا وصنف يشرب ولايأ كل وهى نار الجر الأخضر وصنف يأكل ويشرب وهى تارجم 
وصنف لايأكل ولايشرب وهى نار موسى عليه الصلاة وااسلام وقالوا أيضآهىأربعة أنواعنوع لهنور 
وإحراق وهى نار الدنياونوع لانور له ولا .إحراق وهى نار الآ تجار ونوع له نور بلا[<راق وهى نار 
مومى عليه الصلاة والسلام ونوع له [حراق بلانور وهى نأر جبتمرو ى أنالشجرةكانتعوسجةوقيل 
كانت سمرة (نودى ياموسى) أىنودى فقيل ياموسى (إنى أناربك) أوعومل النداءمعالة القوللكونه 
ضرباً منه وقرىء بالفتح أى بأنى وتكرير الضمير لتأ كيد الدلالة وتحقيقالمعر فة وإماطةالشيهة روى أنه 
لما نودى يامو سى قال عليه الصلاة والسلام من المتكلم فقال اله عر وجل أناربك فوسوس إليه إبلبس 
لعلك تسم عكلام شيطان فقال أنا عرفت أنه كلام لله تعالى بأتى أسممه من جميع الجبات جميع الأعضاء 
قلت وذلك لا نسماع مالس من شأنه ذلك من الا"عضاء ليس إلا من آثار قدرة الخلاق العلم تعالى 
وتقدس وقيل تلق عليه الصلاةوالسلام كلامرب العزةتلقياً روحانيآثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل 
إلى الحس المدترلكفانتقش بهمن غير اختصاص بعضو وجبة (فاخلع نعليك) أمى عليه اأصلاة والسلام 


بذلك لاتن الحفو تأدخل فالتو اضع وحس نالا "دب ولذلككان السلف الصالمون يطوفون بالكعبة ش 
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حافين وقيل ليباشرالوادى بقدميه تبركا بهوقيل لماأن فعليه كانامن جل دحمار غير مدبوغ وقيل معناه فرغ ش 


قلبكمن الا"هل والمال والفاء لنرتيب الام على مافبلمافإن ربوييته تعالى له عليه الصلاة والسلام من. 


موجيات الامرو دواعيه وقوله'عالى ( إنك بالواد المقدس ) تعليل لوجوب الخلع المأمور به وبيان 
سيب ورودالااص بذلكمن شرف البقعة وقدسواروى أنهعليه الصلاةوالسلام خلعهاو أ لقاهما وراء 
الوادى (طوى) بضم الطاء غير منون وقرىء منونا وقرىء بالكسر منونا وغير منون فن نونه أوله 
بالمكاندون البقعة وقيل هو كثنى من الطى مصدر لنودى أو المقدس أى نودى نداءين أو قدس مرة 
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بعد أ خرى ز(وأنا ار تك) 0 اصطفيتك 0 ّ والرسا سالة وقرىء وإنااخترناك بالفتم والكسر والفاء 


فى قوله ( فاستمع ) اترتيب الآمس أو ا مأمور به على مافبلمافإن اختيارهعليهالسلام | ذكر هر موجيات 
الا ساماع والا” م به واللام فى قوله تعالى ( لا وحى ) متعلقة باستمع وما موصولةأ و مصدرية أى 

فاستمع للذى بوحى إليك أو للوحى لاباخترتكك قل لسكن لا لما قيل من أنه من باب التنازع وإعمال 
الأول فلايد حينئذ من [إعادة الضمير مع ال ثانى بل ل" ن قوله تعالى ( [نى أنا الله لالله إلا أنا) يدل من 
فوع ير ل ريك اواك ياره عليه الصلاة والسلام ليس لهذا الوحى فقط والفاء فى قوله تعالى 


٠‏ (فاعبدنى) أنىر تت الأمور بدعللى ماقا ,اذفان اختصاصالا 'لوهية به مدا نه وتعالىهن موجءات#ص.ص 
العيادة به عر وجل (و أقم الصلاة) خصت الصلاةبالذكر و أفردتنالا'ص معاندراجرا فى الام بااعبادة 


2 


١6 


*« 
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لفضاراو داف ماعلىسائر العبادات انيطح به من ذ كرالمعرود وشغل القلب وأ للسان بذكره وذلك قولهتءالى 
(لذكرى) أىاتذ كرفىفإن ذ كرى كا يذبغى لا بتحةق إلافى ضهن العيادةوالصلاة أولتذكرنىفمالاشةالها 
على الا ذكار أوإذ كرىخاصةلاتشوبه بذك رغيرى أو لاخلاص ذكرى وابتغاء وجوى لاتراتى ماولا 
تقصدمما غرضاً آخ رأو لتتكون ذا كرا لى غير ناس وقيل لذكرى إباها وأمرى ما فى الكتب أولا'ن 
أذكرك بالمدح والثناء وقبل لا”وقات ذكرى وهى مواقيت الصلاة أو لذكر صلا | روى أنه وَل 
قال من نام عن صلاة أو نس ها فليصارا إذا ذكرها لا"ن الله تعالى بقول وأة, الصلاة لذكرى وقرىء 


:لذ كرى يألف التأنث ولاذ كرى معرفا وللذكر بالتعريف والتنكير وقوله تعالى ( إن الساعة آنية ) 


تعليل لوجو بالعبادة وإقام ةالصلا أىكنة لاعالةو! نما عبر عن ذلك بالإتيان تحقيةاً لحصولها بإرازها 
فى مع رض أمص حقق متو جه نحو المخاطبين ( أ كاد أخفها ) أى لا أظبرها بأن أقول إنها آنية ولولا أن 
ماف الإخبار يذلك من الاطف وقطع الأعذار لمافعلت أ وأ كادأظبرها بإيقاء,امن أخفاه إذا أظرره ساب 
خفائه ويؤيده القراءة بفتح اهمزة من خفاه معنى أظوره وقيل أخفاه من الا “ضداد يحىء بمعنى الإظبار 
والستر وقوله تعالى ( لتجز ىكل نفس با تسعى ) متعلق بآئية وما بدنهها اعتراض أو بأخفيها على المعنى 
الاأخير ومامصدربةأى لتجزىكل نفس بسعيبا فى تحصيل ماذكر من الا" مور المأمور بها وتخصيصه فى 
مع رض الغاية لإ نانج مع أنه الجزاءكل نفس بماصدرعنها سو اءكان سعيافياذ كر أوتقاعداعنه بالمرةأوسعياً 
فىتصيل ما وضاده للا يذا نيأ نامر اد بالذات من [تيانهاهو الإثاءة بالعيادةو أماالعقاب بت ركبافن مقتضيات 
سوء اختيار العصاة و بأن المأمور به فى قوة الوجوب والساعة فى شدة الهول والفظاعة حيث بوجيان 
على كل نفس أن آسعى فى الامتثال بالا'مى وتحد فى تحصيل مابنجيها من الطاءات وحيلاذ تحترز عن 
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م ات بعرو #راا ص صور ةس 
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ص لح سا م رد ات . 
نيك يوق( 3 


م ا اا و ا ا ا ا 1 
اقتراف مايرد.ما من المعاصى وعليه مدار الآم فى قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والآرضق 
ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوك أبكم أحسن عملا فإن الابتلاء مع شمو لهلكافة المكافين باعترارأعما 

المنقسمة[لىالحسن والقبيحأيضاً لا إلى الحسن و الآ حسن فقط قد علق بالآخير .نا ذكر م نأنالمقصود 
الأصللىمن إبداع تلك البدائع على ذلك الفط الرائع [نما هو ظرو ركال[حسان امحسنين وإن ذلك لكونه 
على أتم الوجوه الرائقة وأ كل الأنحاء اللائقة وجب العمل بمو جبهحيث لايد أحد عن سئنه المستبين 
بل بمتد ىكل فرد إلى ما ,رشد إليه من مطلق الإيمان والطاعة و[نما التفاوت يينهمفى مراتهاحسب القوة 
والضعف وآما الإعراض عن ذلك والوقوع فى مهاوىااضلال فبمعزل من الوقوع فضلا عن أن يفنظم 
ف لك الغاية لذلك الصنع البدريع و[ماهو مل يصدر عن طامله بسوء اختياره من غير مصدم له أو 
مسوغ هذا ويحوز أن براد بالسعى مطاق العمئل (فلا يصدنك عنها) أىعن ذ كرالساعة ومراقبتهاوةيل 
عن آصديقهاو الأول هوالالءق بشأنموسى عليه الصلاة والسلام وإ نكانالنهى بطريقااتمبيجوالإلهاب 
وتقديم الجار والمجرور على قوله تعالى (من لا يئزمن بها) لما مار من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر فإن ماحقه التقدم إذا أخر تق النفس مستشرفة لهفيتمكن عند وروده لحا فضل تمكن ولآن فى 
المؤخر نوع طول ربما مل تقديمه يحزالة النظم الكريم وهذا وإنكان بحسب الظاهرنمياً للكافرءن صد 
مومى عليه الصلاة والسلام عن الساعة لكنه فى الحقيقة نهى لهعليه الصلاةوالسلام عن الانصداد عنها 
على أبلغ وجه وآ كده فإن النبى عن أسباب الثىء ومباديه المؤدية[ايه تهىعنه بالطر ب قالبرهاى وإبطال 
للسدبية من أصلباكا فى قوله تعالى ولايحرمنكم الل فإن صد الكافر حي ثكان سبباً لانصداده عليه الصلاة 
والسلامكان النهىعنه نميا بأصله ومو جبه وإ بطالا له بالكلية ويحو زأن بكون من باب النهى عن المسبب 
وإرادة النوى عن السبب على أن يراد نهيه عليهالصلاة والسلام عن [ظهار لين الجانب للكفرة فإنذلك 
سيب لصدمم [ياه عليه الصلاة والسلام ؟! فى قوله لا أرينك ههنا فإن المراد به نهى المخاطب عن الحضور 
لديه الموجبلرؤيته (وا تبع هواه) أى ما “بواه نفسه من اللذات الحسية الفانية (فتردى) أى فتبلكفان 
الإغفالعنها وعن تحصيل ماينجىعن أهو الهامسقتبع للبلاك لاحالة وهو فى محل النصب على جواب 
النهى أو فحل الرفععلى أنهخبر مبتدأحذوف أىفأنت تردى ( وماتلك بيمينكيامومى ) شروع فى 
حكايةما كلف بدعليه الصلاةوالسلام من الا" مور المتعلقة بالخلق إثرحكايةماأمم بهمن الشؤ ونالخاصة 
بنفسه فااستفبامية فحيز الرفع بالابتداء وتلك خبره أو بالمكس وهو أدخل بحسب المعنى وأوفق 
بالجوا بو بيمينك متعلقءضمر وقعحالا أىوما تلكقارة أومأخوذة بيمينك والعامل معنى الإشارة 
6 فقوله عزوعلا وهذا بعلى شيخاً وقبل تلك موصولة أى مالتى هى بيمينك وأيآ ماكان فالاتفبام 
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إبقاظ وتنييه له عليه الصلاةوالسلام على ماسييد وأهمن التعاجيب و نكر بر النداءازنادة التأندس والتنديه 
( قال هى عصاى ) نسم إلى نفسه تحقيةا لوجه كونما بيمينه وتمبيداً لما يعقبه من الآفاعيل المنسوية [ليه 
علبه الصلاة والسلام وقرىء عصىعل لغةهذيل ( أنوكأعلها ) أىأعتمد علها عند الإعياءأو الوقوف 
على رأس القطيع ( وأهش بها ) أى أخيط بها الورق وأسقطه ( على غنمى ) وقرىء أهش بكسرالهاء 
وكلاهما من هش بز مهش إذا انكسر لهشاشته وقرىء بالسين غير المعجمة وهو زجر الغنم وقعديته 
بعل لتضمين مءى الإضماء والإفبال أى أزجرها منحياً ومةبلاعلها (ولى فبامآرب أخرى) أىحاجات 
أخر من هذا الباب مكل ماروى أنه عليه الصلاة والسلامكان إذا سار ألقاهاعلىعانقةفعلق مها أدواتهمن 
الفوس والكنانة و اهلاب و وها وإذا كان ف البريقركزهاوع رض الزندين على شعبةما و ألق عليب|الكساء 
واستظل به وإذا قصر الرشاء وصله مها وإذا قمرضت لغنمه السباع قاتل مها وقيل ومن جملة المآرب أنها 
كانتذات شبعتين وحجن فإذا طال الخصن حناه.ا حجن وإذاأرا د كسرهلواه بالشعبتين وكأنه عليهالصلاة 
والسلام فهم أن المقصود من السو ال بيان حقيقتها وتفصيل منافعم| بطريق الاستقصاء حتى [ذاظهر ت على 
خلاى تلك الحقيقة وبدت منها خواص بديعة علم أنها آنات باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها القه تعالى 
وليسى من الخو اصن المترتبة عليها فذكر حقيةت,اومنافعها على التفصيل والإجمال على معن أنها من جنس 
العصى مستتبعة لمنافع بنات جنسما ايطابق جوابه الغرض الذى فبمه من وال العلبم الخبير ( قال ) 
استئناف مبى على سوال ينساق [ليه الذه نكأنه قل فاذاقال عر وجل فقيل قال (ألقبا ياموسى) لترى 
من شأنها مالم مخطر بالك من الأمور وتنكربر النداء لتأ كيد التنبيه ( فألقاها ) على الا رض ( فإذا هى 
حية قسعى) روى أنه عليه الصلاة والسلام حين ألةاها انقلبت حية صفراء فى غلظ العصاثم انتفخت 
وعظمت فلذلك شبوع بالجان ثارة وسميت أعباناً أخرى وعير عنبا هونأ بالاسم العام للحالين وقيل قد 
انقلبت من أول الا'مى ثعبانا وهو الا “ليق بالمقام كا يفصح عنه قوله عز وجل فإذاهى عبان مبينو[ما 
شببت بالجان فى الجلادة وسرعة الحركة لا فى صغر الجئة وقوله تعالى تسعى إما صفة لحية أو خبر 
ثانعند منيجحوز كونهجملة (قال) استئنافى كا سيق (خذها ولا تخف) عن ابن عباس رطى الله عنها 
انقلبت تثعباناً ذكراً ببتلعكل ثىءمن الصخر والشجر فلما رآ هكذلك خاف ونفر وملكة مالك البشر عند 
مشاهدة الا "هوال والخاوف من الفرعو النفار وفى عطف النبى على الا'س [شعار بأنعدم المنبي عنه 





1-0 اسل لاضف ف 1 ١١‏ 


اي م دا ء دده م مادم 

صم يدك إِلّ جَنَاحك تحرج بِيْضَآء من غير سوء عَاية احرئ 7 ماطلةه 
رَبك مكف يننا الْكُبرَى 2 اطه 
ذهب إل فرعون نهر طق 20 ٠٠اطه‏ 


مقصود أذاته لالتحقيق المأمور به فقط وقوله تعالى (سنعيدها سيرتها الآول) مع كو نه استئناة سوق 


لتعليل الامتثال بالآمى والنهى فإن إعادتها إلى ماكانت عليه من مو جبات أخذها وعدم الخوف منباعدة 
كربمة بإظرار معجزة أخرى على بده عليه الصلاةوالسلام وإيذان بكونها مسخرةله علي هالصلاة والسلام 
ليكو نعل طمانبنةمن أمىرهولا يعتريهشائبة تزلز عند محاجةفرعون أىسنعيدها بعدالاخذإلى حالما 
الأولى الى هى الهيئة العصويةفيل بلغ عليه الصلاةوالسلام عندذلك من الثقة وعدم الخوف إلىحيثكان 
يدخل بده فى فها ويأخذ باحيما والسيرة فعلة من اأسير تجوز مهاللطريقة والمتدرابتساعا عل رع الجار 
أى إلى سيرتها أو على أن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه أو على الظر فية أى سنعيدها فى طر يةتها أو 

على تقدبر فعل,أو[يةاعما حالامن المفعو ل أى سنه.دهاعصا كانت من قبل تسير سي رته|الآولى أىسائرة 
سيرتما الآولى فتنتفع مها 5 كنت تنتفع من قبل ( واضهم يدك إلى جنا حك ) أمى عليه الصلاة والسلام 
يذلك بعد ماأخذ الحية وا نقلبت عصا واكانت أى أدخلباءت عضدكفإن جناحى الإنسان جنماهكا أن 
جناحى العسكر ناحيتاه مستعار من جناحى الطائر وقد ميا جناحين لا" نه بي اميا عندالطيران 
وقوله قعالى ( تخرج ) جواب الا"مى وقوله قعالى ( بوضاء ) حال من الضمير فيه وقوله تعالى ( من غير 
سوء ) متعلق بمحذو ف هو حال من الضمير فى بيضاء أىكائنة من غير عبب وقبح كنى به ع نالبرص كا 
كنى بالسوءة عن الءو رةما أن الطباع أعافهوتنفر عنهدروى أنهعليه الصلاةو السلامكان آدم فأخر اج بده 
من مدر عته زيضاءلاشعاع كشماعالشمس تغثى البصر (آية أخرى ) أى معجزةأخرىغير العصاوانتصابها 
على الحالية إما من الضمير فى تخرج على أنها بدل من الحال الا ولى وإما من الضمير فى بيضاء وقيل من 
الضمير فى الجار واجرور وقيل هى منصوبة بفءل مضمر نحو خذ أودونك وقوله آءالى ( لنريك من 
آياتنا الكبرى) متعلق مضمر ينساق إليه النظ الكريم كأنه قل فعلنا مافعلنامن الا'مى والإظهار لنريك 
بذلك بعض آباتناالكبرى على أن الكبرىصفة ل يتناأونر بك بذ للك م نآناتنا ماه ىكبرى على أن الكبرى 
مفعو ل ثان انر يك ومن آناتنا متعلق بمحذوف هو حال من ذلك المفعو ل وأا ماكان فالآ بةالكبرى عيارة 
عن العصا واليد جميعاً وإما تعاقهبما دلعليه آبة أىدللناءها لنريك ال أوبقو له قعالىو| هم أو بقوله ترج 
أوعا قدرمن نو عد ودونك كاقال بكل من ذلك قائل في دى إلى عراء آية العصا 8 وصف الكبر 
فتدبر (اذهب إلى فرعو ن) تخلص إلى ماهو المقصود من بيد المقدمات السالفة فصلعما قبل4من الا وامر 
[بذاناً بأصالته أى اذهب إليه بمار أبتهمن الآءات الكبرى وادعه إلىعيادتى وحذره نقمتى وقوله تعالى 
(إنه طغى ) تعليل الآمر أولوجوب المأمور به أى جاوز الحد فى التكبر والعتو والتجبر -متى تجاسر على 
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قال رب أشرح لي صدرى 627 


٠طه‏ 
م صم« 3 1 
وايسر لك امرى 000 *طه 
2م ولرهة 2 وه سام الى 
وأحلل عقّدة من لساني © ٠”طه‏ 
عدم وماء 
يفقهوا قولى 02 'طه 





العظيمة التى هى دعوى الريوبية ( قال ) اسنئناف مببى على سوال بنساق إليه الذهن كأنه قبل فاذا قال 
عليه الصلاة والسلام حين أمى بهذا الأمى الخطير والخطب العم ير فقيل قال مستعيناً بربه عر وجل 
( رب اشرح لى صدرى ) ( ويسرلى أمرى ) | أمى با أمى بدمن الخطب الجليل تضرع إلى ر به عزوجل 
وأظبر يجزه بقوله ويضبق صدرى ولا ينطاق لسَانى وسأله تعالى أن ومع ضدره رشع تومه 
علا بشؤون الحق وأحوال الخلق حلم حمولا يستقبل ماعسى برد عليه من الشدائد والمكاره يحميل 
الصبر وحسن الثبات ويتلقاها بصدر فسبس وجأش رابط وأن يسما عليه مع ذلك أمرهالذى هوأجل 
الأمور وأعظم,ماوأصعب الخطوب وأهولها بتوفيقالأسباب ورفعالموانع وف زيادةكلءة لمع انتظام 
الكلام بدونها تأ كيد لطلب الشرح والنيسير بإمام المشروح والمبسر أولا وتفسيرهما ثائياً وفى تقدعما 
ونكر بر ها إظبار عن يل اعتناء بشأن 11 من المطلو بين وفضل اههام باستدعاء حصوكه له واختصاصمها 
به ( واحلل عقدة من لسانى ) روى أنهكان فى لسانه عليه الصلاة والسلام رئة من جمرة أدخاما فاه فى 
صغره وذلك أن فرعون حمله ذات يوم فأخذ لخحيته ينتفها لماكان فما من الجواهر فغضب وأمى بقتله 
فقالت آسية إنه صى لايفرق بين الجر واليافوت فأحضرا بين يديه فأخذ الجرة فوضعبا فى فيه قيسل 
واعتواقك يذه اجنين فرعون ف علاجبا فل تبرأثم لما دعاء قال إل أى رب تدعولي وال إلى الذى أرأ 
بدى وقد زت عنه واختلف فى زوال العقدة بكالحافن قال به م لك بةوله تعالىقد أوتد تسو لك ومن 
ل يقل به احتج بقوله تعالى هو أفصمنى وقولهتعالى ولا .كاد يبين و أجاب عن الا"ول بأنه لم يسأل حل 
عقدة اسانه بالكلية بل جل عقدة تمنع الإفهام ولذلك نكرها ووصفها بقوله من لسانى أى عقدةكائنة 
من عقد لسانى وجعل قوله تءالى (يفقبوا فولى) جواب الا "مر وغرض من الدعاءفي-لها فى الجملة بتحةق 
إبتاء سو لهعليه الصلاة والسلام والحق أنماذك رلا يدل على بقائهافىاجملة أماقولهتعالى هو أ فصحمنى فلأانه 
عليه الصلاة والسلامقاله استدعاءالحل استعر فه على أن أفصحيته منه علي,اللصلاة وااسلام لاتستدعى 
بقاءها أصلا بل تستدعى عدمالبقاء لما أن الا" فصيحة وجب وت أصل الفصاحة فىاافضو لأيضاً 
وذلك مناف للعقدة رأساً وأما قولهتعالى ولا بكاد برين فن باب غلوا للعينف العتو والطغئانو إلالال على 
عدم زو الهاأصلا وتنكير هاإنما فيد ةاتمافى نفسهالاقاما باعتباركو نم بعضاًمن الكثير و تعلق كليةهمن ف 
قوله ءال من لسانىمحذوف هوصفة اليس بمقطوع به بل الظاهر قعلةبا بنفس الفعل فإنا محلو ل إذا كان 


مس سورقطه أية رس لعو برس نعي و 
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متعاةاً أىء ومتصلا به 1-4 يتعلق الحل به تعاق بذلك الثىء أيضاً باعتبار إزالته عنة و ابتداء <حهو 


منه (وا+ءل لى وزيراً من أهلل) (هرون أخى) أىموازراً يعاونى فى تحمل أعباء ما كافته على أن وم . 


اشتقاقه من الوزر الذى هو الثقل أو ملجأ أعتصم برأيه على أنه من الوزر وهو الملجأ وقيل أصله أزير 
من الو ر بمعنى القوة فعيل بمعنى فاع لكالعشير والجليس قلبت همزته واوا كقليها فى٠وازر‏ ونصبه على 
أنه مفءو ل ثان لاجعل قدم على الأول الذى هو قولهئءالى هرون اعتناء بشأن الوزارة ولي صلة للجمل 
أوأ متملق بمحذوف هو حال من وزيراً إذهو صفة له فى الأصل ومن أهل إما صفة لوزيراً أو داة لا 
جءل وقيل مفعو لالى وزيرأ وهرونعطف بان للوزير وم نأهل كا مرمن الوجبين وأخى فى الوجمين 
بدل من هر ون أو عطف بيان آخر وقيل هما وزيراً من أهلى ولى دين 5 فى وله أعالى و يكن له كفواً 
أحد ورد بأن شرط أافعو لين فى باب الو سخ صحةانعقاداجملة الامية ولامساغ لجع وزيراً مدأو ضر 
عنه عأبعده (أشدد به أزرى) (وأشركة ف أمرى)كلاهماءلل صيذة الدعاء أى أ<م به قونى واجعله وم 
شر يك فى أمر الرسالة حتى نتعاون على أدائها كا ينبغى وفصل الا ول عن الدعاء ااسابق اال الاتصال 
بنها فإن شد الاأز ر عبارة عن جعله وزيراً وأما الإشراكفى الا"م رخ ثكانمن أحكامالوزارة :ودط 
نه العاطف (كى ذسبحك كثيراً ) (و نذكر ككثيرا) غابة للأادعية الثلاثةا لا “خير ة فإذفعل فهاكل عم 
واحد منها من التسديس والذكر معكونه مكثرا لفعل الآخر ومضاءفا له بسيب انضماءه إليه مكثر له 
فى نفسه أ إضاً بسيب تقويته وتأييده [ذايس اهراد بالتسبيح والذكر ما بكون منها بالقاب أو فى ال1اوات 
حى لايتفاوت حاله عند التعدد والانفراد بل ما >كون منهها فى آضاعيف أداء الر-الةودعوة المردة ااعتاة 
إلى ا لقو ذلك مالار يب فى اختلاف حالهفى حال التعدد والانفرادفإنكلامني) يد در عنهبتأ بيد الآخر من 
إظبار الحق مالا كاد إصدر عنه مثلهفى حال الانفراد وكثيراً فى الموضعين نعت لمصدر حذوف أوزمان 
>ذوف أى ننزهك عما لا يليق بكمن الصفات والا فعال اأتى من جمانهاما يدعيه فرعو نالطاغية و يقيلهمنه 
فيه الباغية من ادعاء الشركة فى الا لوهية ونصفنك ما يليق بك من صفات الكالونعوت!جمالوالجلال تنما 
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2 ا ا اخ 

إذنك كنت ينا بصبرات» *”طه 
ده مه ار صر صر صر ابر ام 

“ان قد اونيت سولك يدعوم 00 “*طه 
ا الى ل ه22 عدء مه 

ولقد مننا عليك هرة اتحرئ 02 وله 
ح 6و وشا أ اس بيراس 

إذْأزسَينا 3 أَمَكَ نا يوحن © 0 


كثيرا أو زماناً كثي رآ من جملته زمان دعوة فرعون وأوان الحاجة معه وأما ماقيل م نأن الممنىى نصلى 


اك كثيرآو نحمدك ونثنىعليك فلا يساعدهالمقام (إنك كنت بنا بصيرا) أىءا ما بأحو الناوبأن مادعوتنك 
به مايص احنا و يفيدنا فى تحقيق ما كلفته من إقامة ماسم الرسالة وبأن هرونتع, الردء فىأداء ماأمتبه 
والياء متعلقة ببصيراً قدمت عليه لمراعاة الفواصل ( قال قد أوتيت سلك ) أى أعطيت ولك فعل 
بمعنى مفعو لكالخيز والاكل بمعنى الخبو ز والمأ كول والإيتاء عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوقوع تلك 
المطالب وحصو لا له عليه السلام البتة وتقديره إباها حتما فكلبا حاصلة له عليه السلام وإنكان وقوع 
بعضما بالفعل مترقباً بعدكتسير الآ وشد الآزر وباعتباره قيل سنشد عضدك بأخيك وقوله تعالى 
( يامومى ) قشريف له عليه السلام بشرف الخطاب إثر تشريفه بشرف قبول الدعاء وقوله تعالى (ولقد 
مئنا عليك )كلام مستأ نف :سوق لتقرير ماقبله وزيادة توطين نفس مومى عليه السلام بالقبول ببيان 
أنه تعالى حيث أنعم علبه بتلك النعم التامة من غير سا بقةدعاء منهوطلب فلان ينعم عليهبمثل,ا وهوطااب 
له وداع أولى وأحرى وتصديره بالقسم لكيال الاعتناء يذلك أى وبالته لقد أنعمنا(مرة أخرى ) أى فى 
وقت غيرهذا الوقت لا أن ذلك مؤخر عن هذا فإن أخرى تأنيث آخر بمعنى غير والمرة فى الآصل اسم 
للمرور الواحدثم أطلق علكل فءلةوا حدة من الفعلات متعدي ة كانت أو لازمة ثم شاع فى كل فردواحد 
من أفراد ماله أفراد متجددة متعددة فصار علياً فى ذلك <تى جعل معياراً | فى معناه من سائر الا شياء 
فقيل هذا بناء المرة وبقربٍمنها الكرةوالتارة والدفعةوالمراد بهاهرنا الوقتالممتدالذىوقع فيهماسيأتى 
ذكره من لمان العظيمة الكثيرة وقوله تعالى (إذ أوحينا إلى أءمك ما يوحى) ظرف نا والمراد بالإحاء 
إماالإها علىلسان نىفى وقتما كقوله تعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين الآنة وإماالإاء بواسطةالملك 
لاعللوجهالنبوة 5اأوحى إلىميم وإماالإلحام كافى قولهتءالى وأوحىر بك [لىالنحل وإما الإراءة فى 
المنامو المرادما يو ى ماسيأتى من الام بقذفهف التادوت وقذفه ف البح رأ بهم أولاتهويلالهوتفخياشأنه 
ثم فصر ليكو نأقر عند النفس وقيل معناه «اينبغى أن يوحى ولا مخل به اعظم شأنه وفرط الاهتمام به 
وقيلما١ا‏ يعل إلا بالوحىوفيه إنه لايلاثم المعنيين الا خيرين للوحى إذ لاتفخيم لشأنه فى أن يكون ما 
لا يعم إلا بالإلهام أو بالإراءة فى المنام . 


.؟ ل سورة طه آبةومء .ع ١6‏ 





16 معان ان 03 : اه ووم سن ولج ودةٌ مه قوع 23 مه :822 22ئ رعوروو 
أن أقذفيه فى آلتابوت فأقذفيه فى أَلِْمٌ فليلقه ألم بالساحل ياخذه عدولى وعدو له وَأَلْمَيْتَ 


ومو مةئ ساس لع ظح ص صاصم مل 


عليك محبة مني ولتصنع عبك عينىَ © طه 
2 ج.ع لا ميعير 2 ء 298ل دم اد مرء ووو لاوم ع ا مه م سيو لمج موور 

إذ تمثى اختك فتقول هل أدلك عل من يكفله, فرجعندك إل امك ى تَقَرَعَيئَْ 

ْتَ عل قد يلمومئ © “له 

وأن فى قوله تعالى ( أن افذفيه فى التروت ) مفسرة لآن الوحى من باب القول أو مصدرية حذف منها وم 
الباء أى بأنافذفيه ومعنى القذف هرنا الوضع وأما فى قله آءالى (فافذفيه فاليم ) فالإلقاء وهذا التفصيل ٠‏ 
:هوا مراد بقولهآءالى فإذا خفت عليه ذألقيه فيال لاالقذف بلانابوت (فليلقه ال بالساحل) لماكانإلقاء ء 
البحر إناه بالساحل أمى أواجبالو قوع لتعلق الإرادةالربانية.وجعل البح ركأنه ذو تمريز مطيع أمر بذلك 
وأخرج الجواب عخرج الآمر والضمائ ركلا لموسى عليه السلام والقذوف ف البحر والماق بالساحلوإن 
كان هو التاوت أصالة لمكن لماكان المقصود بالذات مافيه جعل التابوت تابعاً له فى ذلك ( بأخذه عدو ٠.‏ 
لى وعدو له ) جواب للأامر بالإلقاءو تكرير العدو للمبالغة والتصري بالآمر والإشعار بأن عداوته له 
مع نحققها لاتؤثر فيه ولا قضره بل تؤدى إلى الحبة فإن الأأمر بما هو سبب الملاك صورة من قذفه فى 
البحر ووفوعه فى يد عدو الله قءالى وعدوه مشعر بأن هناك لطفاً خفياً مندرجا تحت قور صورى وقيل . 
الأول باعتبار الواقع والثانى باعتبار المتوقع وليس المراد بالساحل نفس الشاطىء بل مايقابل الوسط : 
وهو مايل الساحلمن البح ربحيث يحرىماؤه إلىنهر فرعو نلا روىأنها جعلت ف التابوت قطنا ووضعته 
فيه ثم قير ته وألقتدف اليم وكان بشرع منه إلى ب تان فرعو ن نهر صغير فد فعه الما.[ليه فأتّبهإلى بركة فى البستان 
وكان فرعون جالساً ممة مع آسية بنت من أحم فأمر به فأخرج ففتيح فإذاهو صب أصبح الناس وجما فأحبه 
عدو الله حباً شديداً لاايكاد يمالك الصبر عنه وذلك قواه تعالى (وألقيت عليك حبة منى) كلمة من متعلقة ٠‏ 
بمحذوف هو صفة نحبة مؤكدة لما فى تنكير هأ من الفخامة الإضافية أى محبة عظيمة كائنة منى قد زرعتها 

ف القاوب حيرثك لا اد لصير عنك من رأك ولذلك أحيك عدو الله وآله وقيل ى متعلقة بألقيت أى 
أحببتك ومن أحبهالله تعالىأحبته القلو بلا حالةوقولهتعالى (ولتصنع على عينى) متعلق بأاقيت معطوف ٠ه‏ 
على علة له مضمرة أى لبتءطف عليك ولئر فى بالحنو والشفقة بمرافتىوحفظى أوءضمر مؤ خرهو عبارة 
عيافيله من [لقاء امحبةواجلة مرتدأةأى ولتصنع على عينى فعلت ذلك وقرىء ولتصنع على صيغة الآمر 
بسكو ناللام وكسرهاو قرىء بفتح|ألتاء والنص بأى وليكونء لك على عين منى لثلاضخا لف بهعن أمرى 
([ذ تمثى أختك) ظرف لتصنع على أن المرادبه وقتوقع فيهمشها [لىييت فرعونوما ترتبعليه من .4 
القولوالرجع [لىأمها وترييتهاله بالبر والحنو وهوالمصداق لقوله تعالى ولتصنم على عينى إذ لا شفقة 
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مآسع متباعد الأطراف وهو الأنسب با سيأتى من قوله قعالى فنجيناك من الغم الخ فإن جميع ذلك من 
المنن الإلهية ولا تعلق لشىء منها بالصنع المذكور وأماكو نه ظرفا لا"لقي تك جوز فربما يوم أن إلقاء 
الحبةلم بحصل قبل ذلك ولا ريب فى أن معظم آثار إلقائها ظبر عند فتح النابوت ( فتقول ) أىلفرعون 
وآسية حين رأتهما يطليان له عليه السلام مرضعة يقبل ثدها وكان لا يقبل ثدياً وصيغة المضارع فى 
الفعلين لحكاية الحال الماضية (هل أدلك على من يك فله) أى يضمه إلى نفسه ويربيه وذلك [نما يكون بقبوله 
ندمها بروى أنه فشها الم بمصر أنآل فرعون أخذوا غلاما فى النيل لابرتضع ثدى امرأة واضطروا 
إلى تنبع النساء رجت أخته مريم لتعرف خبره لخاءتهم متنكرة فقالت ماقالت وقالوا ماقالوا جاءت 
بامه فقبل ثد.ما فالفاء فى قوله تعالى ( فرجءناك إلى أمك ) فصيحة معربة عن محذوف قبلبا يعطف عليه 
ما بعدها أىفقالوا دليناعلما خاءت بأمك فر جعناك[اها (ىتقرعينها ) بلقالك (ولا تحرن) أى لا يطرأ 
علما الحزن بفراقك بعد ذلك وإلا فزوال الحزن مقدم على السرور المعبر عنه بقرة العين فإن التخلية . 
متقدمة على التدلية وقيل ولا نحن أنت بفقد إشفاقها ( وقتلت نفساً ) هى نفس القبطى الذى استغائه . 
الإسرائيل عليه (فنجيناك من الغم) أى غم قتله خوفا من عقاب اقهتعالى بالمذفرةومن اةتصاص فرعون 
بالاجاء منه بالمباجرة إلى مدين (وفتناك فتونا) أى ابتايناك ابتلاء أو فتونا من الا بتلاء على أنه جمع فئن 
أو فتنة على ترك الاءتداد بالتاء كجوز فى حجزة وبدور فى بدرة أى خلصناك مرة أخرى وهو إجمال 
ماثالهى سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة الإلاف والمثى راجلا وفقد الزاد وقد روى أن سعيك 
إن دير سألعنه ان عباس رضىالله عنهها فقالخاصناكمن عنة بعد محنة ولد ف عامكان يقل فيه الولدان 
فرذهفة:ة ياأرن جبير وألقته أمهى البحروهم فرعون بقتله و قتل فبطياً وآجر نفسه عشر سنين وضل الطريق 
وتفرةت غنمه ففايلة مظليةوكات شول عند كلواحدة فبذدفتنة يان جبير ولكن الذى يقتضيه النظم 
الكريمأن لانعدإجارة نفسهوما بعدهامن تلك الفتون ضرورةأن المراد بها ماوقع قبلوصوله عليه 
|اسلام إلى مدين بقيضة الفاء فى قوله تعالى ( فلبئت سنين فى أهل مدن ) إذ لاريب فى أن الإجارة 
المذكورةوما بمدهاها وقع بعد الوصول [لهم وقدأشير بذكرلبئه عليهالسلام فهم دونوصوله إلهم 
الجيع مافاساه عليه السسلام فى تضاعيف تلك السنينالعشر من فنون الشمدائدوالمكاره التوكل واحدمنها 
فتنةوأى فتنةومدن بلدةشعيب عليهالصلاة والسلام على تمانىمراحل منمصر رثم جئت) إلى المكان 
الذىأونس فيهالنار ووقعفيه النداء والجؤاروفكلة النراخى[يذان بأنيحيئه عليه السلام كان بعدا للتيا 
والتى منضلال الطريقوتفرق العم فى اللِلةالمظلية الشائيةوغير ذلك (على قدر) أىتقدير قدرثهلا'ن 
أكلاك و أستنيئك فى وقت قدعينته لذلكفا جح إلا على ذلك القدرغير مستقدم ولامستأجروقيل على 
مقدارمن الزمان بوحىفيه إلى الا"ندباءعلهم السلام وهو رأس أربعين سنةوقوله تعالى ( يأموءى ) 
تشر يف له علي هالصلاة والسلامو تنبيه علىا نتهاء الحكابةااتى هى تفصيل المرة الاأخرىالتى وقعت قبل 
المرة المحكية أولا . . 
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وقولهتعالى (واصطنعتك لنفمى) تذكير لقو لهآعالى وأنا اخترتكوتمريد لإرسالهعليه السلام إليفرعون 4١‏ 
ميد بأخيه <سمما استدعاه بعد تذ كي رالمنن ال.ابغة السسابقة تأ كي د لوثوقه علي هالسلام حصو لنظائرها 
اللاحقة وهذاعثيل لاخوله عزوعلا منالكرامة العظمى بتقريب الملك بعض خواصهواصطناءه لنفسه 
وترشيحه لبعض أموره الجليلة والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله تعالى وفتناك ونظيربه السابقين 
تمبيد لإفراد لفظ النفس اللائق بالمقام فإنهأ دخعل فتحقيق معنى الاصطناع والاستخلا صأى اصطفبتك 
برسالانى وبكلاى وقوله تعالى (اذهب أنت وأخوك) أى وليذهب أخوك حسما اتدعيت استئناف 49 
مسوق لبيان ماهو المقصود بالاصطناع ( بآياتى ) أى بمعجزاتى الى أر بتكبا من اليد والعصا فإنهها وإن 
كانتا اثنتين لكن فىكل منهها آدات شتى و فى قو له تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم فإن انقلاب العصا 
حيواناً آبة وكونها أعباناً عظما لا يقادر قدرهآنة أخرى وسرعةح ركته مع عظى جر مه آية أخرى وكو نه 
مع ذلك مسخراً له عليه السلام حي ثكان يدخل يدمف فدفلا يضرءآية أخرى ثم انقلامهاعصا آي ةأخرى 
وكذلك اليد فإن بياضبا ف نفسه آية وشعاعها آبةثمرجوعما إلى حالتها الآولى آية أخرى والباءللمصاحبةلا 
للتعديةإذالمرا دذها بم إلى فرعو ن ملتوسين بالآبات متمسكين مها فى [جراءأحكام الرسالةو[ وال أمىالدءعوة 
لا تجرد [ذهاجها و[يصالها إليه (ولا ننيا) لاتفتراو لا تقصرا وقرىء لاتنيا بكسرالتاء للاتباع (فى ذكرى) 
أى ما ليق بى من الصفات الجليلة والافمال الجميلة عند تبليغ رسالنى والدطاء إلى وقيل المعنىلاتفيا تبلبغ 
رسالى فإن الذكريقع على جميع العبادات وهو أجلبا وأعظمها وقيل لاتنسيانى حيما تقليها واستمدا 
بذكرىالعون والتأييد وأعلياً أ نأمراً من الآمورلا يتأنى ولا يتسى إلا بذكرى (اذهباً إلى فرعون) #؛ 
جمعبا فى صية أمص الحاض رمع غيبةهرون إذذاك للتغليب وكذا الحالفى صيغة النهى روى أنه أوحى 
[لمهرونوهو بمصرأن يتلق مومى علي|السلام قبل سمع بإقبالهفتلقاه (إنه طغى) تعليللموجب الأامر 
والفاءفى قوله تعالى (فقولا لهقولا لينآ) اثرتيب مابمدها على طفيانه فإن تلبين القول ما يكسر سورة 
عنادالعتاة ويلين عريكة الطغاةقال ابن عباس رضو الله عنهالا تعنفا فىق ولك وقي ل القول اللين مثل هل 
اك إلى أنترى وأهذيكإلى ربكفإنها دعوةفى صورةعر ض ومشورة ويرده ماسيجىء من قوله تعالى ١‏ 
فقولا[نا رو لار بك الا يتينوقيل كنياموكان له ثلاث كن أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة وقيل 
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إلا ربنا إننا تحاف أن يفرط ينا أو أن بطق جه “اطه 
2ه ب دب مس ًَ 0 

قال لانحافا إننى معكما امع وارئ 49 طه 


عه ل لس ل لتر ص عرس م م كه جح ممصم م ومدت ام مل 8مس ويريو صم هي لوم الم مام س 
آم - 93 . 6 ١‏ 9-7 م 1 2 
فائياه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بنى إسر'ءيل و بعد يهم قد جئنلك بعاية مر. 


رَبك والسلدم عل من أتبَع اَهْدَئْ وي 2 
عداه شياباً لاجرم وببق له لذة المطءم والمشرب ومنكح وملكا لايزول إلا بالموت وقرىء لينا ( لعله 
يتذكر ) با بلغتهاه من ذكرى وبرغب فما رغبتهاه فيه ( أو خثى ( عقابى ول الجلة النصب على الحال 
من ضمير النثنية أى فقولا له قولااينآً راجين أن يتذك رأ ويخشى وكلءة أولمنع الخلوأى باشرا الآهرمباشرة 
من برجو و إطمع فى أن يثمر عله ولاعذيب سعيه وهو يجتهد بطوقه وحتشد بأ قصى وسعه وجدوى[ر ساف 
ه؛ إليه مع العلل اله إلزام الحجة وقطع المعذرة ( قالا ربنا) أسند القول إلبهها مع أن القائل -قيغة هو 
موءى عليه الصلاة والسلام بطريق ااتغليب إيذاناً بأصالته ىكل قول وفعل وتبعية هرون تليهالسلام 
له فىكل ما.أنى ويذر و>وز أن يكون هرون قد قال ذلك بعد تلاقيءما لحك ذلك مع قول ٠ومى‏ عايه 
السلام عند نزول الاية كافى قو لهتعالى يأ-ها الرس لكلوا من الطييات فإن هذا الخطاب قد -كى لنا بصيئة 
المع مع أنكلا من المخاطبين مضذاطب إلا بطر يق الانف را دضرورة استحالةاجتماعوم فىالوجود فكيف 
باجتماعبم فى الخطاب ( إننا نخاف أن يفرط علينا ) أى يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى [تمام الدتوة 
وإظبارالمءجزة من فرط إذا تقدم ومنه الفارط وفرس قارط يسبقالخيل وقرىء يفرط من أفرطه إدا 
حمله على العجلة أى ناف أن يحمله حامل من الاستكبار أو الخوف على الملك أو غيرهما على المعاجلة 
بالعقاب (أو أن يطغى) أى.زداد طغيانا إلى أن يقول فىشأ نك مالا يذخى اكالجراءنهوقساوته و إطلاقه 
من سن الآدب وإظراركلية.أن مع سداد المعنى بدونه لإظبار وال الاعتناء بالأمس والإشعار بتحةق 
الخوف من كل مها (قال) استئناف مبنى على السؤال النائىء من النظم الكريم ولعل إسناد الفمل إلى 
ضميرالغيبة للإشعار بانتقال الكلاممن مساق إلى مساق آخر فإن ماقبله من الا'فعال الواردة على صيغة 
التكار حكاية لمومى عليه السلام يخلاف ماسيأئىمنقولهتعالى قلنا لاتمذف [إنك أنت الا على فإن ماقبله 
أيضاً وارد بطريق الحكاية لرسول الله عي كانه قيل فهاذا قال ا ر .مما عند تضرعها إليه فقيل قال 
* (لاتخافا) ماتوهمتهامن الا أمرينوقوله تعالى (إنى معكما) تعلول لموجب النهى ومنيد نسلية لها والمراد 
' ه بالممية والالحفظ والنصرة كاينىء عندقوله تعالى (أسمع وأرى) أىماحرى بكاو ببنه منقولوفمل 
فأفعل فى كل حال مايليقبها مندفع ضر وشر وجلب نفع وخير وبحوز أن لابقدر ثىء على معنى [نى 
4 حافظاكاسميعاً بصي رأ والحافظ الناصر إذاكان كذلكفقد تم و بلغت النصرة غابتها ( فأتياه ) أمرا بإتيانه 
الذىهو عبارةعن الوصو ل إليه بعدما أمرا بالذهاب إليه فلا تكرار وهو عطف على لا تخافا باعتبار 
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مدع - 2 ع اعم عر 
إنا قد اوحى إلينا أن الْعَذَابَ عل من كَدَّبَ وتوك 2 6اطهة 


م 0ت ارم ص باس 


قال فن ربك يلموسئ 20 ٠‏ *اطه 


تعليله بما بعده ( فةولا نا رس ولا ربك ) أمرا بذلك تحقية] للحق من أول الآمر ليعرف الطاغية شأنهها ٠‏ 


ويبى جوابه عليه و كذا التعرض لربوبيته تعالىله والفاءفى قولدتعالى (فأرسل معنابنى [سرائيل) لثرتيب 
مأبعدها على ماقيلمافإ نكو نهمارسولى ريهما يو جب إر سالحم معبماوالمراد بالإرسالإطلاقهم من الآسر 
والقسر و[خراجهم من تحت يده العادية لا تكليفوم أن يذهبوا معنا لىالشامكابنىءعنه قولهتعالى (ولا 
تعذبهم ) أى بإبقائهم على ما كانو | عليه من العذاب فإ نهم كانواتحت ملكةالقبط يستخدمو نهم ف الاعمال 
الصعية الفادحة من الحفر و نقل الا حجار وغير هما من الا "مور الشاقةويقتلون ذكور أولادهم عامادون 
عام ويستخدمون نساءم وتوسيط حك الإرسال بين بان رسالنها وبين ذكر المجىء بآية دالة على متها 
لإظبار الاعتناء به معمافيه منتهوين الا مرعلى فرعو نفإن إر سام معبها من غير تعر ص لنفسهوقومة 
بفنون التكاليف العافة كاهو حكم الرسالة عادة ليس مما يشق عليهكل المشةّة ولاأن فى بيان بجى. الآية 
نوع طول كاترى فتأخير ذلك عنه طخل بتجاوب أطر اف النظم الكريم وأما ماقيل من أن ذلك دليل على 
أنتخليص الم منينمن الكفرةأم مندعوتهم إلىالإبمان فكلا (قدجثناك,آيةمنر بك) تقربرماتضمنه 
الكلام السابق من دعوى الرسالة وتعليل لوجوب الإرسال فإن مجيئهها بالآبة من جوته قعالى مما حقق 
رسالتههاويقررها ويوجبالامتثال بأمر هماو إظوار اسم الرب فى موضع الإضمار مع الإضافة إلى ضمير 
الخاطبلتأ كيد ماذ كرمن التقريروالتعليل وتوحيدالاءة مع تعددها لآ نالمرادإثيات الدعوى برهاما 
لابيان تءددالحجة وكذالكقوله تعالىقد جتدك ببينة وقولهآعالى أولوجئتك بشىء مبين وأما قولهتعالى 
فأت بآية إن كنت من الصادقين فالظاهر أن المرادبها آبة منالآآبات (والسلام) المستتبعلسلامة الداريى 
من الله تعالىوالملائكة وغيرمم من السلمين ( على من اتبع الحدى ) بتصديق آنات اقه تعالى الحادية إلى 
الحقوفبه منثر غيبه فى تباعبها على ألطف وجهمالا يخنى (إناقدأوحى إلينا) منجمة ينا (أن العذاب) 
الدنيوىوالآاخروى (على من كذب) أىبآيائه تعالى (ونولى) أى أعرض عن قيو لها وفيهمن التلطيف 
فىالو عيد حيث(م يضرح حلولالعذاب بدمالا ميد عليه (قال) أىفرعون بعدماأتياه وبلغاهماأمرا به 
وإعما طوىذكره للإازوالإشعار بأنمها كاأمراً بذلك سارعا إلى الامتثال به من غير تلءثم وبأن ذلك 
من الظبور ميث لاحاجة [ ل التصريح به (فن ربكم يأموسىي) ليضف الر ب إلى نفسهوأو بطر يق حكاية 
مانى قولهتعالى إنا رسو لاربك وقوله تعالىةد جئناك رآبة منر بك لغايةعتو هونهايةطغيانه بلأضافه إلمها 
لماأن المرسل لابد أن يكون دبا الرسول أولا' نبها قدصرحا بربو بيتهتعالى للكل بأن قالا إنا رس.ول رب 
المالمين توفع فسورة الشعراء, الاقتصار هبناعلى ذكرر بو بنتهتعالىافرعون لكفايته فماهوالمقصود 
والفاء انر تيب السؤال على ماسبق منكونبهها رسولىربها أى إذا كتتهار- ولى ربكا فأخبرا منر بك الذى 
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+ دش مق الكطءمل رت سه وغ وج لام 

قال ربنا الذى اعطئ كل شئْءِ خلقه, ثم هدئ حي *"طه 
م ل ص ير 22 .م 

قال فا بال القرون الأول جم ٠طه‏ 





أرسلكا وتخصيص النداء بمومى عليه الصلاة والسلام مع توجيه الطاب ليها لما أنه الا'صل فى الرسالة 
وهرون وزيره وأما ماقيل من أن ذلك لا"نه قد عرف أن له عليه الصلاة والسلام رتة فأراد أن يفحمه 
فير ده ماشاهده منه عليه الصلاة والسلام من حسن البيان القاطع لذلك الطمعالفارغ وأماقوله ولايكاد 
ببين فن غلوه فى الخبث والدعارة 5 م ( قال ) أى مومى عليه الصلاة والسلام مجيبا له (ربنا) إمامبتدأ 
وةوله تعالى ( الذى أعطىكل ثىء خلقه ) خيره أوهو خير لمبتدأ محذوف والموصول صفته وأبأماكان 
فلم بريدا بضمير المتكام أنفسها فقط حسما أراد اللمين بل جميع الخلوقات تحقيقاً الحقورداعليه 5بفصيح 
عنه مافى حمز الصلة أى هو ربنا الذى أعطىكل ثىء من الا"شياء خلقه أى صورته وشكله اللائق؟ا نيط 
به من الخواص والمافع أو أعطى مخلوقانهكل شىء تحتاج هى إليه وترتفق به وتقندم المفمول الثانى 
للاه.ام به أو أعطىكل حيوان نظيره فى الخلق والصورة حيث زوج الحصان بالفرس واابعير بالناقة 
والرجل بالمرأة ول يزوج شيئاً من ذلك فلاف جنسه وقرىء خلقه على صيغة الماضى على أن الجلة صدفة 
للدضاف أو المضاف إليه وحذف المفعول الثانى إما للاقتصار على الا'ول أىكل شىء خلقه الله تتعالى 


ش لم حر مه من عطائه وإنعامه أو للاختصار م نكونه منوياً مدلولا عليه بقرينة الحال أى أعطى كل شىء 


خلقه الله تعالى ماحتاج إليه (ثم هدى) أى إلى طريقالانتفاع والارتفاقبما أعطاموعرفه كييفيتو صل 
إلى بقائه وكاله[ما اختيار أ كاف الحيواناتإو طبع كا في المادات والقوى الطبيعيةالنباتية والحيوانية 
ولماكان الخلق الذىهو عبارةعن تركيب الا "جزاء وتسويةالا"جسام متقدماً عل الحداية النى هى عدارة 
عن إيداع القوىالمحركة والمدركةفى تلك الآجسام وسط يينمماكلءةالتراخى ولقدساقعليهالصلاةوالسلام 
جو هغل نمطراءق وأسلوب لاكق حيث بين أنه تعالىعالمقادر بالذاتخالقمجميع الا'شياءمنمر عله جميع 
مايليق مها بطر بق التفضل وضمنه أن [رسالهتعالى إلى الطاغية من جملة هداياتهتعالى إباهبعدأنهداءإلى 
الحق بالهداياتالتكوينية حيث ركب فيه العقل وسائر المشاعر والألات الظاهرة والباطنة ( قال فا 
بال القرو نالا" ولى ) لماشاهراللعينمانظمه عليةالصلاة والسلام فىسلك الاستدلال من البرهان النير 
على الطرازالرائع اف أن يظور لأناس حقية مقالاته علي هالصلاة والسلام و بطلانخرافات نفسهظهوراً 
بينا فأراد أن بصرفه عليه الصلاةوالسلام عن سننه إلى مالا يعنيه من الاأمورالى لاتعلق ها بالرسالة 
من لمكايات ويشغلهءهاهو بصدده عسى يظور فيه وع غفْلة فيتساق بذلك إلى أن يدعى بين بدى قومه 
نوع معرفة ففآل ٠أحال‏ القرون1اضية والا “مم الخالية وماذاجرى عليهممن الموادث المفصلة فأجاب 
عليه الصلاةوالسلام بأنالعلم بأحو الى مفصلتما لاملابسةله بمنصبالر- الة و[اعلمرا عندالله عزوجل 
وأءأ٠أفيل‏ من أنه سألوعن حال من خلا م نالقرون وعن شةاء من شق مهم وسعادة من سعد فيأ بأو 


.م س دورة طه أية بروءسمه 0 ١؟‏ 
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ال علمها عند ربى فى كتلب لا يضل ربى ولا ؛ ٠*طه‏ 

0 ع ررس عه م مس بير ررم مبرى دس بوي ممصم 22 > غوم وم :> 


اذى جَعل لحكم الأرض مهدا وسلك لكر فيها سبلا وأنزل من السماء ماك فَأَْرَجنًا 
ل 0 1 2< 8 1 
به ازوجامن نبات شئى 7 ْ ٠اطه‏ 
قوله تعالى (قال علمرأ عند ربى) فإن معناه أنه من الغيوب الى لايعلمها إلا الله قعالى و [ما أنا عبد لا أعل 
مما لو مأ علمنيه من الأمورال:مافة ع اسلف به ولوكان المدؤول عله أذ كر من الشفاوة والسعادة 
لأجيب بددان أن من اتبع الحدى منهم فقد سل ومن تولى فقد عذب حسما نطق به قوله تعالى والسلام 
الآبتين ( فىكتاب ) أى مثبت ف اللوح المحفوظ بتغأصيله ويحوز أن كون ذلك تمثيلا ل#كنه وتقرره 
ف عل الله عز وجل بمأ استحفظه العام وقيده الكتبة 5 يلوح به قوله الى (لايضل ربولا يفسى) أى 
أى لاعغطىء ا بتداء ولا يذهب عليه بقاء بل “ابت أبداً فانهما محالان عليه سي<أنهوهو علالآول أبيان 
أجاب عليه الصلاة والسلام عن السؤال بحواب عبقرى بديغ حي ثكشف عن حقيقة المق حداما مع 
أنه لم مخرج عا كان بصدده من أن شئو نه ف الى ثم تخلص إليه حيث قال بطر بق الجكايةعن الله عزوجل 
ا مياق منالاانفات (الذى جعل لكالآارض مبداً) على أن الموصول[:ا مرفوع على الدج أو منصوب 
عليه أو خبر مبتدأ حذوف أى جعلرا لك كالمود تتمردونما أو ذات مبد وهو مصدر سمى بهالمفدول 
وقرىء+باداً وهو أسم ا بهد كالفراش و مع مهل أى جءل كل مو ضع منبأ مهدا لكل واحد مم 
(وسلك لم فم ديلا ) أى حصل لم طرةًا ووسطبا بسن الجال والاودية والبرارى تسا-كوما من 
قطر إلى قار لَتََضوا منرا مآر بكم وتنتفعوا انعا ومرافقما (وأنزل من اأسماء٠اء)‏ هو المطر (فأخرجنا 
به ) أى ذلك اااء وهو عطف على أنزل داخل نحت الحكاءة و[ التفي إل التكلم للتنبيه على ظرورهافيه 
من الدلالة على وال القدرة والحمكمة والإيذان بأنه لايتأتى إلا من قادر مطاع عظيم الشأن تنفاد لا'مره 
وتذعن لممميئته الا شاء ا لتلفة 5! فى قوله تءالى أم ترأن اللهأنزل من السماء ٠ا.فأخر‏ جنا بومرات تلفاً 
ألو مها وقوله تعالى أم من خاق السموات والا"رض وأنزل لكؤمن السماءهاء فأنيتةابه حدائقذات موجة 
خلاأن مافبل الالتفات هناكصر كلام هتعالى وأماهبنا لحكايةعنه قعالى وجعل قولهتعالى فأخرج | 
به هو حك مع كون ١اتبلهكلام‏ مومى عليه الصلاة والسلام خلاف الظاهر مع أنه يفوت حيلئذ 
بان أوصفة لأزواجاأى كائنةمن نبأتوكذا قولهتعالى (شتى) أىمتفرقة جمع شتت ويحر زأن بكون 
صفةل: ات أنه فى اللاصل مصدر يستوى فيه الواحد والجمع يعنى ألما شتى عنتلفة فى الطعم والرانحة 
والشكل والنفع بعضراء الم لأس على اختلافوجوه الصلاح وبعضما للببأئم فإن دن عام لعمتة تعالى 
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كلوا وارعوا اتعلمر إن نى ذلك لآيلت لآولي النبئ © 4 1 
- 2-0 2 ع عرو م وم يري وراإعء اموه 

منها خلقنتكر وفييا نعيد ثر ومنها نحرجكر تارة أخرئ ش “*طه 


ص ص اج #مسوما ع ص ماس 
١‏ 


ص اس 21 . 
ولقد ارينله 2ايلتنا كلها فكذب وأى 5 76اطه 





أن أرزاق عبادهلماكان تحصلها بعمل الانعام جعل علفبا ما فضل عن حاجاتهم ولا يليق بكونه طعاما 

4 م وقوله تعالى (كلوا وارعوا أتعامم ) حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول أى أخرجنا منها 
أصناف النبات قائلينكلوا وارعوا أنعامم أى معدمها لانتفاعكم بالذات و بالواسطة آذنين فى ذلك ([ن 

فى ذلك) إشارة إلى ماذكر من شئو نه تعالمى وأفعاله وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتدته وبعدمنزلته 

فى الكال والتنكير فى قوله تعالى ( لآآيات ) للتفخبمكا وكيفاً أى لآيات كثيرة جلدلة واضحة الدلالة على 

شئون الله تعالى فيذانه وصفاته وأفعالله وعلى صمة نبوة مومى وهرون علهما الصلاة والسلام (لا ولى 
النبى ) جمع نهية ممى مما العقل لنهيه عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح كا سمى بالعقل والحجر لعقله 
وحجره عن ذلك أى لذوى العقول الناهية عن الا" باطيل الى من جماتها ما يدعيه الطاغية و يقبله منه فئته 

هه الاغية وتخصيص كونهاآبات بهم مع أنها آيات للعالمين باعتبار أنهم المنتفعون ما (مما خلةنا م ( أى 
فى ضمن أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام منها فإنكل فرد من أفراد البشر له حظ من خلقه عليه الصلاة. 
والسلامإذ مونكن قطر تهالبديعة مقصورةعلى نفسه عليه الصلاةوالسلام بلكانت أنموذجاءنطوياً على 
فطرة سائر أ فراد الجنس انطواء [جمالياً مسةتبء لجر بان 5 ثارهاعلى الكل فكان خلةه عليه الصلاةوالسلام 

من خلقاً الكل منها وقيل المعنى خلة:ا بدا نكم من النطفةالمتولدة من الا غذيةالمتولدةمن الا رض بوء ائط 
وقيل إنالملك الموكل بالرحم بأخذمن ترمة المكان الذىيدفن فيهالمولود فيبددهاعل النطفة فيخاق من 

النراب والنطفة (وفبا نعيدم) بالإمانةوتفريق الا “جزاء و إيثا ركلمةفيعلى كلة إلى لاد لالةعلى الاستقرار 
المديدفيها (ومنها نخرجكتارة آأخرى) بتأليف أجزامم التفتتةالختلطة بالتراب عل الهيئة الابقة ورد 
الأرواح [لهاوكون هذاالإخراج تار ةأخرى باعتيار أن خلقوم من الا رض [إخراج لمم منها وإن 

لم يكن على نج النارة الثانية والنارة فى الا صل اسم للتور الواحد وهو الجريان شم أطلق على كل فعلة 

6 واحدةمنالفعلاتالمتجددة كاس فالمرة (ولقد أريناه) -كايةإجمالية اجرى بين مومى عليهالصلاة 
والسلاموبين فرعون إثر حكابةماذكره عليهالصلاة والسلام يحلائل نعمائه الداعية له إلى قبول الحق 
والانقيادله وتصديرها بالقسم لإبراز كال العناية بمضمونما وإسناد الإراءة إلى نون العظمة نظراً إلى 
الحقيقةلالىمومى نظر إلى الظاهر لتهو يل أمى الآياتوتفخي شأنما و[ظهار ؟الشاعةاللعينوةاديه فى 

٠‏ المكابرة والعنادأىوبالتهلقديصرنا فرعون أوعر فناه ( آياننا ) حينقال لمومىعليهالصلاة والسلام إن 
كنت جّت بآبة فأت بها إن كنى من الصادقين ذأ لق عصاءفإذاهى عبان مبين و نزع بدمفإذاهى بضاءللاظرين 
وصيغةا مع م عكو مهمأ |ثنتين باعتبار ٠افى‏ تضاعيفبما من بدائع الا مو رأ ىكل منما آية ببنة لقوم يعقلون 


٠.‏ لس سورة طه آية به و 
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قال اجثتنا لتخرجناين أرضنا يسحرك يلموسئ 2 3 


ب ا ا يل ل وي جر ع ع ا ل و 0 
حسما بين فى تفسير قوله تعالى اذهب أت وأخوك بآباتى وفدظور عند فرعونٌ أمورأخ ركلواحد منها 


“داهية دهياء فإنه روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ألقاها انقلبت أعباناً أشعر فاغرا فاه بين لحييه ثمانون 
ذراءاوضعلحيه الأسف على الأرضوالأعلى على سورالقصروتوجه نحوفرءونفمر بو أ حدث و انهم 
الناس من دحمين ففات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه فصاح فرعون يامومى أنشدك بالذى أرسلك 
إلا أخذتهفاأخذه فمادعصا وروىأنها انقلبتحية ارتفعت ف السماء قدر ميل ثم ا نحطت مقبلةنحو فرعو ن 
وجعات تقول يامومى مف بما شت ويقول فرعون أنشمدك الونزع يدهمن جيبه فإذا هى بيضاء بداضاً 
نورانياً خارجا عن حدود العادات قد غلب شعاعه شعاع الشمس تمع عليه النظارة تعجباً من أمره 
ففى آضاعي كل من الابتين آبات جمة لكنها لماكانت غير مذكورة صراحة أ كدت بقوله تعالى كلها ) 
كانه قيل أر يناه آيتينا يجحميغ مستتبءانهما وتفاصيلمما قصداً [لىبيان أنهلم ببق لدفى ذلك عذر ما ولامساغ 
لعد بقية الآيات النسع منها لما أنها إما ظبرت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب السحرة على 
مهل فى نحو من عشرين سنة وام فى تفسير سورة الا "عراف ولاريب فى أنأمى السحرة مترقب بعد 
وأبعد من ذلك أن يعد منها ماجعل لإهلا كبم لا لإرشادم إلى الإيمان من فلق البحر وما ظو بعد مبلكه 
من الآآيات الظاهرة لبنى [سرائيل من ثتق الجبل والحجر سواء أريد به الحجر الذى فر بثوبه أو الذى 
انفجرتمنه العيونوكذا أنيعد منهاالآيات الظاهرةعلى يدالأأنبياء عليهم الصلاة والسلام بناء على أن 
<كايتهعليه الصلاةو السلام [ياهالفرءون فحم [ظبارها بين يديه وإراءته إياها لاستحالة الكذب 
عليهعليه الصلاةوالسلام فإنحكابته عليهالصلاة والسلام إياها لفرعون ما لم يخر ذكره هبنا على أن 
ماسيأ من حمل ماأظوره علي هالصلاة والسلام على السحر والتصدى للمعارضة بالمثل يأباهإباء بيناو ينطاق 
بأنالمراد مماماذكر ناه قطعأو لولا ذلكلجاز جعل مافه له عليه الصلاة والسلام من أفعاله تعالى الدالة 
على اختصاصه الربوبية وأحكاه,امن جملةالآبات (فكذب) مومىعليه الصلاة واأسلام منغير تردد 
وتأخر مع ثاهد فيده منالشواهد الاطقة بصدقه جحوداً وعناداً ) وأنى ) الإءان والطاعة لعتوه 
واستكبارهوقيل كذببالآ.ات جميعأوأبى أن يقبل شيثامنا أوأبى قبولالمق وقولهئ الى (قال أجنةا 
لتخرج امن أرضا بسحرك | مومى ) تاف مبين لكيفية تكذيبه وإبائه والهمزة لإنكار الواقم 


إن 


ن 


/اه 


واستفاحهوادعاء أنهأمر عالواجى. [هأعلى حفرقته أو كع الإفيال علىا لاهر والتصدىله أى أ جئتنا : 


من مكأ نك الذى كنت فيه بعدماغبت عنا أوأقبات دليئا لتخر جنامن «صربما أظورنه من السحر فإن ذلاكما 
لايصدرعن العاقل لكونه من باب حاو لةا محال وإاقاله حل قومه على غاية المقت لمومى عليه اأصلاة 
والسلا. بإبراز أنمراده عليهالصلاة والسلام ليس مجر دإنجاء بنى [سرائيل من أيديهم بل[خراج القبط 
منوطنهم وحيازةأمواطى وأملاكبم بالكلية حتىلايتوجه إلى ا تباعه أحدو ب الغوا ف المدافعةواللخاصمة 
وسعى ما أظبره عليه الصلاة والسلام من المعجزةالباهرة حم را لتجسيرم عل المقابلة ثم ادعى أنه يعارضه 


مه 


1 < تفسير أبى السعود 





مه ع اسه مرو دو دواد ادوم م امو كر 2 عع دو د سا 0 ان ع 

فلناتيتك بسحر مثلهء فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نحلفه,نحن ولا انت مكانا سوى6©0 ٠١‏ طه 
- سس سير ل 2م - ار ل 

7 م 7 2 لد مات م رمع مم 2ع ور 

َال موعد كر .يوم آلزينة وان يحشر الناس صحى 30) 1ه 

ات م2 ل ص و م ره 2.6 

فتوبل فرعون لجمع كيده, ثم أن :© اطه 


وم لرإواس ما دمع ج مبرح شلابير 


0 72 و سد م يسع ك2 ل ل 0 ْ 
َالَ هم موس و لكر لا تفتروأ عل أله كذبا فيسحتم بعذاب وقد خاب من أ فترئ © ١‏ طه 





مثل ما أتى به عليه الصلاة والسلام فال (فلنأ تنك بسحر مثله) الفا لتر تيب ما بعدها على ماقيلها واللام 
جواب قسم محذوف5نه قل إذا كان كذلك فواله لنأتينك بسحر هثل سحرك ( فاجعل بيننا وبينك 
موعداً ( 5 وعدام فذوىء عنه وصفه بو له تعالى (لانخلفه) فإنهالمنا عب لاالمكان والزمان أى لانقاف 
ذلك الوعد ( نحن ولا أنت ) وإنما فوض اللعينأمس الوعد إلى موسىعليهالصلاةوالسلام للاحترازعن 
فسدته إلى ضءف القلب وضيق ا لجال وإظبار الجلادة وإراءةأ نه متمكن م نتهيئة أس راب المعار ضة و تر يدب 
آلات المغالية طال الأمد أم قصركا أن تقدح ضمير «على ضويرمومىعليه الصلاة والسلام وتوسسي طكلة 
ال هما للإيذان بمسارعةه إلى عدمالإخلاف وأنعدم[خلافهلا وج بإخلافهعايه الصلاةوالسلام 
ولذلك! كد النق بتنكرير حرفه وانتصاب (مكانا سوى) بفءل بدلعليهالمصدر لاب فإنه موصو أو أنه 
بدل من موعدا على تقدير مكان مضاف إليه لخينئذ نكون مطابقة الجواب فى قوله تعالى (قال مو عدم 
بوم الزينة ) من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه بوءئذ أو بإضمار 


ْ مثل مكان موعدك مكان يوم الزينة كما هو على الآول أو وعدم وعد يوم الزبنة وقرىء !وم بالنصب 


« 


- 
٠ 


وهو ظاهر فى أنالمراد به المصدرومءنى سوى منتصفاً نستوى مسافتهإلينا وإليكوهو ف النعت كةو لهم 
قوم عدى فى الشذوذ وقرىء بكسر السين قيل يوم الزينة يوم عاثوراء أو يوم النيروز أو يوم عيدكان 
لهم ىكل عام وإنما خصه عليه الصلاة والسسلام بالتعيين لإظبا ركمال قو تهوكو نه على ثقة من أمره وعدم 
ميالاته جملا أن ذلك اليوم وقت ظوور غابة شوكتهم وليكون ظهور الاق وزهوق الباطل فى وم 
مدهود علىرءوس الأشهادويشيغ ذلكفها بينكل حاضرو باد (وأن حشر الناس ضحى) عطف على يوم 
أوبوم الزينةوقرىء عل البناء للفاعل بالتاء على خطاب فرعو ن وبالياء على أن الضميرله على -نن الوك 
أولليوم (فتول فرعءون ) أى انصرف عن ا مجلس ( جم ع كيده ) أى ما يكاد به من السحرة وأدواتهم 
(ثم أنى) أىالموعد ومعهماجمعه منكيده وىكلة التراخى إاء[لى أنه لم يسارع إليه بل أتاه بمد لآى 
وتلءثم وقوله الى (قال لحم مومى) ال بطريق الاتثناف المينى على السؤال يقضى بأن المترقب من 
أحواله عليه الصلاة والسلام حينئذ وامحتاج إلى السؤال والبيان ليس إلا ٠|صدر‏ عنه عليه الصلاة 
والسلام من الكلام وأءاإترانه أولافأم ةقغنى عن التصر ب بهكا نهقيل ة|ذاصنع مومى عليه الصلاة 
والملام عندإتيان فرعونبا جمعهمن السحرةفقيل قال لحم بطريق النصيحة ( ويل لا تفتروا على الله 
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كذباً ) بأن ندعوا آياته النى ستظبر على بدى صحرآكا فعل فرعون ( فيسحتم ) أى يستأصلك إسييه * 
( بعذاب ) عائل لايقادر قدره وقرىء يسحتكم من الثلاثى على لغة أهل الحجاز والإسات لغة بنى يم 
ونجد (وقد خاب من افترى) أى عل اقهكائناً منكان بأى وجهكان فيدخل فيه الافتراء المهى عنه دخولا * 
أوليآً أو وقدخاب فرعون المفترى فلا تنكونوا مثله فى الخيبة والجلة اعتراض مقرر اضمون ماقبلبا 
( فتنازعوا ) أى السحرة حين سمو | كلامه عليه الصلاة والسلام كان ذلك غاظهم فتنازعوا ( أمممم ) 8 
الذى أريد منهم من مغالبته عليه الصلاة والسلام وتشاور واوتناظروا (يينهم) فكيفية المعارضةوتجاذبوا 
أهداب القول فى ذلك ( وأسروا النجوى ) أى من مومى عليه الصلاة والسلام لثلا يقف عليه فيدافعه 
وكان نحو اهم مانطق به قوله تعالى ( قالوا ) أى بطريق التناجى والإسرار ( إن هذان لساحران) ال فإنه * 
تفسير له وثتيجة لتنازعهم وخلاصة مااستقرت عليه آراؤم بعد النناظر والتشاور وإن مخففة من أن قد 
أهملت عن العمل واللام فارقة وقرىء بتشديد نون هذان وقيل هى نافيةواللام بمعى إلا أىماهذان إلا 
ساحران وقرىءإن بالتشديد وهذان اسمها عل لغة بلحارث ب نكعب فإنهم يعر بون التثنية تقديرأ وقيل 
اسعها ضير الشأن الحذوف وهذان لساحران خبرها وقيل إن بمعنى نعى وما بعدها جملة من مبتدأ وخبر 
وفيهماأن اللام لاتدخل خبر المبتدأ وقيل أصله أنه هذان لها ساحران لحذف الضمير وفيهأن المؤكد 
باللام لايليق بهاالحذف وقرىءإن هذينلساحر ان وهى قراءة واحمة (بريدان أن يخرجا من أرضكم) * 
أى أرض مصر بالاستيلاءعلها (بسحرهما) الذى أظهراء من قبل (ويذهيا بطريقتك المثل) أىبمذهيكم ٠‏ 
الذى هو أفضل المذاهب وأمثلبا بإظبار مذههما وإعلاء دينهما بريدون به ماكان عليه قوم فرءون 
لاطر يقةالسحر فإنهمماكانوا يعتقدو ندديناً وقيل أرادوا أهلطر يقتكم وهم بنو إسرائل لقول موسى 
عليه الصلاة والسلام أرسل معنا بنىإسرائيل وكانوا أر باب عل فيا ينهم ويأباه أن[خراجهم من أرضهم 
إنما يكون بالاستيلاء علها مكنا وقصرقافكيف يتصورحينتذ نقل بنى إسرائيل إلى الش.أم وحم ل الإخراج 
عل [خراج بنى[سرائيل منهامع بقاء قوم فرعو نعلى حا هرما يحب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن هذه 
المقالةمنهم للإغراءبالمبالغة في المغالبة والاهتهام بالمناصية فلا بد أن يكون الإنذار والتحذير بأشدالمكاره 
. وأشقباعلهم ولاريب ف أن إخراجءى إسرائيل من بينهم والذهاب بهم [إىالشأم وهم آمنون فى ديارمم 
لبس فيه كثي رحذور وقيل الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم لمأ نهم قدوة لغيرهم ولاخ أن تخصيص 
الإذهاب جم ما لامرية فيه . 
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4 وقوله آعالى ( فأجمعوا كيد ) تصري بالمطلوب إثر تمبيد المقدمات والغاء فصيحة أى إذاكان الأآمر 5 
ذكر م نكونهما ساحرين بريد أن بك ماذكر من الإخراج والآذهابء فأزمعوا كيدم واجعاوء يما 
عليه حرث لا يتخخاف عه وأحود من وارمواعن قوس واخدةوقرىء#ججمعوا من المع ويعطنده قوله 

ه تعسالى لجمع كيده أى اجمعوا أدوات رك ورتبوها ا ينبغى ( ثم ائتوا صفاً ) أى مصطفين أمروا 
ذلك لآنه أهيب فى صدور الرائين وأدخل فى استجلاب الرهبة من المشاهدين قي لكانوا سبعين الفأمع 
كل منهم حبل وعصا وأفبلوا عليه [قبالة واحدة وقيلكانوا ائنين وسبعين ساحراً [ئنان من القرط والباق 
من بى [سر ايل وقيل تسمعمائة ثلثماثة من الفرس وثلّاثة من الروم وثكانة من الإإسكندرنة وقيل خمسة 
عشر ألفاً وقيل بضعة وثلاثين ألفاً والقه أعلم ولعل الموعدكان مكانا متسعاً خاطبهم مومى غليه الصللاة 
والسلام يماذكر فى قطر من أقطاره وتنازعوا أمرهم فى قطر آخر مته ثم أمروا بأن يأتوا وسظه على 
الوجه المذ كور وقد فسر الصف بالمصلى لاجتماع الناس فيه فى الا”عياد وللصلواتووجه ته أن يكون 
علدا لموضع معين من المكان الموعود وأما إرادةهصلى من مصليات بعد تعين! لكان الموعود فلامساغ 

ام لما قطعاً وقوه تعالى (وقد أفلم أليوم من استعلى) اعتراض تذيبلى من قبلهم مؤكد لما قبله من ألا مرين 
أى قدقازبالمطالوب من غلب ريدو ن بالمطالوب ما وعدم فرعو نمنالأجروالتقريب حسما نطق بهقولهك “الى 
قالنع, و[نكم ن امقر بين ويمن غلب أنفسهم جميعاً على طر يقة قو لهم بعزة ‏ فرعو ن [نالنحنالغالبون أو :من 
غلتمنهم حثأطهم ع بذلا لجرو دف المغالبةهذاهو اللائق بتجاوب أطراف النظ الك رم وقدقيل كان نجام 
أنقالو احين “معو امقالة موسىعليهالصلاةوالسلام ماهذابةول ساحروثقيل كان ذلك أنقالول'إن غلبنا 
هومى | تبعناه وقيل كان ذللك قو لهم[ ن كان ساحراً فستغلبهو إن كان من السماء فله أمس فيكون إسرارثم 
حينئذ من فرعونوملئه وحمل قوم إن هذا نلساحران ال أنهم 'اختلقوا فيا ينهم على الا"قاويل 
المذكو رة ثم رجعوا عن ذلك بعد التنازع والتناظر واستقرت أراقؤتم على ذلك وأبوا إلا المناصبة 
للبعارضة وأما جعل مير قالوا لفرعون وملئه على أنهم قالوا ذلك للسحرة رد لحم عن الاختلاف 
وأمرومم بالإجماع والإزماع وإظبارالجلادة بالإتيانعلى وجهالاصطفاف فخل يحزالة النظم الكريم 

4 كا يشهد به الذوق السليم ( قالوا) استئناف مبنى على سوال ناثىء من حكاءة ماجرى.بين:السحرة من 
المقاولة كآنه قل فاذا فعلوا بعد ماقالوا فيا بينهم ماقالو! فقيلقالوا (إياموسى) و[ءا لم يتعرض لإجماعوم 
وإتانهم بطريق الاصدلفاف إشعارا بظبور أمهماوغناهما عنالبيان ( إم! أن تلق ) أىما نلقيه أوللا 
عل أنالمفعو ل محذوف لظبوره أوتفعل الإلقاءأولا على أن الفعلمنز ل منزلةاللازم'(وإما أن نكو نأول 
من ألق) مايلقيهأو أولمن يفعل الإلقاء خير ومعليه الصلاةوالسلام بماذكر مراطاة للأادب لما رأوا 


.م # سورة له آية ونه ويد 1و2 وو اماق 


كك د 0 و و 


, مدع . 2م ر يريم هى مه ِء 5 . كد امم سمس 
قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يبل إليه من رهم انها تسعئ 030 ٠”طه‏ 
7 


ص م ص ورا م 


فاوجس فى نفسهء خيفة موس 2 2 
2 مهمه 22 خة - مءغعودوسه ١‏ 
قلنا لاتحب إنك انت لاعن ج طبه 


د اما ى ب ٍ- مددء ام ص ل سه ص سير ىم وير اس 20 2 عىى 2 بير مسوم 0-8 
لق مافى يمينك تَلمَم ٠‏ ماصنعوا إنما صنعواً كيد سلحر ولايفلح الساحر حيث أ ٠١22‏ طه 


- 


ءا 
١‏ 


منه عليهالصلاة والسملام مارأوا منعةابل الخير ورزانة الرأى وإظبارا للجلادة بإراءة أنه لاضختلف الهم 
بالتقدم والتأخير وأن مع مافى حيزها منصوب بفعل مضمر أو م فوع خيربة ميتدأ زوف أى اختر 
إلقاءك أولا أو [لقاءنا أو الم إما [لقاؤك أو إلقاؤنا (قال ) استتناف وا سلف ناثىء من حكاية تخيير 
السحرة إياه عليه الصلاة والسلامكا نه قبل فاذا قال عليه الصلاة والسلام فقيل قال ( بل ألقوا ) أتم 
أولا مقابلة الأدب بأحسن من أد.هم حيث بت القول بإلقائهم أولا وإظباراً لعدم المبالاة بحرم 
ومسباعدة لما أوهموا من اميل إلى البدء وليبرزوا ما معهم ويستفرغوا أقصى جبدثم ويستنفدوا قصارى 
وسعهم ثم يظبر القه عروجل سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه | علم أن ماسيظهر بيده سيلقف 
مايصنءون من مكايد السحر ( فإذا حب الهم وعصيهم خيل إليه من حرثم أنها تسعى ) الفاء فصيحة معربة 
عن مسارعتهم إلى الإلقاء؟ فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفاق أى فألقو ١‏ فإذا حبالحم وهى 
للمفاج أ قو التحقيق أنمأ يضاً ظر فية تستدعى متعلقاً بنصبها وجملة آضاف [لبهالكنها خصت بكون متعلقها 
فعل المفاجأة والجلة ابتدائية والمءنى فألقوا ففاجأ مومى عليه الصلاة والسلام وقى أن مخيل إليه سعى 
حبالهم وعصيهم من رم وذلك أنه مكانوالطخوها بالزئيق فلما ضر بتعايها الشمساضطر بت واهتزت 
تفيل إليه أنها تتحرك وفرىء تخيل بالتاء على إسناده إلى ضمير الحبال والعصى وإبدالأنها تسعى منه يدل 
اشهال وقرىء يخيل بإسناده إليه قعالى وقرىء تخل ذف [حدى التاءين من تتخيل ( فأوجس فى نفسه 
خيفة مومى ) أى أضهر فيبا بعوض خوف من مفاجأته بمقتضى البشرية الجبولة على النفرة من الحيات 
والاحتراز منضررها المعتاد من اللسع ونضحوه وقيل من أن ابل الناس شك فلايتبعوه وليس بذاككا 
ستعر فه وتأخير الفاعل لمراعاةالفواصل (قلنا لاتخف) أىماتوهءت (إنك أنت الأاعلى) تعليل1| يوجبه 
النبى من الانتباء عن الخوف وتقرير لغلبته على أبلغ وجه وآ كدهكا يعرب عنه الاستئناى وحرف 
التحقيق وتكر برالضمير وتعريف ابر وافظ العو المنىء عن الغابة الظاهرة وصيغة التفضيل ( وألق 
مافى يمينك) أىعصاك كاوقم فى سورة الأعراف وإنما أوثر الإبهام تهويلا لآمرها وتفخما لشأما 
وإيذانا بأنها لبسعمن جنس العصى المعرودة المتتبعة للآثارالمعتادة بل خارجة عن حدود سائر أفراد 
الجنس مبهمة الكنهمستتيعة لآثار غريبة وعدم مراعاة هذه النكته عند حكاية الآمى فى موضع آخر 
لايستدعى عدم مراعاهاعند وقوعامحكى هذا وحمل الإهام على التحقير بأن يرادلاتيال بكثرة حبالهم 
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فالق السحرة ببمدا َو »امنا رب هرون ا 0 طه 





وعصهم وألق العويد الذى فى يدك فإنه بقدرة القه تعالى يلقغم! مع وحدتهوكثرتها وصغرهوعظمبا يأباء 
ظبور حالحا فيا م مر نين على أن ذلك الممنى [نما ليق لوفملت العصا ماقت وهى عل هيه لاسا 
* وقدكان منها ماكان وقوله تعالى ( تلقف ماصنعوا ) بالجزم جواباً للأمر من لقفه إذا ابتلعه والتقمه 
بسرعة والتأنيث لكون ماعبارة عن العصا أى تدتلح ماصنعوه من الحبال والعصى الى خيل ليك سعيها 
وخفتها والتعبير عنها : ئ صنعوا للتحقير والايذان بالمو بهوالتزوير وقرىء تلقف بتشديدالقاف وإسقاط 
[حدىالتاءين من تتلقف وقرىءبالرفع عل الحال أ والاستتناف والجلةالآمرية معطو فة على ألنهى متممة 
بمافى حيزهالتعليل مو جبه بديان كيفيةغليته عليه الصلاة والسلام وعلو ه فإن ابتلاع عصاه لآ باطيلوم 
التىمنها أوج سق نفسه ماأوجس مما يقلع مادته بالكلية وهذا و! ترى ضري فى "أن خوفهذلبه الصلاة 
والسلامم يكن مماذكر من عخالججة آلشك للناس وعدم اتباعيم لهعليه الصلاةو ألدلام وإله لمللبما يزيله 
إن منالوعد بمايوجب ليجاهموا تياعوم له عليه الصلاةوالسلام زقوله تمل ((ن ماصتغو ا) التعليلاقرله 
* تعالى تلقف ماصنعواوما [ماموصولةأو موصوفةأىإنالذىصنعوه أو[نشياً صنعوه ( كيد ساحز) 
بالرفع على أنهخبر لآن أى كيد جنس الساحر وتنكيره للتوسل به إلى تنكير ما أضيف إليه النحقير 
وقرىءبالنصب على أنه مفعو ل صنعوا وماكافةوقرىء كيدسر على أن الإضافة للبيان كا فى عل فقه أو 
ه عل معى ذى خر أوعلى تسمية الساحر ب رأ ميالغة وقوله تعالى ( ولا يفلم الساحر ) أى هذا الجنس 
إن (حيثك أنى) أى حيسف كان وين بن أقيلمن نم م التعليل وعدم التعردض لشأن العصا وكونها معجز ٠‏ ة إطية 
٠‏ مع ماف ذلك من تقوبة التعليل للإذان بظظوور أمر هاوالفاءفى قولهتعالى (فأاق السحرة سجدا) كاسلف 
فصيحةمعربة عن حذوفين بأاساق[لبهما النظم الكر 7 غنيين عن التصر يبح مهما لعدم ا<تمال تردد هومى 
عليه السلامفى الامتثالبالآمر واستحالةعدم وقوعاللقف الموءودأى فألقاهعليهالسلام فوقع ماوقع 
من! للقف فألق السحرة سجداًلا تيقنواأن ذلك ليس م باب السحرو[تما هىآية منآيات أللهعز وجل 
روىأن رئيسهمقال كنانغلب الناس وكانت الآلات تق علينافل وكان هذاتع رأ فأينما ألقيناه من الآللات 
فاستدل بتغير أحو الالأجسام على الصانع القادر العالم و بظبور ذلك علىيد موسى عليه الصلاة والسلام 
على صحة رسالتهلاجرم ألقاهم ماشاهدوه على وجوههم وتابوا وآمنوا وأنو | بما هو غابة الخضوع قيل 
يرفموا رءوسهمحتى رأواالجنة والناروالثواب والعقابوعن عكرمة ما خروا-جداً أرام الله تعالى فى 
سجودهره:أزطهم فالجنة ولاينافيه قوط [:]آمنابربنا ليغفر ل اخهاا.! اللا ن كونتلكالمازلمناز لهم 
ه باعتبار صدورهذا القولعهم (قالوا) استداف 5اهرغيرمرة (آماربهرونوهوسى ) تأخير هوسى 
عند حكاءة كلامم أر عايةالفو اصلوقدجوزأن يون ترتيب كلاههم أيضاهكذال | لكبرسنهر ونعليه 
الصلاة والسلام وإها للببالغةفىالاحترازعن التوهم ارأطل من جبة فرعون وقومه حي ثكان فرعون 
رنى»وسى عليه الصلاةوالسلام فلوقدمو ا موسى علي هالصلاةوالسلاملرجاتوماللعينوقومهمنأولالا هر 


+٠‏ لاسورة طه آية بو ونع 7 ؟ 
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قال تامنتم لهو قبل أن ةاذن لكر إنه, لكبيركر الذى علمكر السحر فلاقطعن أيديحكم 
أن #رمير سود م م خم سمج ل ََ. ص سح ع 3 2 81س ب 21 2 ام ا ص وم 


وأرجلم من خلدف ولاصلبكر فى جذوع التخل ولتعامن أينَا سد عذابا وبق 62 ٠١‏ علد 


ص شر وح الح ص سس رص م صلم ص م وددسم م اهم دج + 2 22 8 
الوأ أن نورك عل ماجاءنا من الْبدِدات والى فَطرنًافَقْضِ م آأنتَ قَاض إِنمَا تَقْضى هذه 


لجيزة الدنيا دي “لاطه 
أن مرادمفرعون (قال) أىفرعون للسحرة ( آمنتم له ) أىلمومىعليهالصلاةوالسلام واللاملتضمين ١ن‏ 
الفعل معن الاتباع وقرىء على الاستفهام التو يبخى (قبلأن آذن لم )أىمنغيرأن آذنلكف الإعان له ٠‏ 
كاف قوله تعالى لنفد البحر قبل أن تنفدكلات ربى لا أن إذنه له فى ذلك واقع بعده أو متوقم (إنه) يعنى ٠‏ 
موسى عليه الصلاة والسلام ( لكبيرم ) أى فى فنكم وأعلم بهوأستادم ( الذى علك السحر ) فتواطأتم 5 
عل مافمائم أو فملمكم شيئاً دو ن شىء ذلذلكغلبك وهذهشبة زورهااللعين وألقاهاعلى قومهوأرام أنأس 
الإيمان منوط بإذنه فلماكان [يمانهم :غير إذنه ل يكن معتدا به وأنهم من تلامذنه عليه الصلاة والسلام 
فلاعيرزة بما أظوره كما لاعبزة بما أظبر وهوذلك لاءتراه من الخو فى من افتداء الناس بألسحرة فى الإبمان 
بلقه تعالى ثم أفبل عليهم بالوعيد المؤكد حيث قال (فلاقطعن) أى فوالته لآفطعن (أيديكم وأ ر جلك من ٠‏ 
خلاف) أى اليدالمنى والرجل اليسرى ومن ابتدائيةكا'ن القطع| بتداء من مخالفة العضو العضو فإن المبتدىء 
من المعرو ض مبتدىء من العار ضأيضاً وهى مع مجر ورها فىحيز النصب عل الحاليةأى لأاقطمنهاعخ.لفات 
وتعيين تلك الحال للإيذان بتحقيق الآمر و بقاع لاحالة بتعبينكيفيته الم.بودةفى باب السياة لالآنها 
أفظع من غير ها (ولآاصلبتكم فى جذوع النخل) أىعليها و إيثاركلمة فى للدلالة عل |بقائهم عليهازما:] .ديد ٠‏ 
أشبيماً لاستمرارهم عليما باستقرار المظاروف فى الظرف المشتمل عليه الوا وهوأول من صلب وصيذة 
النفعيل ف الفعلين للتسكثير وقد قرما بالتخذرف (ولتعلين أبنا) بريد به نفسه وموسى عليه ااصلاةواللام ه 
لقو له أمنتم له قبل أن آذن لم واللام مع الامان فى كتاب الله تعالى اخيره تعالى وهذا إما لقصد توضيع 
موسىعليه الصلاة والسلام والهزء به لآآنه لم يكن من التءذيب فى شىء وإما لإراءة أن إمانهم لم يكن عن 
مشاهدة المعجزة ومعاينة البرهان بلكان عن خو ف من قبل مومى عليه الصلاةوالسلام حيث رأواابتلاع 
عصاءلحبالحم وعصيبم:ذافوا على أنفسهم أيضأوقيل بريديه ربهومى الذىآمنوا به بشو هم آمنا رب 
هرون ومربى ( أشد عذابأ وأ بق ( أى أدوم (قالوا) غير مكترثين بوعيده ( لن نؤثرك ) لن ضذتارك ٠7‏ 
:بالا يمانوالا تباع (على ماجاءنا) منالله على بد موسى عليه الصلاةوالسلام (من البينات) من المعجزات ٠‏ 
الظاهرةفإن ماظور ببدمعليه الصلاةوالسلام من العصا كان مشتملاعل معجزا تجمة كا مرتحقيقه فماسلف 
.فإنهم كانواعارفين يحلائلماودقائق,! (والذى فطرنا) أى خلقنا وسائر الخلوقات وهو عطف علماجاءنا ٠‏ 
:وتأخيرهلآن. مافىمنه أبةعقلية نظر نهو فا شاهدوءاية حسيةظاهرة و[برادهقعالى بعنوان قاطريته تعالى 
.لحم للإإشعاز بعلةالهي فإن خالقيته تعالى لحم وكون فرعونمن جلةمخلوقاته مايوجب عدم إرثارهم له عليه 


١6‏ #فسير أى السيعود 





ش ال الل اللا ا ا ا ا ا ال ا ال ٍ- 7 و 22 صم هؤزة ما كوم : 
إنا #امنا يريا فر لَنَا خطنيلنا وما | هتنا علية من السحر والله خير وأبقة © ١*له‏ 
2ع م مخ روع #2 بجا م د هر ل ل ص صر ل رص ماج م 
إنه, من يأت ربه, مجرما فإن لهر جهنم لايموت فيبا ولايحيئ 7 “لاطه 
لم امل جرس اتير اعاس صاصم 2 - َه سير برو عم د وروئعر س 
ومن يأتهء مؤمنا قَدَ حمل الصللحت فاولتيك هم الدرجنت الع 2ن 00 





سبحانه وتعالى وهذا جواب منهم لتو بيخ فرعون بقوله آمنتم له قبل أن آذن لك وقيل هوقسم محذوف 
الجواب لدلاف المذكور عليه أى وحق الذى فطرنا لاتوئرك ال ولا مساغ لكون المذكور جواباً له 

٠‏ عند من يجوز تقدم الجواب أيضاً لما أن القسم لايحاب بأن إلاعلى شذوذ وقوله تعالى ( فاقضص مانت 
قاض ) جواب عن تهديده بقوله لأقطعن الحأى فاصنع ماأنت صائعه أو فاحكم ما أنت حا به وقوه 

ه تعالى ( إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ) مع مابعده تعليل لعدم المبالاة المستفاد مما سسبق من الا“مى بالقوضاء 
أى [نما تصنع مانهواه أو تحك بماتراه فى هذه الحياة الدنيا سب وما لنا من رغبة فى عذها ولا رهبة 

موب .من عذامما ( [نا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ) التى اقترفنا فها من الكفر والمعاصى ولا يواخذنا مما فى 
٠‏ الدار الآخرة لالمتعنا بتلك الحياة الفانية <تى نتأثر بما أوعدتنا به من القطع والصلب وقوله تعالى (وما 
أكرهتنا عليه من السحر ) عطف على خطايانا أى ويغفر لنا السحر اذى عملناه فى معارضة موسى عليه 
الصلاة والسلام بإ كراهك وحشرك إيانا من المدائن القاصية خصوه بالذكر مع اندارجه فى خطايامم 
[إظوارا لغابة نفرتهم عنه ورغبتهم فى مغفرته وذكر الإ كراه للإيذان بأنه مما يحب أن يفرد بالاستغفار 
منه مع صدوره عنهم بالإكراه وفيه نوع اعتذار لاستجلاب المففرة وق لأرادوا الإكراه على تعلم 
السحر حيث روى أن رؤساءهكانوا ا ثنين وسبعين اثنان منهم من القبط والباق من بنى إسرائيل وكان 
فرعون أ كرهوم على تعلم السحر وقيل إنه أكرههم على المعارضة حيث روى أنهم قالوا لفرعون أرنا 
هومى نائا ففعل فوجدوه تحر سه عصاه فقالوا «اهذا بسحر فإن الساخر إذا نام بطل مره نأبى إلا أن 
يعارضو هويأ باه تصديهم للمعارضة على الرغبة والنششاط وايعرب عنه قو لهم أن لنا لا“جراً إن كنا نحن 
الغالبين وقو هم بعزة فرعون[نا لنحنالغالبون (و الله خير) أىفى حدذاته وهوناظر إلى قو هم والذى 
4 فطرنا (وأبق) أى جزاء ثواباً كان أو عذاباً أو خير ثواباً وأبق عذاباً وقوله تعالى ( إنه ) إلى آخر 
الشرطيتين تعليل من جوتهم لكو نهتعالى خي رأ و أبق جزاءو>قيق لهوإيطال | ادعاهفر عونو تصديرهما 


نك 


بضمير الشأن لاتنديه على تخامةمضمونهما لا نمناط وضع الضمير موضعدادعاء شمر تهامغنية عن ذكره 
مع مافيه من زيادة التقر.رفإن الضْمير لايفرم منه من أول ألا مص إلا شأن مهمله خطر فق الذهن 
متر ةيما لعقّيه فيتمكن عندوروده لدفضل مكنكا نه قبل إنالشأن!ل+طير هذاأى قولهى الى (هن بأت 
ريه بجرما) بأنمات على الكفر والمعماصى (فإن له جنم لاعموت فيبا) فينتوىعذأبه وهذا#قيق لكون 
6و عذابهأبق (ولا بحا) حيأة ينتفع م (ومن يأنه مؤمناً) به تعالى وبا جاء من عنده هن المعجزات الى 
من جملتبأماشاهدنأه (قد عمل الصالحات) الصالحة كالمسنةجارية بجر الاسم ولذلكلانذكر غالبأمم 


٠6‏ سد سوية طه أي جر زلور 0 فنا 





رع بععرامى يه د م اج وم راس م سي ل ررم سس م صم 2 : 
جنلت عدن تجرى من نحتها الا نمثر خالدين فيبا وذَلِكَ حرا من حكن 0 ”اطه 
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ولقد أوحبنا إل موموة أن مر بعبّادى فَاطْررب م طر قاف البح ريبما لَانحدسُ ور 

ولا نحشن © طه 
الموصوف وه ىكل مااستقام من الأعمال بدليل العقل والنقل ( فأولنك ) [شارة إلى من والجع باعتبار 
معتاها واأن الإفرادق الفعلين السابقين باعتبار لفظها وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد 





منزلتهم أى فأولئك الم منون العاءلون لاصالحات (لم) بسبب انهم وأعمالم الصالحة (الدرجات العلى) 
أى المنازل الرفيعة ولس فيه مايدل على عدم اعتيار الإيمان امجرد عن العمل ااصال فى استتباع الثواب 
رت ما نيط بالإيمان المقرون الأاعمال الصالحة هو الفوز بالدرجات العلى لا بالثواب مطلقاً وهل 
التشناجر إلافيه (جنات عدن) بدلمن الدرجات العلى أو يبانوقد مرآن عدناعم لمعنى الإقامة أو رسن 
الجنة فة وله تعالى (تجرى منتحتها الأنهار) حال من الجنات وقولهقهالى (خالدين فنها) حال من الضمير فى 
م والعامل معنى الاستقرار أو الإشارة (وذلك) إشارة إلى ماأتيس لمم من الففوز بما ذكر من الدرجات 
العلى و معنى البعد لأ مم من التفخيم ( جزاء من ترك ) أى أطور من دنس الكفر والمعاصى با ذكر من 
الإمان والأعمال الصالحة وهذا تقيق لكون ثرابه تعالى أبق وتقدم ذكر حال الجرم للمسارءة إلى 
بيان أشدية عذابه ودوامه رداً على ماأدعاه فرعو نبقوله أيناأشد عذاباً وأبق هذا وقد قل هذه الآيات 
الثلاث| بتداء كلامم ناللهعز وجل الوا لبسف القرآنأن فرعو نفمل بأولئكالمؤمنين ما أوعدم بدو 
يئدت فالا" خبار (ولقد أوحينا[لى موسى) حكايةإجمالية لماانتهى إليهأس فرعونّوقومه وقدطوى فى 
البين ذكرماجرى عليهم من الآناتالمفصلات الظاهرةعلى يدموسى عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب 
السحرةفى نحومن عشرينسنة حسما فصل فى سورة الااعر اف وتصديرها بالقسم لإبراز وال العناية 
بمضبمو نها وأنفى قولهتعالى (أن أسر بعبادى) [مامفسرة لا" نالوحى فيه معنى القو ل أومصدرية <ذف 
عنهاالجار والتعبيرعنهم بعنوان كونهمعباداً لهتعالمى لإظوار المرحمة والاعتناء بأمرمم والمنبيه على غاية 
قبح صنيع فرعو ن بهم حي استعبدهم وممعباده عزوجل وفعل .هم من فنون الظل مافمل أى وبالله لقد 
أو حيئا[ليه عليه الصلاة والسلام أن أسربعبادى الذي نأرسلتك لإنقاذمم من ملكة فرعون أىسر.هم من 
مصر ليلا (فاضرب لم) أىفاجعل أو تاتضن لهم (طريقاً ف البحر ببسا) أىيابساً على أنهمصدر وصف 
بهالفاعل مبالغةوقرىء ببسأوهو إما مخقف منه أو وصف كصعب أوجمع يابس كصمحب وصف به 
الواحد للمبالغةأو لتعددوحسب أآعددالا سباط (لاتضاف دركا) حالمن المأمورأى آمنآمن أنيدرككم 
العدو أو صفة أخرى لطريقاً والعائد محذوف وقرىء لاتخف جواباً لأس ( ولا تخثى ) عماف على 
لاتخاف داخل فىحكنه أىولا تخشى الغرق وعلىقراءة الجرماستئناف أىوأنت لاتخشى أوعطف عليه 
والا"لف للإطلاق وافى قولةتعالمى ونظنون بالله الظنو ناوتقديم نف الخوف المذكور للمسارعة إلى[زاحة 
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اتبعهم فرعون يجودهء ففشيهم من ألم ماغتهم 82 000001١ ١‏ *اطه 
ءءء م 2 وسور م ا صم صاصم 
واضل فرعون قومه, وما هدئ 77) ْ “اطه 


وأصسلوئ :© 22020222 ْ طه 
هب ماكاوا عليه من الخوف المظم حيثةالو! [نالمدركون (فأتبعيم فرعون بحنوده) أ تبعهم ومعهجنوده 
حى دقوم يقالأ تبمتهم أى تبمتهم وذلكإذاكانوا سبق و كفلحقتهم ويؤيده أنه قرىءاتبعهم منالافتعال 
وقيل المع أتبعوم فرعون نفسه خف المفعول الثانىوقيل الب|ءزائدة والممى فأ تبعهم فرعون جنوده أى 
سافهم خلفهم وأيا ما كان قالفاء فصيحة معربة عن «ضمر قد طوى ذكره ثقة بذاية ظووره وإيذاناً كال 
مسارعة مومى عليه الصلاة والسلام إلى الامتثال بالأآمى أى ففعل ما أمى به من الإسراء هم وضرب 
الطريق وساوكه فأتيعوم فرعون >نوده برأ وحراً روى أن مومى عليه الصلاة والسلام خرج بهم أول 
الليل وكانوا ستمائة وسبعين ألفآ فأخبر فرعون بذلك فأ نيمهم بعساكره وكانت مقدمته سبعهاثة ألف 
فقص أثرم فلحقهم بحيث ثراءى اججمعان فعند ذلك ضرب عليه الصلاة والسلام بعصاء البحرفانفلق على 
اثنى عشر فرقا كل فر قكالطود العظيم فعبر مومى عليه الصلاة والسلام من معه من الأسباط سالمين 
وتبعهم فرعون بحنوده ( فنشيهم من البم ماغشيهم ) أىعلام منهوغمرهم ماغمرم من الآمرالحائل الذى 
لابقادر قدره ولا يبا غكنهه وقيل غشيهم ما سمعت قصته وليس بذاك فإن مدارالتهو بل والتفخيم خر وجه 
عن حدود الفهم والوصف لاسماع قصته وقرىء فغشامم من اليم ماغثشيام أى غطام ماغظام والفاعلهو 
وب أقه عر وعلا أو ماغشاهم وفيل فرعون لآنه الذى ورطهم البلكة ويأباه الإظبار فى قوله تعالى ( وأضل 
فرعون قومه ) أى سلك بهم مسلكا أداهم إلى الخيبة والخسران فى الدين والدنيا معأ حيث مانوا على 

٠‏ الكفر بالعذابالحائل الدتيوىالمتصل بالعذاب الخال دالأخروىوقولهتعالى (وماهدى)أىما أرشدمقط 
إلىطريق موص ل إلى مطلب من المطالب الدينية والدنيوية تقري رلإضلالهوتا كيدله إذرب مضل قديرشد 

من يضله إلى بعض مطالبه وفيه نوع تهكم به فى قرله وما أهديكم إلا سبل الرشادفن نو الحداية عرشخص 
مشعر بكو نهممن بتصورمنهالحداءة فى الجلةو ذلك [نما يت صور ف حقه بطريق التهك وحمل الإضلالوالهدايةعلى 
مامختص بالدينى منهمايا باه مقام بيانسوقهيحنوده إلى مساق الحلا كالدنيوى وجعلهماعبارةء نالإضلال 

.م فالبحر والإنحاءمنه مالا يقبله العقل السليم (يابى إسرائل) حكاية | خاطبهمالقه تعالىبء دإغراق فرعون 
وقرمه وإنحائهم منهم لكن لاعقيب ذلك بل بعد ماأقاض عليهم من فنونالنعم الدينيةوالدنيوية ماأفاض 
وقيل هو [نششاء خطاب للذينكانوا منهم فى عهد النى ويه على معني أنه قعا ى قد منعليهم بمافعل بآبائهم 
أصالةوبهم تبمآ ويرده ماسيأى من قوله تعالى وما أجملك الآبة ضرورة استحالة مله على الإنشاء فالوجه 


#0 سورة طة أية 8يم:8م:8م‎ ٠. 


رخ . 0 ٍ- 2 2 ماص ا ماح ماده ص أن الصاح ري سا سم سرس | صحداحج صمح - 0 
كلوامن طيبلت مارزفندكز ولا تطغوا فيه فيحل عليكر غضى ومن يحلل عليه غضبى فقد 
هوئ 2 له 
- يي 95 سس اس ماس ع عر لج و صم 
و إلى لغقار لمن”ناب و>امن وعمل صللحا ثم أهتدئ © *لطهة 
رذ أ رص له ل بي مال برام 
وما اتجلك عن قومك بلموسئ 07 1 ١‏ بي 


حيشكانوا بغونم الغوائل ويسومو نكم سوء العذاب يذنحون أبناءويستحيوننساءم وقرىء نجينام 
ونجبتم (وو اعدنام جائب الطور الأمن) بالنصب على أنه صفة للمضاف وقرىءبالجر لاجوارأّىو اعدناكم 
بواسطةبيكم [نيان جانبه الآيمن نظ رأ إلى السالك من مصر [لىالشام أىإقيان مومى عليه الصلاةوالسلام 
للمناجاة و [نزالالتوراةعليه ونسبت المواعدة[ليهم م عكونهالمومى عليه ااصلاة والسلام نظراً [لىملا بستها 
إياهم وسراية منفعتها [أيهم وإيفاء لمقام الامتنات حقه كا فى قوله تعالى ولقد خلقنام ثم صورنام حيث 
نسب الخاق والتصوير إلى الخاطبين مع أن الخلوق المصور بالذاتهو آدمعليه الصلاة والسلام وقرىء 
واعدتم ووعدنام ( ونزلناعليك المن والسلوى ) أى الترنجبين والسمانى حي كان ينزل عليهم المن وهم 
فى التيه مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان صاع ويبعب الجنوب عليهم السماء فيذيح الرجل منه 
ما بكفيه وا مر مراراً (كلو |) جملةمستأنفة مسوقة لبيان [باحة ماذكر لم ولتماما النعمةعليهم (منطيبات 
مار زقنام) أىمن لذائذء أو حلالاته وقرىء رزقتكم وف البدء بنعمة الإنجاء ثم بالنعمة الدينية ثم بالنعمة 
الدنيوية من سن النظم ولطف الترتيب مالا يخنى ( ولا تطفوا فيه ) أى فار زقناكم بالإخلال بشكره 
والتعدى ا حد لك في هكالسرف والبطر والمنع من المستحق ( فيدل عليكم غضى ) جواب للنبى أى 
فتازمكم عقو بى وتجب لك من حل الدين إذا وجب أداؤه (ومن يحلل عليه غضى فقد هوى) أىتردى 
وهلك وقيل وقع فى الحاوية وقرىء فيحل بم الحاءدمن حل ل إذائزل (و[لى لغفاران.تاب) منالشرك 
والمعاصى اأتى من جملتها الطغيان فيا ذكر ( وآمن ) بما يحب الإبمان به ( وعمل صالخا ) أى عمل صا حاً 
مسدتقي| عند الشرع والعقل وفيه ترغيب لمن وقع منه الطغيان فها ذكر وحث عل التوبة والإبمان وقوله 
تعالى رم اهتدى) أىاستقام على الهدى إشارة إلى أنمن ١‏ إسثمر عليه بمعزل من الغفران وم للتراخى 
الرتتى (وما أيجلكعن قومك يامومى) حكاية لما جرىينه تعالىوبين موسى عليه الصلاة والسلام من 
الكلام عند ابتداءموافانه الميقات بموجب المواعدةالمذكورة أىوقلنا لهأى ثى.أيحلك منفردأعن قومك 
وهذا كما ثرى سؤال عن سيب تقدمه على النقياء مسوق لإنكار انف رادهعنوم كافى ذلك حسب الظاهر 
من عخايل إغفالهم وعدم الاعتدادهم كو نه مأمور أباستصحاممو [-ضار م معدلا لإنكار نفس العجلة 
الصادرةعنه عليه الصلاة والسلام لكونها نقيصة منافية للحزم اللائق بأولى العزم ولذلك أجاب عليه 
ده - أل السعرد ج ..» 
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العهد ام أردم أن يحل عليكر غضب من ربك فأخلفتم موعدى 80) ٠اطه‏ 


الصلاة والسلام بئق الاتفراد امنافى للاستصحاب والمعية حيث (قال م أولاء على أثرى) يعن أنهم معى 


و[نما سبقتهم مخطا بسيرة ظننت أنها لاتخل بالمعية ولا تقدح فى الاستصحاب.فإن ذلك مما لايعتد به فها ٠‏ 
بين الرفقة أصلا وبعد ماذكر عليه الصلاة والسلام أن تقدمه ذلك ليس لآامى منكر ذكر أنه لآمر 
مرضى حيث قال ( ويخلت إليك رب لنرضى ) عنى بمسارعى إلى الامتثال بأمرك واعتنانى بالوقاء بعردك 
وزيادة رب مزيد الضراعة والا بتوال رغبة فى قبول العذر (قال) اسستئنافمبنى على سال نش منحكاية 
اعتذاره عليه الصلاة والسلام وهو السر فى وروده على صيغة الغائب لا أنه التفات من التكلم إلى الغبية 
ا أن المقدر فبها سبق من الموضعين على صيغة التكل كلانه قبل من جمة السامعين فاذا قال 4 ريه حينئذ 
فقيل قال ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أى ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من ينوم وهم الذين 
خلفيم مع هارون عليه الصلاة والسلام وكانوا ستيائة ألف مانجا منهم من عبادةالعجل إلا اثنا عشر ألفاً 
والفاء لترتيب الإخبار بماذ كر من الابتلاء على [خبار موسى عليه الصلاة والسلام بعجاته لكن لالآن 
الإخبار مها سبب موجب للإخبار به بل لما يبنهما من المناسبة المصححة للانتقال من أحدهما إلى الآخر 
من حيث إن مدار الابتلاء المذكورحلة القوم فإنه روى أنهم أقاموا على ماوصى به هومى عليه الصلاة 
والسلام عشرين ليلة بعد ذهابه فسبوها مع أيامها أر بعين وقالوا قدأ كلنا العدة وليس من هومى عليه 
الصلاة والسلام عين ولا أثر ( وأضلوم السامرى ) حيث كان هو المدبر فى الفتنة فقال لم نما أخلف 
مومى عليه الصلاة والسلام ميعادك ل معكم من حل القوم وهو حرام عليك فكان من أمرالعجل ماكان 
فأخبره تعالى بوقوع هذه الفتنة عند قدومه عليه الصلاة والسلام إماباعتبار نحققبافى عليه تعالى ومشيئته 
وإما بطر دق التعبير عن المتوقع بالواقع ]فى قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة ونظائره أو لآن السامرى 
كان قد عزم على [يقاع الفتنة عند ذهاب مومى عليه الصلاة والسلام وتصدى لثرتيب مبأئيها وتمبيد 
ميادما فكانت ألفتئة وافعة عند الاخبار ها وقرىء وأضلبم السامرى على صيغة التفضيل أى أشدم 
ضلالا لا“نه ضال و«ضل والسامرى منوب إلى قبيلة من بنى إسزائيل يقال لها السامرة وقي لكان علجاً 
من كرمان وقيل من أهل باجرما واسمه موسى بن ظفر وكان منافقاً قد أظلهر الإسلام وكان من قوم 
يعبدون البقر ( فرجع مومى إلى قومه ) عندرجوعه المعرودأى بعدمااستو فى الا" ربعين وأخذ التوراة 
لاعقيب الإخبار بالفتنة فسيبية ماقبل الفاء لا بعدها [نماهى باعتبار قيدالرجوع المستفاد من قو له تعالى 


لاسي سورة طه أية بإبم م 
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قالوأ مأ اخلفنا موعدك تملك وللكنا حملن أوزارا من زيشة القوم فعَدَفنها فكذلك الق 
0 0 

السامرى (2) ٠اطه‏ 


(غضبان أسفا ) لاباعتبار تفسه وإنكانت داخلة عليه حقيقة إن كون الرجوع بعد تمام الأربعينأمر ٠.‏ 


مدر رمشبورلايذه بالو #إلى كو نهعندالاخبار بالفتنة 5 [ذاقات شايءتالحجاجو دعو تلم بالسلافة 
فرجعوا سالمين فإن أحداً لابرتاب فى أن المراد رجوعبم المعتادلار جو عبم إثرالدعاء وأن سيبية الدعاء 


باعتيارو صف السلامة لا باعتبار نفس الرجوع والأسف الشديد الخضب وقي ل الحزين (قال) استئناف * 


مبنى على سوال ناثىء من حكاية رجوعه كذلككأنه قيل فاذا فعل مهم فقيل قال ( ياقوم ألم يعد ريم 
وعدا حسنآ) بأن يعطيكم التوراة فيها مافها من النور والهدى والهمزة لإنكار عدم الوعد و نفيه وتقرير 


*« 


وجوده على أبلغ وجه وآ كد أى وعد بحيث لاسبيل لكم إلى إنكاره والفاء فى قوله تعالى ( أفطال ه 


عليكر العبد) أىالزمان العطف على مقدر والهمزة لإنكارالمءطوف ونفيه فقطأى أوعد؟ ذلك فطال 


زمان الإنجاز فأخطأتم لسديه (أم أردتم أن حل ( أى يحب (عليكم غضب ( شديدلابقادر قدرمكان ٠‏ 


(من ربكر) أى من مالك أمرم على الإطلاق (فأخلفتم موعدى) أى وعدم إياى بالثيات على م أمرتكم 
به إلى أن أرجع من الميقات على إضافة المصدر إلى مفعوله القصد إلى زيادة تقبيم حالحى فإن إخلافهم 
الوعد الجارى فيا بدنهم وببنه عليه السلام من حيث إضافته إلية عليه السلام أشنع منه من حيث إضافته 
[لهم والفاء لترتيب مابعدها علىكل واحد من شق ااترديد على سبيل البد لكا نه قيل أنسيم الوعد بطول: 
العبد فأخلفتموه خطأ أم أر دتم حلول الغضب عليكم فأخلفتموه عمداً وأماجملالموعد مضانا إلىفاعله 
وحمل [خلافه على معنى و جدان الخلف فيه أى فوجدثم الخلف فى موعدى لكي بالعود بعد الآرنين 
فمالايساعده السباقولا السياق أصلا (قالوا ماأخلفنا موعدك) أىوعدنا إياك الثبات على ماأمرتنابه 
وإيثارءعل أنيقال موعدناعل إضافةالمصدر إلىقاعلهاامرآئفاً (بملكنا) أىبأنملكنا أمورنايعنون 
أنالوخلينا وأمورناوم يسولئنا السامرىماسولة معمساعدة عض الآحوال ا أخلفناه وقرىءبملكنا 


٠‏ بكسر المي وضهمراوالكل لغات فى مصدر ملكت الثىء (ولكنا عملنا أوزاراً من زينة القوم) استدراك: 


عما سبق واعتذار عما فملوا بديان منشأ الخطأ وقرىء حملنا بالتخفيف أى حملنا أحمالا من حل القبط 
النى استعر ناها منهم حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس وقي ل كانوا استعاروها لعيدكان طم ثم 
لم يردوها [ليهم عند الخروج مخافة أن يقفوا على أمرمم وقيلهى ماألقاه البحرعلى الساحل بعد إغرا قوم 
فأخذوهاولعل تسميتهم لهاأوزاراً لا'هاتبعات وآثام حيثل تكن الغنائم تل حينتذ (فقذفناها) أىفى 
النار رجاءللخلاص عنذنبها (فكذلك) أىفئل ذل كالقذف (ألق السامرى) أىماكان معه منها وقد 
كان أرام أنه أيضاً يلق ماكان معهمن الى فةالوا ماقالواعلى زعمهمو إنماكان الذى ألقاه التريةالتى أخذها 
منأثر الرسول؟اسيأنى روىأنه الهم لماتأخر مومى عذكي ما معكم من الا"وزار قالرأى أن تحفر 


إن 


/ام 


844 


هال 
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1 شيف أن البعرد 


ع كوم ص مائرىج «. 


بي دنم جو ول وا هس سس ص بر ابر شه بعري سم به 42 : ْ 
حرج لهم جخلا جسدا له خوار فَعَلوأ هنذا لهك وله مو كَل ( 2 ““اطه 


م ممه م 26 ري بير - < له لا رم مح بير م يبر ى ءِِ أ دك 
افلا يرون الا رجع إلهم قولا ولا يملك لمم ضرا ولانفعا و 6اطةه 
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- لم 2 و و8 22 دم عرو 2 52م بير دمة 2 ى, مغ لسو 
ولد قال لمم هلرون من قبل يلقوم كما فتذتم بهء و إن ر بكر الرحمدن فاتبعونى واطيعوأ 


ّ. 
امرى (: “؟طه 


حفيرة ونسجر فما نارأ ون ذف فهاكل ما معنا ففعلوا ( فأخرج ) أى السامرى ( لهم ) للقائلين 


ريجلا ) من تلك الحل المذابة وتأخيره مع كونه مفءو لا صركاً عن الجار والغجرور لما مم مراراً من 
الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع مافيه مننوع طولضخل تقديمه بتجاوب أطرا ف النظم الكر.م 
فإن قوله تعالى ( جسداً ) أى جئة ذا دم ولحم أو جسداً من ذهب لاروح له بدل منه وقوله تعالى ( له 
خوار ) أى صوت يل نعت له ( فقالوا ) أى السامرى ومن افتتن به أول مارآه (هذا [لمكر وإله مومى 
فنسى) أىغفل عنه وذهب يطلبه فى الطور وهذا حكاية لنتيجة فتنة السامرى فعلا وةولامن جبته الى 
قصداً إلى زيادة تقريرها ثم ترتيب الإنكار عها لامن جمة القائلين وإلا لقيل فأخرج لنا وا مل على أن 
عدوطم إلى ير الغيبة لبيان أن الإخراج والقول المذكورين لاكل لا للعبادة فقط خلاف الظاهر مع 
أنه عذل باعتذارم فإن عخالفة بعضهم للسامرى وعدم افتتانهم بنسو يله م عكون الإخراجوالخطاب لهم 
ما مهون مخالفته للمعتذ رين فافتتانهم بعد ذلك أعظم جناية وأ كثر شناعة وأما ماقيل من أن المعتذرين ثم 
الذين لم يعبدوا العجل وأن نسبة الإخلاف إلى أنفسهم وهم برآءمنه م نقبيل قوم بنو فلانقتلوافلاناهم 
أن القااتل واحدمنهم كا نهم قالو اماو جدا لإخلا ف فم بيننا ,أم ركنا نملك بل تمكنت الشبهة فى قلوب العبدة 
حيث فعل السامرى مافعل فأخر جم ماأخرج وقالماقال فل نقدر على صر فوم عن ذلك ولمنفارقهم غذافة 
ازدياد الفتنة فيقضى بفساده سباق النظم الكرم وسيافه وقوله تعالى (أفلا برون) ا1[نكار وتقبييم من 
جوته تعالى هال الضالين والمضلين جميعاً وتسفيه لهم فيا أقدهوا عليه من امنكر الذى لايشتبه بطلانه 
واستحالته على أحد وهو اتخاذه ها والفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألا يتفكر ون فلا يعون 
( أن لايرجع إليوم قولا) أى أنه لايرجع إليبمكلاماً ولا برد عليهم جواباً فكيف يتوهمون أنه إله 
وقرىء برجع .النصب قالوا فالرؤية حينئذ بصرية فإن الناصبة لاتقع بعد أفعال اليقين أى ألا ينظرون 
فلابيصرون عدمرجعه [ليبمقولا من الأقوال وتعليق الإ بصار »اذكر معكو نه أمر أعدمياً للتنييه على 
والظروره المستدعى از «د تشنيعهم وتركيك عقو لهموقوله تعالى (ولا يعلك لهم ضرأولا نفءاً) عطف 
على لاير جع داخل معه فىحيز الرؤيةأى أفلاءرون أنهلا بقدر علىأن يدقع عنوم ضرأأو حاب لهم نفع 
أولا بقدر على أن يضرم إن ليعبدوه أو بنفعهم إن عبدوه (واقد قال لحم هرون من قبل) جملة قسمية 
مؤكدة]أ قبلبامن الإنكار والتشنيع بديان عتوم واستعصاتهم على الرسول إثر بيان مكار تهم لقضية 


. ب سورقطهآية[ و ءلاواماة با 


22 وم ولام رج ام اماي مس ألم صوم بي م 

قالوا إن نبرح عليه عذكفين حي يرجع إلينا موسئ 22 ش اطه 
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َال هرون مامنعك د رايتهم صَلَوا < 27 ويه 
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العقول أى و بلله لقد نصح لهم هرون ونههم على كنه الآمر من قبل رجوع مومى عليه السلام إليهم 
وخطابه [ياهم بما ذكر من المقالات وقيل من قبل قول السامرىكانه عليه السلام أووماأ بصرهحين طلع 
من الحفيرة توهم منهم الافتنان به فسارع إلى تحذيربم وقال لحم ( ياقوم [ما فتنتم به) أى أوقعتم فى الفتنة 
بالعجل أو أضلام به على توجيه القصر المستفاد م نكلية [نما إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذى 
يدعيه القوم لا إلى قيده المذ كور بالقياس إلى قيد آخر على معنى [نما فمل بكم الفتنة لا الإرشاد إلى الاق 
لاعلى معنى نما فتنتم بالعجل لابغيره وقوله تعالى (و[ن ربك الرحمن) بكسر إن عطفاً على إنما إرشاد لهم 
إلى الحق إثر ذجرثم عن الباطل والتعرض لعنوان الربوبية والرحمة للاعتناء باستهااتهم إلى الحق كا أن 
التعرض لوصف العجل للاهتهام بالزجر عن الباطلأى إنر بكم المستحق للعبادة هوالرحمن لاغير والفاء 
ف قوله تعالى (فانبعوى) لترتيب مابعدهاعلى ماقبلبامن مضمو ن الججلتين أى إذا كان! لامر .كذلك فاتيعرنى 
فى الثبات على الدين (وأطيعوا أمر ى) هذا واتركوا عبادة ماعرقتم شأنه (قالوا) فجواب هرون عليه 
السلام (أن نبرح عليه) على العجل وعيادته (عا كفين) مقيمين (حى يرجع إلينا هومى) جعلوارجوعه 
عليه السلام إليهم غاية لعسكوفهم على عبادة العجل لكن لاعلى طريق الوعد بتركها عند رجوعة عليه 
السلام بل بطريق التعليلوالت.ويف وقددسوا تحت ذلك أبهعليه السلام لابرجع بشىء مبين نعو بلا 
على مقالة السامرىروى أنهملما قالواءتز لهم هرونعليه السلام فى اثى عشر ألفا وم الذين لم يعبدوا 
العجل فلا رجع مومى علي هالسلام وسمع الصياح وكانوابرقصون -و لالعجل قال للسبعين الذي نكانوا 
معههذا صوت الفتنة فقا للم ماقالوسمع منهم ماقالو! و قولهتعالى (قال) استئناف مبنى على سال نشأمن 
حكايةجواءهم لحرو زعليه السلام كا نهقيل فاذاقال مومى لحرون عليوما السلام حين سمع جوا بهم له 
وهلرضى سكو ته بعد ماشاهد منهم ماشاهدفقيل قالله وهومغتاظ قدأخذ بلحيته ورأسه ( باهرون 
مامنعك إذر أ يتوم ضلوًا ) بعبادة العجل و بلغوا من المكابرة إلى أ نشافروك بتلكالمقالةالشنعاء (أن لاتقبعر) 
أى أن تتبعنىعل أنلا نريدة وهو مفعول ثان لمنع وهو عامل فى إذ أى أى شىء منعك حين رو بتك 
لضلالهم من أن تتبعنى فى الغضب لله تعالى والمقائلةهم م نكفر بهوقيل المعنى ماحملك عل ىأن لاتتيمنى فإن . 
المنععن الثىء مستلزم للحمل على مقابله وقيل مامنعك أن تلحقنى وتبرفيضلالهم فتكونمفارقتك 
مرجرة لهموفيه أننصائح هرون علي هالسلام حيث لمتزجرم عماكانواعليه فلأنلاتزجرم مفارقتهإياهم 
عنه أولى والاعتذاربأئهم إذاعليوا أنهيلحقه وعبره بااقصة بخافونر جوع موس علي هالسلام فينزجروا 
عن ذلك بمعز لمن حي زالقبول كيف لا وممقد صرحوابأنمم عا كفو نعليه إلىحين رجوعه عليه السلام 


ان 


احم 





رام صود برص ر ل#ير وا دده دي مة 000 5 ً 
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تقول فرقت بين بنى إسر ويل ولر 


ترقب قولى 02 “طه 
ل لص ١‏ عن ا لير لعا ص م م 
َال فا خطبك يتستمرى © . ٠اطه‏ 


ساص رفرس وير ام صمو صويعر_ ران لو ار صا ص كر سس 6ص ا 2ي ع صم و لإ صخ صل ص ص خماهس 
َال بصرت بعالم ببصروأ يه ء فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها ومكذ'لك سوت لي 
نَقبى 0 ش “اطه 
ه ( أفمصيت أمرى ) أى بالصلابة فى الدين واحاماة عليه فإن قوله له عليهما السلام! خلفنى متضمن لأس 
هما حتها فإن الخلافة لاتتحقق إلا بمباشرة الخليفة ماكان بباشره المستخلفلوكان حاضراً والحمزة 
4 للإنكار التوبيخى والفاء للعطف عل مقدر يقتضيه المقام أى ألم تنبعنى أوأخالفتنى فعصيت أمرى ( قال 
ياابنأم ) خص الم بالإضافة استعظاماً لحقها وترقبةا لقلبه لا لما قل من أنهكان أخاه لم فإن الججوور 
ه على أنهماكانا شقيقين ( لاتأخذ بلحيتى ولاب رأمى ) أى ولا بشعر رأمى روى أنهعليه السلام أخذ شعر 
رأسه ببمينه ولحيته بشماله من شدة غيظه وفرط غضبه لله وكان عليه السلام حديداً متصلبافى كل ثىء 
٠‏ فلم مالك حين رآتم يعبدون العجل ففعل مافعل وقوله آعالى ( [نى خشيت ) الح استئناف سيق لتعليل 
موجب النهى بديان الداعى إلى ترك المقائلة وتحقيق أنه غيرعاص لام هبل متثل به أى إنى خشيت لوقاتلت 
ه بعضهم بعض وتفانوا وتفرقوا ( أن تقولفرقت بين بنى إسرائيل ) برأيك مع كونهم أبناء واحد يني | 
عنه ذكرم بذلك العنواندونالقوم ونحوه وأراد علي هالسلام بالتفريق مايستتبعهالقتال منالتفريقالذى ٠‏ 
ه لابرجى بعدهالاجتماع (ولمترقبقولى) بريد بدقولهعليهالسلام! خلفنىفى قوى وأ صلم الح يعنى[فرأيت 
أنالإصلاح فى حفظ الدهماء والمداراةمعرم إلى أنتر جع [لمم فلذللك! ستأ نبتك لتسكو نأنت المتدارك لل 
حسبها رأيت لاسا وقدكانوا فىغابة القوة ونحن على القلة والضعف 5 يعرب عنه قوله تءالىإنالقوم 
استضعف و فى وكادوا يقتلوننى (قال) استئناف وقع جو ا بأعدائ شأ من حكاية ما سلفمن اعتذارالقوم.إسناد 
الفساد إلى السامرى واعتذار هرون عليه السلام كأنه قيل فاذا صنع مو سى عليه السلام يمد سماع «أحىمق 
الاعتذارين واستقرار أصل الفتنة على السامرى فقيل قال موضاً له هذا شأنهم ( فا خطبكياسامرى ) 
أىماشا نك ومامطلوبك مافعات خاطبه عليه السلام بذلك ليظبر اناس بطلان كيده باعترافهو يفعل به 
141 وبمأصنعه من العةأي ما يكون نكالا للمفةو نين به ون خلفهم من الم (قال) أى السامرى حسم أهعليه 
السلا م(بصرت هالم يبصروا به) يضم الصاد فوماوقرىء بكسرهافى الأآولوفتحمافى الثانىوقرىء بالتاء 
على الوجهين على خطاب موسىعليه السلاموقومه أىعلءت مال يعلمه القوموفطنت !لم يفطنوا له أو 
رأيتمال بروموهو الأنسبما سيأتىمن قوهوكذلك سولتلى نفمى لاسها علىالقراءة بالخطاب فإن 
ادعاءعلم مالم يعلمه مومىعليه السلام جرأة عظيمةلا تليق بشأنه ولا بمقامه بخلافادءاء رؤرية مالم بره 
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َال فَأذهب فإِن لك فى الحيؤة أن تقول لامساس وإن لَك موعدا أن محلفه, وآنظر إل إلَنهكَ 
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عليه السلام فانها ا بشع #سب ما تفقو قدكانر أىأنجير يل عليه السلام جاءر أ كي ف سأوان كلدار فم 


الفرس يديه أو رجليه على الطريق اليس خرج من تحته النبات فى الحال فعرف أن لهشا نأفأخذ من مو طبه 
حفنة وذلك قولهتعالى (فقبضت قبضةمن أثر الرسول) وقرىءمن أثرفرس الرسو لأى منتربةموظطىء 
فرس الملك الذى أرسل [ليك ليذهب ,بك إلى الطور ولعل ذكره بعنوان الرسالة للإشعار بوقوفه على 
مالميقف عليه القوم من الأسرار الإلهية تأ كيدا لماصدر بهمقالته والتنبيه على وقت أخذ ماأخذه والقبضة 
المرةمن القب ض أطلقت على المقبوض مرة وقرىء بضم القاف وهواسم المقبوضكالغرفة والمضغةوقرىء 
فقيصع قيصة بالصاد المهملة والأاول للأخذ يجميع الكف والثانى بأطراف الآصابع ونحوهما الخضم 
والقضم ( فنبذتها ) أى فى الل المذابة فكان ماكان ( وكذلك سولت لى نفمى ) أى مافعلته من القبض. 
والنبذ فقوله تعالى ذلك [شارة إلى مصدر الفءل المذكور بعده ول كذللك فى الآصل النصب على أنه 
مصدر تشدهى أى نعت لمصدر هذوف والتقدير سول لى نفسى قسويلاكائناً مثل ذلك القسويل فقدم 
على الفعل لإفادة القصر واعتيرت الكاف مقحمة لإفادة تأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة فصار 
نفس المصدر الم كد لانعتا له أى ذلك التزبين البديع زينتلى نفسى مافعلته لاتزيينا أدنى منه ولذلك فعلته 
وحاصل جوابه أن مافعله [نما صدرعنه بمحض اتباع هوى النفس الأمارة بالسوء وإغواها لا بثىء آخر 
من البرهان العقلى أو الإلام الإلحى فعند ذلك ( قال ) عليه السلام ( فاذهب ) أى من بين الناس وقوله 
تعالى (فإن لكف الحياة) الجتعليل لم وجب الآمى وف متعلقة بالاستقرارفى لك أى ثابت لك فى الحياة أو 
بمحذوف وقع حالا من الكاف والعامل معنى الاستقرار فى الظرف اذكو ر لاعتماده على ٠اهو‏ هبتدأ 
معنىلا بقولهتعالى (أن تقول لامساس) لمكا نأن أىثابت لك كاثنا فى الحياةأى مدةحياتك أن”فارةوم 
مفارقة كلية لكن لاتحسب الاختيار عو جب التكليف بل بحسب الاضطرار الملجىءإليها وذلك أنه تعالى 
رماهيداء عقا ملا يكاد يمس أ-داً أومسه أحدكائناً منكان إلاحما من ساعته حمى شديدة فتحاى الناس 
وتحاموه وكان يصيح بأقصى طوقه لامساس وحرم علبهم ملاقاته وهواجبته ومكااته وهبايعته وغيرها 
بمايعتاد جر بانهفيها بين الناس من المعاملات وصاربين الناس أوحش منالقائل االاجىء إلى الهرم ومن 
الو<ش النافر فى البرية وبال إن قومه باق فيهم تلك الال إلى اليوم وقرىء لافساس كفجار وهو 
عل للسسة ولعل أأسر فىمقابلة جنابته بتلك العقو بةخاصة مابينهمامن مناسبةالتضاد فإنها أنشأ الفتنة بما 
كانت ملاسته سيا لحياة الموأاتعوقب #أيضاده حيث جعلت ملابستهسبباً الحمى الى هى هن ادنات 
موت الآحياء (وإن لك «وعدا) أىفى الآخرة (لن تخلفه) أىان لفك الله ذلك الوعد بل ينجزه للك 
البتة بعد ماعاقبك فى الدنيا وقرىبكسر اللاموالآظور أنه من أخلفتاأوعد أى وجدته خلفاً وقرىء 


يذه 





04 تفسير أبى السعود 





1 م ع صرصم 2 “رس صم صالري ص وو ْ 

إم) إلشهك الله الذى لا إلنه إلا هو وسع كل شئْء عِلما 2 لاطة 
0 معد ريو م الو 66لن ماري أ مب صماط ‏ اموب ا 2 >2 .ره كاد 

كاك نقص عليِك من أنباء ماهد سبق وقد >اتدنلك من لدنا ذ كرا © طه 


النون على حكابة قوله عر وجل ( وانظر إلى إلحك الذى ظلت عليه عا كفا ) أى ظللت مقيما على عبادته 
لخذفت اللام الأولى تخفيفاً وقرىء بكسر الظاء بنقل حركة اللام إلا ( لنحرقنه ) جواب قسم محذوف 
أى بالنار وي يدهقراءة لنحرقنه من الإحراق وقيل بالمرد عل أنه مبالفة ففحرقإذابرد بالميردو يعضده. 
قراءة لنحر قنه ( ثم لننسفنه ) أى لنذرينه وقرىء إبضم السين (فى اليم) رماداً أومبروداًكا"نههباء (أسفاً) 
بحيث لابق منه عين ولا أثر ولقد فمل عليه السلام ذلك كله حيفئذ 5 يشهديه الآم بالنظر و[نما م إضرح 
به نندياً على 5الظروره واستحالةالخلف فى وعده المؤكد بالوين نما لمك الله) استئناف مسوق لتحقيق 
الحق إثر إبطال الباطل بتلوين الخطاب وتوجبه إلى الكل أى نما معبودكم المستحق للعبادة الله ( الذى 


ش لاإله ) فى الوجود لثىء من الاشياء ( إلا هو ) وحده من غير أن يشاركه ثىء من الأاشياء بوجه من 


الوجوه التى من جملتها أحكام الألوهية وفرىء الله لا إله إلا هو الرجمن رب العرش وقولهتعالى (وسع 
كل ثىء علدا ) أى وسع علمدكل مامن شأنه أن يعم يدل من الصلة كأنه قيل [نما لمكم الله الذى وسعكل 
ثىء علا لاغير هكائنآما كان فيدخل فيه العجل دخولا أولياً وقرىء وسع بالتشديد فيكون انتصاب 
علما على المفعو لية للآنه على القراءة الآولى فاعل حقيقة وبنةل الفعل إلىالتعدية إلى المفءو لين صارالفاعل 
مفعولا أول كأنه قبل وسع علمهكل ثىء وبه تم حديث مومى عليه السلاءالمذكور لتقربرأى التوحيد 
حسما نطقت به غائمته وقوله تعالى (كذلك نقص عليك )كلام مسستأنف خوطب به النى يلم بعطريق 
الوعداجيل بتنزيل أمثال مامى من أنباء الأمم السالفة وذلك إشارة إلى اقتصاص حديث مومى عليه 
السلام وما فيهمن معى البعد الإيذان بعلو رتيته وبعد منزلته فى الفضل ول الكاف النصب عل أنه 
لمت ضفن مقد رأى نقصعليك (من أنباءماقد سبق) من الحوادث الماضية الجارية على الآمم الخالية 
قصامثل ذلك القص امار والتقدم القصرالمفيد لزيادةالتعيين ومن فى قو له تعالى من أنباء فحيز النصب 
[ماعلى أنهمفعو لنقص باعتبار مضمو نه وإماعلى أنه متعلقبمحذوف هوصفة لليفعول 5 فى قولهتعالى 
ومنادون ذلكأى جمعدون ذلك والمدنى نقص عليك بعض أنباءماقد سبق أو بعضاً كائنا من أنباء مافدسبق, 
وقد م تحقيقهى تفسير قو لهتعالى ومن الناس من يقو ل او تأخير دعن عليكك ام مرا رأ من الاعتناءبامقدم 
والنشويق [لىالمؤ خ رأى مثل ذلك القص البديع الذىسمعته نقص عليك ماذكر منالأناء لا قصا ناقصاعنه 
تيصرةالكو توفيراًلءلءك و تنكف را لمعجزاتك و تذ كي رأ للمستبصرين من أمتك (و قدآنيناكمنلدناذكراً) . 


أ ىكتاباً منطوياً على هذه الأفاصيص والأخبارحقيةاً التفكر والاعتبار وكلمةمن متعلقةبآنيناك وتنكير. .. . 


وق رآناً كربا جامعاً لك لكاللا كو ن ذلك الذكر مؤت من فدنهع وجل مع مافيهمن نوع طول أبعدهمن 


١ ل صورة طه آية .141 .901. مو‎ ٠. 


2 كوس ع سءولر ص 27 مس “لر مم 


ْ 4 م 2 2 9 1 : 
من أعرض عنه فؤنهر سمل يوم القيدمة ورا زه ا 
م - ص ست لاج صا وم وج م ص وير 06 ْ 
خلإرين فيه وساء يهم بوم القيلمة حملا ويه “لاه 
دءء 2 8 . 1 ءّ ا مءم . لوي 
يوم ينفخ فى الصور وتحشر المجرمين يوميذ زرفا (ي *"طه 


ل ال 
2 


0-0 1 2 4 3 موير 5 : / : 
خسمتون بينهم إن ليثتم إلاعشرا <ت» ٠‏ ٠طه‏ 2 


جاسم ليييح ٍ يبب ِ ِب ب ب ِب صضس سس ا 
الصفة فتقديمه يذهب برونق النظم الكريم ( من أعرض عنه ) عن ذلك الذكر العظبم الشآن المستتبع 


لسعادة الدارين وقول عن القه عروجل ومن [ما شرطية أومو صولة وأيأماكانعةالجملة صفة/ذكرا (فإنه) 
أى المعرض عنه (حمل يوم القيامة وزراً) أى عقوبة ثقيلة فادحة على كفره وسائر ذنوبه وقسميتهاوزرآ 
إما لتشدهها فى ثقلما على المعاقب وصعو بة اتهالها بالول الذى بفدح الحامل و بنقضظورء أولأانها جزاء 
الوزر وهوالإثم والآول هوالآنمب مما ممأ فىمن قسميته| حملا وقولهتعالى (خالدين فيه) أىف الوزر 
أو فى احتماله المستمر حال من المستسكن فى حمل والجمع بالنظر [لى معنى من1 أن الخاود ف النار مايتحقق 
حال اجتماع أهلباما أن الإفراد فيا ممبق من الضمائر الثلاثة بالنظر إلى لفظها (وساء للحم يوم القياءة حئلا) 
أى بس لهم ففيه ثمير مبوم يفسره حملاوالخصوص بالذم حذوف أىساء حملا وزرم واللام للبيان كا فى 
هيت لكك أنه لما قبل ساء قيل لمن يقال هذا فأجيب لهم وإعادة يوم القيامة لزيادة التقرير وتهوبل الام 
(يوم ينفخ فى الصور) بدل من يوم القيامة أو منصوب بإضمار اذك أو ظرف اضمر قدحذف الإيذان 
بضيق العبارة عن حصره و بيأنه حسما مس فى تفسير قو له تعالى يوم جمع اقهالرسل وقولهتعالى يوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدأ وقرىء ننفخ بالنون على إسناد النفخ إلى الآمر به قعظما لله وبالياء المفتوحة على 
أن ضميرهلقه ع وجل أو لإسرافيل عليه السلام وإن لل بحر ذكره لشهرته ( ونحشر امجرمين يومئذ ) أى 
يوم [ذينفخ فى الصور وذكره صرحاً مع تمين أن الحشر لا يكون إلا يومئذ للنهويل وقرئء وحشز 
امجرمون (زرقا) أىحا لكو نممزرق العيون وإنما جعلوا كذلك لان الزرقة أسوأ ألوانالعين وأبنضنا 
. إلالعرب فإنالروم الذينكانوا أعدى عدوم زرق ولذلك قالوا فى صفة العدو أسود الكبد وأصبب 


- 
٠ 
- 


اأسسبال وأزرقالعين أوعياً لان حدقة الا'عمى تزرق وقوله تعالى ( يتخافتون بيهم ) أى خفضون ٠.١‏ 


أصوائهم ويخفونمالما يمللأصدورمم منالرعب والهولاستئناف ببيانمايأتون ومابذرون تخيكذأوحال 
٠‏ أخرى منالجرمينأىيقول بعضهم لبعض بطريق امخافتة (إن لبنم) أى مالبئتم فى الدنيا (إلا عشرا) 


أى عشر ليال استقصار لمدة لبهم فيها لزوالها أو لاستطالتهم مدة الآخرة أو لتأسقيم علم الما عابنوا . 


العدائدوأيقنوا أنه استحقو ها على [ضاعتها فى قضاء الا" وطارواتباعالشبوات أوف القبروهوالا نسب 
بحالهم فإ نهم حين يشاهدون البعث الذىكانواينكرونه فى الدنيا ويعدونهمن قبيل !مالا تلا ّالكون 


منأن يق ولواذلك اعترافابه وتحقيقاً لسر عة وقوعةكا"نهمقالو ١‏ فدبمثتم ومالبثتم فالقبر [لامدة يسيرة . 


5 - أف السعود ج., 
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3 تفسهر أب السعوع 





د * ابر سمس م ٍ- م2 عي عومسم بعرعرمح > 2 م 2:ح2م 2 سو كر 

محن اعلم بما يقولون إذ يقول امثلهم طريقة إن لبِيْتم إلا يوما ؤي *اطه 
اا 2 و2 عدوا سم عل ماس موداير 

ورسكلونك عن الحبال فمَلٌ ينسفهاربى تسفا “"طه 
رسع 2 2 اح ل جع ب 

فيذرها قاءا صفصفا 29 طه 
2 مارم 2 عل صم عد آء ل 

لاترئ فيسا عوجا ولا امنا 00 “طه 


موب ممم 7 موماة ماسم ماس صخ ماص عارص ا رس غوصم بير 2وصس ‏ صاصم صو لبر 2 


2 2 2ع ١‏ م ضر رعق عاص مان مد غوسم #ي 2دسم ده 2 2 صضوك, 
يوميذ ينيعون الداعى لاعوج له وخشعت الاصوات لل رحملن فلا إلا عمسا رن ١‏ مله 


وإلا خالهى أفظع من أن تمكنهم من الاشتخال بتذكر أيام النعمة والسرور واستقصارها والتأسف 


علا( نحن أعلم بما يقولون ) وهو مدة ليثهم ( [ذيقول أمثلوم طريقة ) أى أعد هم رأبا أو عملا ( إن 
لبثتم إلا بوما) ونسبة هذا القول إلى أمثلوم استرجاح منه تعالى له لكن لا لكونه أقرب إلى الصدق يِل 
لكونه أدك على شدة الحول( ويسألونك عن الجبالى ) أى عن مآل أمرها وقد سأل عنهدرجل من ثقيف 
وقيل مشركو مك على طريق الاستهزاء ( فقل ينسفها ربى نسفا) أى جحعلر| كالرملثم برسل عليها الرلاح 
فتفرقما وللغاء للمسارعة إلى [لزام السائلين ( فيذرها ) ااضمير [ما للجبال باعتبار أجزائها السافلة الباقية 
بعد الف ف'وهى مقارها ومى! كزها أى فيذر ماانيسط منهاوساوى سطحه سطوح سائر أجزاء الأرض 
بعد نسف مانتأ منها ونشزوإماللارض المدلول عليها بقرينة الحال لامها الباقية بعد نف الجبال وعلى 
التقديرين يذر الكل ( قاعا صفصفاً ) لآن الجبال إذا سويت وجعل سطحها مساوياً لسطوح سائر أجراء 
الأرض فقد جءل الكل سطحاً واحداً والقاع قيل السهل وقيل المنكشف من الأرض وقيل ااستوى 
الصلب منها وقيل مالا نبات فيه ولا بناء والصفصف الأارض المستوية الملساءكان أجزاءه صف واحد 
منكل جبة وانتصاب قاءا على الحالية من الضمير المنصوب أو هو مفعول ثان ليذر على تضمين معنى 
التصيير وصغصفاً إما حال ثانية أو بدل من المفعول الثاتى وةوله قعالى ( لاترى فيها ) أئ فى مقار:الجبال 
أو فى الأرض على مامى من التفصيل (عو جا) بكسر المين أى اعو جاجا ما كأنه لخاية خفائة من قبيل مافى 
المعانى أى لاتدركه إن تأمات بالمقايس الهندسية ( ولا أمتا ) أى نتوءا يسيراً استئناف مبين لكيفية 
ماسبق من القاع الصفصف أو حال أخرى أو صفة لقاءا والخطاب لكل أحدعن تتأقىمنهالرؤية وتقد.م 
الجار وانمجرور على المفعول الصريح ل مس مراراً من الاهنهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع مافيه 
من طول ر بما فل تقده بتجاوب أطرا ف النظم الكرجم (يومئذ) أىيوم[ذنسفت الجبالعل إضافةاليوم 
إلى وفت النسف وهو ظرف لقوله تعالى ( يتبعون الداعى ) وقيل بدل من يوم القيامة وليس بذاك 
أى يقبع الناس داعى اله عز وجل إلى ا حشر وهو إسرافيل عليه اأسلام يدعو الناس عند النفخة الثانية 


٠‏ امأعلى ضخرة يدت المقدس ويقول أيتم|العظام النخرةوالأوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة قوى إلى 


“عورال اليد دن نل ا 3 





00 ع 8 6 247 صر 

سج سلام موص ع ولير ا لم , 
١ 9 0101111111‏ ة#اعلهةه 
كه مدب اج مص صا برج 1 
وعدت الوجوه للحي آلْقَنُوم مد خاب من ع] ظلك) 450 اه 
ايالمه رم مم وك مص اماه 

ومن يعمل من الصدلحت وهو مَؤْمنُ فلا يحَافُ ظلما و ولا مضا <» بلاطة 





عرض ال رحمن فيقباون منكل آرت إلى صو به (لاعوج لم لايعوج له مدعو ولا يعدل عبه 4 (وخشعمعم 
الأأصوات للرحمن ) أى خضعت لهيبته ( فلا قسمع إلا همسا ) أى صوتآ خفياً ومنه المميس لصوت 
أخفاق الإبل وقدفسر الحنسضفق أقداءرم ونقلب! إلى انحشر (بومئذ) أىيوم إذبقع ملذكر من الآموو 
الحائلة ( لاتنفع الشفاعة ) من لاشفماء أحدا ( إلا من أذن الرحمن ) أن يشفعله ( ورضى له قولا ) أى 
ورضى لأجله قول الشافع فى شأنه أو رضى قوله لأجلدوف شأنهو اها منعداه فلا تكد تنفعه والايفرض 
صدورها عن الشفعاء المتصدين للشفاعة للناس كةو له تعالى فا تنفعهم شفاعة الم افميزةالاستئناء 6 ترى 
من أعم المفاعيل وأما كو نه استثناء من الشفاعة على معنى لاتنفع الشفاعة إلاشفاعة من أذن4 ال رحن أن 
يشفع لغيرهكنا جوزوه فلاسبيل إليه لا أن حم الشفاعة من لم بوذن له أن لاملكرا ولا آتصدرهى ععنه 
أصلا كا فى قوله تعالى لا ملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبداً وقوله تعالى ولا يعفموئ إلا 
من أرآضى فالأخبار عنهابمجرد عدم نفعها للنشفوع له ر رابوم إمكان صدورها منلم بوذن همع [خلاه 
يمقتضى مقام تهويل اليوم وأما قوله تعالى ولايقبل منباشفاعة فعناءعدم الإذئف الشفاعة لاهدم قبولها 


بعد وقوعبا (يلم مابين أيدمهم) أى ماتقدمهم من الاحواك وقيلمن أس الدنيا (وما خافهم) وما يعدم .. 


با يستقبلونه وقيل من أمى الآأخرة ( ولا حيطون به علياً ) أى لاتحيط علومهم بمعلوماته تعالى وقيل 
بذاته أى من حيث ١‏ تصافه بصفات الكال التى من جملنها العم الشامل و قيل الضمير لاحد الموصو لين أو 
مجموعها فإنهم لا يعليون جميع ذلك ولا تفصيل ماعلموا منه ( وعنت الوجوه لاحى افقيوم ) أى ذلت 
وخضعت خضوع المتاة أى الا"سارى فى يدالملك القرار ولعلبا وجو ءالج رمي نكةو له تعالى سيئت وجوه 
الذين كفروا ويؤيده قوله تعالى (وقد خاب من حمل ظلءا) قالابن عب سرضى اقهعنهما خسرمن أشرك 
بلقهولم يتبوهو استئناف لبيان مالا'جله عنتوجوههم أواعتراض كأنه قيل غابوا ولخسروا وقيل 
حال من الوجوه ومنعبارة عنهامغنية عن ضهيرهاوةيل الوجوهعلى العمومةالممى <ينئذ وقد خاب من 
حمل منهمظلا فقولهتعالى (ومن يعم لمن الصالحات) الح قسيم لقوله تعالى وقدخاب م نحل ظلباً لا 
لقولهتعالى وعنت الوجوه الك اأنه كذ لك على الوجهالا ار من يعمل بعض الصالحات أوبءضاً من 
الصالحات على أحد الوجمينالمذ كورين فى تفسيرقولهتعالى من أنباءماقدسبق (وهومؤ من) فإنالإيمان 
شرط فىتة الطاعات وقبولالحسنات (فلا يخافى ظلآ) أى منع ثواب مستحق بموتجب الوعد ( ولا 


- 


> 


١١ 


١ 


٠ 15‏ تفسير أنى السعود 





#8 وى ريرم 22 م ص 2 و انبر اص 2000 


ا 2 علا ء لد *# 9 2 موص رع ى 
و صكذ لك انزلنله قرءانا عى بيا وصرفنا فيه من ألوعيد لعلهم يتقورتف أويحدث هم 
3 ركنن 8 
ذكرا © له 


الصمه > و سروم “اي وداةٌ لام مومه 5 . ً 2-2 رو ماص وبر ير 4 
فتعللى الله الملك الحق ولا تعجل بألقرءان من قبل أن يمضع إليك وخيه, وقل 
- 5 هل ش 


ندال مين قبل َب ولا يده عَم 37 
هضما) ولا كس را منه ينقص أولا مخافى جزاء ظلم وهضم إذ لم يصدر عنه ظ ولا هضم <دى خافرما 
١‏ وقرئء فلا خف على النهى (وكذلك) عطف على كذلك نقص وذلك إشارة إلى إنزال ماسيق من الآ يات 
المتضمنة للوعيد المنبئة ما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها أى مثل ذلكالإنزال (أنزلناه) أىالقرآن 
كله و[ضفارة من غير سبق ذكره للإيذان بنباهة شأنه وكونه مركوزاً فى العقول حاضراً فى الأاذهان 
( قرآناً ريا ) ليغبمه العرب ويقفوا على مافيه من النظم المعجز الدال على كونه خارجا عنطاوق البشر 
.نازلا من عند خلاق القوى والقدر ( وصرفنا فيه من الوعيد ) أىكررنا فيه بعض الوعيد أو بعضاً من 
الوهيد حسما أشير [ليه آنفاً ( لعلوم يتقون ) أىى يتقواالكفر والمعاصى بالفعل (أو حدث لم ذكراً) 
4 اتعاظاً واعتبازاً مؤدبا بالآخرة إلى الاتقاء ( فتعالى الله ) اس.تعظام له تعالى ولشئونه التى يصرف عليها 
عباده من الآوامروالنواهى والوعدوالوعيد وغيرذلك أى ار تفع بذاته وتنزه عن مائثلة ا خلوقين فى ذاته 
وصفاته وأفعاله وأحواله (اللك) النافذ أمره ونهيه الحقيق بأن يرجى وعده ويخشى وعيده (الحق) فى 
ملكو ته وألوهيته لذاته أو الثابت فى ذاته وصفاته ( ولا تعجل بالق رآن من قبل أن يقضى [ليك) أى بتم 
( وحيه )كان رسو ل الله يبت إذا ألق إليه جبريل عليهما السلام الوحى يقبعه عند تلفظ كل حرف وكل 
كلبة لكال اعتنائه بالتلق والحفظ فنهى عن ذلك إثر ذكر الإنزال بطريق الاستطراد لما أن استقرار 
الألفاظفى الأذهان تابع لاستقر ا رمعانها فيراور يما يشغل التلفظ بكلمةعن سماع مابعدها وأمر باستفاضة 
العلم واستزادته منه تعالى فقيل (وقل ) أى ف نفسك (رب زدق علياً ( أىسل الّهءر وجل زبادةالعلم 
فإنهالًموصل إلى طلبتكدونالاستعجالوقي لأنه نجىعن تبي ماكان بملاقبل أنيأتى بيأنهدولس بذاك - 
فإن تبليغ امجمل وتلاوتهقبل البيان»ا لاريبفى ته ومشروعيته (ولقد عودنا إلى آدم) كلام مستأنف 
مسوق لتقريرماسبق من قصريف.الوعيدف القرآنوبيان أنأساس بنىآدم على العصيان وعرقه راسي 
ف النسيان معمافيه من إنجار الموعودف قولهءالى كذلك نقص عليكمن أنباءماقد سبق يقال عبد إليه 
الملك وعزم عليه وتقدم إليه إذا أمره ووصاه والمعوود حذوف يبدل عليه مابءده واللام جواب قسم 
محذو فأى وأقس أو واللهأو وتالله لقد أمرنامووصيناه (من قبل) أىمن قبل هذا الزمان (فنسى) أى . 
العبد ولميعتن بدححى غفلعنه أوتركه ترك المنسى عنهوقرىء فنسىأى نساءالشيطان ( ولم تمد له عزما ) 


.؟ ل سورة طه آية ١1١941186111:‏ ل 


د اه لود ودس ارج ه812 وم مد رالئلدة 2 .ا م طم 
وإِذْ قلا للملتبكة أجمدوأ لآدم فسجدوا إلا إبليس أ ©:» 6طه 
كوم 


م صسبة 2 دا عدلاةٌ ةم صضامه م و مدرمم دم 1 3 
َقَلْنَا يلكادم إن هندًا عدو لك وَلرَوْجِكَ فلا ير جنكما من الحنة فتشق 079 «”طه 


جم م 28 ِو ص عرص صاحو ص 
إن لك الا تجوع فيبا ولا تعرئ 072 طهة 
سلج سا ص مس ربرةى اس مص ماس اس 

وَأنّكَ لَاتَظموا فيا ولا نضح () *اطه 


قصميم رأى وثبات قدم فى الأمور إذ لوكا نكذلك لما أزله الشيطان ولما استطاع أن يغره وقدكان ذلك 

منه عابه السلام فى بدء أمه من قبل أن يرب الآمور ويتولى حارها وقارها ويذوقشر.ما وأريها عن 

النى يلك لووزنت أحلام بنى آدم بحل آدم لرجح حلءه وقد قال اله تعالى ولم تجد لهعزماً وقيلعزماً على 
الذنب فإنه أخطأ ول يتعمد وقوله تعالى ولم نجد إنكان من الوجود العلمى فله عزماً مفعولاه قدم الثانى 

على الآول لكو نه ظرفا وإنكان من الوجود المقابل للعدم وهو الأنسب لآن مضب الفايْدة هوالمفعول 
وليس فى الإخبار يكون العزم المعدوم له مز يدمنزية فلهمتعلق بدقدم على مفع وله لام مأ رأمن الاهتمام 
بالمقدم والتشو بق إلى المؤخر أوجمحذوف هوحال من مفعو لهالمنك رك نهقيل ولمنصادف لهعرماً وقوله 
.كعالى (وإذ قلنا للملائم اسجدوا لآدم) شروع فى بان المعرود وكيفية ظبور نسيانه وفقدان عزمه وإذ ١١5‏ 
منصوب عل المفءولية بمضمر خوطب به النى ويه أى واذكر وقت قولنا لهم وآ يق الذكر بالوقت 

مع أن المقصود نذ كير ماوقع فيه من الحوادث ل مى مراراً من المبالغة فى إيحاب ذ كرها فإن الوقت 
مشتمل على تفاصيل الأآمور الواقعة فيه فالا بذكره أمى بذكر تفاصيل ماوقع فيه بالطريق البرهائى 
ولآن الوقت مشتمل على أعان الحوادث فاذاذكر صارت الهوادثكا"نها موجودة فى ذهن الخااب 
بوجودا ما العينية أىاذكر ماوقع فى ذلكالوقت مناومنه حى نين لكنسيانه وفقدان عزمه ) فسجدوا 

إلا [بليس) قدسبق الكلام فيه مرا را (أبى) جملة مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نشهأ عن الإخبار بعدم 
سجو دهكا نه قيل ماباله لم يسجد فقيل أبىواس كبر ومفعو لأبى إماحذوف أى أبىالسجو دكاقو لهتعالى 

أبى أن يكون مع الساجدين أو غير منوى رأساً بتنزيله منزلةاللازم أىفعل الإباء وأظوره (فقلنا) عقب ١١1‏ 
ذلك اعتناء بنصحه ( ياآدم إن هذا ) الذى رأيت مافعل (عدو لكولزوججك فلاخ جنك) أى لابكونن 

سدباً لاخراجم ( من الجنة ) والمراد نهيهما عن أن يكونا ميث يتسيب الشيطان إلى [خراجبما مما 
بالطريق البرهانىك فى قولك لاأرينك هبنا والفاء لترتيب موجبالنهى علىعداوته لها أو على الإخبار 

بها ( فنشق ) جواب لانهى وإسناد الشقاء إليه خاصة بعد تعليق الإخراج الموجب 4هبهما مع لا'صالته 
فىالا مور واستازامشقائه لشقابامع مافيهمن مراعاةالفواصل وقيل المراد بالشقاء التعب فى تحصيل 
مبادىالمعاش وذلكمن وظائف الرجال (إن لكأن لاتجوع فيهاولا تعرى) (وأنك لاتظمأفها ١١5 1١١4‏ 
ولا تضحى) تعمل يوجبهالنهى فإناجتماع أسباب الراحة فهاما بوجبالبالغة فى الاهتهام بتحصيل 


13 تفسير أبى السعود 
مبادى للبقاء فها والجد فى الانتهاء ما يؤدى إلى الخروج عنها والعدول عن التصريم بأن 4 عليه السلام 
فها تنعها بفنون النعم من الآ كل والمششارب وتمتعاً بأصناف الملابس الببية وال |كنالمرضية مع أن فيه 
من الترغيب فى البقاء فها مالا يخنى إلى ماذكر من نفى نقائضم! النى هى الجوع والمطش والعرى والضحى 
لنذكير تلك الآمور المنكرة والتنبيه على مافيبا من أنواع الشقوة النى حذره عنما ليبالغ فى التحاى عن 
السبب المؤدى إليها على أن الترغيب قد حصل بما سوغ له من القتع جميع مافيها سوى ما استانى من 
الشجرة حسبا نطق به قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شكما وقد 
طوى ذكره هبنا | كتفاء بما ذكر فى موضع آخر واقتصر على ماذكر من الترغيب المتضمن|للترهيب 
ومعى أن لاتجوع فيبا الح أن لايصيبه ثىء من الآمور الأربعة أصلا فإن الشبع والرى والكسوة 
والكن قد تحصل بعد عروض أضدادها بإعواز الطعام والشراب واللباس والمسكن وايس الآمر فيا 
كذلك ب ل كلى ماوقع فيها شووة وميل إلى ثىء من الور المذ كورة تمع به من غير أن يصل إلى حد 
الضرورة ووجه إفراده عليه السلام بما ذكر مامر آنفاً وفصل الظمأ عن الجوع فى الذكر مع تجافسهما 
وتقارنهما فى الذكر عادة و كذا حال العرى والضدو المتجانسين لتوفية مقام الامتنان حقه بالإشارة إلى 
أن نكل واحد من نلك الآمور نعمة على الها ولو جمع بين الجوع والظمآ لربما تومم أن نفيبم! نعمة 
واحدة وكذا ا حال فى الجمع بين العرى والضحو على منباج قصة البقرة ولزءادة التقرير بالتفبيه على أن نفى 
كل واحد من الا مور المذكورة مقصودة بالذات مذكور بالإصالة لا أن نى بعضما مذكور بطريق 
الاستطراد والتبعية لن بعض آخر كا عسى يتوم لو جمع بينكل من المتجانسين وقرىء [نك بالكسر 
والجمور على الفتح بالعطف على أن لاتجوع ومة وقوع الملة المصدرة بأن المفتو-ة اسماً الكسورة 
المشاركة لها فى إفادةالتحقيق معامتناعو قوعباخب رأ لهالما أنالحذوراجتماع حر ف التحقيق فىمادة واحدةلا 
اجنماع فما نحن فيه لاختلاف مناط التحقيق فيا فى يز هماخلا ف مالووقعت خب رألمافإن اتحادالمناط حينئذ 
مالار يب فيه بيانه أ نكل واحدةمنالمكسورة والمفتو<ةهوضذوعةلتحقيقمضمو نالجلة البرية المنمقدة 
من أسمها وخبرها ولاخ أنمر جع خب بت,امافيبامن الك الإيجابى أوالسلىوأن مناط ذلك الحكمخبرها 
لا اسمبافدلو لكل منبما #قيق ثبوت خبرها لاسعوالاثيوت|سمبا فى نفسه فاللازم من وقوع الجلة المسدرة 
بالمفتوحة اسم السكسورة تحقيق ثبوت خبرها لتلك الجلة المؤولة بالمصدر وأماتحة.ق ثبو تبافىنفسوافهو 
مدلول المفتوحة حتها فلم بلزم اجتماع حرف التحقيق فى مادة واحدة قطعاً وإنما لم يحوزوا أن يقال إن 
أن زيدا قائم حق مع اختلاف المناط بل شرطوا الفصل بالخب ركفو لناإن عندى أن زيدا قائم تجا عن 
صورة الاجتماع والواو العاطفة وإنكانت نائبة عن المكسورة التى عتنع دخو لها على المفتوحة بلا فصل 
وقَائمة مقامها فى إفضاءمعناها وإجراءأحكامها على مدخو لحا لكنماحيث لم تكن حرظ موضوط لاتحقيق 
لم يازم من دخو لما على المفتوحة اجتماع حر فى التحقيق أصلاقالمنى [نلك عدم الجوع وعدمالعرى وعدم 
الظيا' خلا أنه لم يقتصر على بيان أن الثابت له عليه السلام عدم الظمأ والضحو مطلقاً كا فمل مثله فى 
المعطوف عليه بل قصد بيان أن الثابت ل عليه السلام تحقيق عدمهما فوضع موضع الحرف المصدرى 








٠‏ - سورةاطه آية.. ١701711117‏ اع 








رس وداه م اح ص ال ع ص ص_ص سار اه 222 ع لم ممم وى 2زئعرى 2مس صم 
فوسوس إليه الشيطان قال يلعادم هل أدلك على شجرة أتخلد وملك لاببك 072 “لطه 


زج مص ١‏ الوص عرص صم اي صخر مس 


1 7 * 5 ووم دم صا مع أسا ملي ام وم وات | صصا ص رار روي 

فاكلا منها فبدت لهما سوء"تهما وطفقا يحصفان علييما من ورق الحنة وعصح “ادم ربهر 
2 - شاام ِ- - ٍ- 206 : 

فغوئ ((2) ش اطظه 
2 و سم فير ماوع كه صصه 0 ْ : 

ثم أجتبله زبه, فتاب عليه وهدئ 0772 لاطه 

ىس الوص ع حم صر بير الى مس راك م دمغ لجر مدي بير اص رص ص لاس 


َل شيط مها بميعا بعضكر لبعض عدو فَإِمايئِيسَمْ مت هدى قَنِ نَع هِدّاىَ ذَكا 

يضل لاني جيم “طه 

الحض أن المفيدة لكا نه قبل إن لك فبيا عدم ظمئك على التحقيق (فوسو سإليهالشيطان) أى أنهى إليه ٠١١‏ 
وسوسته أو أسرها [ليه (قال) [مابدل من وسوس أو استئنلف وقع جواباً عن سؤالى نشأ منهكا:هقيل 
فاذا قال فى وسوسته فقيل قال ( ياآدم هل أدلك على مجرة الخلد ) أى شجرة من أكل منها خلد ول بمت 
أصلا سواءكان على حاله أو بأن يكون ملكا لقوله تعالى إلا أن نكونا ملكين أو نكونا منالخالدين 
(وملك لايبلى) أى لابزول ولا تل بوجه من الوجوه (فأ كلا متها قبدت ليا سس آنهما) ةال'ان عباس 
رضى الله عنبما عرياً عن النور الذىكان الله تعالى ألبسهما حى بدت فروج,ما ( وطفقا خصقان علبيا 
من ورق الجنة ) قد م تفسيره فى سورة الأءراف (وعصى آدم ربه) عما ذكرمن7أ كل الشجرة (فغرى) 
ضل عن مطلو به الذى هو الخلود أو عن المأمور به أو عن الرشد حيث اغنر بقول العدو وقرىء قذوى 
من غوى الفصيل إذا اتخم من الابن وفى وصفه عليه السلام بالعصيان والغواية مع صغرزلته قعظيم لا 
وزجر بليغ لآولاده عن أمثالها ( ثم اجتباه به ) أى 1 صطفاه وقر به إليه بلجل على التوبة والتوفيق لخا م١‏ 
من اجتى الثىء بمعنى جباه لنفسه أى جمعه كقولك اجتمعته أو من جى إلى كذا فاجتييته مثل جخليت 
على العرو س فاجتليتما وأصل الكلمة المع وف التعرض لعنوانالربوبية مع الإضافة[لى ضميره عليه السئلام 
مزيد قشر يف له عليه السلام (فتاب عليه) أى قبل توبته حين تاب هو وزوجته قائلين ربنا ظلمنا أتقسنا 
وإن ‏ تغفر لناوترحنا لنكونن من الاسرين وإفراده عليه السلام نالاجتباء وقبول التوبة قد مروجبه 
(وهدى) أى إلى الثنات على التوبة والٌّسك بأسات العصمة (قال) استئناف مبى على سؤال نش من 
الاخبار بأنه تعالى قبل تو بته وهدامكا' نه قيل فاذا أمه تعالى بعدذلك فقيل قال لوولزوجته (اهيطامنها 
جميعاً ) أى انزلا من الجنة إلى الأرض وقوله تعالى ( بعضكم لبعض عدو ) حال من ضمير المخاطب فى 
اهبطا والجع لما أنهما أصل الذرية ومنشأ الأولاد أى متعادين فى أمى المءاش تاعليه الناس من التجاذب 
والتحارب (فاما اتيم م ى هدى ) من كتابور سول ( فن اتبعهداى ( وضع الظاهرموضعالمضم رمع 
الإضافة إلى تميره تعالى لنشريفه والمبالغة ف يجاب اتباعه (فلا يضل) فىالدنيا (ولا.يشق) فالآخرة 
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507 2 7 ما اه مع لض 6 4 579 ده 182 كحي أعر 
ومن أعرض عن ذ فْرى فإن له, معيشة ضنكا ونحشره, يوم القيلمة أعمئ 079 ١‏ 0٠اطه‏ 


و 


ضمي مام اس 2 0 0 2 2 

قال ب لر حشرتي اعمئ وفد حكنت بصيرا 059 اه 
ل م له ل ل هر عه ا هر ل 

َال كذالك ا لتك ايلننا فنسيتها و كدلك أليوم تشسى 029 ٠اطه‏ 


راض ص ماده ماج لوس سا مسي نري م ساسم لس عرس ساس ع ماحيي مه ثم ص]وس 
وحكدَاك تَجزى من أسرف ولم يؤمن بعايات ربهء ولعذاب الأخرة أشد وابق: 020 ١٠طه‏ 


4 .2 على رده 4ود ره 2 موسر د مدزع اموع 2 ددس » 2 ص صرب م م 
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ضيقاً مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه المذكر والمؤنث وقرىه ضدكى كسكرى وذلك لان مجامع 
هرته ومطاح نظره مقصورة على أعراض الدنيا وهو متهالك على ازديادها وخائف من انتقاصها لاف 
المؤمن الطالب للآخرة مع أنه قد يضيق الله بهؤم الكفر ويوسع ببركة الإبمان وا قال تعالى وضربت 
علبيم الذلة والمسكنة وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات منالسماء والأأرض 


وقوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا إلى قوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقيل هو 
الضريع والزقوم فى النار وقيل عذاب القبر ( ونحشره) وقرىء بسكون الهاء على لفظ الوقف وبالجزم 


عطفاً على محل فإن له معيشة ضنكا لا“نه جواب الشرط ( يوم القيامة أعمى ) فافد البصر و فى قوله تعالى 
ونحشرم بوم القيامة على وجوههم عمياً وبا وصما لا أعمى عن الحجة تافيل (قال) استئناف5! م (رب 
م حشرت أعمى وقدكنت بصيرا ) أى فى الدنيا وقرىء أعمى بالإمالة فى الموضعين وف الا'ول فقط 
لكونه جديراً بالتغيير لكونه رأس الآية ول الوقف ( قا لكذلك ) أى مثل ذلك فمات أنت ثم فسره 
بقوله تعالى ( أتنك آياتنا ) واضحة نيرة حيث لاتخق على أحد ( فنسيتها ) أى عميت عنها وتركتها ترك 
المنسى الذى لا يذكر أصلا (وكذلك) ومثئل ذلك النسيان امذىكنى فملته فى الدنيا (اليوم تنسى) كترك 
فى العمى والعذاب جزاء وفاقا لكن لا أبدً 5 قيل بل إلى ماشاء الله ثم بزيله عنه فيرى أهوال القيامة 
ويشاهد مقعده من النار و>كون ذلك له عذاباً فوق العذاب وكذا البكم والصمم يزيلهما الله تعالى عنهم 
أسمع مهم وأ بصريوم يأ نوننا (وكذلك) أى مثل ذلك الجزاءالموا فق للجناية (نجحزى من أسرف) بالانهماك 
فى الشهوات ( ولم يؤمن بآبات ربه ) بل كذبها وأعرض عنها ( ولعذاب الآخرة ) على الإطلاق أو . 
عذاب النار ( أشد وأبق ) أى من ضنك العيش أو منه ومن المشر على العمى ( أفل بهد لمك أهلكنا 
قبلهم من القرون) كلام مستأ قف موق لتقرير ماقبلهمن قولهتعالى وكذلكنجحزى الآيةوالحمزة للإنكار 
التو بيخى والفاء العطف على مقدريقتضيه المقأم واستعهال الحداية باللام [مالتنز يلها منزلةاللام فلا حاجة 
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إلى اللفعول أو لأنها بممنى التدبين والمفمول محذوف وأياً ماكان فالفاعل هو اجملة بمضمو ئها ومعناها 


وضهير له للمشركين المعاصر ين لرسول اله كله والمعنى أغفلو! فل يفءل الحدابة لحم أو ف يبين لهم مآل 
أمى مكثرة أهلا كنا القرون الأولى وقدمس فى قوله عزوجل أو لم هد للذين يرثون الآرض من بعد 
أهلرا لآ بة وقبل الفاعل الضمير المائد إلىالقه عزوجل وي يدهالقراءة بنونالعظمة وقولهتعالى؟ أهلكرنا 
الح [ما معاق للفعل ساد مسد مفعوله أو مفسر لمفءوله المذوف هكذا قيل والآوجه أن لا يلاحظ له 
مفعو لكا نه قيل أف يفعل الله تعالى لحم الحداية ثم قول بطريق الالتفات؟ أهلكنا الح بيانا لتلكالحداية 
ومن القرون فى حل النصب على أنه وصف لمديز؟ أى5 قرنا كائناً من القرون وقوله تعالى ( يمشون فى 
مسا كهم ) حال من القرون أو من مفعول أهلكنا أى أهلكناهم وم فى حال أمن وتقلب فديارمم أو 
من الضمير فى لهم م كد للإنكار والعامل مهد والممنى أفل مدطى إهلا كنا القرون السالفة من أصماب 
الحجر وتمود وقريات قوم لوط حا لكو نهم ماشين فى مسا كنهم إذا سافروا إلى الثدام مشاهدين لآثار 
هلا كهم مع أن ذلك ماو جب أن هتدوا إلى الحق فيعتبروالثلا حلمم مثل ماحل بأولتك وقرىءبشون 
عل البناء للمفعرلأى يمكنون منالمثى (إن فى ذلك) تعليل للإنكار وتق ريرللبداية مع عدم اهتدائهم وذلك 


إشارة إلىمضمون قوله تعالى أهلكناا :ومافيه من معو البعدللاشعار مد منزلته وعلوش أنه ف بأبه: 
فى 2 


(لآيات) كثيرةعظيمةوا كات اغداية ظاهرات الدلالة على الحقفإذنهوهادو أبماهادو بحوزأنتنكون 
كلمةفى تحر يدية فافوم (لآولى النبى) لذوى العقول الناهية عن القبائم النى من أفبحبا ما يتعاطاكفار مك من 
الكفر بآبات الله تعالى والتعأأنى عنها وغير ذلك.من فنون المعاصى وفيه دلالة على أن مضمون اججملة هو 
الفاعل لا المفعول وقوله تعالى (ولو لاكاءة سبقتمن ربك)كلام مستأ نف سيق لبيان حكلة عدم وقوع 
مايشعر به قوله تعالى أفلم مهد لحم الآبة من أن يصيبهم مثل ما أصاب القرون المبلكة أى ولولاالكلمة 
السابقة وهى العدة بتأخير عذاب هذه الا"مة إلى الآخرة لحكة تقتضيه ومصاحة تستدعيه ( لكان ) 
عقاب جناياتهم (لزاماً) أى لازم طؤلاء الكفرةتحيث لا يتأخرعن جناياتهم ساعة لزوممانزل بأولنك 
الغابرين وف النعرض لعنو ان الربوبية م عالإضافة إلى ضميره علي هالسلام تلويح بأنذلك التأخيرلتشريغه 
علي هالسلام كاينىء عنهقوله تعالىوماكانالله ليعذمهموأنت فيهم واللزام [إمامصدر لازم وصف بهميالغة 
وإمافعال معنى همع ل جعل 1 لةاللزوم لفرطازومه وايةال لزاز خصم (وأجل مسمى) عط علىكلمة 
أىولولا أجل مسمى لا"عمارم أو لعذا هم وهو يوم القيامة ويوم بدر لما تأخر عذاهم أصلا وفصله عما 
عطف عليه للمسارعة إلى بان جواب ولا والإشعار باستقلا لكل منهما بنق لزومالعذاب ومراعاة 
فواصل الآى الكربمة وقد جو زعطفه على ا تسكن فى كان العائد إلى الا خذ ال جل المفبوم من السياق 
'تنزيلاللفصل بالخبرمنزلة التأ كيدأى لكانالا*خذ العاجل وأجل مسمى لازمين لم كدأب عاد وتمود 
' ولاه أبى السعرد ؟ ١‏ » 
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5 “تفسير أنى السعود 





جح ممصم ع مير 0-3 
و 


4 200 د مه 2 >< > وو - مده مه ور ام صءعه ونه 
فأصير عك ما يقولون وسح محمد ريك قبل طلوع الشمس وقبل غرويها ومن اناي ألْيلٍ 


ممه . وأطرافٌ آلنا 7 وم 3" 
٠.‏ . , 7 

فسيح وأطرأ رلعلك ترضئ 22) ٠‏ 

ص 2 2 صوده > كر حر اح سح مم 20 رح اسار . م ور 


مدن عَينَيكَ إِلّ ما متعنايه 2 أزوجا منم زَهْرَةَ اليزة آلدانينا لتَفْتهُمْ فيه وَرزْقُ 
٠٠‏ وأضراحم ول ينفرد الأجل المسمى دون الآاخذ الماجل (فاصبر على ما بق ولون) أى إذاكان الام على 
ماذكر من أن تأخير عذاجم لس باهمال إل [مبال وأنه لازم هم البنة فأصير علىمايةولون من كليات 

٠‏ الكفر فإن عليه عليه السلام بأنهم معذ بون لاعحالة ما يسليه وحمله على الصير ( وسبح ) ملتيه ا ( لحمد 

ربك ) أى صل وأنت حامد لربك الذى يبلخك إلى الك على هدابتهوتوفيقه أو نزهه تعالى عما ينسبونه 

إليه مما ل يليق بشأنه الرفيع حامداً له على ماميزك بالحدى مءترقا بأ نه مولى النعم كلها والأول هو الاظبر 

المناسب لقوله فعالى ( قبل طلوع الش.مس ) الل فإن توقيت التنزيه غيرمءرود فالمراد صلاة الفجر ( وقبل 
غروبا) يعن صلا الظور والعصر لا" مهما قبل غر وها بعد زو اها وجمء هما لمناسبة قو لهئ الى قبل طلوع 

٠‏ الشمس وقبل صلاة العصر (ومن آناء الليل) أى من ساءاته جمع إنى بالسكسر والقصر وأناء بالفتح والمد 
ه (فسبح) أىفصل والمرادبه المغرب والعشاء وتقديم الوقت فبهما لاختصاصهما بمزيد الفضل فإن القلب 
فهما أجمع والنفس إلى الاستراحة أهيل فتكون العبادة فيبما أشق ولذلك قال قءالى إن ناشئة الليل هى 
٠‏ أشدوطأ وأقوم قيلا (وأطراف النبار) نكرير لصلاة الفجر والمغرب إيذاناً باختصاصهما ؟زيد منرية 
وجميته بلفظ المع لا من الإلباس كقول من قال ظاهر اهما مثل ظوو رالنرسين أوأمم بصلا ةالظبر فإنه نهابة 
النصف الا"ول من النهار ويدابة النصف الا”خير وجمعه باعتبار النصفين أو لان النبار جنس أو أمس 

٠‏ التطو عفى أجراءالنهار (لعلك ترضى) متعلقب بح أى سبح فىهذه الا”وقاترجاء أن تنال عنده تعالى 
٠‏ ماترضى به نفسكوقرىء ترضى على صيغة البناء للدفعولمن أرضىأى يرضيكر بك (ولا تمدنعينيك) 
أى لاقطل فظرهما بطريق الرغبةوالميل (إلى مامتعنا به) منزخارف الدنيا وقوله تعالى (أزواجا منوم) 

أى أصنافا من الكفرة مفءولمتعنا قدمعليه الجاروا نج رور للاعتناءبه أوهوحال منااضمير والمفعمول 

ميم أى إلى الذى متعنابه وهو أصناف وأنواع بعضوم على أنه معنى من التبعيضية أو بعضاً منهم على 
حذف الموصوف 5امى مراراً (زهرة الحياة الدنيا) منصوب بمحذوف يدلعليه متعنا أى أعطينا أوبه 

على تضمين معناءأو بالبدليةمن ل به أومن أزواجابتقدير مضا ف أو بدونه أوبالذم وه الزينة والببجة 
وقرىمزهرة بفتح الحاء وهى لغ ةكالجهرة فى الجورة أوجمع زا هرو صف لم بأنهم زاهر والدتيالتنعمهم وبهاء 

زم ضخلافماعليهالمؤ مئون الزهاد (لنفتنهم فيه) متعلق بمتعناجىم به للتنفيرعنه بديان سوء عاقبته ما لا إثر 

[ظبار بجته حالا أى لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختب رمم فيهأو لنعذ.هم فى الآخرة بسيبه (ورزق ربك) 
أىماادخر لك ف الآخرة أومارزقك ف الدنيا من النبوة والحدى (خير) ما منحوم ف الدنيا لا"نهومع كونه 


ء١‎ ١غ ل سورة طه أية بوم8ءم#م‎ "٠ 


21 آءمامه ا لاس روم امام مع م 0-0 70 م 2 4 , 
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ف نفسه أجل مايتنافس فيه المتنافسون مأمو ن الغائلة فلاف مامنحوه (وأبق) فإنهلايكاد ينقطع نفسه 

أو أثره أبدا وا عليه زهرة الدنيا( وأمى أهلك بالصلاة ) أمى يِه بأن بأمى أهل ببته أو التابعين له من ٠١٠‏ 
أمته بالصلاة بعد ما أمى هو بما ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم ولامهتموا بأ المعيشة ولا 
يلتفتوا لفت أرباب الثروة ( وأصطير عاما ) وثابر علها غير مشمتغل بأ المعاش ( لانسألك رز ) أي 
انافك أنترزق نفسك ولا أهلك (نحن نرزقك) وإباهم ففرغ بالك بأ الآخرة (والعاقبة) الميدة 
(التقوى)أى لآهل التقوى على حذف المضاف وإقامة المضاف إلبه مقامه تنبماً على أن ملا كالآمى هو 
التقوى روى أنه ينكان إذ! أصاب أهلدضرأمرث بالصلاة وتلاهذما لآبة (وقالوا لولابأ تينابآية منريه) م١١‏ 
حكاية لبعض أقاو يلوم الباطلة التى أمر يبه بالصبرعلمها أىهلايأ تينا بآبة ندل على صدقه فىدعوىالنبوةأو 
آية مما اقترحوها بلغو منالمكابرة والعناد[لرحيث/ عدوا ماشاهدوا منالمعجزات التىتخر لها صمالجبال 
من قبيل الآآدات حتى اجترءو! على التفوه مهذه العظيمة الشمنعاء وقوله تعالى ( أو لم تأنهم بينةمافى الصحف 
الآولى) أى التوراة والإنجيل وسائر لكب السماوبةردمن جوتهعزوعلا لمقالنتهم القبيحةوتكذ يب لهم 
دسوا تحتها من إنكار [تيان الآبة بإتيان القرآن الكريم الذى هو أم الآدات وأس المعجرات وأعظمبا 
فما وأ بقاها لآن حقيقة المعجزة اختصاص مدعى النبوة بنوع من الآمورالخارقة للعادا ت أى أمركان ولا 
رنك ف أن العم أجل الآمور وأعلاها إذهو أصل الاأعمال ومبد الا فعالولقدظهر مع حيازته جم 
علوم الا ولين والآخرين على بد أنى ل بمارس شيئاً من العلوم ولم يدارس أحدا من أهلها أصلا فأى 
معجزة تراد بعد وروده وأى آبة ترام معوجوده وف [إيراده بعنوا نكونه بينةلمافى الصحف الا ولىمن 
التوراة والإنجيل وسائرالكتب السماوية أى شاهداً حقية مافيها من العقائد الحقة وأصول الا'حكام 
التى أجمعت عليه|كافة الرسل و بصحة ماتنطق نه من أنباء الا“مم من حيث إنه غنى بإجازه عما إشهد حقيته 
حقيق بإثبات حقية غيره مالا يخ من تنوبه شأنه وإنارة برهانه ومزيد تقرير وتحقيق لإتيانه وإسناد 
الإتيان إليه معجعلبم [ياءمأتي| بهللتذبيه على أصالته فيهمعمافيه من الناسبة للبينة والحمزة لإنكا را لوقوع 
والواوقمطف على مقدر يقتتضيهالمقام كأ ندقيل ألم تأتهم سائرالآيات ول تأهم خاصة بينة مافىالصحف 
الآولىتقريرلإإنيانه وإيذانا بأندمن الوضوححيث لايتأتىمنهم [نكاره أ صلاو[ناجترءواعلى |نكارسائر 
الآنات مكابرةوعنادا وقرىء أولميأتهم بألياءالتحنانيةوقرىء الصحف,السكو نضفيفاً وقولهك الى (ولوانا ٠١٠:‏ 
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ُلْ عل متريص فَررْبْصوأ َستَعُْونَ مَنْ أححبُ الصراط آلسَويٍ وَمنِ أمتَدَى 9 0”'طه 
أهلكنا بعذاب ) إلى آخر الآية جملة متأ نفة سيقت لتقرير ماقبلبا من كون القرآن آية بينة لا يمكن 
ه إنكارها ببيان أنهم يعترفون بها يوم القيامة والمعنى لوأنا أهلكنام فى الدنيا بعذاب مستأصل ( منقبله) 
متعلق بأهلكنا أو بمحذوف هو صفة لعذاب أى بعذا بكائن من قبل إتيان البينة أو من قبل حمد يَا 
( لقالوا ) أى يوم القيامة ( ربنا لولا أرسات إلينا) ف الدنيا (رسولا) معكتاب ( فنتبع آيانك ) النى 
٠‏ جاءناءها (من قبل أن نذل) بالعذاب ف الدنيا (ونخرى) بدخول النار اليوم ولكنا لمنهلكهم قبل إتيانها 
٠‏ فانقطعت معذرتهم فعند ذلك قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من ثىء ( قل ) لآولتك 
الكفرةالمتمردين (كل ) أىكل واحدمناومتم (مثر بص) مننظ رما يو ول إليه أممناوام (فتربموا) 
وقرىء فتمتعوا ( فستعليون ) عن قريب ( من تاب الصراط السوى) أى المستقيم وقرىء السدواء أى 
الوسطالجيد وقرىءالسوء والسوءىوالسوى تصغيرالسوء (ومن اهتدى) من الضلالة ومنف الموضعين 
استفرامية محلبا الرفع بالابتداء خبرها مابعدها والجلة سادة مسد مفعولى العلر أومفعوله ويجوزكون 
الثانية موصولة خلاف الآولى لعدم العائد فت-كون معطوفة على محل الجملة الاستفهاءية المماقعنها الفعل 
على أن العلم بمعنى المعرفة أو على أصحاب أو على الصراط وقيل العائّد فى الا" ولى محذوف والتقدير من ثم 
أصحماب الصراط . عن رسول الله يليه من قرأ سورة طه أعطى بوم القيامة ثواب الم,اجرينوالا نصار 
وقال لايقرأ أهل الجنة من القرآن إلا سورة طه ويس . 


١‏ سورة الآنبياء علييم السلام آية ١‏ رلاا 





١‏ سورة الأنيياء 
( مكية وآباتها ماثة واثنتا عشرة آبة 6 


01 هب لسالمالحِم 1 


م- 


فوب ٍالشاس حسابهم وهع فى عَفلِمِصُودَ و ١"الأياء‏ 
| ل سورة الآنيياء مكية وآياتها ماثة وإثنتا عشرة آبة ) 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( اقترب للناس حسام ) مناسبة هذه الفاتحة الكربمة لما قبلها من ١‏ 
الخاتمة الشريفة غنية عن البيان قال ابن عباس رضى الله عنهما المراد بالناس المشر كون وهوالذى يفصم 
عنه م|بعده والمراد باقئراب حساءهماقترابه فىضمن اقتراب الساعة وإسناد الاقتراب إليه لا إلى الساعة 
مع استتباعرا له ولسائر ماففها من الا" <وال والا"هوال الفظيعة لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه 
و[عراضهمعما يذكر م ذلك وأللام متعلقة بالفعل وتقدبمها على الفاعل للمسارعة إلى إدخال الروعة فإن 
نسبةالاقتراب [إيهممن أو لالاامس هايسوؤمم وبورثهمرهبة وانزءاجامن المقترب5 أن تقديم الجار 
والمجرورعلى المفعولالصرح فىقوله تعالههو الذىخاق لك مافى الا 'رض لتعجيل المسرة لما أن بيان 
كون الخلق لاجل الخاطبين بمايسرمم ويزيدمرغية فياخلق له وشوقا إليه وجعلها تأكيداللإضافة على 
أنالا”/صل المتعارف فيه بين الا وساط اقتربحساب الناسثم اقترب للناس الحسابثم اقترب للناس 
حسامهممع أنه آعسف تام بمعزل عهايقتضيه المةام وإنما الذى يستدعيه حسن النظام ماقدمناهوالمعنى دنا 
منهم حساب أعبالحم السيثة الموجبة للعقاب وفى إسنادالاقتراب المنىءعن التوجهنحوم إلى الحساب 
مع [مكان العكس بأن يعتبر التو جه والإقيالمن ج,نهم نحوه من تفخيم شأنهوتموويل أمره مالا يق 1 
فيه من أصو بره تصورة ثىءمقبل عاهملايزال يطالبهم ويصيهم لاحالةومعى اقترابه لحم تقاربه ودوه 
منهم بعد بعده عنهم فإنه فى كل ساعة من ساعات الزمان أقرب إليهم منه فى الساعة السابقة هذا وأما 
الاعتذار بأن قر بهبالإضافة إلى مامضى من الزمان أو بالنسبة إلى الله عر وجل أو باعتبار أنكل آت 
قريب فلا تعلق لهبما نحن فيه من الاقتراب المستفادمن صيذةالماضى ولاحاجة إليهفى تحقيق أصل معناه 
نعم قد يفوم منه عرفا كو نهقر ب فى نفسه أيضاًفيصار حينئذ [لىالتوجيه بالوجه الاو ل دون الا”خير بن 
أما الثانى فلاسبيل إلىاعتباره هبنالا'ن قربه بالنسية إليه تعالى مما لايتصور فيه التجدد والتفاوت حتها 
و[نمااعتباره فىقوله تعال ىلعل الساعةقربب ونظائره ما لادلالة فيه على الحدوث وأما الثالث فلا دلالة 
فبهعلى القر ب حقيقة ولوبالنسبة إلى ثىء آخر (وم فى غفلة) أىف غفلة امة منه ساهون عنه بالمرة لا * 
أنهم غير مبالينبه معاعترافوم بإتيانه بل منكرونلهكافرونبه معاقتضاء عق وهم أن الا”عمال لا بد لحا 
من الجزاء (معرضون) أىعن الآبات والنذر المنببةههم عنسنة النفلةوهما خيرانلاضمير وحي ثكانك ٠‏ 


0 تفسيد أن الصعود 





لاهيه فلومم وأسروا السجوَى الذنَ عسوا عَلْ هنآ اتلك فاون الحرَوام 
تبصرون جه | "١‏ الأبياء 
الغفلة أمرا جبليا لم جعل الخبر الآول ظرظ منيتا عن الاستقرار بخلاف الإعراض واجملة حال من 
؟ الناس وقد جو كون الظرف حالا من المستكن فى معرضون ( مايأ ْهم من ذكر ) من طائفة نازلةمن 
القرآن تذكر مم ذلك أ كلل تذكير وتذههم عن الغفاة أثم تفبيهكا”نها نفس الذكر ومن فى قولهتعالى ( من 
رهم ) لابتداء الخاية بجازاً متعلقة بيأتهم أو محذوف هو صفة لذ كر وأبأماكان ففيه دلالة على فضله 
وشرفه وكال شناعة مافعلوا به والتعرض لعنوان الربوبية لتشديد التشنيع ( محدث ) بالجر صفة لذكر 
وقرىء بالرفع حملا على حله أى ححدث تنزيله بحسب اقتضاء المككة وقوله تعالى ([لا استمعوه) اسئناء 
مفرغ حله النصب عل أنه حال من مفعول يأتهم بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور وقوله تعالى 
م (وم يلعبون ) حال من فاعل استمعوه وقوله تعالى ( لاهية قلومهم ) [ما خال أخرى منه أو من واو 
يلعبون وا معى مايأ نهم ذك رمن رهم حدث ف حال من لآ حوال [لاحالاستّماعهم إياه لاعبينمستهرئين 
به لاهينعنه أولاعبين بد حال كو ن قلو مهم لاهيةعنه لتناهى غفلتهم وفرط إعراضهمعن النظرف الآهور 
٠‏ والتفكر فى العوافب وقرىء لاهية بالرفع على أنه خبر بعد خبر ( وأسروا النجوى )كلام مستأتف 
مسوق لبان جنا ياتهم خاصة [ثر حكاية جناياتهم المعتادة والنجوى اسم من التناجى ومعنى[سرارها مع 
أنها لانكون [لاسرآ أنهم بالذوا فى إخفائها أوأسروا نفس التناجى بحيث لم يشعر أحد بأنهم متناجون 
وقوله تعالى( الذين ظلموا ( بدل من واو أسروا هذى عن كو نهم موصوفين بالظلم الفاحش فيا أسروا 
به أو هومبتدأ خبرءأسروا النجوىقدم عليه! هماما بهوالمنى ممأشروا النجوىفوضع الموصولموضع 
٠‏ الضمير تسجيلا على فعلهم بكونه ظلماً أو منصوب عل الذم وقوله تعالى ( هل هذا إلا بشرمثلكم ) الجفى 
حيز النصب عل أنه مفعول لقول مضمر هو جواب عن -ؤ ال نشأ عماقبلهكا نه قيلماذا قالوافى نجوام 
فقيل قالواهل هذا ال أو بد لمن أمروا أومعطوف عليه أوعلى أنه بدلمن النجوى أىأسروا هذا الحديث 
ه وهل بمعنى النق والحمزة فى قوله تءالى (أفتأ تون السحر) للإنكار والفاء للنطف على مقدر يقتضيه المقام 
5 وقوله تعالى (وأتم تبصرون) حال من فاعل تأتون مقررة للإنكار ومؤكدة للاستيعاد والمعنى ماهذا 
إلا بشر مثلم أى من جنسك وما أنى به حر أتعلمونذلك فتأتونه ونحضرونه على وجه الإذعانوالقبول 
وأتتم تساينون أنه حر كالوه بناء عل مالرتتكز فى اعتقادهم الزائغ أنالرسول لا يكون إلا ملكا وأن كل 
مايظبر على بد البشر من الخوارق من قبل السحر وزل عنهم أن إرسال البشر إلى عامة البشر هو الذى 
تقتضيه المككة النشريعية قاتلهم القه أنن يؤفكون وإنما أسروا ذلك لأأنهكان على طريق توثيق العبد 


وترئيب مباذى الشر والفساد وتمبيد مقدمات المكر والكيد فى هدم أم النبوة وإطفاء نور الدين والله 


١م‏ -سورة الأنبياء عليهم السلام آية ليل 660 


ع عر له عن صر لس ان صرحو مر 
6 


4 8 مت ممما ع ؤدا هي 2 روص 2# 1 
فلل ربى يعلم القول فالسماء والارض وهوالسميع العلم 2 ١ ٠‏ الأنيباء 


- 
لومم امه وو ضح مع 


لج للئئأيه 6 وم #2 غوسم م د 1 . م مدعساء م د22 م2 
بل قالوا اضغاث احليم بل آفترنه بل هو شاعى فلياتنا بعاية كما ارسل الأولونَ د ١‏ الأني. 


< مودي امه موم وم ره م مس ميري برل براسم 
م 2 


ماءامنت قبلهم منقرية أملكننها افهم بؤمنون 22 4 "١‏ الأنيباء 





متم نوره ولو كره الكافرون ( قال ربى يع القول فى السماء والأرض ) حكايةمن جبته تعالى لم قاله عليه . - 
السلام بعد هاأوحى إليه أحوالحم وأقو الهم بيانا لظوور أمرمم وانكشاف سرمم وإيثار القول المةظم 


لسر والجور على السر لإثيات عليه تعالى 


بالسر على الهج البرهانى مع مافيه من الإيذان بأن عليه تعالى 


بالسر والجور على وثيرة واحدة لاتفاوت بينهما بالجلاء والخفاء قطما 6 فى علوم الخلق وقرىء قل ربى 
الج وقوله تعالى فى السماء والأارض متعلق بمحذوف وقع حالا من القول أى كائناً فى السماء والأارض 
وقوله تعالى ( وهو السميع العلبم ( أى المبالغ ف العلر بالمسموعات والمعلومات الى من جملها ما أسراوة 


من النجوى فيجازيهم بأقوالهم وأفعالم 


أعثراض تذ يبلى مقرر لمضمون ماقبله متضمن للوعيد (بل قالوا 0 


أضفاث أحلام ( إضر اب من جوده تعالى و انتقال من حكابة قو لم السا بق إلى حكاية قو لآخر مضطربق 
مسالك الرطلان أىلم يقتصرواع ل أنيقولواى <قه عليه السلام هل هذا إلا بشر وف حق ماظهر على بده من 
الفرآن الكريم[نه ور بل قالوا تخاليط الأحلامثم أضربوا عنه فقالوا (بل افتراه) من تلقَاء ن#سةه من غير * 


أنيكون لعأصل أو شبهة أصل ثم قالوا ( 


بل هوشاعر ) وماأى به شعر يخيل [لى السامع معالى لاحقيق ةلا ٠‏ 


وهكذاشأن المبطل الحجوج متحير لابزا ل يتردد بين باطل وأ بطل ويتذبذب بينفاسد وأفسد فالاضراب 
ألا ولج ترى من جوته قءالى و الثافىو الثالث من قبلوم وقد قل الكل من قبلمهم حيث أض ربوا عن قو لحر هو 


حر إلى أنه تخاليط أحلام ثم إلى أنه كلام 


مفثرى ثم إلى أنه قول شاعر ولا ربيب فى أنه كان ينبغى حيلئذ 


أن ةالقالوا بلأضذاث أحلام والاعتذار بأن بل قالوا مقول لقالواالمضمرقبل قوله تعالىهل هذا إلا 
بشر الك ندقيل وأسرواالتجوى قالواهل هذا إلى قوله بل أضغات أحلام و[ماصرح بقالوا بعدبل لبعد 
العجدما بحب ننزيه ساحةالتنزيل عن أمثاله (فليأئنا بآبة) جوابشرط محذوف يفصم عنه السياقكا نه ٠‏ 


قبل وإن لميكن وافلنا بل كانر شولا من 


القه قعالي فلأ تنا بآية ( كما أرسل الا"ولون ) أى مثلالآية الى ٠‏ 


أرسل بها الاو لون كاليدوالعصا ونظائرهما-تى نؤمن به فا موصولة ول الكاف الجر على أنها صفة 
لآية ويحوزأن تتكون مصدرية فالكاف'منصوية على أنها مصدر تشبيبى أى نعت لمصدر مذوف أى 
فلأ تنايآية تيان كاثنامئل إرسال الا'ولين بهاوحة النشبيه منحيث إن الإإنيان بال يقمن فر وع الإ رسال 
بها أىمثل إنيانمترتب على الإرسال ويحو زأن حمل النظم السكرمعلى أنه أريد كل واحد من الإتيان 
والإرسال ىكل واحد منطرف التشبيه لكنهترك فى جانب المشبه ذكر الإرسال وفى جانب المششبه به 
ذكر الإتيان ١‏ كتفاءما ذكرفى كلموطن عماترك فيالموطن الآخرحسبها مر فى آخرسورة يونس عليه 
السلام (ما آمنت قبلوم من قربة) كلام مستأ نف مسو ق لتسكذ يبوم فا تنىء عنهخائمة مقا لهم من الوعد + 


5ه تفسير أفى السعود 





وما أَرَسَلْنَا كَبَلَكَ ِل 95 َّ ع 23 قحلو هل لذي إن كنم لَاتَعلَون جه 1 الأنيياء 
الضمنى بالإبمان 5 أشير إليه وبيان أنهم فى اقتراح تلك الآباتكالباحث عن حتفه بظلفه وأن فى ترك 
الإجابة إليه إبقاء عله مكيف لا ولو أعطوا مااقترحوا مععدم [يماسهم قطعا لو جب استئه الهم لجر يان 
سنة اله عر وجل فى الأامم السالفة على أن المقترحين إذا أعطوا مااقترحوه ثم لم يؤمنوا نزل .همعذاب 
الاستتصال لاالة وفد سيق تكلبة اق منه تعالى أن هذه الآمة لا يمذيون بعذاب الاستتئصال فقوله 
ه من قرية أى من أهل قرية فى »ل الرفع على الفاعلية ومن مزيدة لتأ كيدالعموم وقولهتعالى (أهلكناها) 
٠‏ أى بإهلاك أهلبا لعدم إيمانهم بعد بجىء مااقترحوه من الآيات صفة لقرية والهمزة فى قوله قعالى (أفوم 
يؤمنون ) لإنكار الوفوع والفاء للعطف إما على مقدر دخلته اطهمزة فأفادت إنكار وقوع إعانهم وافيه 
عقيب عدم مان الأولين فالمعنى أنه لم تؤمن أمة من الآمم الممالكة عند [عطاء مااقترحوه من الآيات 
أملم يؤمنوافرؤ لاء ؤمنون لوأجيبوا إلى ما سألوا وأعطوا مااقترحوا مع كونهمأعتىمنهم وأطغىوإما . 
علىما أمنةعلى أن الفاء متقدمة على الحمزة فى الاعتبار مفيدة لتر تيب إنكار وقوع إبماهمعلى عدم إيمان 
٠‏ الا“ولينو[نما قدمت علها الهمزة لاقتضائم|الصدارة ]ا هو رأىالبوروقولهعزوجل (وماأرسلافبلك 
إلارجالا) جوابلةولهمهلهذا إلابشر الح متضمن ارد مادسوا نحت قوهم ؟] أرسل الا'ولون من 
النعرض بعدمكونه عليه السلام مثل أولئك الرسل صلوات الله تعالى عليهم أجمعين ولذلك قدم عليه 
جواب قوهم فليأتنا بآية ولا نهم قالوا ذلك بطريق التعجيز فلابد من المارعة إلى رده وإبطاله 5 م . 
فى تفسير قله قعالى قال [ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنم بمعجز بن وقو له تعالى ماننزل الملا,ك* إلا بالحق 
وماكانوا إذآ منظر بن ولا"ن فى هذا الجواب نوع بسط يذل تقدبمه بتججاوب أطراف النظمالكريم والحق 
أن مااتذذوه سيب النكذيب موجب للتصديق فى الحفيقةلا'ن مقتضى الحكة أن يرسل إلى البش رالبشر 
و إلى الملك المللك حسما ينطق به قوله تعالى قل لوكان فى الاأرض ملا/كة يمشون مطم كيين لنزلناعلهم من 
السهاء ملكا رسو لا فإن عامة البشر بمعزل من است<قاق المفاوضة الماكيةاتوقفما على التناسب بينالمفيض 
. والمستفيض فبعث الملك إليهم منراحم للحكمة الى عليها يدور فلك النكوين والتشريعوإنما الذى تقتضيه 
المكمة أن يبعث الملك منهم إلى الخواص المختصين بالنفوس الزكية ام يدين بالقوة القدسية المتملقين 
٠‏ بكلا العالمين الروحانى والجسمانى ليتلقوا من جانب ويلقوا إلى جانب آخر وقوله تعالى ( نوحى [ليمم ) 
استئناف مبين لكيفية الإ رسال وصيغة المضارع لهكانة الحال الماضية المستمرة وحذف المفعو ل لعدم 
القصد إلى خصوصه والممنى وما أرساناإلىالا”مم قبل [رسالك إلى أمتك إلا رجالا مخصوصينم نأفراد 
الجنس مستأ هلين للاصطفاء والإرء ال نوحى |ليومبو اسطةالكمانوحىمنالشر ائع وا لأحكام وغير هما 
من القصص والا"خبار 5 نوحىإليك منغير فرق ينهما فيحقيقة الوحى وحقية مداوله حسما بحكيه قوله 
نما ى [نا أو حيناإليك 5 أوحينالى نوح والنديين إلىقوله تعالىوكام الله مومى تكلا والاافرق يبنك و ينامم 
ف البشرية فالهم لايفبمونأنك لست بدعا من الرسل وأن ماأوحى إليك ليس عغالفاً ١‏ أوحى إلييم 


١‏ سورة الأنبياء عليهم السلام'آية ماه باه 


وما جعَلحَهُم سد ايا كلونَ الطعام وما كانوأ دين 075 "١‏ الأنبياء 


وموم لاع مده 


ثم صَدَفْنلهِم آلْوَعد فَأَجيسهم ومن لَسَاءُ وأَهْلا لْمسْر فِينَ 2 الأنيباء 





فيقولون مايقولون وقرىء يوحى إلهم بالياء على صيغة المبنى للمفعول جرياً على سننالكيرياء وإيذاناً 
بتعين الفاءل وقولهئءالى (فا_ألوا أهل الذكر إنكتم لاتعليون) تلوب الخطاب وتوجيه له إلالكفر 
لتبكيتهم واستنز الهم عن رتبة الاستبعاد وال 000 نحقيق الحق على طريقة الخطاب لرسول اقه يلت 
لآنه الحقيق بالخطاب فى أمثال تلك الحقائق الأنيقة وأما الوقوف عاءا بالاستخبار من الغير 00 ف 
وظائف العوام والفاء لنزتيبمابعدها على ماقبلبا وجواب الشرط ذوف ثفة بدلالة المذكورعلية أى 
إ نكنم لاتعليون ماذكر فاسألوا أما الجبلة أهل الكتاب الواففين على أ<وال الرسل السالفة علموم 
الصلوات لنزول شبوتكم مرو ابذلك لآنإخبار الج, الغفيريوجب العم لاسيهاوممكانوا يشايعو اي 
فى عداوته عليه السلام ويشماورونمم فى أمر عليه السلام ففيه من الدلالة على كال وضوح الأمر وةوة 

شأن النى َم مالاخنى (وما جملناهم جسداً) ببان 0 الر لعليهم السلامأسوة لساء رآ اد الجنس 
فى أحكام الطبيعةالبشرية إثربيان كونهمأسو ة لمر فى نفس البشريةوالجسد جسم الإنسان و الجن والملائكة 
ونصبه إما على أنه مفعو لثان للجعل لكن لاععنى جعله جسداً بعد أن لم يكن كذ لك ؟ا هوالمثبور من 
معنى التصبير بل بمعنى جعله كذلكابتداء علىطريقة قولهمس.<ان منصفر البعوض وكبراافيل كما مر 
فى قو لهآءالىوجعلنا آبةالنبار مبصرةو إما حالمن الضميروالجعل[بداعىو إفراد«لإرادةالجنس المنظم 
الكثير أيضاً وفيل بتقدير المضا ف أى ذوى جسدوقو لهتعالى (لا,أ كلون الطعام) صفة لهأى وماجء امام 
جسداً مستذنياً عن الأكل والشرببل ثتاجا إلى ذلك لتحصيل بدل مايتحلل منه (وماكانوا خالدين) 
لان مآ لالتحال هو الفناء لاالة وفىإيثار ماكانواعلى ماجءاناهم تنبيه على أن عدم الخلودمقتضى جيلتهم 
النى أشير [ليها بقوله تعالىوما جعلناممالح لا بالجعل المستأ نف والمراد باللود [ماالمكث المديد كاه وشأن 
الملائكة أو الا بدية ومم معتقدون أنهم لايموتون والمءنى جملنام أجسادأ متغ_ذية صائرة إلى الموت 
بالآخرة على حسب آجاهم لاملاكة ولا أجساداً مستغنية عن الا "غذية مصونةعن التحل ل كالملا 
فل يكن لماخلود كلودمةالجلة مقررةا قيلبامن كون'لرسل السالفة عليهم السلام بشراً لاملكا معماى 
ذلك منالرد على قولحم مالهذاالرسول بأكل الطعام وقولهتعالى (ثم صدقنام الوءد) عطف علىما يفوم 
من حكابة وحيه قعالى [ليوم على الاستمرار التجددى كانه قيل أوحينا إلييم ما أوحينا ثم صدقناهم فى 
الوعدالذى وعدناتمفى تضاعيف الوحى بإهلاكأعدامم ) نيج نام ومن نشماء ) من المؤمنين وغيرمم 
من استدعىالحككة إبقاءمكن سيؤمن هو أو بعض فروعه بالآخرة وهو السر فى حماية العرب من 
عذا ب الاستئصال (وأهلكنا المسرفين) أىالجاوزن للحدودف الكفر والمعاصى . 2 
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4ه تفسير ألى السعود 





م صاء صو لس ماس لو را امل جر 2.22 سم مو بر سمس 

لقد انزلنا إليكر كتنبافيه ذ ث كر افلا تعقلون 0 ١‏ الأنياء . 

ص ع ما وم مومه ضماح سم ع عي 2 مو ماص مو2 200 

وكر.قصمنا من فرية حكانت ظالمة وانسانا بعدها قوماءاحرين 00 "١‏ الأنيباء 
- 20 - -- 

اماج ل 4ع 5 ومس سنس ص بير سوم مجعر بر م 5 

قل نا اذ : ضون ” اللأنيياء 

قاما احسوأ بأسنا إذا هم منها ير كضود 02 ١‏ .. , ؛ٍ ”١‏ الأنيياء 


عو. مددة رء *ومدعءم سلس 


روير بر ومرس ‏ لأسو اص ماد 5ئه كه 
لا تر كضوأ وأرجعواأ إلى ماائرفتم فيه ومسلكنكر لعلكر تسعلون 0:7 ١‏ الأتيياء 


(لقد أنزلنا [ليكم) كلام مستأنف مسوق لتحقيق ححقية الق رآن العظي الذى ذكرفى صدرالسورةالكريمة 


إعرا ض الناس مايا :هم من آببانه واستوزاومهوتسميهمنار قس رأوتار تأضغاث أ حلام وأخرىشرئ 
وشع رأوبيان علو رتبت إثر تحقيق رسالته يَلِعْ بديان أنه كسائر الرسل الكرامعليهم الصلاة والسلام قد 
صدر بالت وكيد القسمى إظراراً ازبد الاعدناء بمضمونه وإبذاناً بكونالخاطبين فى أقصىمراتب النكير 


٠‏ أىواقه لقدأئز لنا إليكم بامعشرقر يش ( كتاباً ) عظم الشأن ني رالبرهان وقولهتعالى (فيه ذكرك) صفة 


قم 


ع 


1 ع 


لكتاباً مؤكدة لما أفاده الننكير التفخيمى من كو نه جليل المقدار بأنه جميل الآثار مستجلب لهم منافع 
جليلة أى فيه شر فكم وصيتككقوله تعالى و[نه لذكرلك ولقومك وقيل ماتحتاجون إليه فى أهور دينكم 
ودنيا م وقيل ماتطابون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق وقيل فيه موعظتكم وهو الا "نسب بسباق 
النظم الكرحم وسياقه فإن قوله تعالى (أفلا تعقلون) إنكار تو بيخى فيه بعث لم على التدبرف أهر الكيتاب 
والتأمل فيها فى تضاعيفه من فنون المواعظ والزواجر الى من جملتها القوارع السابقة واللاحقة والفاء 
العطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى ألا تنفكرو نفلا تعةلون أن الا مركذلك أولاتعةاون شيا 
من الا شياء الى من جماتبا ماكر وقو لهتعالى (وك قصمنامن قر بة) نوع تفصيل لإجمالةولهتعالىو أ هلكا 


مفعول لقصمنا ومن قرية تمييز وفى لفظ القصم الذى هوعبارة عن الكدر بابانة أجراء المكسور و إزالة 
تأليفما بالكلية من الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط ءالا خنى وقوله تعالى (كانت ظالمة ) فى يحل 
الجر عل أنها صفة لقرية بتقدير مضاف ينىء عنه الضمير الانى أى وكثيراً قصمنا من أهل قري ةكانوا 
ظامين بآمات الله تعال ىكافرين بجاكد أ بم (و أنأنا بمدها ) أى بعدإهلا كبا( قوماً آخرين ) أىليسوا 
م.م نسبأ و لاد يا ففيه تنبيه على استتصال الآولينوقطعدا.رم بالكليةوهو السر فى تقدم حكاي ةإنشاءهؤلاء 
على حكاءةمادى إهلا كأ ولك بقولهتءا لى (فلما أحسوابأسنا) أى أدركواعذابناالشديدإدر اكاتاما كانه 
إدر اكالمشاهدا لحسوس (إذاهممنبابركضون) مهربونمسرعين را كضيندوامهم أو مشبوينبهمفى فرط 
الإسراع (لاتركضوا) أىقيل لهم بلسان الحا ل أو بك انالمقال من الك أوممن ثمةمن الو منين بطريق 
الاستوزاء والتوبيخلاتركضوا (وارجعوا إلىماأتر قم فيه) من التنعم والتلذذوالإتراف إبطارالنعمة 
(ومسا كنكم) الى كنم تفتخرون بما (لعا-كم تسألون) تقصدونللسؤال والتشاور والتدبيرف المهمات 


وب ب سورة الآنبياء علييم السلام آية .1:و15:1/١‏ 6 


وس ص لس لات برج سس - 

قالوا يلويلنا إنا كما ظنلسين 02 ١‏ الأنبياء 
رس ل ضام سوام مول برو لاي الوم برى ‏ دس 2 0 ا 

فازالت تلك دعونهم حئ جعلنلهم حصيدا خلمدين ١‏ الأنبياء 
عرض | خرصا وم 2 سم مارج 6ج سم مس صوللاس ص - 5 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين 2 ١‏ الأنيياء 
مد آموصا ع 2 ب روك 2 مسو ع فر ع2 : و - 2 5 
لواردنا ان مذ لهوا لا نحذنئه من لدنا إن كنا فنعلين 42 ١‏ الأنبياء 


والنوازلأو تنفةدونإذارئيت مساكنكغاليةو تسألون أن أصما با أو يسألكم الوافدوننوالم على أمهم ش 


كانو ا أسخياء ينفقو ن أمو الح ر ياء أ ومخلاء فقيل لهم ذلك تمك إلى تبك (قالوا) 1 بنسوا من الخلا ص,الحرب 
وأيقنوا بنزول العذاب (ياويلنا) أى هلاكنا ([: ك:اظالمين) أى مستوجبين للعذاب وهذااعترا مهم 
بالظلم وبأستتباعهلاعذا بو ندمعليه حين لم ينفعهم ذلك (فا زالت تلك دعوامم) أىفازالوا رددونتلك 
الكلمة و تسميتما دعوىأى دعوة لآنالمدلول5 نهيدعوالويلقائلا .اويل ءال فرذا أوانك (حىجملام 
حصيداً) أىمثل الحصيدوهو الصودمنالزرع والندت ولذلكم بجمع (خامدين) أى ميتين هن مدت انار 
إذاطفتت وهو مع <صيدافى<بز افعو ل الثانى لاجم لكق ولك جماته حا وا حامضاً والمعنى جعلناممجاهمين 
ممائلةاالحصيد والذودأوحال من الضميرالمنصوب فىجعا امم أومن المستكنفى حصيدا أوصفةلحصيدا. 
لتعددهممنى لآ نه فى حك جع لام أمثال حصيد (وماخلة:|السياء والآرض) إشارةإجاليةإلى أن تكو ين الام 
وإبداع ب ىآدم مؤ سس على قواعد الك البالفة المستتيعة الذا.ات الجليلة وتنبيه على أن ٠١‏ حك من العذاب 
المائل والعقاب الازل بأهل القرىمن مقتضرات تلك الحم ومتفرعاتها حسب اقتضاءأء الهم إاهوأن 
للمخاطبين المقتدين بآ ثارهم ذنو بأمثل ذنو مهم أى ماخلة:!هما(وء | بينهه!)من الخلوقات النى لاتحصى أجناسبا 
وأفرادها و لاتحص رأ نواعم وآحادها على هذا الفط البديع والأسلوبالمنيعخاليةعنالحكوالمه المو[ءاعبر 
عنذلك باللعب واللبو حيث قيل ) لاعبين ) لبيان وال تنزهه تعالى عن! لخلق ال الى عن الجمكة بتصوبره 
بصورة الا برئاب أحد فى استحالة صدورهعنه سبحانه بل [ا خلقناهما وها بدنهما لنكونميدأ لوجود 
الإنسانوسبباً لمعاشه ودليلا يقوده إلى #صيل معر فتن الى هى الغابة القصوى بواسطةطاعداوعيادتنا 
5 ينطق به قوله قالى وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على اماء ليبوم أيكم 
أحسن عملا وقوله تعالى وها خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تهالى ( لو أرد أن نتخذ لهو ) 
استتاف مقرر لماقبله من انتفاء اللعب واللبو أى لوأردنا أن نتخذ مايتلبى به ويلعب ( لاتخذناه من لد:ا ) 
أىمن جبة قدرتنا أومن عندناما بليق بش أ ننا من المجردات لامن الاجسام المرفوعةوالا“جرامالموضوعة 
كديدن الج.ابرة فى رفع العروش وتحسينها وقسوية الفروش وتزيينا لكن يستحيل إرادئنا له اانه 
الحكمة فيستحيل اتخاذنا له قطعاً وقوله تعالى (إ[نكنا فاعلين) جرا به حذوف ثقة بدلالة .افبله عليه اى 
إن كنافاعلين لاتخذناموقيل إننافية أىما كنا فاعلين أى لاتخا : اللبو لعدم إرادتنا إباه فيكون بياناً 
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١‏ تفسير ألى السعود 
م > ع 58 دي وروم م 22 لام «د مه بر و وس وعيعر ‏ وس تبر < 
بل نقذف بالحقٍ على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكر الويل مما تصفون 22 "١‏ الأنيياء 
2 مم ا 


5 تخسر متت درد .و -2 سام ةما رء ا وى رص صو ماه ابر سمس 
وله من فى أ لسملوات وا لأ رض ومن عنده لاس تكيرونَ عن عبادنهء ولابستَحسرونَ )71 الأنيياء 





ولسع ما رتوم مر زم عا ص م و8خع1 
8 


يسنبحون آلْيْلَ وآلنهار لا يفترون 7 ١‏ الأنياء 


الولد بلغة المن وقيل الزوجة والمراد الرد على النصارى ولا يخ بعده ( بل نقذف بالحق على الباطل ) 
إضراب عن اتذاذ اللوو بل عن إرادتهكا نه قيل لكنا لانريده بل شأننا أن نغلب اللق الذى من جملته 
الجد عي الياطل الذى من قبِله الابو وتخصيص شأنه هذا من بين سائر شو نه تعالى بالذكر للتخلص إلى 
مأسيأنى من الوعيد ( فيد مغه ) أى بمحقه بالكليةم فعلنا بأهل القرى المحكية وقد استعير لإبراد الاق 
على الباطل القذف الذى هو الرى الشديد بالجر م الصلبكالصخر ة ولحقه للباطل الدمغ الذى هو 1 
الثىء الرخو الاجوف وهوالدماغ بحرث يشق غشاءها أؤدى [لرزهوق الروح” ويرآله بذلك وقرىء 
فيدمغه بالنصب وهو ضعيف وقرىء فيدمغه يضم اليم ( فإذا هو زاهق ) أى ذاهب بالكلية وفى إذا 
الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على وال المسارعة فى الذهاب والبطلان مالاضخق فكانه زاهق من . 
الاأصل ( ولكم الوبل مما تصفون ) وعيد لة ريش ,أن له أيضاً مثلءا لا" واثئكمن العذاب والعقاب ومن 
تعليلية متعلقة بالاستقرار الذى تعلق به البر أو بمحذوف هو حال من الول أو من ضميره فى الخبر 
وها ءا مصدرية أو موصولة أو موصوفة أى واستقر لك الويل والحلاك من أجل وصفك له سبحانهبما 
لابليق بشأنه الجليل أو بالذى تصفونه به من الولد أوكائناً مما تصفو نه تالى به ( وله هنف السءوات 
والا رض ) استئناف مقرر | قبله من خلقه تعالى لجميع مخلوقاته على حكمة بالغة ونطام كامل وأنه تعالى 
يحقالحق ويزهق الباطل أىله تهالمخاصة جمبيع الخلوقات خلقاً وملكا وتدبيراً وتصرفا وإحياء وإمانة 
وتعذياو إثابة منغير أنيكون لا"حدفى ذلكدخل مااستقلالا أو استتراعا (ومن عنده) و#الملائكة 
علهم السملام عبر عنهم ذلك [ثر ماعير عنهم يمن فالسموات تنز بلالحم أدكر امتهم عليه عزوعلا وز لفامم 
عنده متزلة المقربين عند الملوك بطريق الثيل وهو ممتدأ خبره ( لا يستكيرون عن عبادته ) أى 
لايتعظمو زعنها ولا يعدون أنفسهمكبيراً (ولا يستحسرون) ولايكلون ولايعيونوصيغة الاستفعال 


 '‏ النبئة عن ا بالغة فى الحسور للتنبيهعلى أنعباداتهم يثقلباودواهبا حقيقة بأن يستحسر منها ومع ذلك 


لايستحسرون لالإفادة نا الغة فىالحسور معثبوت أصلهدف الجملة قإأن نى الظلامية فى قوله تعالى 
وما أنابظلام للعبيدلإفادة كثرةالظل المفروض تعلقه بالعبيدلا لإفادةئق المبالغة فى الظلم مع ثبوت أصل 
الظلى الجلةوقيل من عنده معطو ف على منالا ولى وإفرادثم الذكر مع دخوكم ف من فيالسموات 
والاارض التعظيم وا فىقوله تعالى وجبريل وميكال فقوله تعالى لا يستسكبرونحيلئذ حال من الثانية 


٠‏ (يسبحون الليل واللمار ) أى ينزهونه فى مع الاأوقات ويعظمونه وعجدوندداكاً وهو استئناف 


5 سورة الأنبياء عليبم السلام آية 1زم‎ ١ 





ووم برد سم 


+ ص2 سيره | سك س صا رج 6م 
ام أنحذوا #المة من أ لأرض هم ينشرون 20 ١‏ الأنيباء 


ل مت ع عر ص ع روس اس 
. 


دس 2 مر 282 2 صاصم اس روصمد م بير اس 
لو كان فييما ءالهة إلا ألله لفسدنا فسحتن آلله رب العرش عما يصفون © ”٠‏ الأنبباء 


وقع جواباً عمائشأ مافبله كا" نهدقيل مأذايصنعون فعباداتهم أوكيف يعبدون فقيل يسبحون الخ أوحال 


أمن فاغل يستحسرون وكذا قوله تعالى ( لا يفترون ) أى لايتخطل تسبيحوم فترة أصلا بفراغ أوبشغل 
آخر (أم اتخذوا آلحة) حكابةلجنابة أخرى من جناياتهم بطريق الإضراب والانتقال من فن'إلىفن آخر 


00-6 


1 


من التو بيخ إثر تحقيق الحق ببيان أنه تعالى خلق جميع الخلوقات على منهاج المكمة وأنهم فاطبةتحت . 


ملكوتهوقهره وأن عياده مذعنون لطاعته ومثابرون على عبادته منزهون له ع نكل مالا بليق بشأ نه من 
الآمور التى من جملتها الأندادو معنى الحمزة فى أم المنقطعة إنكار الوقوع لا إنكار الواقع وقوله تعالى 
( من الآرض ) متعلق باتخذوا أو بمحذوف هو صفة لآلحة وأبآماكان فالمراد هو التحقير لا!اتخصيص 
وقوله تعالى ( ثم بنشرون ) أى يبعثون امو قصفة لآلحةو هو الذى يدور عليه الإنكار والتجويل والتشفيع 
لانفس الاتخاذ فإنه واقع لاعالةأى بل اتخذواآلة م نالارض ممخاصة مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون 
المو كلا فإن مااتخذوها آلحة بمءزل من ذلك وهم وإن لم يقولوا بذلك صريحاً لكنهم حيث ادعوا لها 
الإلحية فكا "نهم ادعو الها الإنشار ضرورة أنه من الخصائص الإلهية حنْما ومدنى التخصيص فى تقد.م 
الضمير ماأشير [أيهمن التنديهعلى وال مباينة الهم الإنشار الموجبة لمزيد الإنكار ؟ا فى قوله تءالى أفالله 
شك وقوله تعالى أبالته وآياته ورسولهكتتم تستهزئون فإن تقديم الجار وامجرور للتنبيه على كال هباينة 
أمره تعالى لا"ن يشك فيه ويستوزأ به ويحوز أن يمل ذلك من مستتبعات | دعاتهم الباطل لا" نالا" لوهية 
مقتضية للاستقلال بالا بداءوالاعادة ليث ادعوا الأصناء الآلحية فك همادعو الهاالاستقلال بالإنشار 
كما أنهم جعلو | يذللكمدعين لا صل الإنشار (لوكان فهما آلهة إلا الله) إبطال لتعدد الإلةبإقامة البرهان 
على انتفائه بل على استحالته وإيراد اللمع لوروده إثر إثكار اتخاذ الآلمة لا لان للجمعية مدخلا فى 
الاستدلالوكذا فر ض كوتما فيها وإلا يمعنى غير على أنها صفة لآلحة ولا مسماغ للاءتثناء لاستحالة 
شمولءافبلبا ا أبعدها و[فضائه إلى فسادالمدنى إدلالتهحينئذ على أن الفسادلكوتما فيبءابدونه تعالى ولا 
للرفع على البدللا نه متفرع على الا ستثناءومشئروظ ,أن يكون فى كلام غير موجب أى لوكان فى السموات 
والاأرض آلهة غيرانته كاهو اعتقاده الباطل (لفسدتا) أى لبعطلتا ماقيهما جميعاً وحيث اثتفىالتالى علم 
نتفاءالمقدم قطعا بان الملازمةأن الإلهية مستازمة للقدرةعلى الاستبداد بالتصرف فيرماعلى الإطلاق 


تغييراً وتبديلا وإيحاداً و[عداماً وإحياء وإماتة فبقاؤهما على ماهما عليه [ما بتأثيركل منها وهو تحال. 


لاستحالة وفوع المعاول المعين بعلل متعددة وإمابتا ثير واحدمنها والواقبممزرل منالإلحية قطعأواءل 
أن جعل التالى فسادهما بعد وجودهما | أنه اعتبر فى المقدم تعد الآلة فيهما وإلا فالبرهان يقضى 
باستحالة التعددعلى الإطلاقفإنه لوتعدد الإلهفإن توافق الكل فيالمراد تطاردت عليه القدر وإ نتخالفت 


نك 


زف 


إن 


ل شين أن السسود 





ع الس رصي سح ص نر سار الى ترس سر ص 


لا سكل عما يفعل وهم يسغلون © ١‏ الأنيباء 


صمب*8 ٠‏ و 2 شع برد ل عر ولد مئاد 2 4 إنععدمه 2 م موعدم ده 07 
آم أنحذوا من دونه #الهه قل هاتوا برهانكر منذاذ ومن معى وذ ثر من قبلي بل 


5 وسربر هي سا م وليير وداج لخر 5و بير 


أكْررهُم لايعللون لحن فهم معرضون © 2 ١‏ الأنبياء 


٠‏ تعاوقتفلا يوجدموجود أصلاوحيث ان التالى تعين! نتفاء المقدم وألفاء فىقوله تعالى (فسبحان القه) 


وف 


© 


لترتيب مابعدها على ماقبلما من ثبوت الوحدانية بالبرهان أى فسبحوه سبحانه اللائق به ونزهوه عما 
لايليق به من الآ مور الى من جماتها أن يكون له شريك فى الألوهية وإيراد الجلالة فى موضغ الإتمار 
للإشعار بعلة الحكم فإن الآلوهية مناط لميع صفاتكاله النى من جملتها تنزهه تعالى عما لايليق به ولتربية 
المهابة وإدخال الروعة وقوله تعالى ( رب العرش ) صفة للاسم الجليل مؤكدة لتنزهه عر وجل ( عما 
يصفون ) متعلق بالتسبيح أى فسبحوه عما يصفونه من أن يكون من دونه آلحة ( لايسأل عما يفعل ) 
استئناف بان أنه تعالى لقوة عظمته وعزة سلطانه القاهربحيث ليس للأاحد من خلوقاته أن بناقشه ويسأله 
عما يفعل من أفعاله إثر بيان أن ليس له شريك فى الإلهية ( وهم ) أىالعباد ( ي.ألون ) عمايفعلون نقيراً 
وقطميرا لا" نهم مملوكون له تعالى مستعبدون ففيه وعيد للكفرة ( أم اتخذوا من دونه آلهة ) إضراب 
وانتقال من إظبار بطلان كون مااتخذوه آلحة آلحة حقيقة بإظبار خلوها عن خصائص الإلهية النى من 
جانا الإنشار وإقامة الرهان القاطع على استحالة تعدد الإله على الإطلاق وتفرده سيسائه بالا"لوهية 
إلى إظبار بطلان اتخاذهم تلك الآلحة مع عرائهاعن تلك الخصائص باهرة شركاءظه عزس لطانه وتبسكيتوم 
بالجائهم إلى إقامة البرهل على دعو ام الباطلة وتحقيق أن جميع الكتب السماوية ناطقة حقية التوحيد 
وبطلان الإشراك والهمزة لإنكار الاتخاذالمذكور واستقباحه واستعظامه ومن متعلقة باتخذوا والممى 
بلا ذذوا متجاوزين إباه تعالىمع ظبورشئونه الجليلة الموجبة لتفرده بالا لوهية آلهة مع ظبور خاومم 
عن خواص الا لوهية الكلية (قل) هم بطريق التبسكيت وإلقام الحجر (هاوا برهانم) على ماتدعو نه 
من جبة العقل والنّل فانهلاحة لقوللادليل عليهفى الا" مورالدينية لاسما فى مثل هذا الهأن الخطير . 
وما فىإضافة الرهانإلى كوي رثم من الإشعار بأن برهانا ضربهن الهم وقوله تعالى (هذا ذكر 
من معى وذكر من قبل ) إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه مما نطقع بهالكتب الإلهيةقاطبةوشهدت يهأ لسنة 
الرسل المنقدمة كافة وزادة تميبج لهم عل إقامة البرهانلإظبار كاليجرم أىهذا الوحىالوارد فى أن 
التوحيدالمتضمن للبرها نالقاطع العقلى ذكر أمتى أىعظتهم وذكرالا "مم الالفةقدأقتهفأقيموا نتم أيضاً 
برهانم وقيلالمعتنى هذا كناب أنزلعلىأمتى وهذا كتاب أنزلعلى أمم الاأنبياء علهمالسلام من الكتب 
الثلائة والصحف فراجعوها وانظرواهل فى واحد منها غير الا"مس بالتوحيد والنبى عن الإشراك ففيه 
تبكيت هم متضمن لا ثرأت نقيض مدعاممو قر ىء بالتنو بنو الإعمال )كفو له تعاى أو [طءام فى يوم ذى مسغبة 


يقجاوءه وبمنالجارة على أن مع اسم هوظر ف كقبل وبعد وقوهتعالى ( بل أكثره, لايعلمون الحق ) 


م ل سورة الأنبياء عليبم العلام آي 5:85:98 + ش 


م ماج مو رم 


الى ا َو 2 عور 2ج 22 رمعم ما ص 2س 024ص رورع 
1 لنا ٠‏ م أأم.,. ١ . - ٠.‏ ع ٠‏ اق 5 
وماار من قبلك من رسول إلا نوحى إليه نهر إلله إلا انا عبدون 50 ١‏ الأنبياء 


ع ار واج م 2زم 8 لسك الور لئر مس ص اوور ع وليير م 

الوأ أنحد الر مان وآدا سبحلنه, بل عباد مكمون جه "١‏ الأنبياء 
م عو لإسلر ومو سار 28م م م ع 
,اقول وهم بره يمون جه "١‏ الأنياء 


6 
إضراب من جهته تعالى غيرداخل فى الكلام الملقن وانتقال من الس يتبسكيتوم بمطالبة البرهان إلى 
بيان أنه لاينجع فيهم المحاجة بإظبار حقية الحق وبطلان الياطل فا نأ كثر هم لاشبمون لق ولاعيزون 
بينه وبين الباطل ( فبم ) لا جل ذلك ( معرضون ) أى مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتياع 
الرسول لابرعوون عما هم عليه من الغى والضلال وإنكررت عليهم البيناتوالجج أومءرضوزعما 
ألق علييم من البراهين العقلية والنقلية وقريء الحق بالرفم غلى أنه خيرمبتدأ >ذوف وسط بي نالسبب 
والمسوبتأ كيدا للسببيةوةو أهتعالى (وماأرس لنامن قلك من رسو لإلانوحى[ليهأنهلا [له إلا أنانا عبدون) 
استئناف مقرر لما أجمل فما قبله من كون التوحيد مما نطقت به الكتب الالهية وأجمعت عليه الرسل 
عليهم السلام وقرىء يوحى على صيغة الغائب مبنياً للدفعو ل وأياماكانفصيغة المضارعلحكاية امال الماضية 
ا.تحضاراً لصورة الوحى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد ) <كابة لجناية فريق من المشركين جىء بهالإظبار 
إطلامها وبيان تنزهه تعالى عن ذلك إثر بان تنزههس.دانه عن الشركاء علىا لإطلاق وم حى من خزاعة 
بقولون الملائكة بنات اقه تعالى ونقل الواحدى أن قريشاً وبعض أجناس العرب جبينة وبنى سلبة 
وخزاعة وبنىمليح يقولون ذلك والتعرض لعنوان الرحمانية المنبئة عن كون جميع ماس واه قعالى مر بوباً 
له قعالى نعمة أو منعما عليه لإبرازكال شناعة مقالتهم الباطلة ( سبحانه ) أى تنزه بالذات تنزهه اللائق 
به على أنالسيحان مصدر من سبح أى لعد و أسبحه أسديحه على أنه عل التسبييج وهو مقول على ألسنة 
العبادأو سبحو هتسبيحه وقولهتعالى ( بل عباد) ضراب وإبطال لماةالوهكائنه قيل ليست الملائك كماقالوا 
بل معباد لهتعالى (مكرمون) مقربو نعنده وقرىءمكر مون بالتشديد وفيه تنبيه على منشأ غلط القوم 
وقولهتءالى (لايسيقونه بالقول) صفةأغرى لعياد منيئة عن كال طاعتوم واتقيادمم لا مره تعالى أى 
لابقولون شئاحتى يقولهتعالى أويأميمم بهوأصله لايسبققولهم قولهقعالى فأسندالسبق [ليهم منسوباً 
[ليه تعالى #نزيلا لسيق قو هم قوله تعالى منزلة سيقهمإياء تعالى مزيد تعز.هبم عن ذلك وللتنبيه على غابة 
ا تهجان السبق المعر ضر به للذينيقولون مالايقوله اللهقعالى وجعل القول محلا للسيق وأداةله ثم أنيب 
اللام عن الاضافة الاختصار والتجافى عن التدكرار وقرىء لا يسبقونه بطم ألياء من سابقته فسيقته 
أسبقه ر فيه من بدا منتهجان لاسبق وإشعار بأنمن س.ققوله قولهقعالى فقدتصدى لمغالبته تعالى فى السبق 
فسبقه فغلبه والعياذباقه تعالىوزيادة تنزيههى عمائق عنهم ببيان أنذلك عندهءنزلة الخلبة بعد المغالبة 
فأ فينو م صدورهعهم (وهم بأمر ه يعملون) بيا نلتبءيتهم لهتعالى فى الا "عمال إثر بيآن تبعيتهم لدتعالى 
فالااقر أل فإنننى سبقهم له تعالى بالقول عبارةعن تبعيتهم لهتعالى فيه كأ نهقيل م بأمره بةولونوبأمره 


© 
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يفا 





لغ عه ع مآ ١‏ حت ل وس لج مص ص جد ص ل 
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1 ا 0 
يعم مابين أيديرم وماخلفهم ولالسفعون إلالمن أرتضئ وه من خشيتهء مشفقون 22 "١‏ الأنباء 


1- ا 03700 - 


20 3 2 و 3 حي 7 14 201 7 صم 92 - 
ومن يبقل منهم إف إلله من دونء فذالك نز يه جهنم كذلك نجزى الظالبين 05 "١‏ الأنبياء 
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م صح مم - ع للسيوعء اك 2 ع عر م و كا ا ال 0 مدوم ؤرة2 
اولريرآأذين كفروا أن آ اسملوت والأرضكانتا رئقا ففتمّنلهما جعلنا من الماء كل 
2 | عماس يبري بر اس 

ثىء حي افلا يؤمنون 0500 1" الأنيياء 


يعملون لا بغير أمره أصلا فالقصر المستفاد من تقد.م الجار معتير بالنسبة إلى غير أمره لا إلى أمر 


غيره ( يع مابين أيديعم وما خلفهم ) استئناف وقع تعليلا لما قبله وتمهيداً لما بعده فإن لعلمهم بإحاطته 
تعالى بمسا قدموا وأخروا مر_ الأقوال والأعمال لابزالون براقبون أ-وام فلا يقدءون على 
قول أو عمل بغير أمسه تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) أن يشفع له مبابة منه تعالى ( وهم ) مع 
ذلك ( من خشيته ) عز وجل ( مشفةون ) م عدون وأصل الخشية الخوف مع التعظبم ولذلك خص 
ما العلباء والإشفاق الوف مع الاعتناء فعند تعديته من يكون مءنى الخوف فيه أظبر وعند تعديته 
بعلى ينعسكس لآم ( ومن يقل منهم ) أى من الملالكة الكلام فهم وفى كوم بمعزل ما قالوا فى حقهم 
(إف إله من دونه ) متجاوزاً إياه تعالى ( فذلك ) الذى فرض قوله فرض حال ( نيجزيه جمتم ) كسائر 
اجر مين ولا يغنى عنهم ماذ كر من صفاتهم السنية و أفعاهم المرضية وفيه من الدلالة على قوة ملكو ته 
تعالى وعزة جبروته واستحالة كون الملائكة حيث يتوهم فى حقهم ماتوهمه أولئك الكفرة مالايخق 
(كذلك نجحرى الظالمين ) مصدر تشبيهى مؤكد لضمون ماقبله أى مثل ذلك الجزاء الفظيع تجزى الذين 
إضءون الآشياءفى غير مواضعما و بتعدون أطوارمم والقصرالمستفادم نالتقدم معتبر بالنسبة إلىالنقصان 
دون الزادة أى لاجزاء أنقص منه (أو مير الذي نكفروا ) تجريل لهم بتقصيرم فى الندير فى الأيات 
التكوينية الدالة على استقلاله تعالى بالا" لوهية وكون جميع ماسواه مقهوراً تحت ملكو ته والهمزة 
للإنكار والواوالمطف عل مقدر وقرىءبغير واووالرؤية قلبية أىألميتفكرواوليعاموا (أن السموات 
والارضكاننا) أى جماعتا السموات والا رضين كا فى قولهتعالى إن اللهءسك ااسمواتوالا'ر ضأن 
تزولا (رتقً) الرتقالضم والالتحاموالمدنى إماعلى حذ ف الضاف أوهو بمنى المفعول أىكانتا ذوائى 
رئق أو مستوةتين وقرىء رانقاً يار تق أىمتوقا (ففتقناهما) قالابن عباسرضى اللهعنهما فيرواية 
عكر مةوالحسن البصرى وقتادة وسهيد بن جبي ركانتا شيئاً واحداً ملتزمين ففصل الله تءالىبينهما ورفع 
السماء إلى حدثهى وأفر الا رض وقال كعب خلق الله تعالى السموات والا “رض ملتصةتين ثم خلق رحا 
فتوسطتها ففتقتهاوءن االحسنخلق اللهتعالى الاأرض فى موضع بيت المقدس كيئة الفهر علبوأ دخان 
ملتزق ها ثم أصعد الدعان وخلق منهالسموات وأمسك الفهر فى موضعما وبسط منها الا رض وذلك 
قولهتعالىكانتارتقاً ففتقناهماوقال مجاهد والسدىكانت السموات مرتتقة طبقة واحدة ففتقها لجماها 
سبع سعوات وكذلك الا'ر ضكانت مر تتقة طبقة واحدة ففتقها لجعلها سبع أرضين وقال ابن عباس فى 





م سورة الانبياء علييم السلام آية. و م؟مء مم . ةا 


ويحَحَذنًا فى لض وونيى أن تيدم ْنَا قجالجا سبلا لهم يدون 0 د« الافياء 

وحعلن) السماء سقفا حترظا وهم عن +ايلتبا معْرضونَ 0 "١‏ الأببباء 

وَهوَألدَى عاق اليل والتبار والشعسن والفعر ىس 3 فك يحون © ١‏ الأتيباء 
رواية عطاء وعليه أكثر المفسرين إن السمواتكانترتقاً مستويةصلبة لاتمطروالارض رتقاًلاتنت 
ففتق السماء بالمطر والأأرض بالنيات فيكون المراد بالسموات السماء الدنيا والجمم باعتبار الآفاق أو 
السموات جميعاً على أن لها مدخلا فى الأمطار وعم الكفرة الرتق والفتق مذا المعنى ىا لاسترة به وأما 
بالمعانى الأول غهم وإن لم يعلءوهما لكنهم متمسكنون من عامهما إما بطريق النظر والتفكر فإن الفتق 
عارض مفتقر إلى مؤثر قديم وإما بالاستفسار من العلماء ومطالعةالكتب (وجعانا منالماءكلشىء حى) 
أى خلقنا من الماءكل حيو انك وله تعالى والله خلقكل دابة من ماء وذلك لآنهمن أعظم مواده أ ولفرظ 
. احتياجه إليه وانتفاعه به أو صير ناكل ثىء حى من الماء أى بسدب منه لابد له من ذلك وتقدم المفعول 
الثانى للاهخهام به لالجرد أن المفعولين فى الاأصل ميتدأ وخبر و<ق الخبر عندكو نه ظرنا أن يتَقدم على 
المبتدأ فإن ذلك مصحم محض لامر جح وقرىء حياً على أنه صفة كل أو مفعول ثانوالظرف كا فىالوجه 
الا'ول قدم على المفعول للاهتمام به والتشويق إلى المؤخر (أفلا يؤمنون) [نكار لعدم [عانهم بالله وحده 
مع ظبور مايوجبه حتها من الآيات الآفافية والا"نفسيةالدالة على تفرده عز وجل بالا لوهية وعلىكون 
ماسواه من مخلوقانه مقبورة تدع ملكو ته وقدرته والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الإنكارالسابق أى 
أيعليون ذلك فلا يؤمنون ( وجعلنا فى الا رض روامى ) أى جبالا ثوابت جمع راسية من رسا الثىء 
إذا ثبت ورسخ ووصف جمع المذكر جمع المؤنث فى غير العقلاء مما لار يب فى صحته كة وله تعالى أشهر 
معلومات وأنأما معدودات (أن ميد مهم) أى كراهة أن تتحرك وتضطرب بم أوائلا ميد مهم حذف 
اللامولا لعدمالإلباس ( وجعلنا فا ) أى فى الآرض وتكرير الفعل لاختلاف الجءولينولتوفيةمقام 
الامتنان حقه أو فى الروامى لأنها الختاجة إلى الطرق (لخاجا) مسالك واسعة وإنما قدم على قوله تعالى 
(سبلا) وهووصفكهليصير حالافيفيد أنهتعالى حينخلةبا خلقها كذلك أو ليبدلءنها سبلافيدل ضناً 
عل أنه قعالى خلق,ا ووسعمالاسابلة معمافيه منالتوكيد ( لعلهم مهتدون ) أى إلى مصالحهم ومبمائهم 
(وجعلنا السماءسقفاً حفوظاً) منالوقوع بقدرتناالقاهرة أومن الفساد والانحلال إلى الوقت المءلوم 
عشيئتناأو مناستراق السمع .الشهب (وثم عن آياتها) الدالةعلى وحدانيتهتعالى وعليهو حكمته وقدرته 
وإرادتهالنى إعضهاءسوس وبعضبامعلوم باليجشعنه على الطبيعة واطيئة (معرضون) لايتدبرون 
فهافييةون علىماه, عليهمن الكفر والضلال وقوله تعالى ( وهو الذى خلق اليل والهار والشدس 
والقمر ) اللذينهما آيتاهمابيان لبعض تلك الآيات التى ه, عنها معرضون بطريق الالنفات الموجب 


وود أن الستود جو 
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رص ارورم اصام ا دس دج ماص لوم 6م 5ى سات لبعريرر وم بيد سم 
وما جعلنا لبشر من قبلك اتحاد افإين مت فهم الحنيدون 2 ١‏ الأنبياء 


كل لانن ذَابِقَة ألمت و شر وانخير قن وَإليِنا ترجَعون ١‏ الأنيباء 
وَإِذًا راك الذي كفروأ إن يحَدُونَكَ إلا هرو أُمدًا لدي و >اشتك وهم بذ الم 

ع حاسم عير 7 0 1 1 20 0 
هم كلفرون ١‏ الأنيباء 
لت كيد الاعتناء بفحوى الكلام أى هو الذى خلقون وحده (كل ) أىكل واحد منهما على أن التنوين 
عوض عن المضاف إليه ( فى فلك يسبحون ) أى يحرون فىسطح الفلك كالسبح فى الماء والمراد بالفلك 
الجنس كقولك كساه, الخليفة حلة واجملة حال من الشمس والقمر وجاز انفرادهما بها لعدم اللبس 
والضمير لما واجمع باعتبار المطالع وجعل الضمير واو الءقلاء لآن السباحة حالم (وما جملنا لبشر من 
قبلك الخلد ) أى فى الدنيا لكونه عذالفاً الحكدة الننكو بنية والتشريعية ( أفإن مت ) مقتضى حكتنا ( فهم 
الخالدون) تؤزلت حينقالوا ثر بص دريب المنونوالفاء لتعل قالشرطية بماقباها والهمزة لا نكار مضموتها 
بعد تقرر القاعدة الكلية النافية لذلك بالمرة والمراد بإنكار خلودهم ونفيه [نكار ماهو مدار له وجوداً 
وعدم من شما تنم عو نه له فإن الثماتة بما يدتر يه أيضاً ما لاينيغى أن يصدر عن العاقل كانه قيل أفإن 





مت فهم الخالدون حتى إشمتوا بمونك وقوله تعالى (كل نفس ذائقةالموت ) أى ذائقة مرارة مفارقتها 
جسدها برهان على ماأنكر من خلودم ( ونبلوم ) الخطاب إما للناسكافة بطريق التلوين أو للكفرة 
بطر يق الااتفات أى تعاملم معأملة من دلوم( بالشر والخير ( بالبلاياوالنعم هل تصبرون وتش-كرون 
أولا ( فتنة) مصدر م كد لنبلوم من غير لفظه ( وإلينا ترجعون ) لاإلى غيرنا لااستقلالا ولااشترا كا 
فنجازيكم حسما يظهر منكم من الأعمال فهو على ا لأآو ل وعد ووعيد وعلى الثانى وعيد خض وفيه[ماء إلى 
أنالمقصود منهذه الحا ةالدنيا الابتلاءو النعر يض للثواب والعقاب وقرىءيرجءون بالياءعل الالتفات 
(وإذا رآ ك الذي نكفروا) أى المشركون ( إن يتخذونك إلا هزوا ) أى مابتخذونك إلاموزوما بوعلى 
معتى قصر معاملتهم معه عليه السلام على اتخاذهم إياه هزواً لاعلى معنى قصر اتخاذهم على كونه هزواً 6 
هو المتباد ركأنه قيل مايفعلون بك إلا اتذاذك هزواً وقد م ةيةه فى قوله آعالى إن أتبع إلا مابوحى 
[لفى سورةالآنمام (أهذا الذىيذكر آلهتكم) على إرادة القولأى ويةواو نأو قائلينذلك أىيذكرمم 
بسوء فى قو هتعالى #عناقى يذكرثم الح وقولهتعالى (دهم بذكر الرحمن هم كافرون) فى حيز النصب 
على الحااية من ضمير القول المقدروالمعنى أنهم يعيبون عليه عليه الصلاة والسلام أن يذكر آلتهم الى 
لاتضرولا تنفعبالسوء والهالأنهم بذ كرالرحمن المنعم علهم عالق به من التوحيد أو بإرثاد الخلق 
بإرسال الر سل و إنرال الكتب أو بالق رآن كافرونفهم أحةاءبالعيب والإنكارالضمير الأول مبتد أخبره 
كافرونو بذ كر متعاق,الخبر والتقدير وهم كافرون بذكر الرحمن والضمير الثانى تأ كيد لفظى الأول 


وب - سورة الاذبياء عليبم السلام آية م 2مم؛وم 
ْ /ا53 
ا ال ع حيس لحم 





ع م مج..> ع ح مسمس عه و - ات و2 رس ير 5 1 : 5 

خلقٌ الإنسان من حل سأوريكر ايل فلا تستعجلون 070 ١‏ الأنبياء 
190 و شاصه ماي در ع عيعيى مه - . . 

و يقولون متى هنذا الوعد إن كنتم صلدقين 2 "١‏ الأنيباء 
سج ماس سير 2 م ددم ه - هه ع م مده عع عر تت العا مس م عو و ألم براي 
لويعم الذين كفروأ حين لايحكفون عن وجوههم آلنار ولا عن ظهورهم ولا هم 
ينصرون 00 : ١‏ الأنيياء 





فوقعالفصل بين العامل ومعمولهبالمؤكدوبينالم ؤكدواموكد بالمعمول(خلقالإنسانمن+ل)جءل لفرط ا" 
|تعجاله وقلة صبرهكانه مخلوق منه تنز يلالماطبع عليه من لآ خلاق منز ماطبع منه من الأركان [يذا نأ بخاية 
لزومهله وعدم |نفكاك عنه ومن يحلته ميادرته إلى الكفر واستعجاله بالوعيدر وى أمهانزات ف النضر بن 
الحرث حين استعجل العذاب بقوله الوم إنْكان هذا هو المق من عندك فأمطر الآية وعن ابن عباس 

رضى الله عنهما أن المراد بالإنسان آدم عليه السلام وأنه حين بلغالر وصدرهو ل يتبااغفيه أرادأنيقوم ٠‏ 
وروى أنه مادخل الروح فى عينيه نظر إلى مار الجنة ولما دخل جوفه اشسهى الطعام وقيل خلقه الله تعالى 
فى آخر اللهار يوم الجمعة قبل غروب الشدمس فأسرع فى خلقه قبل غيتهافالمعنى خلق الف ان خلقاً ناشماً من 
ج' فذكرولبران أنهمن دواعىعاتهف الأموروالآظه ر أن امرادبهالجنس وإنكان خلقهعليهالسلام سارياً 
إلى أولادهوقيل العجل الطين بلخةحمير ولا تقر يب لهههناوةو له تعالى (سأريكم آياتى) تلوين للخطاب و صرف 
له عن رسول الله يلأ إلى المسستعجاين بطر يق التهديد والوعيد أىسأر يك نقهانى فى الآخرةكعذاب النار 
وغيره ( فلا تستعجلون ) بالإتيان بها والنهى عما جبات عليه نفوسهم ليقعدوها عن ممادها (ويةولون ١8‏ 
متى هذا الوعد) أى وقت بجىء الساعة التىكانوا بوعدون وإماكانوا يقولونه استعجالا لجيئه, بطريق 
الاستهزاء والإنكاركا برشد [ايه الجواب لاطلبا لتعيين وقته بطر يق الإلزام 5 فى سورة الك ( إن كنم 
صادقين ) أى فى وعد بأنه يأتينا والخطاب للنى يله والمومنين الذين يتلونالا يات الكر بمةالمنبئةعن 

5 الساعة وجواب الشرط حذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه حسما حذ ف ف مثل قوله قعالى فأ تنابما قعدنا 

إن كنت من الصادقين فإن قو طم مى هذا الوعداستبطاء منهوم للموءود وطلبلاتيانه بطري قالعجلة فإن 

ذلك فى قوة الأمى بالإتيان يحلة كا" نه قيل فليأ تنا بسرعة إن كنتم صادقين (لويءلم الذرن كفروا) استئناف ٠م‏ 
مسوق لبيانشدة هول:ايستعجلونه وفظاعةمافيه منالعذاب وأنهم [نما يستعجاو نه لجولهم بشأنهوإيثار 
صيغة المضارع ف الشرط وإنكانالمءنى عل المضى لإفادةاستمر ارعدمالءل فإن المضارع امن الواقع موقع 
الماضى لبس بنصف إقادة| نتفاء أستمرارالفعل بليفيد استمرارانتفائه أيضاً بحسب امقامكا فى فولك 
لو مسن إلى لشسكر تنك فإن الممنى أن انتفاء الشسكر لاستمرار انتفاء الإحسان لا لانتفاء استمرار 
الإحسانووضع الموصولهوضع الضمير للتنبيه بمافى حيزالصلة علىعلة استعجالم وقوله قعالى (حين 
لايكفونعن وجوهمءالنار ولاعن ظرورهم) مفءول يعلم وهو عبارة عن الوقت الموعود الذىكانوا 
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4 تمسير أنى السعود 
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ع سس بير ميبمر سمس 
بل ناتوهم بغتة فتبهتهم فلا ستطيعون ردها ولا هم ينظرون 0 ١‏ الأنيباء 





ير صر 1 - و 3 ضح سس 


ولقد تزع برل من قبلك اق أدبن روأ 4 ما كأنوا يد تهون 20 "١‏ الأنيباء 

يستعجلو نه و[ضافته إلى الولة الجارية بجرى الصفةالنى ح<قما أن تكو ن معلومة الا نتساب إلى الموصدوف 
عند امخاطب أيضاً مع [نكار الكفرة لذلك الإيذان بأنه من الظمور حيث لاحاجة له إلى الإخبار به 
وإعاحقه الانتظام فى سلك المسليات المفروغ عنهاوجواب لوذوف أىلو لم إستمرعدم علمهم بالوقت 
الذى يستعجلونه بق وهم متى هذا الوعد من الحين الذى تحيط بهم النار فيه من كل جانب وتخصيص 
الوجوه وااظوور بالذكر بمعنى القدام والخلف لكو نهما أشهر الجوا نبواستازام الإحاطة مهما الإحاطة 
بالكل بحيث لايقدرون على دفءها بأنفسوم من جانب من جو انهم ( ولام ينصرون ) من جبة الذير فى 
دفعها الل فعلوا مافءلوا من الاستعجال ويحوز أن بكون يعلم «تروك المفعول منزلا منزلة اللازم أى 
لوكان لهم علم لا فعلوه وقوله تعالى حين ال اتناف مقرر لجهاوم وهبين لاستمراره إلى ذلك الوقت 
كانه قيل حين برون ماءرون يعلدون حقيقة الحال( بل تأتهم ) عطف على لايكفون أى لا يكذونها 
بل تأتهم أى العدة أو النار 3 الساعة (بغتة فتنهم) أى تغلهم أو تحير هم وقرىء الفعلان بالتذ كير على 
أن الضمير للوعد أو المين وكذا الهاء فى قوله تعالى ( فلا يستطيعون ردها ) بتأويل الوعد بالنار أو 
العدة والحين بالساعة ويحوز عوده إلى النار وقيل إلى البختة أى لا يستطيعون ردها عنهم بالكاية (ولا هم 
ينظرون) أى هاون ليستريحوا طرفة عين وفيه تذ كير لإمهالهم فى الدنيا ( ولقد استهرىء برسل من 
قبلك ) نساية لرسول الله يِه عن استهز انهم به يكم فى ضمن الاستعجال وعدة ضنية بأنه يصيبهم هثل 
ماأصاب المستهزئين بالر سل السالمة علبهم الصلاة والسلام وتصديرها بالقسم ازيادة تحقيق مضموتما 
وتنوين الرسل للتفخيم والنكثير ومن «تعلقة بمحذوف هو صفة له أى والله لقداستهزىء برسل أولى 





00 شأن خطير وذوى عدد كثير أو حل أ نحو ذلك فا نمعناه يدورعلى الشءدول واللزوم ولايكاد إستعمل 


إلافى الشر والحيق مايشتمل على الإنسان من مكر وه فعله وقوله تعالى ( بالذين سخروا منهم ) مق 
أولنك الرسل عليهم السلام متعلق بحاق وتقدبمه على فاعله الذى هو قو لهتعالى (ماكانو! به يستهرئون) 
للمسارعةإلى بيانلحوق الشرم وماإما موصولةمفيدة للتهويل والضميرا لجرورعائدإلها والجارمتعاق 
بالفعل و تقديمه عليه لرعاية الف واصل أى فأحاط مهم الذى كا نوا يستهرثون به حيث أهلكوا لأجله وإما 
مصدريةةالضمير الجروررا جع حينئذ إلى جنسالرول المدلول عليه بالجبع كا قالوا ولءل إيثاره على . 
اجمعلاتنبيه على أنه بحيق هم جزاءاستهز انهم بكل واحد واخد منهم عليهم السلام لاجز اء استهزاتمم 
بكلهم من حيث هو كل فقط أى فنزل مهم جزاء استهزائهم على وضعالسبب هوضع المسبب إيذاناً كال 
الملابسة بينهماأو عيناستهزائهم إنأريد بذاك العذاب الآخروى بناء على تحسم الأعمال فإن الاعمال. 
الظاهرة فىهذه النشأة بصور عرضية تبر زف النأةالأآخرة بصورجوهرية مناسب ةلا فى الحسن والقبح 


ول سورة الآنبياء علييم البسلام أية ,و , 4#:) 4 ا 

فل من يكاز اليل والهارين ألرملن بل هم عن ذ كر روم معرضوف 0 2 ١"الأباه‏ 

بل متعنا مَنولآء وكاباغهم حي طال لي العمر فلي ون انان الارض 0 

أطرافها أهم الْعلبون 2 222 ظ ١‏ الأنبباء 

وعلى ذلك بنى الوزن وقد مس نفضيله فى - ورة الأعراف وفى قوله تمالى [نما بنيكم على أنفسك الآية إلى 
آخرها ( قل ) خطاب لرسول الله يليه إثر تسليته بما ذكر من مصير أمرهم إلى الحلاك وأمس له عليه 
السلام أن يقو ل لآولئك المستورئين بطريق التقريع والتبكيت (من يكلؤم) أى يحفظك ( بالليل والنهار 
من الرحمن) أى من بأسه الذى تستحقون نزوله ليلا أو نهار وتقدم الليلا أنالدواهى أكثرفيه وقوعا 
وأشد وقعاً وفى التعرض لعنو ان الرحمانية [يذان بأنكالئهم ليس إلارحمته العامةو بعد ماأمى علي هالسلام 
بماذكر من السؤال على الوجه المذ كو ر حسما تقتضيه حالم لآنهم حيث لولا أن الله تعالى حفظوم فى 
المموين لحل ممم فتون الافات فوم أحقاء بأن يكلفوا الاءنراف بذلك فيويخوا على ماهمعليه من الإشراك 
أضرب عن ذلك بقوهتعالى (بل معن ذكرر بهم مءرضون) ببيان أن لم حالا أخرى مقتضية اصرف 
الخطاب عنم هى أنهم لاخطرون ذكر تعالى بي الهم فضلا أنضخافوا بأسه ويعدواماكانواعليه منالآامن 
والدعة حفظاً وكلاءةحتى يسألوا عن الكالىء على طريقة قول منقال [عوجوا خبواإلنعمى دمن ةالدار م 
ماذا نون من وى وأحجار 1 وق تعليق الاعراض بذ كره تعالى وإإراد أسم الر رٍالمضاف إلى خميرمم 
المنىء عن كو مم نمت ملكو نه و قد بير "و 055 بذنة تعالىمن الدلالةعلى و همق الغايةالقاصية من الضلالة 
والغىمالا يخ وكلءة أمفى قولهتعالى (أملهمآ لحة منعوم من دو ننا) منقطعة ومافهامن معى بل للإضراب 
والانتقالع.ا قبلهمن با نأن جولوم حفظه تعالى زم لعدم خوة,رم الاثىء عن [عراضهم عن ذكر رهم 
بالكلية إلىتو بيخوى بأ عنمادم على | تومو إسنادم الحفظ [اماو الحءزةلإنكار أن كو نل ألةتقدر على ذلك 
والممى ألم آلحة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعناأوحفظنا أو من عذا ب كائن منعندنافهم معولونعليها 
يقال أم تمنعوم لهم اومن الدلالة عمسو طواعن مس تب ةالوجودفضلاعنر تبةالمنع مالايخ وقولهءزوعلا 
(لاستطيعون نص رأنفسهم ولا ممنا إصحيون ( استئنافمةقرر / قله منالإنكاروموضح أيطلان! 
عتقادم أىم لايستطيعو ن أن ينضرو اأنفسومو لاي حبون بالتصرمن جبتنافكيف بتو مأن نصروا 
غيرهم وقول تعالى (بل متعناهؤٌ لاء وأنامحى طال عليهم العمر) إضرابعما توهموا بسيان أن الداعى 
إلى حفظهم تمتيعنا ياه بما قدر له من الأعمال أو عن الدلالة على بطلانة بيان ما أوضهم ذلك هو أنه 
تعال نموم بالحياة الدنيا وأمبليم د طالت أعمارهم لكسبواأن لاءزالوا كذلكوأنه ساب مانم عليه 
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٠‏ يه تفسير ألى السعود 


2 عم سام لعش مومه سح سر و اث اث وال سس ص لبر مغر ٍ- 1 2 : 
قل إماانذر لم بالوحي ولا سمع ألصم الدعاء إذا ماينذروت رو "١‏ الآنيياء 
002 222١م‏ مه لله« ده 0200 8 م سس 2 ل -ه 

ولين مستهم نفحة من عذاب ر بك ليقوان يلويلنا إنا كا ظالمين 0 ْ ١‏ الأنيباء 
ص م # يا < امج رةه مام لاص اج سظا سو وو 1 سد مدوم 


ونضع الموازين القسط ليوم القيلمة فلا تظلم نفس شيعا وإن كان مثقغال حبة من 'حردل 


بايا وق ينا حَدِين 8 ١‏ الأنياء 


(أنا نأتى الآرض) أىأرض الكفرة (ننقصها من أطرافها) فكيفيتوهمون أنمهم ناجون من بأسنا 
وهو ثيل وتصوير ل عر به الله عر وجل من ديارثم على أيدى المسلدين ويضيفها إلى دارالإسلام (أفهم 
الغالبون) على رسو لاله يَلِتع والمؤمنين والفاء لإنكارترتيب الغالبيةعلى ماذكر من:ة ص أرض الكفرة 
بتسليط المسلمين عليها كانه قيل أبعد ظوور ماذكر ورقيتهم له يتوهم غلبتهم كامس فى قوله تعالى أفن كان 
على بدنة منر به ولو لهتعالى ةل أفات نتم من دو نهأو لياءو فالتعر ِف أعر يض بأنالمسلمينمم المتعينون للغلية 
المعروفون ما ( قل إمما أنذرم ) بعد مابين من جبته تعالى غابة هول مايستعجله المستعجلون ونهاية سوء 
الحم عند إتيأنه وذعى عليوم جبلوم بذلك و[عراضهومءن ذكرر مهم الذى بكازم من طوارق الأيلوالنهار 
وغير ذلك من مساوى أحو الهم أم يَلِكه بأن يقول لهم إنما أنذرم ماّستعجاو نه من الساعة ( بالوحى ) 
الصادق الناطق نإتامها وفظاعة مافيها من الآهوال أى [نما شأنى أن أنذرى بالإخبار بذلك لا بالإتيان 
مها فإنه من دم للحكة الكو يذية و النشر يعية إذ الإيمان برهانى لاعيانى وقوله تعالى ) ولا إستمع الصم 
الدعاء) ما من نتمة الكلام الملقن تذبيل له بطريق الاعتراض قد أمى عليه السلام بأن يقوله هم توبيخاً 
وتقر يعاو :سجرلا عليوم بال الجرل والعناد واللام للجذس المننظم للمخاطبين انتظاماأولياً أولل.هد فوضع 
المظور موضع الاضمر للتسجيل عليهم بالتصام وتقبيد ننى السماع بةولهتعالى (إذا مابنذر ون) معأن الم 
لا يسمعون الكلام إنذاراً كان أو تير لبيان وال شدة الصممكما أن إثار الدعاء الذى هو عبارة عن 
الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة بكون بأصوات عالية مكررة مقارمة لهرآت دالة عليه 
فاذا م سمعوها ون حعمهم فىغاءة لاغابة وراءها وإما من جبته تءالى علىطربقة قولهتءالى بل م عن 
ذكرربهم معرضون ويؤيده القراءة على خطاب النى م من الإسماع بنصب الصم والدعاء كانه قيل 
فل لم ذلك و أنت بمءزل من إسماعهم وقريء بالياء أرضاً على أن الفاعل هو عليه السلامو قرىء على 
البناء للمفعول أى لا يقدر أحد على [سماع الصم وقوله تءالى ( ولئْن مستهم نفحة من عذاب ربك ) بيان. 
لسرعة تأثرمم من بجىء نفس العذاب إثر بيانعدم تأثر هر من جىء خبره على نه الت وكيد القسمىأى و بالله 
لين أصاءهم أدنى [صابةأدنى ثىءمن عذإبه تعالى وا ينىء عنه المس والنفحةمجوهرها و بنائها فإن أصل 
النفهبوب راتحة الثى. (ليقولن يأويلنا إنا كنا ظالمين) ليدعن على أنفسهم بالويل والهلاك ويعترفن 
عليها بالظلم وقولهةءالى (ونضع الموازين القسط) بيانا سيقععند [تيان ماأنذروه أى نقيالموازين 


204 روس #8 ل ا مشا بير 2 1د م م امسر .عد ولا 0 5 
ولقد ءاتينا موسمول وهئرون الفرقان وضياءٌ وذ كرا للمتقين 7 "١‏ الأنبياء 
1 ع عاج جاع د ج22 م«دج ‏ مر سدم ة ماده بج د 5 
لدين يحشون رهم بالغيب وهم من ألساعة مشْفْمُون 20) ١؟‏ الأنيياء 
00 رولا 6م 2ه ع مود ع عسمءءرر و سم بررابرد مه 

وهلذا ذ و ميارك انزلنله أفانتم له, منكرون ١‏ الأنيياء 





حسب الأاعمال وقد مس تفصيل مافيه من الكلام فى س.ورة الأعراف وإفراد القسط لآنه مصدروصف 
به مبااغة ( ليوم القيامة ) النىكانوا يستعجلونها أى +زائه أو لأجل أهله أو فيه كا فى قولك جتئت نس 
خلون من الشبر ( فلا نظ نفس ) من النفوس ( شيا ) حقّاً من حقوةها أو شيئاً مامن الظلم بل يوفكل 
ذى -ق حقه إن خيرا عخير وإن شرا فشر والفاء اغرتيب انتفاء الظلم على وضع الموازين (وإنكان) أى 
العمل المدلول عليه بوضع الموازين (هثقال حبةمن خردل) أى هقدار حبة كائنةمن خردل أى وإنكان 
فى غاية القلة والحمارة فإن خبة الخردل مثل فى الصغر وقرىءمثقال حبة بالرفع على أنكان تامة (أتينابها) 
ل أحضر ناذلك العمل المعبر عنه بمثقال حبة الردل للوزن و التأنيث لإضافته إلى الحبة وقرىء آتينا مها 
أى جازينا بها من الإبتاء بمعنى المجازاة والمكافأة لآنهم أنوه بالا'عمال وأتاهم بالجزاء وقرىء أثينا هن 
الثوابوقرىء جئنامها (وكفى بنا حاسبين) إذلامزيد على علمناوعد لنا (ولقد آ تينامومىوهرون الفرقان 
وضياء وذكراً للمتقين ) نوع #فصيل ا أجمل فى قوله تعالى وما أرسلنا قبللك إلا رجالا نوحى [ام إلى 
قوله تعالى وأهلكها المسرفين وإشارة إلىكيفية إنجائهم و[هلاك أعدائهم وتصديره بالتوكيد القسمى 

لإظبار كال الاعتناء مضمو نه والمراد بالفرقان هو التوراة وكذا بالضياء والذ كر أى وباقه اقد آننناهما 
وحياً ساطعاً وكتاباً جامعاً بي نكو نه فارقا بين المق والباطل وضياء يستضاء به فى ظلمات الجول والغواية 
وذكراً يتعظ به الناس وتخصيص المتقين بالذكر لآانهم المستضيئون بأنواره المغتندون لمغاهم آثاره أو 
ذكر ماحتاجون إليه من الشرائع والآحكام وقيل الفرقان النصر وقيل فلق البحر والاول هو اللائق 
عساق النظى الكريم فإنه لتحقيق أ الق رآنالمشارك لسائر الكتب الإلحية لاسا التورأة فيهاذكر من 
الصفات ولآن فلق البحر هو الذى اقترح الكفرة مثلهبة و لهم فلأ تنابآبة ا أرسل الأولون وقرىءضياء 
بغير واوعلى أنه حال هن الفرقان وقولهتءالى (الذين يخشون ربهم) أىعذا به بجروراحل علىأنه صفة 
مادحة للمنقين أو بدلأو بيان أو منصو بأو مرفوععلى المدح (بالغيب) حال من المفءول أى مخشون 
عذابه تعالى وهوغائبءنهم غير مشاهد لهم ففيه تعر يض باللكفرةحيث لايتأثر ون بالإنذارمالريه اهدوا 
ماأنذروه وقيل م ن|افاعل ( وهم من الساعة مشفةون ) أى خائفون منمابطريق الاعتناء وتقدم الجار 
اراعأة الفواصل وتخصيص [شفافوم منمابالذكر بعدوصفبم بالخشيةعلى الإطلاق الإيذان بكو نما معظم 
الخوفات ولل:ت:ص.رص علىأ تصافهم إضد ماانصف به المستعجلون وإثار الملة الاسية للدلالة على ثبات 


الاشفاق ودوامه (وهذا) أىالقرآن الكرممأشير إليهمهذا [يذا نا بغاية وضو حأمره (ذكر) نَذ كربه 


و١ سورة الآنبياء علهم السلام آبة يرعءوع؛.ه‎ ١ 
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له تفسير أبى السعود 


ولك 1 2 م دغ 0 م م 7 

ولمد عابر إبرهم رشدهر من قبل وكابهء عللمين 2 ١‏ الأنيياء 
دده 0 0-0 م 3 “ردي *#عوسس سس 2 ش 

إذ قال لابيه وقومه- هذه التماثيل ألَىَ أنتم كما عَْكفُونَ 7 ْ ١‏ الأنبياء 


ا ا ا ال ا ا - 
قالوا وجدنا 2اباءنا لها علبدين 2 ١‏ الأنيياء 


ل[ عل سر ضاي ابر بيرى 2 برج سم 


24 رسو ورء . ماس م 
قال قد كنم انتم وءاباؤ كر فا ضلال مين ظ ١‏ الأنيياء 


كك 0 
من بتذ كر وصف بالوؤصف الآخير للتوراة لناسية المقام وموافةته لما م فى صدر السورة الكريمة 


( ميارك )كثير الخير غير النفع بت ركبه (أنزلناه) [ما صفةثانية لذك أو خبرآخر( أفأتم 4 منكرون). 
نكا لإتكارمم بعد ظروركون إنزاله كإيتاء التوراةكنه قيل أبعد أن علمتم أنشأنه كشأن التوراة فى 
الإيتاء والإبحاء ننم منكرون لكو نه منزلا من عندنا فإن ذلك بعد ملاحظة حال التوراة مما لامساغ له 
أصلا (ولقد آثينا إبراهيم رشده) أى الرشد اللائق به و بأمثاله منالرسل الكباروهوالاهتداء الكامل 
المستند إلى الداية الخاصة الحاصلة بالوحى والاقتدارعلى [صلاحالا"مة باستعمالالنواميس الإهيةوقرىء 
رشده وهما اغتان كالحزن والحزن ( من قبل ) أى من قبل إيتاء موسى وهار ون التوراة وتقديم ذكر 
إيتائها اا ببنه وبين إنزال القرآن من الشبه التام وقيل من قبل استنيائه أو قبل بلوغه ويأباه المقام ( وكنا 
بددالمين ) أى بأنه أهل 11 تيناه وفيه من الدليل على أنه تعالى عام بالجرئيات نار فى أفعاله مالا يخنى ( إذ 
قال لا بيه وقومه ) ظرف لا تينا على أنه وقت متسع وقع فيه الإبتاء وما ترتب عليه من أفعاله وأقواله 
وقيل مفعول اضمر مستأنف وقع تعليلا لا قبله أى اذكر وقت قوله لم ( ماهذه القاثيل التى أنتم لها 
عا كفون ) لتقف على كمال رشده وغاية فضله والمثال اسم لثىء مصنوع مششبه نخاق من خبلائق الله تعالى 
وهذا تيحاهل منه عليه السلام حيث سأهم عن أصنامهم ما التى يطلب مها بيان الحقيقة أو شرح الاسم 
كانه لايعرف أنها ماذامع إحاطته بأن حقيةتهاحجر أوشر اتذذوهامعبوداً وعبر عن عبادتهم لها مطلق 
العسكوف الذى هو عيارة عن اللزوم والاستمرار على الثىء لغرض من الأغراض قدا إلى تحقيرها 
وإذلا لبا وتو بيخاً لبم على إجلالبا واللام فى لبا للاختصاص دون التعدية وإلا لجىء بكلمة على والمعنى 
أنثم فاعلون العسكوف لها وقد جوز تضمين العسكوف معن العبادة كما ينىءعنه قوله تعالى (قالوا وجدنا 
آباءنا لها عابدين ) أجابو! بذلك لما أن مآل سؤاله عليه السلام الاستفسار عن سهبعبادتهم لما كنا يننىء 
.عنهوصفه عليه السلام إناهم بالعسكوف لراكانه قال ماهى هل تستحق ماتصنعون من العسكو ف علي هافلءا 
يكن لهم ملجأ يعتد به التجأوا إلى التقليد فأ بطله عليه السلام على طريقة التوكيد القسمى حيث (قاللقد 
كنت أنتم وآباؤم ) الذين سنوا لك هذه السسئة الباطلة (فى ضلال) يحيب لا يقادر قدره (مبين) أى ظاهر 
بين حيث لايق على أأحد من العقلاء كو نه كلك و معى كنم مطل استقر أر هم على الضلا ل لا استقر ار هم 
الماضى ال+اصل قبل زمان الخطابالمتناول لهم ولآبائهم أى والله لقدكتتم مستقرين على ضلال عظيم 


١‏ سورة الا نبياء علهم السلام أيةوم> وعلاوءزة | مون 


ا 2 5 ١‏ 
را نمأي يودج 5 ١‏ الأنيباء. 


7 
2 0 هه 


لبر بكرربٌ السَمنوات الأْض اذى امل وبين جج "١‏ الأنبياء 


ممعي عات غ2 ص صم سدرد 2 بردت وبر 

و لله لأ كيد نَ أصتلمم بعد أن ووأ مدْرِينَ ( . ١‏ الأنيياء . 
ا م 1 020 2 صرح مارج 

فجعلهم عدَاذًا إلا كبيرا َم لَعَلّهم لبه يعون جز ١‏ الأنيياء 





ظاهر لعدم استناده إلى دليل ما والنقليد [نا بحوز فما يحتمل الحقية فى الجلة (قالوا ) لما سمعوا مقالته 6ه 
عليه السلام اسقيعاداً لكون مام عليه ضلالا وتعجباً من تضليله عليه السلام إراثم بطريق التوكيد 
المَسمى وتردداً فى كون ذلك منه عليه السلا م على وجه الجد( أجئتنا بالمق) أى بالج (أم 0 
من اللاعبين ) فتتقول ما تقول على وجه المداعبة والمزاح وفى إبراد الشق الآخير بالجملة الاسمية الدالة 
على الثدات إيذان برجحانة عندمم ( قال ) عليه السلام إضراباً عها بنوا عليه مقالهممن اعتقادكوتها +ه 
أرباراً ميا يفصح عنه قوطم ذعبد أصناماً فنظل لهاعا كفينكا نه قبل ليس الأآمى كذلك ( بل ربكم 
٠‏ رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وقسل هو إضراب عن كونه لاعبا بإقامة البرهان على 


+ 


ما ادعاه وضير هن لاسموات والأرض وصفه تعالى بإبحادهن إثر وصفه تعالى برءو بيته تعالى لمن 
تحقيقاً الحق و تنبا على أن مالا يكو نكذلك بمعزل من الروبية أىأنشأهن بما فون من الخلوقات الى 
من جملتها أنتم 0 وما تعبدونه من غير مثال حتذيهولاقانون ينتحيه ور جع الضمير إلى القاثيل أدخل 
ف: تضليلهم وأظ ظبر فى[ إأزام الحجة علوم افيه من التصر المغنى عن التأمل فىكون مأيعيدونه من ججلة ‏ 
الخلوقات ( وأنا على ذ ذلع) الذى ذ كرك من كون ربكم رب السموات والاأرض فقَط دون ماعداه ه 
كائناً ماكان ( من الشاهد.ن ) أى العالمين به على سبيل الحقيقة الم هنين عليه فإن الشاهد على الثىء من ٠‏ 
تحققه وحققه وشهادثه على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه وإثياته ماك نه قال وأنا أبين ذلك وأبرهن عليه 
(وتالله ) وقرىء بالباءوهو الا'ص ل والتاء بدل منالواوالنىهىيدل منالا ”صل وفبهاتعجيب (لا" كيدن باه 
أصنامكم ) أى لآجتودن فى كسرها وفيه [يذان بصعوبة الائت,ازوتوقفه علىا ستعمال اليل و [ما قالهعليه 
السلام سراً وقيل سمعه وجل واحد (بعد أن تولوا مدبرين) م نعبادتما إلى عيدم وقرىءتولوامن الاولى. 
ذف إحدى التاءبن ويءضدها قولهتعالى فتولوا عنه مديرين والفاء فى قوله تعالى (لجملوم) فصيحة أى .ره 
فولوا لجعلوم ( جذاذاً ) أى قطاعا فعال بمعنى مفء ول من الجذ الذى هو القطعكالخطام من الحطم الذى ٠‏ 
هرالكسر وقرىءبالكسر وهى ل أو جمع جذيذ ماف وخفيف وقرىءه بالفتسم وجذذاً 0 
وجذذ ا جمع جذة روى أنأزرخرجهفيوم ع يدهم فيدءوا بديت الا”صنا مفدخلوهفسجدواها ووطعوا 
بدنباطعاماً خر جوابه مع,موقالوا إلىأن تر جع بر ركت الآلهة على 00 بوا وبق إبراهمعليهالسلام 
فنظر إلى الا أصنام وكانت سيعين. 8 مصطفا وة صم عظم مستةيل البابوكان من ذهب وفعينيه 
و.٠٠‏ س أنى أسعودج .» 


ع ود 2 0 00000000 م 
قالوا من فعل هنذا بعالهئنا إنه, لمن آلظدلين 5 "١‏ الأنيباء 





02 واس وس مج مح بر يري يريع عو ور و 

قالواسمعنا فتى يذ زه يقال لهم إبرهم 7 "١‏ الأنيياء 
عرو سرهم رم كور 2 و مودع م : 5 
الوا فأتواً بهء عاج أعينٍ الناس لعلهم يسبدون 6 ١‏ الأنيياء 
لاه 0 ا الا اي ا التي ع 

قالواءانت فعلت هنذا عالهتنا يتإررهم 8 "١‏ الأنيباء 


ا ا ا 


ب 4 بريم ا سام مو معبير يرام روم وير اس 
قال بل فعله, كبيرهم هنذا فسعلوهم إن كانوأ ينطقوكف © "١‏ الأنيياء 





جوهرتان تضبئان بالليل فكسر الكل بفأ سكانت فى يده ولم يبق إلا الكبير وعلق الفأس فعنقهوذلك 

٠‏ قوله تعالى ( إلا كبيراً لم ) أى للأاصنام ( لعلوم إليه ) أى إلى إبراهي عليه السلام (يرجعون) فيحاجهم 
بما سيأ فيحجوم ويبكتهم وقيل يرجعون إلى الكبير فيسألونه عن الكاسر لآن من شأن المعبود أن 
يرجع [ليه ففالملدات وقيل برج ون إلىالله ثءالىوتوحيده عندتحققهم مز لهم عن دفع مأيصيهم وعن 

وه الإضرار يم نكسرمم (قالوا) أى حين رجعوا من عيدهم ورأوا ما رأوا (من فمل هذا بآلهتنا) على طريقة 
الإنكار والتوبيخ والتشنيع و[نماععروا عنها بماذ كر ول يشيروا[لها بجؤلاء وهى بين أيديهم مبالغة فى 
التشذيع وقوله تعالى ( إنه ان الظالمين ) اتناف مقرر 1 قبله وقيل من موصولة وهذه الجلة فى حيز 
الرفع على أنها خبر لها والمعنى الذى ذءل هذا الكسر و الحطم آهتنا إنه معدود من جملة الظلمة ما لجرأ نه 

على إهاننها وهى حقيقَة بالإعظام أو لإفراطه فى الكسر والحطم وتماديه فى الاستهاءة مما أو بتعريض 

> نفسه للبلك (قالوا ) أى بعض منوم حيدين للسائلين ( سمعنا فى بذ كرهم ) أى إعيبهم فلعله فمل ذلك بما 
فقوله تعالى يذ كرهم إما مفعول ثان لسمع لتعلقه ,العين أو صفة لفنى مصححة لتعلقه به هذا إذاكان 
القائلون سمموه عليه السلام بالذات بذ كرهموإنكانو قد مممو امن الناس أنه عليه السلام بذ كر م بسوه 
فلاحاجة إلى المصحح ( يقال له [براهيم ) صفة أخرى افتى أى يطلق عليههذا الاسم (قالوا) أى السائلون 
(فأتوا به على أعين الناس ) أى عرأى منوم حيث يكون أصب أعينهم فى مكان مس تفع لانكاد فى على 

أحد (لعلوم يشهدون) أى حضرون عةو بتنا له وقيل لعلبم يشهدون بفعله أو بةوله ذلك فالضمير حينئذ 

9 لس للناس بل أبعض منهم مبوم أومعرود (قالوا) | تناف مبى على و النشأ من حكايةقو لمكا نه قبل 
قاذافعلوا بدعليه السلام بعد ذلك هل أتوابهأولا فقيل أتوا بهثمقالو! (أأنت فعلتهذا با لمتناءا[براهيم) 
اقتصار على حكايةغاطبتهم [يامعليه السلام للتفبيه على أن [نيامهمءه ومسارعتهم إلى ذلك أ ةق غى 

مد عنالبيان (قال بل فعله كبيرهم هذا) مشي ر إلى الذىم يكسره سك عليه السلام مسلكا تعر يضياً يديه 
إلى٠قصده‏ الذىهو [ازامهمالحجة على ألماف وجذو أحسنه حم لهم على التأملفى شأن آلهتهم مع مافيه 

من التوق من الكذب حيث أبرزالكبير قولا فى معرض الباشر للفعل بإسناده إليه 85 أبرزه فى ذلك 


١‏ سورة الانبياء علهم الملام آية 2ه : ها 








م لس ع اع عام سه 2ع ععر اي يم سس ١‏ . 
فرجعوا إِك انفسهم فقالوا إنكر انتم الظالمون 2 ام 


© ماميس سس حجنو سس 


3 وعم بير م _لاءاسة ص عراس 
ثم نكسوأ عل روسيم لد عليتَ ماهوا ء ينطقونَ 7 ١‏ الأنبياء 


تب يت يي ل وي يبي يي يي يت ين 
المعرض فعلا حمل الفأس فى عنقه وقد قصد إسناده إليه بطريق التسبيب حي ككانت تلك الأصنام 


غاظته عليه السلام حين أبصرها مصطفة مستبة للعبادة من دون الله سبحانه وكان غيظ كييرها أكبر 


تحويزه مذهبهمكا نه قال لمم ماتنكر ون أن يفعلهكبيرم فإن من حق من يعبد و يدعى إلا أن يقدر على 
ماهو أشد من ذلك وصحى أنه عليه السلام قال فعله كبيرم هذا غضب أن تعبد معه هذه الضغار وهو 


أكبر منها فيكو ن,ثيلا أراد به عليه السلام تنبيهوم على غضب اقه قعالىعل.هم لإشرا كبم بعبادته الأصنام . 


وأما ماقيل من أنه عليه السلام لم يقصد نسبة الفءل الصادر عنهإلى الصنم بل [نماقصد تقريرءلنفسه وإثياته 
لحا على أسلوب تعر يضى يبأ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم ومثل لذلك بما لوقال لك أى فيا 
كتبتديخط رشيق وأنعشهيريحسن الخ ط أأنت كتيت هذا فقلت له بل أنت كتبتهكان قصدكتقربرالكتاية 
لنفسك مع الاستهزاء بالسائل لانفيها عنك وإثياتها له فيمعزل من التحقيق لا'نخلاصة الممنى فالمثال 
المذكور مر د تقرير السكتاية لنفسك وادعاء ظهور الا'مس مع الاستوزاء بالسائل وتجبيله فى السؤال 
لا بتناته على أن صدورهاءن غيرك محتمل عنده مع استحالته عندك ولا ريب ف أن مراده عليه السلام 
من إسناد الكسر إلى الصنم ليس مجرد تقريره لنفسه ولا تجريلوم فى سو الحم لا بتنائه على احتهال صدوره 
عن الغير عندهم بل سا ماده عليه السلام توجيمهم نحو التأمل فى أحو ال أصنامهم؟ ينىء عنه قوله 
( فاسألوم[نكانواينطقون ) أى إن كانوامن بمكنأن ينطقوأوإما ليه لعليه السلام إن كانوا يسمءون 
أويعةاون مع أن السؤالهوقوف على السمع والعة ل أيضاً ا أن نتيجة السؤال هو الجواب وأن عدم 
نطقبم أظبر وتبسكيتهم بذلك أدخل وقد حص ل ذلك أولاحسها نطقءه قولهتعالى (فرجعوا إلى أنفسهم) 
أىراجعوا عق وه وذ كروا أنمالا يقدرعلى دفع المضرة عن نفسه ولاعلى الإضزار كن كسر هبو مجه 
منالوجوه يستحي ل أن يقدرعلى دفع مضرة عنغيره أوجلب منفعة له فكيف يس:حق أن يكو ن معبوداً 
(فقالوا) أى قال بعضهم لبعض فيا بينهم ( [كم أن الظالمون ) أى بهذا السؤال لا "نه كان على طريقة 
التوبيخ المستتبع للمؤاخذة أو بعبادة الاصنام لامن ظليتموه بقولكم إنه لمن الظالمينأو أن ظالمون 
بعبادتها لامن كسرها ( ثم نكسوا علىرءوسهم ) أى انقلبو إلى الجادلةبعد ما استقاموابالمراجعة شبه 
عودم إلى الباطل بصيرورة أسفل الثىء أعلاه وقرىء نكسوا بالتشديد ونكسوا عل البناء للفاعل 
أى نكسوا أنفسوم (لقد علدت ماهؤلاء ينطو ن( علىإد ادة القَو لأى قائلينو الله لقدعليت أن ليس 
من شأنهم النطق فكيف تأمس نا بسؤاهم على أن المراد استمرار نفى النطق لانق استمراره 5 توهمه 
صيغة المضار ع. ش ٠‏ 
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©. 
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55 
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34 


“7 تضير أت السعود 





ده #د مولع ٍ- و سدس سا سر وا موي رما مظع ريه 1 5 
َال افتعبدون من دون الله مالا بنفعحكم شيعا ولا يض رلر © ١‏ الأنبياء 
5 22 ساس مورار سه و 0 م عه قم 
آف لكر ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 7 ١‏ الأنيباء 
2 وات 2 لم رده 0 2 يري مه - ٠6‏ 
الوا حر ه وأنصرو أ ال متك إن كنتم فتعلين 2 ١‏ الأخجياء 
وول ا م لع .5 صو لكر 2:2 سم دسي اس 5 
قن روفي روسكم َك هيه 0ج "١‏ الأنبياء 


(قال) مكنا لحم ( أفتعبدون ) أى أتعلمون ذلك فتعبدون ( من دون الله ) أى متجاوزينعبادته تعالى 


(مالا ينفمكم شيئاً) من النفع (ولا يضر ؟) فإنالعلم يحاله المنافية للألوهية مما يوجب الاجتناب عنعبادته 
قطماً (أفى لك ولماتعبدون من دوناقه) تضجرمنه عليهالسلام من [صرارهمعلى الباطل البينو[ظبار الاسم 
الجليل فى موضع الإضهمار ازيد استقباح مافملوا وأى صوت المتضجر ومعناه قبحاً ونتنآً واللام لبيان 
المتأقف له ( أفلا تعقلون ) أى ألا تنفكرون فلا تعقلون قبعم صنيعك ( قالوا ) أى قال بعضهم لبعض 
ااعمروا عن الاجة وضاقت عليوم اليل وعيت بهم العال وهكذا دبدن الميطل ال حجوج إذا فرعت 
شهته بالحجة القاطعة وافتضح لات له مفزع إلا المناصبة ( حرقوه ) فإنه أشد العقوبات ( وانصروا 
امم) اانتقاملها (إن كنم فاعلين) أىللنصر أولثىء عد به قي ل الفائل نمر ودين كنعانبنالسنجار يب 
ابن نمرود بن كوس ن حام بن توح وقبل رجل من أ كراد فارس اسمه هيون وقيل هدير خسفت به 
الأرض روى أنهم لا أجمءوا على [حراقه عليه السلام بنوا له حظيرةبكوثى قريةمن قرىالأآنباط وذلك 
قوله تعالى قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحم لخمعوا لهصلاب الحطبمن أصناف لشب مدة أر بعين 
يوم فأرقدوا نارأعظيمة لايكادنحوم حو ها أحد <تى [نكانت الطير لقّر مها وهىفى أقمى الجوةة<ترق 
منشدة ويجها وليكد أحدحوم حو لاف يعليو اكيف يلقونه عليهالسلام فيها فأنى [بليس وعلم,م عمل 
المنجنيق فعملوهوقيل صنعه اوم رجلمن الآكرادنفسف اللهتء الى بهالأرض فرو يتجلجل فماإلى بوم 
القيامة ثم عدوا إلى إبراهم عليه اأسلام فوضعوه فيهمخلولا فرموا به فيبا فقال لهجبربل دايبم|اأسلام 
هل لك حاجة قال أما [ليكفلا قالفاسأل ربكال حسىمن - و الىعليه الى لجل الله تعالى ببركة قوله 
الحظيرة روضةوذلك قولهتءالى (قلنا باناركوى رودا سلما على إبراهم ( أىكوتى ذات برد وملام 
أىار دى ردآغير ضاروفيه مبالغات جعل النار المسخرة لقدرته ته الى مأمورة مطاوءة وإقامة كونى 
ذات برد مةام |بردى ثم حذف المضافوإقامة اماف إليه مقامه وقيل نصب سلاهءآ بفعله أى وسلينا 
سلامعليه . روى أن الملاتكةأخذوا بضبعى إبراهير وأقعدوه على الآرض فإذا عين ماء عذب وورد 
أحمر ورجس وم تحرق انار إلاوثاقه وروى أنه عليه السلام مكث فيا أر بعين بوما أو خمسين وقال 
ما كنت أطيب عبشآمنى إذكنت فيبا قالان يسار وبعث اله تعالى ملكالظل فتعد إلى جنبه ,سه فنظر 
نمرود منصرحه فأشرف عليه فرآه جالساً فروضة مونقة ومعه جليس على أحسن ما يكون من البيئة 


سر رة الآ نبياء عله السلامآية ف شرن لاا 


]م ل ه > «< ل ادوم 1< و« 4وم اام 8 
وارادوا يهء كيدا فجعلنلهم الأخسرين 7 ١‏ الأنبياء 
سنو ع افر ررغر ص > م+غعد, 2 لصوم ا د ودا د دم 1 
وتجبتله ولوطا إلى الأرض ألتى بثرك فيها للعالبين 72 ١‏ الأنيياء 
س2 ص صو م رو م 2 مدموع م سك عرلايٌ لود له - 3 
ووهبنا لهم إحلق ويعقوب نافلة وكلا جعلّنا صللحين ©© "١‏ الأنيياء 


ل م دود 8د 6 شلر ع 6< سا معو ةسه مد جاده مومهم مامدر دم ماع هس دم 
وجعلنلهم أعمة يببدون يامرنا واوحينا إلييم فعل الحيرت ويقام الصاؤة وإيتاء الزكؤة 


رص ب ىماس 


وكانوالنا علبدين ©© . ١‏ الأنيياء 


ار ا 0 
والنار حيطة به فناداه باإبراههم هل تستطيع أن تخرج منها قال ذعم قال فق فاخرج فقام يمثى فرج منها 


فاستقبله رود وعظمه وقال من الرجل الذى رأبته معك قال ذلك ملك الظل أرسله ربى ليؤنسى فال 
إنىمةقرب إلى لمك قرياناً لما رأبت من قدرته وعزتهفها صنع بك فقال علي هالسلام لايقبلاللهدمنك 
مادمت على دينك هذا قال لااأستظيع ترك ملى ولنكن سوف أذي له أربعة آلاف بقرة فذ>باوكف 
عن إر اهم عليه السلام وكان إذ ذاكابن ستعشرة سنة وهذا كاترى من أبدع المعجزات فإنانقلاب 
النار هواء طيباً و إن لم يكن بدعأ من قدرة الله عز وجل لسكن وقوع ذلك عل هذه الميئة مما يخ رق العادات 
وق ل كانت النار على حالها للكنه تعالى دفع عنه عليه السلام أذاها كا تراه فى السمند لكا يشعر بدظاهر 


قوله تعالى على [براهيم ( وأرادو |بهكيدا ) مكرا عظما فى الإضرار به (لجعلناهم الأخسرين ) أى أخسر . 


منكل خاسر حيث عاد سعيهم فى [طفاء نور ال قبرهاناً قاطعا على أنه عليه السلامعلى الح قوم عل الباطل 
وموجبا لارتفاع درجته واستحقاقهم لأشدالعذاب (وتحيناه ولوطأ إلى الأرض التى باركنافيرا للعالمين) 
أى من العراق إلى الشأم وبركاته العامة أن أكثر الانبياء بعثوا فيه فانتشرت فى العالمين شرا ئعهم التىهى 
مبادى الكالات والخيرات الدبنية والدنيوية وقيل كثر ة النعم والخصب الغالب روى أنه عليه السلام 
نزل بفلسطين ولوط عليه السلام بالمو تفكة وبينهما مسيرة يوموليلة (ووهينا له[إحخقويعقوب نافلة) أى 
عطية فهى حال منهما أو ولد ولد 3 زيادة على ياسأل وهو [دق فتختص بيعةوب ولا ليس فيه للرينة 
الظاهرة (وكلا) أىكل واحدمن هؤلاءالآر بعة لا بعضهم دون بعض (جعلنا صالحين) بأن وفةناهم 
لاصلاح فيالدبن والدنيا فصاروا كاملين (وجعلناهم أنمة) يقتدى مهم فى أمور الدين إجابة لدعائه عليه 
السلام بقوله ومن ذريتى (مهدون) أى الامة إلى الحق (بأمرنا) لمم بذلك وإرسالنا إياهر حى صاروا 
مكملين (وأوحينا إليومفعل الخير ات) ليحنوهم عليه فيتم كالم بانضمام العمل إلى العلم وأصله أن تفعل 
الخيرات ثمفعلا الخيرات وكذا قوله تعالى (وإقام الصلاةوإبتاء الزكاة) وهومن عطفالخاص عل العام 
دلالةعلى فضلهوإنافته وحذفت تاء الإقامةالمعوضة من إحدى الآلفينلقيام المضاف [ليه مقامه ( وك نوأ 
لنا ( خاصة دو غيرنا ) عأيدين ( لامخطر باهم غير عبادتنا . 
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4 تفسير أفى السعوه 
و رود و رو رىر ا م وي عدص ةو تير 5010 


وو 0 2 مو وس كل 2 جم وإادمبر وموس 
ولوطاءاتَدئنه حَكما وعلما وتجينله من القرية ألتى كانت تعمل الحبليث إنهم كانوا قوم 
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سوءٍ فلسقين «هي ١‏ الأنيياء. 
4 1 و سومادسه 0 - 32 - 
وأدخلنه فى رحمتتا إنه, مر الصلحين 2 ١‏ الأنيياء 


و و عاد لود 122 الاج وم 213 6وسئءى د جه 
4 


42 2 دده 3 57 205 
ونوحا إِذْ نادئ من قبل فاستجبنا له, فتجيئله وأهله, من الْكرْبٍ العظم 070 1 الأنبياء 
0 صضاوومدة ول مره # 


' 1 . : 1 ع2 مدي >< معومه وم زر وم ام 


اعسعابر مامر رود دس 
١ء.‏ 
- 


د عدخ 5 310 وءلدممه 2١‏ م لل9اروص «< م و2 و . 5 
وَدَاوءد وَسَلَيْمَنَ إِذْ يحكان فى الحرث إد نفشت فيه عم القوم وحكنا لمحكرهم 
شلهدين © ش ١‏ الأنبياء 


( ولوطاً ) قل هو منصوب ضمر يفسره قوله قعالى (آثيناه) أى وآتبنا لوطا وقيل باذكر ( -كا ) 


أى حكنة أو نبوة أو فصلا بينالخصوم باحق (وعلاً) بما ينبغى علمه للأأندباء عليهم السلام (ونجيناه من 


القرية ااتىكانت تعمل الخبائث ) أى اللواطة وصفت بصفة أهلرا وأسندت إلا على حذف المضاف 


وإقامتها مةامه وا يؤذن به قولهتءالى (إنهمكانوا قومسو ٠فاسقين)‏ فإنهكالتعليل له ( و أدخلناه فى رحمتنا) 
أى فى أهل رحتنا أو فى جنتنا ( إنه من الصالحين ) الذين سبقت لهم مناالحسنى ( ونوحا) أىاذكر نوحا 
أى خبره وقوله قعالى ( إذ نادى ) أى دعا الله تعالى على قومه بالحلاك ظرف للضاف المقدرأى اذكر 
نبأه الواقع وقت دعائه (من قبل) أى من قبل هؤلاء اذكو رين (فاستجبنا له) أى دعاءه الذى من جماته 
قوله إن مغلوب فانتصر ( فنجيناه وأهله من الكرب المظم )وهر الطوفان وقيل أذية قومه وأصل 
الكرب الغ الشديد( ونه رناه) نصراً مستتبعاً للانتقام والانتصار ولذلكقيل (من القومالذين كذبوا 
بآبائنا ) وحمله على فانتصر بأباه ماذكر من دعاثه عليه السلام فإن ظاهره بوجب إستاد الانتصار إليه تعالى 
مع مافيه من ته وبل الآمى وقوله تعالى ( إنهمكانوا قوم سوء ) تعليل لا قبله وتمهيد لما بعده من قوله 
قءالى (فأغرةناهم أجممين) فإ نالإصرار على تكذيب ال حقوالانهماك ف الشر والفسادما بوجبالإهلاك 
قطعاً ( وداود وسلمان) [ماعطف على زوحا معمول لعامله و[مالمضمر معطو ف عل ذلكالعامل بتقدير 
المضاف وقوله تعالى (إذ حكان ) ظرف للاضاف المقدر و صيغة المضارع حكابة للحالالماضية لاستحضار 
صورتها أى اذكر خبرهما وقت حكلهما (فى الحرث) أىفى حق الزرع أو الكرم المتدلى عناقيده 5 قبل 
أوبدل اشتالمنهها وقولهتعالى (إذ نفشت) أى تفرقت وانتشرت (فيه غم القوم) ليلا بلا راع فرعته 
وأفسدته ظرف للحم ( وكنا لمكم ) أى لحم الحاكين والمتحا كين إليبما فإن الإضافة يجرد 
الاختصاص انظ لاختصاص القيام واختصاص الوقوع وقرىء لحكنبما (شاهدين) حاضرين غاباً 
والجملة اعتراض مقرر للحك ومفيد لمزيد الاعتناء بشأنه . ٠‏ 


١؟‏ س سورة الآنبياء عليهم السلام آية بون به 


ماج وم ام #2 مول م م 
* 
0 


عير عرض ع د 2 م وج لم دوو لل لبر ل جم أل الوم سيد سس صر 2 وس 
ففهمنلها سليمان وحلا ايينا حكماوعلما وحفرنا مع داودد االحبال سبحن والطير 
وا فَعلِينَ © 020202000 «#الأنياء 





ل ل ا 0 ل 20101 
( ففبمتاها سليان ) عطف على حكان فإنه فى حك الماضى وقرىء فأفهمناها و/اضمير للحكوءة أو الفتيا .وب 
روى أنه دخ على دأودعليه السلامرجلان فقالأحدهما إنْغم هذادخات فحرق ليلافأفسدته فقضى 

له بالغم عر جافر اعلى سليان عليه السلام فأخير آه بذلكفقالغير هذاأر فق بألفر يقّينفسمعهداودفدعاه 
فال له حق البنوة والآبوة إلا أخمرتى بالذى أرفق بالفريقين فقال أرى أن تدفع الم إلى صاحب 
الأرض لينتفع بدرها ونسلماوصوفها والحر إلى أربابٍالغنم ليقومواعليه حتى يءود إلىماكانثم بترادا 

فقال القضاء مافضيت وأمضى الحم بذلك والذىعندى أن حكببهما عليهماالسلام كان بالاجتهاد فإنقول 
سليانعليهالسلامغير هذا أرفق بالفرريقينهم قولهأرىأنتدفع الح ربيف أنه ليس بطر يق الوحى و إلا 

ليت القول بذلك و1 ناشده داود عليهما السلام لإظبارماءندهبل وجبعليه أن يظوره بدءاوحرم عليه 
كتمه ومن ضرورته أن يكون الّضاء السابق أ يضاً كذلك ضرورة استحالة بقض حك النص بالاجتهاد بل 

أفو ل الله تعالى أعلم إن رأى سلبان عليه السلام استحسان 15 يذىء عنه قولهأر فق بالفريقينو رأىداود 

عليه السلام قياس كما أن العبدإذاجى على النفس يدفمهالمولى عند أبى حنيفة إلى الى عليه أو يديه وبديعه 

فى ذلك أو فديهعندالشافمى وقدروى أنهل يكن بين قيمة الهرثر قيمة الم تفاوتو أماسلمانعليه السلام 

فق داستحسن حيث جعل الا نتفاع انم بإزاء مافات من الانتفاع بالحرث منغي رأ ن .زول ملك المالك عن 

الغنم وأو جبعلى صاحب الغنم أن يعمل فى الحرث إلى أن بزول الضرر الذىأتاه من قبلهكاقال أصماب ‏ . 
الشافعى فيمنغ صب عيداً فأ بق منهأنه إضمن القيمة فينتفع م المغصو ب منه بإزاءمافوتّهالغاصب من المنافع 
فإذاظور البق ترادا وفى قو لهتعالىةفهمناها سليهان ديل على رجحان قوله ورجوعداودعليه السلامإليه 
مع أن الحم المبنى على الاجتماد لا بنقض باجتهاد آخر وإنكان أقوىمنه لما أن ذلاكمن خصائص شر يمتنا 
على أنه ورد فى الأخبار أن داود عليه السلام لم يكن بت الم فذلك حتى مع من سليهان ماسمع وأما 
حك المسئلة فى شريءتنا فعند ألىحنيفة رحمه القه لامتمان إن لم تكن معما سائق أو قائْد وعند الشافمى يحب 
التضمان ليلا لاخهارأ وقول تعالى (وكلا 1 تبنا-كا و علاً) لدفع ماعسى بو هم تخصيص -لبهان عليه السلام 
بالتفهيم من عدم كون حكم داود عليه السلام كما شرعياً أى وكل واحدمنهما آ نينا حك وعلياً كثيراً 
لاسلهان وحده وهذا إتما يدل على أن خطأ الجتبد لايقدح فى كونه مجتهداً وقيل بلعل أنكل مجتبد 
مصيبوهو الف لقو له تعالىففهمناها سلمان واولا النقل لاحتمل توافةهماعلىأنقولهتعالىةئبمناها 
مان لاظهار ماتفضل عليه فى صغره فإبهعليه السسلام كان حينئذ ابن [حدى عشرةسنة (وسخر :أمعداو د 
الجبال) شروع فى بيان مامختص بكل منهما من كرامته تعالى إثر بيانكراءته العامة لها ( يسبحن ) أى 
بقدسن الله عز وجل معه بصوت يتمثل له أو مخلق الله تعالى فيها الكلام وقيل يسرن معه من السباحة 
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1 3 : تفسير ألى السعود 


ممصت 








ل جعي بي لير س6سغ2 يرد 0 عي ع بابر اسه ' 5 
وعلمنله صنعة لبوس لكر لتحصتم من باسكر فهل انتم شلكروت (©) ١‏ الأنيباء 


لي و ل ل م كه 000 - 0 2 ممهيم ل هؤئج إلزس مه - 2 
ولس نآل ريح عاصفة تجرى بأمه إلى أ لأرض الى بثر كافيها وكايكل ثئ و عدليين (2:0) ١‏ الأنبياء 


عه ارا لتر ل له سبح ص عه صاصم كير 


ليله 0 6 ل 01 
ومن اشيلطين من ,يغوصون له, ويعملو عملا دون ذلك وكا هم حنفظين 0 ١‏ الأنيياء 





وهو حال من الجبال أو استئناف مبين لكيفية التسخير ومع متعلقة بالتسخيروقيل بالتسبيح وهو بعيد 
( والطير ) عطف على الجيال أو مفعول معه وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر حذوف أى والطير 
مسخرات وقيل على العطف على الضمير فى يسبحن وفيه ضهف لعدم التأ كيد والفصل ( وكنا فاعلين ) 
أى من شأننا أن تفعل أمثاله فلس ذلك ببدع مناوإنكانت بديعاً عندم ) وعليناه صئعة لوس ) أى عمل 
ا لدرع وهوق الاصل اللباس قال قا ثلوم ألبس لكل حالة لبوسما # إما عيمها وإما بوسها] وقيل كانت 
صفائح ذلة,ا وسردها رك( عتماق تعلينا أو عحذوف هو صفة ليوس (لتحصتم) أى اللدوس بتأويل 
الدرعوقرىء بالتذكير على أن الضمير لداود عليه ال.لام أوللبوس وقرىء بنونالعظمة وهو بدلاشتال 
من ل بإعادة الجار مبين لكيفية الاختصاص واأنفعة المستفادة من لام لم ( من بأسكم ) قيلمن <حرب 
عدوم وقيل من وقع السلاح فم (فبل أنتم شاكرون ( أمى وارد على صورة الاستفهام للمبالغة أو 
التقريع (ولساهان الريح ) أىوكرنا لهالرريحوإيراد اللام هنا دون الأول الدلالة على مابينالفسخيرين 
من النفاوت فإن تسخير ماعفر له عليه السلام من الرييح وغيرهاكان بطريق الانقياد الكلى له والامتثال 
بأمره ونهيه والمقوورية ت ملكوته وأما تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة 
بل بطر بق التبعية له عليه السلام والاةتداء به فى عبادة الله عز وعلا ( عاصفة ) حال من الريج والعامل 
فها الفعل المقدر أى وسطرنا له الريح حا لكونها شديدة الحبوب من حيث إنها كانت تبعد بكر سيهفى مدة 
يسيرة من الزمان؟ قال تءالى غدوها شور ورواحبا شهر وكانترخاء فى نفسها طيبةوقي لكا نترخاء ثأرة 
وعاصفة أخرى حسب إرادته عليه السلام وقرىء الرييح بالرفع على الابتداء والخبر هو الظرف المقدم 
وعاصفة خينئذ حال من مير المبتدأ فى ابر والعامل مافيه من معنى الاستقرار وقرىء الرياح نصباً 
ورفعا (تجرى بأمسه) عشيئتهحال ثانيةأو بدلمن الآولىأو حالمن ضميرها ( إلى الأرض الى باركنا 
فيم!) وهى الششأم رواحابءد ماساربه منه بكرة قال الكلى كان ساجان عليه السلام وقومه يركبون عابها 
من اصطخ إلى الشأمو إلى حيث شاه “م يعو د إلىمنزله (وكنا بكل ثىء عالمين ) فنجر يه حسما تقتضيه 
المكدة (ومن الشراطين) أىوسخر نالهمنالشياطين (من إخوصون له) فى البحار ويستخرجونله من 
نفائماوقيل من' فع عل الابتداء وخبر«ماقبله والأولهو الأظبر (ويءملون عملادون ذلك )أىغير 
ماذ كرمن بناءالمدن والقصورواختراع الصنا ع الغر مة لقولهتعالى يعملون لهمايشاءمن حار يبوعاثيل ظ 
الآتوهؤلاء [ماالفرقة الآولىأو غيرهالعمو م كلمةمن5 ا نهقيل ومن يعملون وجمع الضمير الراجع [لءما 
بأعثبار معناها بعد مارشيح جانبه بقوله قعالى ومن الشياطين روى أن المسخر له عليه السلام كفارمم 


- سورة الأنبيا علبي السلام آنة مر ء غلم ْ ١م‏ 


ءءء سه 


ودام امور 6س لاس سا م 82 2ت م #وسيمر 8 - 5 
وايوب إِذ نادئ ربهج الى مسنى ألضر وأنت أرجم الرحمين تُ( ١؟‏ الأنبياء 


2 ود د مج د داز ارد مود م واس لع سوس قن ع ار سح سار ‏ صث و صوص تر سم م 2000-7 
. 5 . و 3 ظّ 0 ماص .و .8 ا .و ٠‏ 
فاستجينا له, مابهء من ضير واتينله اهله, ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذسكرئ 


للعلبدين 0 ش ١‏ الأنيياء 


لامؤمنومم لقوله تعالى ومن الشمياطين وقولهتعالى ( وكنا لحى حافظين ) أى م نأنيزيغواعنأ مه أو 
يفسدوا على ماهو مقتضى جبانهم قل وكل مهم جمعاً من الملا/كة وجمماً من مو منى الجن وقالالزجاج كان 
حفظم من أن يفسدوا ماجملوا وكان دأسهم أن يفسدوا بالليل ماعملوه بالهار ( وأيوب ) الكلام فيدي 
م فى قوله أءالى وداود وسليان أىواذكر خب رأيوب (إذ تادى ربه أف) أى بأنى («سى الضر) وقرىه 
بالكسر على [معار القول أوتضمين النداء معناه والضرشائع فىكل ضرر و بالضم خاص ءا فى النفس من 
مض وهزال ونحوهما ( وأنت أرجم الراحمين ) وصفه تعالى بغابة الرجمة بعد ما ذكرنفسه بما بوجيها 
وا كت هعنعر ض المطلب لطفاًفىالسؤ ال وكان عليه ااسلام روهياً من ولد عيص بن [تحاق اسآنبأه الله 
تعالى وكثر أهله وماله فابنلاه الله عالى بهلاك أولاده هدم ببت علهم وذهاب أمواله والمرض ف بدنه 
أهمانى عشرة سمنة أو ثلاث عشرة سنة أوسبعاً وسبعة أشور وسبعة أيام و سبع ساعاتر وىأن1 م أتهماخير 
بنت ميش اأبنبو سف عليه السلام 3 رحمة بنتإ[فر يم زبو سفقالت لهو مآلو دعو تاللهتعالىفةال م كانت 
مدة الرخاء فةالت انين سنةٍ فقال استحى من الله تعالى أن أدعوه وما بلغت مدةبلاتىمدةرخاتى وروى 
أن [بليس أتاها على هيئة عظيمة فقال أنا إله الأرض فهات بز وجك مافعلت لأنه تركنى وعيد إله السماء 
فلو سجد لى سجدة لرددت عليه وعليك جميع ماأخذت منكها وق رواية لوسجدت لى سجدة لرجءت 
المال والولد وعافيت زوجك فرجءت إل ىأ بوب وكانماق ف الكناسة لا.ةر ب منه أحدةأخيرته بالقصة 
فال عليه السلا مك نك افتتنت بقول اللعين لثن عافانى الله عروجل لآضر بنك ماثة سوط وحرام على 
أن أذوق بعد هذا شيئاً من طعامك وشرا بك فطردها فيتى طركاً على الكناسة لاتحوم <وله أحد من 
الناس فعند ذلك خر ساجداً فقال رب إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين فقيل له ارفع رأس.ك فقد 
استجبت للك ار كض برجاك فركض فنبعت من نحته عين ماء فاغتس ل منها فلم ببق فى ظاهر بدنه دابة إلا 





سقطت ولا جراحة إلابرئت ثم ركض مرا أخرى فنيءث عين أخرى فشرب مما فلم سق جو فه داء 

إلا خرج وعاد صحيحا ورجع [ليه ششبابه وجماله ثم كسى حلة وذلك قولهقعالى (فاستجيناله فتك فنا مابه 

من ضر ) فلءافام جعل يلتفت فلايرىشيئاً ماكان له من الأهل والمال إلا وقد ضاعفه الله تعالى وذلك 

قرله تعالى ( وآنيناه أهله ومثايم ه-هم ) وقي لكان ذلك :أن ولد لدضعف ماكان ثم إن ام أته قالت فى 

نفسما هب أنه طردق أفأتركه <تى يموت جوعاويا كله السباع لأرجعن إايهفلءارجعدمارأت تلك اللكناسة 

ولا تلك الال وقد تغيرت الأهور لجعلت طوف حي ككانت الكدناسة وتبكى وها ب تصاحباللةأن 
ش 9 - أفالسعود ج .. 


ف 


4 


5 


2 


2 تفسير أبى السعوه 





وم ب ملام ميءءوماء الاة مداء - 

و إسمعيل وإدرس وذا الكفل كل من الصديرين 40 ١‏ الأنيناء 
مغو مود + 5 سوم مد ثبي سم م 2 - 

وأدخلنلهم في متنا إنهم من الصلليحين © الالأيه 
0-0 "-0 2مس 2 م2 205 2 ل صمي امم م 5 00 دس ضام وشاع 
وذا ألنون إذ ذهب مغلضبا فظن أن أن نُقَدر عليه قتادَئ فى الظلتت أت لآ كه لنت 


تأتيه وتسأل عنه فأرسل إإنها أيوب ودعاهافقال ماتريدين ياأمة اللهفبكت وقالت أريد ذلكالمبتلى الذى 
كان ملق على الكناسة قاللحا ماكان منك فبكت وقالت بعلىقالأثعر فينه إذا رأيته قالت وهلضخق على 
ه فتسم فقال أنا ذلك فعرفته بضحكد فاعتنقته (رحمة من عندنا وذكرى للعابدين) أى آنيناه ماذكر لرحمتنا 
أ.وب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كا صبر فيئابواك أثيب أو لرحمتنا العابدين الذين من جملتهم 

6م أيوب وذكرنا إيامم بالإحسان وعدم نسياننالحم ( وإسماعيل وإدريس وذا الكفل ) أى واذكرم وذو 
الكفل إلياس وقيل يوشع بن نون وقيل زكريا سمى به لآنه كان ذا حظ من الله تعالى أو تكفل منه 

أو ضعف مل أنبياء زمانه وثوامهم فإن الكفل يحىء بمعنى النصيب والكفالة والضعف (كل ) أىكل 

واحد من هو لاء ( من الصابرين ) أى على مشاق التكاليف وشدائد النوب والجملة |-تئناف وقع جواباً 

م عن سال نشأ من الام بذكرهم ( وأدخلنام فى رحتنا ) أى فى النبوة أو فى نعمة الآخرة ( [نهم هن 
الصالحين ) أى الكاملين فى الصلاح الكامل الذى لا حوم حوله شائبة الفساد وهم الأأنبياء فإن صلاحوم 

/لم معصوم من كدر الفساد ( وذاالنون) أى واذكر صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام ( إذ ذهب 
مغاضياً ) أى مراغياً لقومه لمأ برم من طول دعوته إياهم وشدة شبكيمتهم وتمادى [صرارهم مباجراً 

عنهم قبل أن يمس وقيل وعده, بالعذاب فلم يأتهم لميماده, بتوبتهم ولم يعرف الحال فظن أنه كذ.هم 

فغضب من ذلك وهو من بناء المغالبة للمبالخة أو لآنه أغضبهم بالمهاجرة لخوفهم لحوق العذاب عندها 

ه وقرىء مغضباً ( فظن أن لن نقدر علبه ) أى لن نضيق عليه أو لن نقضى عليه بالعقوبة من القدر ويويده 

أنه قرىء مشددا أو لن تعمل فيه قدرتنا وقيل هو تمثيل لاله حال من يظن أن لن نقدر عليه أى نعامله 

معاملة من يظن أن لن نقدر عليه فى مر اغمته قو مه من غير انتظار لآمرنا وا فى قوله تعالم بحسب أن ماله 

أخلده أى نعامله معاءلة من حسب ذلك وقيل خظرةشيطانية سيقت إلى وهمه فسميت ظناً للمبالغة وقرىء 

٠‏ بالياء ذففاً ومثقلا مبذياًللفاعل ومبنياً للمفعول (فنادى) الفاء فصيحةأى فكانماكان منالمساهمة والتقام 
الحوت فنادى ( فى الظلمات ) أى فى الظلءة الشديدة المنكائفة أو فى ظلمات بطن الحوت والبحروالليل 

وقيل ابتلع حوته حوت أ كبر منه لخصل فى ظلتى بطنى الحو تين وظلتى البحر والليل ( أن لا إله إلا 

0 أنت)أى بأنه لاإله إلا أنت على أن أن عتففة من أن وضتير الشأن محذوف أو أى لا إله إلا أن غلى 
٠‏ أنهامفسرة (سبحانك) أنزهك تنز.هاً لائقا بك من أن يعجر كثىء أوأن يكو نابتلانى بهذا بغير سيب 


وم سور ةالآنبياءعلهمالسلام أيقمنوم:.4١نه‏ م 





سح 2 ص حوس عل مدوم 3 ما و وماس سج تمن 0 - 

فاستجبناله, وجيئله م نلعم وكذلك نجى المؤمنين © ١‏ الأنبياء 
لي عام ع ةد ف ا ا ده ءد دع سمه «ددمدوبى - 8 
وزحكريا إِذ نادئ ربه, رب لاتذرنى فردا وأنت خير الورئين 892 "١‏ الأنبياء 


2# وو ضع ل لح ص لاس سوم شير د و 2-2 0077 مرر بور 0 ددجم سا ل عصرم 
فاستجبنا لهر ووهبنا لهر حون واصلحنا له زوجهبٍ إ نهم كانوا سلرعون فى اتلحيرت ويدعوتنا 
ا ار ال ا 


رغبا ورهبا وكانوا لنا خلشعين (:8) "١‏ الأنيياء 


خ. ماي صما يلاي مم ول 2 ال مل ل لاما 
8 مو 


1ت 0ك 5 2 ا 00 
وآلى أحصنتٌ فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنلها وأبنها >اية للعدلبين 5١379‏ الأنيياء 





من جوتى ([ف كنت من الظالمين) لأنفسهم بتعر يضما للبلكة حيث بادرت إلىالمبااجرة (فاستجبنا له) أى 
دماءه الذى دعاه فى ضهن الاعتراف بالذنب عل ألطف وجه وأ<سنه عن رسول الله يليه مامن مكروب 
بدعو هذا الدعاء إلا استجيب له ( ونجيناه من الخ ( بأن قذفها لحوت إلى الساحل بعدأر بع ساعات كان 
فها فى بطنه وقيل بعد ثلاثة أيام وقول الغم غم الالتقام وقيل الخطيئة ( وكذلك ) أى مثل ذلك الإنجاء 
الكامل ( ننجى الم منين ) من غموم دعو االله تعالىفنها بالإخلاص لاإنجحاء أد نىمنه وف الإمام نجى ذلذلك 
أخن الجماعة النون الثانية فإنها تمخق مع حروف الفم وقرىء بتشديد اجيم على أن أصله نتجى لخحذفت 
النانية 6 <ذفت التاء فى تظاهر ون وهى وإنكانت فاء لذفما أوقع من حذف حرف المضارعة ال لممى 
ولا يقدح فيه اختلاف حركتى النونين فإن الداعى إلى الحذف اجتماع المثلين مع تعذر الإدغام وامتذاع 
الحذف فى تتجافى لوف اللدس وقيل هو ماض رول أسند إلى ضمي رالمصدر وسكن آخره تخفيفاً ورد 
بأنهلا يسند إلى المصدر والمفعول مذ كور والماضى لا يسك نآخره (وذكريا) أى واذكرخبره ( إذ نادى 
ربه) وقال رب لانذرنى فردا ) أى وحيداً بلاواد برئى (وأنتخيرالوارثين) هس ىأنتإنلنرزقى 


وارثا (فاستجينأ له) أى دعاءه ( ووهبنا له دى ( وود ص بيان كيفية الاستجابة واطية ف سورة جم ٠‏ 


(وأصاحنا له زوجه ) أى أصلحناها للولادة بعد عقرها أو أصاحناها للمعاشرة بتحسين خلقها وكانت 
حردة وقوله تعالى ([نجمكانوا سار عون فى اخيرات ) تعليل لما فصل من فنون [حسانه تعالى المتعلقة 
بالأنبياء المذكورين أىكانوا يبادرون فى وجوه اخيرات مع ثباتهم واستقرارهم فى أصل الخير وهو 
السر فى إيثا ركلية فعب ىكلمة إلى المشعرة فلاف المقصدودم نكو نهمخارجين عن أصل اخيرات متوجهين 
إللهاا فى قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ر بك وجنة ( ويدعوننارغباً ورهبا) ذوى رغب ورهب 
أو راغيين فى الثواب راجين للإجابة أوفى الطاعة وخائفين العقاب أوالمعصيةأو لارغبوالرهب (وكانوا 
لنا خاشعين ) أى مخبتين متضرعين أو داتمى الوجل والمعنى أ مهم نالوا منالله تعالىمانالوا سيب اتصافهم 
هذه الخصال الجيدة (والتى أحصنت فرجما) أىاذكر بر التى أحصاتهءلى الإطلاق من الحلالوالحرام 
والتعبير عنها بالموصول اتفخيم شأنها وتنز.مها عا زعموه فى حةهاآثر ذى أثير ( فنفخنا فها) أى أحبينا 


عسى ف جوفها (هن رو<نا) دن الروح الذى هر هن أمس :ا وقيل فعلنا النفخ فا من جهة روحنا جير يل 


قم 


44 
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و 
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14 2 الفسيد أبى السعود 





هه 0 امم بر جيمس 1 5 
إن فتذو أمتحكر أمة وحدة وانا ربكر فأفبدون 5 ١ل‏ الأنبياء 
َتقطعُوا نرم نتم ل لاعن حي "١‏ الأبياء 
قن يعمل بن لصحت وهو مُؤِْنْ كا كفرانَ نسغيهء ديرن 8 "١‏ الآنياء 
0 كَريدَ اهملكتلها نهم اعون 5١‏ الأنيباء 
عليه السلام (وجعاناهأوابنها) أى قصتهما أو اهما (آيةللعالمين) فإنمن تأمل-الهمائمةق وال قدر تدعر 
وجل قالمراذ بالآبةماحصل بهمامن 1:91 التامة مع تكائرآناتكل واحدههما وقي ل أريدبالآية الجنس 
التتأمل الكل واحد منهمامن الآ يات المستقلة وقيل الى و جعلناها آنة وابئها آنةغذف تالأ ولى دلا التانة 
عليها (إنهذه) أى ملة التوحيدوالإسلام أشير [اها نهذ تنبا غلى قال ظرو رأممرها فى الضحة والسداد 
(أمتكم) أىماتكم النىيجب أنتحافظ وا عل حدودها وتراعوا حةوقبا ولاتخلوا بذىء منهاوالحظاب للناس 
قاطبة (أمةو احدة) نصب على الحالية من أ فتكم أى غير لفة فبما بتين! لآ نبياء لبهم السلام إذلا مشاركةاغير | 
فى كّة الاتباع ولااحمالاتيدظطاوتغيرها كفر وعالشرائع المتبد#حسب تيد لالم والاءعصاروقرىء 
أمتك بالنصب على ألبدلية من اسم إن وأمة واحدة بألر فع على الخبرنةوقرئتا بالرقع على أنهماخيران (وأنا 
ربكم) لاإله لمغير ى (فاعبدون) خاصة لاغيروقوله تعالى (وتقطءوا أ ممم بنهم ) التفات إلى الغيية لينعى 
علهم ما أفسدوهمن التفرق ف الدين وجء ل أمره قطعاً فوزءة و نهى قبائح أفعاطم إلىا لآخر ينك نهقيل ألا 
ترون[ ل عظي مار تكب هو لاء فىدين ا قه الذى أجمعت عليه كا فةا لآ نبياء عليهم السلام (كل) أىكلوا<دة 
من الفرق المتقظمة أوكل واد من آخادكل واحدة فن تلك الفرق (إلينا راجءون) بالبعثلا (لىغيرنا 
فتجاز هم حينئذ حسب أعماهم وإبراد اسم الفاعل للدلالة على الثبات والتححقق وقوه تعالى ( فن يعمل 
من الصالحات ) الج تفصيل للتجراء أى فن يعمل بءض الصالحات أو بدا من الصالحات (وهو مؤءن) 
بالله ورسله ( فلا كفران لسعيه ) أىلاحرمان لثواب عمله ذلك عبر عن ذلك بالكفران الذى هو ستر 
النعمة وجحودها لبيان كال نزاهته تهالى عنه بتضو بره بضورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من ألقيا 4 
وإبراز الإثابة فىمعر ض الآمور الواجبة عليه تعالى ونثى نو الجنس للمبااخة فى التنزيه وعبر عن العمل 
بالسعى لإظوار الاعتدادبه (وإنا له) أىلسعيه (كاتيون ) أى مثبتون فى سخائف أعماهم لانغادر من 
ذلك شيداً (وحرام على قرية) أى متنع على أهلبا غير متصدور هنهمو قرىء حرم وهى اغةكالهل والحلال 
(أملكناها) قدر تأهلا كرا 5 حكينا بدلغاية طغياتمم وعتو مم وقوله كءالى ( أنهم لاير جءون ) قَْ حيز 
الرفععلى أندميتدا خبره<رام أوفاعل لهساد مسد بره والجحلة لتقرير «ضمون ماقيلها من قوله الى 
كل [لينا راجعو نوما فى أن من معن التحقزق معتبر فى للانى المستفادمن حراملافى الم أى متنعالبنة عدم 
رجوعبم إلينا الجراء لاأن غدمرجوعبم المحةقمتنع وتخصيص امتناع عدم رجوءبم بالذكر مع ثمول 





وب سورة الآنبياء غلييم السلام آية دو تومه هم 





ابر سداس نينر بر لمالتئع بي براش برس سم 2 


حي إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ُفَلُونَ جه : ١‏ الأنيناء 


2-1 ردومورعر 


فب الْوَعد لحن وذ مىَ سَاخْصَه أبصدر لين كَُروأ يناد َف مَل مْنْهَدَا بل 
عَِنَ وي ١‏ الأنبياء 


لج للم موريير ‏ ا سمس اس بير ساس 2 


إنكر وما تَْبِدونَ من دؤن الله حصب جه أن حم لا وردؤن 62 2 ١؟‏ الأنبيياء 


دون غيرمم وقيل #تشعر جو عوم إلىالتوية على أن لا صلةوقرىء [نهم لانرجغءون بالكسرعل أنهاء تثناف 
تعليل لما قبله كرام خبر مبتدأ حذوف أى حرام عليهاذلك وهوماذكر فالآب السابقة من العمل الالح 
المشفوع بالإيمان والسعى المشكور ثم علل بقوله تعالى نهم لابرجءون عما هم عليه من الكفر فكيف 
لايمتنع ذلك ووز حمل المفتوحة أيضاً على هذا المءنى بحذى اللام عنها أىلاآنهم لابرجءون و<تى فى 
قوله تعالى (ختى [ذافتحت يأجوج ومأجوج) الله النى حك بعدها الكلام وهى على الأول غابةلمايدل 
عليه ماقبابا كانه قرل يستمر ون على ماهم عليه من الهلاك ختى إذا قامت القيامة .رجهو ن إليناويةولون 
ياونلنا الخ وعلى إلثاتى غاية للحرمة أى إستهر امتناع ر جوعرم إلى التوبة عتى إذا قامت القياعة ر جءدون 
إليها حين لا تنفعرم النوءة وعلى الثاث غاية لهدم الرجوع عن التكفر أى لابرجعون عنه حتى إذا قامت 
القيامة برجءون عنه حين لاينفعهم الرجوع و,أجوج وهأجوج قبيلتان هن الإنس قالوا الناس عشرة 
أجز اء تسعة منها بأجو جو مأجو جَ والمرادبفتحها فت سدهأ غلى حذق اأضاقف و إقامة المضاف إليه مقامه 
وقرىء فتحت بالتشديد (وم) أى يأجوج ومأجوج وقيل الناس (منكل حدب) أى كز من الآرض 
وقرىء جدت وهو القبر ( يناون ) أى يسرعون وأصله مقاربة الخطو مع الإشراع وقرىء تضم السين 
( واقتوب الوعد الوق ) عطف على فتحت والمراد به مابعد النفخة الثانية من البعث واللحساب والجزاء 
لا النفخة الأولى ( فإذاهى شاخصة أبصار الذي ن كفروا) جواب الشرط وإذا للقاجأة قد مهد الها 
الجزائية ]فى قوله تعالى إذا مم يقنطون فإذا دخاتما الفاء تظاهرت على وصل ال+زاء بالشرط والضمير 
للقصة أو مهم يفسره مابعده (اويلنا) على تقد يرقول وقععالا منالموصولأىيةواون ياو بلتاتعالةهذا 
5 ن<ضورك وقيلهو الجواب للشرط(قدكا فى غفلة) نامة (منهذا) الذى دهمنا من البعث والرجوع 
[ليدقعالى للجزاء ول نعلم أنه حق ( بل كناظالمين) إضرا ب عماقبلهمن وصف أنفسهم بالغفلة أىل نكن غافلين 
عنهنحيث لبمناعليه بالابات والنذر بل كناظالمين بتلك! لآ.يات والنذر مكذ بينم أوظالمين لا تفسنا بعر يضما 
للعذاب الخالد بالتسكذنيب وقو لهتعالى ([نكم وماتعبدون مندون الله حصب جبنم) خطاب لكغار مكه 
وتصر ع نآ ل أعر نهم مغ كو نه مدلو ها #اسنيق علىوجه الاجمالمبالغة فىالإنذار وإزاحةالاعتذاروها 
تعدو نعبارة عن أ ضنامهم لأماالى عدوا 5 فصع عنه كلنة ما وقد روى أن رول الله لل حين 
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1 لظ سه ء كو ع ددء م بيارءةٌ عمد ص بد ص 0 
لو كان هكؤلاء #المة ماوردوها وكل فيبا خللدون ©8) ١‏ الأنبياء 
ا 0 1 1 
<إعاه واميرءة ‏ ل د لومعم م 5 
1 لم قبا فر وهم فيا لَايسْمعُونَ جه ١‏ الأنيياء 


تلاالابة قالله | بنالزبعرى خصمتكورب الكعبة ليست البوودعبدوا عزيرا والنصارى ام يسم وبنو 
مليح الملانكة رد عليه بقوله يلت ماأجبلك بلغة قوم كأمافبمت أن مالمالايعةلولا يعارضهماروىأنه 
يلل رده بكر لهبلم عبدوا الث باطين الى أمس نهم بذاك ولاماروىأن! نالزبعزىقالهذاشىء لآ ىتناخاصة 
أو لكل من عبدمن دون الله فقال يلم بل لكل منعبد من دو ناته تعالى [ذليسثىء هنما نصاً فىعمومكليةما 
5 أن الآول نص فى خصو صما و مول حك الاص لا يقتضى شمو لهبطريق العبارة بل يكف فى ذلك شمو له لهم 
بطر بق دلالة النص امع الشركة ف المعرودية مندون الله تعالى فعاله بيع بءدمابين مدلول النظم الكريم 
بهاذ كروعدم دخول المذ كورين فى حكده بطريق العبارة بينعدم دخ وهم فبه يطر يق الدلالة أيضاً تأ كيدا 
للرد والإلزام وتكريرًللنكيت والإلخام لكن لاباعتباركونمم معبودينلم 5اهوزعمهم فإن [خراج 
بءعض الءبو دن عن سك منىه عن الغضب َل العبدة والمعبودين6ا يوممالر خصة فى عبادته ف اجملة بل بتحقيق 
الحقوبيان أ نهم ليسوا من المعبودية فى شىء حتى يتوه دخ ولط ف الحم المذكور دلالةمو جبشركتهم 
للأصنام فى المعبودءة من دون الله تعالى وإمامعبودهم الشراطينالى متهم بعيادتهم وانطقءه قوله تعالى 
سبدانكأنت واينا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن الآبة فهم الداخلون فى الحم المذكور لاشترا كوم 
مع الأصنام ف المعبوديةمندونهآءالىدونالمذ كور ينعليهم السلام وهذا هوالوجه ف التوفيق بين لاخيار 
المذكورة وأما عم كلمة ماللعقلاء أيضاً وجعل ماسيأتى منقوله تعالى إن الذين سبقت لم منا الحسنى 
ام بماناً النجوز أو التخصيص فيا لا إساعده السباق والسياق وا يشود به الذوق السليم والحصب مايرى 


ي4 إععم 4 الذار دن حص.ه إذا رهأه بالحصياء وقرىء لسسكون الصاد صقا له بالمصدر للمالغة ) أنه 4 
واردون ( أستئناف و يدل من -«وهب جوم واللام مدعوضة من على المدلالة على الاختصاص وأن 
4 ورودهم لأجابا والخطان هم وا يعيسدون تذليياً ( لوكان هؤلاء ) أى أصناه,م ( آلحهة ) ابزءءون 
( ماوردوها) وحيرثكث ثبين ورودهم إباها تعين امتناع كو نها آلهة بالضرورة وهذا كآترى صر 2 ففأن 
المرادما يعبد ون هى الأصناملا'ن المرادإئ.ات نقيض مأبدعو نه وهمإعا يدعو ن[إله.ية الاأصنام لا إلحية 
الشياطين <ى منج بورودها النار على عدم [هيتها وأما ماوقع فى الحديث الشريف فقد وقع بطريق 
التكملة با رار الكلام إليه عندبيان مأ سيق لهالنظم الكر.م بطر بق العبارةحيث سأل| بن الزبعرىعن حال 
سائرالمعبو دين وكا ن الاقتصار على الجواب الأول ممابو هم الرخصةفعبادتهم فى الجلةلأنهم المعبو دو نعندهم 
أجيب يديان أن المعبو دي نهم الشياطين و أنهم دا خلو نف حك النص لكن بطر يق الدلالة لابطر يق العبارةلثلا 
أى أنين و تنفس شديدوهو معكو نه من أفعال العبدةأضيف إلى الكل للتخليبويحوز أن بكون الضمير 


- سورة الآنبياء عليهم السلام آية ).عم و:س.٠‏ ام 


2 مت لس ممم لبر وي و وروم 1 سوس رو لبر ام 8 
إن ألذين سبقت طم منا الحسئ أولنيك عنها مبعدونٌ ته ١‏ الأنبياء 
ار ا 2 > م م حر مامه مد ع برع بي ع عي م 53 
لا.سمعون حسسها وهم فى ماأشتهت انفسهم خنلدود 05 ١‏ الأنبياء 


رم آلْمَرْع الا بر ونَتَلقهم الملتيكة هنذا بوكر الى كنم وعدن 452 ١‏ الأبياء 
للعبدة لعدم الإلياس وكذا فى فوله آعالى ( وهم فها لايسمعون ) أى لا يسمع بعضهم زفير بعض أشدة 
امول وفظاعة العذاب وقيل لايسمعون مايسرهم من الكلام ( إن الذينسبقت ل منا الحسنى ) شروع 
٠‏ فى بان حال المزمنين [ثر شرح حال الكفرة <سا جرت به سنة التنزيل منشفع الوعدبالوعيد وإبراد 
اللزغيب مع اللرهيب أى سبقت لطم منا فىالنقدير الخصلة الحسنى النى هى أحسن ال#صال وهى السعادة 
وقيل النوفيق للطاعة أو سوقت لم كلمتنا بالبشرى بالثواب على الطاءةوهو الأدخ ل الأظبر ف الل علبا 


أن الآواين مع خفاتهما ليسا من مقدورات المكافين فالجلة مع مابعدها تفصيل لما أجمل فى قولهاتعالى . 


فن إ-مل من الصالحات وهو مؤمن فلاكفران لسعيه وإنا لهكاتيون ؟! أن ماقبلها من قوه تعالى [إنكم 
وما تعبدون الح تفصيل لما أجمل فى قوله تعالى وحرام ال( أولئك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
بما فى ديز الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو در جتهم وبعد منز لهم فى الشر ف والفضل أىأولئتك 
المنعو تون بماذ كر من النءت اجميل ( عنها ) أى عن جبنم ( مبعدون ) لآنهم فى الجنة وشتان بينها وبين 
النار وماروى أن علياً رضى الله عنه خطب يوماً فقرأ هذه الآبة ثم قال أنا منهم وأبو بكروعمر وعثمان 
وطلحة والزبير وسعدوسعيد وعبدالرحمن بنءوف وأبوعبيدةبن الجراح رضوانالله تعالىعنهم أجمعين 
شم أقيمت الصلاة فقَام بجر رداءهويقول (لايسمءون حسسما) لدس بنص فى كو نالموصول ععبارةقعن 
طائفة غصوصةوالوسيس صوت نحس به أى لاسمءونصوتها مععاًضعيفاً كا هوالعبود عند كون 
المصوت بعيداً و إن كانصوته فىغاية العدةلا أنهم لاإسمعون صوتما الخ فى نفسه فقط واججلة يدل 
من ميعدو نأو حالمن ضميره مسوفة للمبالغة فى إنقاذهم منبا وقوله ت الى ( وهم فها اشتوت أنقسهم 
خالدون ) بأ لفوزه, بالمطاابإثر ييانخلاصهم منالمبالك والمماطبأى دائمون فغاية التنعم وتقدم 
الظرف للقصر والاهنامبه وقولهتعالى (لايحرتهم الفرع الأ كبر ) بيأنلنجانهم م نالإفراع بالكلية بعد 
بأناتهم منالنار لآنهمإذا لمحرنهم أ كبرالا فزاع لاحزنهم٠اعداه‏ بالضرورة عن الحسنرضى الله 
عنهأنه الانصرا ف إلى النار وعن الضداك حى يطبق على النار وقيل حين يذب الموت فى صورة كبش 
أملحوقيل النفخةالآخيرة لقولهتعالى فذزع من ف السموات ومنف الآرض وايس بذاكفإن الآمن من 
ذلك الفزعمن 1 اءالله تعالى بقو له إلامن شاء الله لاجميع المؤمنين الموصوفين بالأعهال الصالحة على 
أنالآ كثرين على أن ذلك ف النفخة الأولى دون الأاخيرة ؟! سيأ فىسو رة الألى (وتتلفاهم الملائكة) 
أى تل تق لوم مونئين م (هذا بو م علىار اد القو لأىقائلينهذاالبو مو ص (الذى كنم توعدون) 
الدنياو تدشر ون بمافيه من فنون المثو بات على الإء انو الطاءات وهذا كاتر ى صري فى أن المراد بالذين 


ىف 


١٠ 


١ ١ 4‏ يفسير أبي ألليهرد 
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لي - ا ل ا ص 


0 م22 مه و ءِ 0 د 7 سود م 
بوم وى السماه حكطي السجل الحكتب 6 بدِأنا أول حَلقٍ نعيدم, وَعَدَا ينآ ِنَع 


فنيلينٍ (يْ) ! ١‏ الأثيياء 

ساح سل سوم ل 2ج © صىس ضرع 28,م-غ6.ء مه مارم م داس 3 7 

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد أَلدِ ثرٍ أن ا لارض يرِثها عبادى آالصدلحون ١‏ الأنيياء 
0 2 مص كا 537 - - ش الذينا) 

نف هلدا لبها لَقَوْم عَبِدِنَ 6 "١ ٠‏ الأنيياء 
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سيقت لهم الحسىكافة المزمنين الموصوفين بالإمان والأعمال الصالحة لامن ذكر من المسيح وعزير 

٠4‏ والملائكة عليهم السلام خاصة كا قيل (يوم نطوى السماء) بنون العظمة منصوب باذكر وقيل ظر ف اةوله 
تعالى لاحرنهم الفزع وقيل بتنلقاهم وقيل حالمقدرة من الضمير ا حذوفف توعدون والطى ضد النشر 

ه وقيل انحو وقرىء يطوى بالياء والناء والبناء للدفعول (كطى السجل ) وهى الصحيفة أى طيا كطى 
الطومار وقرىء السج ل كلفظ الدلو وبالكسر والسجل على وزن العتل وهما لغتان واللام فى قوله تعالى 

» ( للكتب) متعلقة محذوف هو حال من السجل أو صفة له على رأى من يحوز حذف المودول مع 
بعض صلته أى كطى الج لكائناً الكتب أو الكائن للكتب فإنالكتيعبارة عن الصحائف وماكتب 

فا فسجلبا بعض أجزائها وبه يتعلق الطى حقيقة وقرىء للكتاب وهو إما مصدر واللام التعليل أى 

كا يطوى الطومار لاكتانة أو اسم كالامامقاللام كماذكر أولاوقيل السجلاسم ملك يطوى كتب أعمال 

ه بى آدم إذا رفعت إليه وقيله وكاتب لرسول الله يلت (كا بدأنا أول خلقنعيده ) أى تعيد ماخلقناه 
ميتدباً إعادة مثل بدئنا إياه فى كو نها إيحاداً بعد العدم أو جمعاً من الأجزاء المتبددة والمقصود بان صمة 
الإعادة بالقياس على المبدأ لشمول الإمكان الذاق المصحم للمقدورية وتناول القدر لها علىلاسواء وما 

كافة أو «صدرية وأولمفعول ابدأنا أولفءل يفسره نعيده أوموصولة والكاى متعلقة؟<ذوف يفسمره 
نعيده أى نعيد مثل الذى بدأناه وأولخلق ظرف لبدأنا أو جال من ضمير الموصول! محذوف (وعداً) 

» مصدرم كد لفعله ومقرر لنعيده أومنتصب به لآنه عدة بالإعادة (علينا) أىعليناإنجازه (إنا كنا فاعلين) 
٠‏ لا ذكر لاحالة (ولقدكتبنا فى الزبور) ه و كتاب داودعليه السلام وقيلهواسم لجنس ما أنز ل على الآ نبياء. 
عليرمالسلام (من بعدالذكر) أى التوراة وقيل اللوحالمحفوظ أىوبالله لقد كتبنافى كتابداود بعد 

ما كتبنافى التوراة أ وكتبنا فجميعالكتب المنر لة بعدما كتبنا وأ ثيتنافى اللوحالحفوظ (أن الا رض يرثها 
عبادىالصالحون) أى عامة الم منين بعدإجلاء الكفار وهذا وعدمنهتمالى بإظبار الدين وإعرازأهلهوءن 

ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد أرض الجنةكا ينىء عنه قوله تعالىوقالوا الخدقه الذى صدقنا وعده 

(٠‏ وأورثناالا رض تقيوأ من الجنة حيث نششاء وقيل الا رض المقدسةبرثها أمة مد يلت (إن فىهذا) أى 
فها ذكر فى السورة الكر بمة من الا“خبار والمواعظ البالغة والوعد والوعيد والبراهين القاطءة الدالة 

عل التوحيد وصحة النبوة ( لبلاغا) أىكفاية أو سبب بلوغ إلى البغية ( لقوم عابدين ) أى لقوم همهم 


١؟‏ سورة الأنبياء علييم السلام آية 61.97 .٠61و. ١١1491٠6٠‏ 4 





ع ص عن أت ص لوس | ص 2 ص وص كوم ل م 

وما أي لعثله إلا رحمة للعئل 7 20 "١‏ الأتيياء 
2 ج 2 2 سد عهم س ص بره د ام 7 مدمء 2ع شعس براسم ْ 
قل إنما يوحيع إلى أما إللهكر إلله واحد فهل انتم مسلمون زه "١‏ الأنبياء 


ع م مم يبي ميبير ا سس 


سس | صماصمةنة مرج بعر نري سام صاصم د م سج طم عم 4 


ج22 مو م1.ى دراوم مودس لمم و ررم لروعرير م 
إنه, يعم الجهر م نآ لْمَولٍ ويعلم م تكتمون 62 ١‏ الأببياء 
0 ع2 و اك 2 سم 928 م 2 


العيادةدون العادة (وما أرسلناك) ما دقر وبأمثاله من الشرائع والا<كام وغير ذاك من الآمورالى ا١٠‏ 


هى مناط اسعادة الدارين (إلا رحمة للعالمين) هو فى <بزالنصب على أنه استثناء من أعم العا ل أومن أعم 
الآأحوالأى ماأر سلناك نا ذ كر لعلة من العلل إلا رحمةنا الواسعةللعالين قاطبة أو ما أرسلناكفى حال من 
الأحوال إلا حال كونك رحة له فإن ها بعئت به سيب لسعادة الذارين ومنشا لانتظام مصالحمم فى 
الشأتين ومنل يذتتم مغائم آثاره فإنما فرط فى نفسه وحرمه حقّه ل أنهتعالى حر مهما يسعده وقي ل كونه 
رحمة فى حق اللكغار أمنهم من الؤسف والمخ والاستتصال حسما ينطق به قوله تعالى وماكان الله 
ليعذيهم وأنتفهم (قل إما يو حى إلى أها إ هلم إله واحد ) أى مابوحى إلى إلا أنه لا إله لع إلا 
إله واحد لا"نه المقصود الا "صل من البعثة وأما ماعداه فن الا”حكام المتفرعة عليه فإنما الا" ولى لقصر 
الحكم على الثىء كقوللك إبما يقوم زيد أى مايقوم إلا زيد والثانية لقصر الثىء على الكمكةولك ما 
زبدقاام أى ليس له إلا صفة القيام (فول نم مسلءون) أى مخاصو ن العيادة لله تعالى خم صون طابهتعالى 
والفاء للدلالة على أن ماقبلبا موجب لا بعدهاقالوا فيهدلالة على أ نصفةالوحدائية تصمأن بكونطريقها 
السمع ( فإن تولوا ) عن الإسلام ول يلتفتوا إلى مايوجبه من الوحى ( فقل ) لهم (آذتك) أى أعليتم 
ماأرت بدأو حربىلم (على سواء) كائنين على سواءق الإإعلام به مأطوه عن اجن منكمأو مستو بن به 
أناو نم فى العم بما أعلبتم به أوفى المعاداة أو [يذانا على سواء وقيل أعاتم أنى على سواء أى عدل 
واستقامةرأى بالبرهانالنير (وإن أدرى) أىماأدرى (أقر يب أم بعيد ماتوعدون) من غلة الم لين 


الإسلام وتكدذيب الآيات النى من جملنها مانطق بمجىء الموعود ( ويعلم «انكتهون ) من الإحن 
والأحقادللاساين فيجاز يك عليه نقي أو قطميراً (:وإن أدرىلعله فتنة لكي ) أى ما أدرى لمل ”أخير 
جزائكماستدراج لكموز يادة فىافتتانم أواءتحان لكر لينظر كيف آه.لون (ومتاع إلمحين) أى 
وتمتع لك إلى أجل «قدر تقتضيه مشيئته المبنية على الحم البااغة ايكونذلك حجةعليم . 

١١‏ - أن السعود د 
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جحلل 


١٠ 


١١١ 


9 تقسير أب السعود 





كَل وت أحم ين ونان المُسمان عل ماقَصُوَ ع ١‏ الأنياء 
ل اليا ل 22 

ا (قالرب احم بالحق ) حكابة لدعائه عَلْنْهٌ وقرىء قل رب على صيغة الآص أى اقفض بدنناأ وبين أهل 
م بالعدل المقتضى لتعجيل العذاب والتشديد علهم وقد استجيب دعاؤه يله حيث عذبوا ببدرأى 
لعذيب وقرىء رب احكبضم الياء ورف أحك على صيخة التفضيل ور ىأحم من الإ حكام (وربنا الرمن) 
مبتدأ أى كثير الرحمة على عباده وقوله تعالى ( المتعان ) أى المطلوب منه المعونة وخبر آخر للمبتداً 
وإضافة الرب فها بق إلى ضميره يليه خاصة لا أن الدعاء من الوظائف الخاصة به يل 5 أن إضافته 
هبنا إلى ضمير المع المنتظم لدو منين أيضاً أ أن الاستعانة من الوظائف العامة لحم ( على ما تصذون ) من 
الحال فإ مكانوا يةولون إن الشوكة تكون لهم وإن راية الإسلام تخفق ثم تركد وإنالمتوعد بهلوكان 
حقاً لنزل مهم إلى غير ذلك مما لاخير فيه فاستجاب اقه عر وجل دعوة رس وله يله فيب آمالهم وغير 
أحوالحم ونير أولياءه علهم فأصاهم يوم بدر ماأصابهم والجلة اعتراض تذييلمقرر لض ون ماقبله 
وقرىء إصة ون بالياء التحتانية وعن اذى يلل من رأ اققرب حاسيه الله تعالى <ساباً يسيراً وصالخه 
وس عليه كل نى ذكر اسمه فىالقرآن ١‏ 


,؟ ل سورة الحج أية ١م 0١‏ 
سورة الحج 
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يتأيها الناس آتقوا ربجكم إن زلزلة الساعة ثئْة عظم 070 ؟ المج 
ود عا 23د غ22 وم بيرم مج اعت انب 6 يد عيزا غل > د مر 1ك ِِ لج سح صم ماماما ع + فر عل .ني 020 
يوم ترونها تذهل كل م ضعة عما ارذ 8 وتضع كل ذات حمل حملها وترى آلناس سكثرئ وما 


مم 1 هسكارئ ولنْكن عذَّابَ أله شَدِيد 0 المج 


سورة الح مدنية إلا الآيات لامع بهم 2 وه 2 هه فين مكة والمدينة وآيانها 20 

( بسم الله الرحمن الرحبم ) ريأما الناس اتقوا ربكم ) خطاب يعر حكنه المكلفين عند النزول ١‏ 
ومن سينتظم ف سلكيم بعد من الموجود.ن القاصر سك عن رتبة التكايف والحادثين بعد ذلك إلى بوم 
القيامة وإنكان خطاب المشدافبة غختصا بالفريق الأول على الوجه الذى مى تقربره فى مطلع سورة النساء 
ولفظ الناس ينتظم الذكوروالإناث حقيقة وأما صيغة جمع الاذكر فواردة على نهج التغليب لعدمتناوها 
للإناث حقيةة إلا عند الحنابلة وال أأمور بهمطلق التقوى الذى هو التجنب عنكل مايؤم من فعل وثرك 
ويندرج فيه الإمان بالله واليوم الآخر حسما ورد به الشرع اندراجا أولياً والتعرض لعنوان الربوبية 
المنئة عن المالكية والثر بيةمع الإضافةإلى ضير المخاطبين لتأ ببدالا'صس وتأ كيد يجاب الامتثال به ترهيباً 
وترغيباً أىاحذر وا عو بةمالك أمورك وم بيكم وقولهتعالى (إن زازلة الساعة ثى: عظيم) تعليل وجب 
الاامس بذكر بعض عقو باته الهائلة فإن ملاحظة عظمبا وه وها وفظاعة ماهى من مباده ومقدماته من 
الا "وال والا“هوال النى لاماجأ منها سوى التدرع بلياس التقوى مما وجب عبد الاعتناء بملابسته 
وملازمته لاعالة والزازلة التحر يك الش.ديد والإزعاج العنيف بطر يق الشكر بر ححيث يزيل الا شياء من 
مقارهاو ير جما عى مرا كزها وإضاةما[لى ااساعةإما إضافةااصدر إلى فاعله على اليجاز المسكمى كا'نها 
هى التىتز لول الا" شياءأو إضافته إلى الظر ف|ما بإجرائه مجرى المفعولءه اتساءاأو بتقدير فى فى قوله 
تعالى بل مكرا لليل والهاروهى الزازلةالمذكورة فىقوله تعالى إذا زازات الا رض زازالحاعن الحسن أنها 
تكون.وم القياءةوعن انعباس رضوالله عنهمازازلة الساعةقيامبا وعنعلقمة وااشعى أنهاقبل طلوع 
الشمس من مغر بها فإضافتها إلى الساعة حينتذ لكو نها من أشراطها وف التعبير عنما بالثىء إيذان بأن 
العقولقاصرة عن إدراك كنههاوالعبارة ضيقة لاتحيط ها إلا علىو جه الإسهام وقولهتعالى (يوم “رونما) ١‏ 
منتصب بأ بعد «قدم عليه اهتّاما به والضمير للزازلة أى وقت رؤيتك إياها ومشاهدتك لهول مطاءبا 
(تذهل كل م ضعة ) أى مياشرة للإرضاع (عما أرضعمت ) أى تغفل وتذهل مع دوشة عمأ هى بصدد 





« 


«> 
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وين التاس من يتجلدل ف لله بير عل و بتع كل شيطين بيد ج2) “للع 











إرضاعه من طفلها الذئ ألقمته مد ما والتعبير عنه بمادونمن تأ كيدالذهول وكو ندحيث لاخطر بيالها 
أنه ماذا لا أسها قعرف شيئيته لكن لاندرى من هو خصوصه وقيل مامصدرية أى تذهل عن إرضاعبا 
والآاول أدل على شدة الحول وكالالانزعاج وقرىء تذهلمن الإذهال مينياً للمفءول أومينياً للفاءل مع 
نصب كل أى تذ هلما الزلزلة (وقضع كل ذات حمل ملما) أى نلق جنيها لغيرتمام كا أن المرضعة تذه لعن . 
ولدها لغير فطام وهذا ظاهر على قول علقمة والشعمى وأما على ماروى عن ا.نعباس رض الله عنهما فقّد 
قبل إنهتمثيل لتهويل الآمى وفي أن الأ مر حينئذ أشدمن ذلك وأعظم وأهولما وصف وأطم وقيلإن ذلك 
يكون عندالنفخة الثانية فإنهم يقومو نعل ماضءقوا ف النفخة الأولىفتقومالمرضعةعلى [رضاعباوالحامل 
على حملماولا ريبى أنقيام الناسمن قبورثم إعد النفخة الثانية لاقيلها حتى يتصورماذكر (وترى الناس) 
بفتح التاء والراءعلى خطابكل أحدمن امخاطبين بر ؤية الزازلة والاختلاف بالجمغية والإفرادم أنالمرى 
فى الأول هى الزلزلة النى يشاهدها اجميع وفى الثانى حال من عدا الخاطب منهم فلابد من إفراد الخاطب 
على وجه يعم كل واحد منهم لسكن من غير اعتبار أآضافه بتلك الحالةفإن المرادبيان تأثير الزازلة فى المرثى 
لافى الراى باختلاف ٠شاعره‏ لآن مداره حيثية رؤبته للزازلة لالغيرها كا نه قيل ويصيرالناس سكارى 
الهوإنا أو ثر عليه مافى التنزيل للإيذإن بال ظمور تلك الهالة فهم وبلوغبا من الجلاء إلى حد لا يكاد 
يق على أحدأى ر ام كل أحد (سكار ىم أى كا نهم سكار ى (د ما م سكار ى) حقيقة (و لكنعذاب 
الله شديد) فير هقرم هوله ويطيرءقوهم ويسلب مييزمم فبوالذى جعاممكا وصفواوةرىء ترى لضم 
التاموةتس الراء مسنداً إلىا خاطب م نأريتك قائماً أو رؤيتك قائما والناس منصوب أى تظلهم سكارى 
وقرىعر فم النا سعلى [سنادالفمل اجبو لإليه و التأنتسععلى تأو بلالججماعة وقرىءترى لضم التآء كدت 
الراءأى ترى الزلزلة الخلقجميع الساسسكارى وقرىء سكرى وسكرى كعطثى وجوعى إجراء للسكر 
بحرى العلل (ومن الناس)كلام مبتدأ جىء به إثر بان عظمشأن الساعةالمنبئة عن البعث بيانالحال بعض 
المنكر بن لاو حل الجارالر فع على الابتداء إما بحمله على لمق أو بتقدير مايتعاق به كما مى مراراً أى 
و بعض الناس أووبء ضكائنمن الماس (من يحادل ف الله) أى فى شأنه تعالى ويقول فيه مالا خير فيه 
من لآ باطيل وقولهتعالى (بغير علم) حالمن ضميريحادل موضةلما يشعر مها الجادلةمن الول أىملابساً 
بغيرعلم . روىأنها نزلتف النضرين الحرث وكان جد لا بةو لالملا”كة بنات الله والق رآن أساطيرالا'ولين 
ولابعث بعدالموت وهوعامة له ولا ضرا به من العتاة المتمردين (ويقبع) أى فما يتعاطاهمن الجادلة أوفى 
كمايأ ومايذر مزالا مو ر الباطلةالنى من جماتهاذللك ( كل شيطان مريد ) عات متمرد متجر د للفساد 
وأصله العرى المذىء عن المَحض له كاتشم ر واعله مأخو ذمن تحر دالصارعين عندالمصارعة قال الزجاج 
المريد والمارد المرتفع الا ملس وامراد [ما رؤساء الكفرة الذين يدعون من دونهم إلى الكفر وإما 
إبليس وجنوده . : 


حر 
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كتب عليه انه, من تولاه فانه, يضله, ومبديه إل عذّاب السعير © * المج 
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سرطةه مه 202 مد ممود رع س 2 عماسم انرج 
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يثأيما ألناس إن كنت فى ري من ألبعث فنا لدم من تراب ثم من نطمة ثم من عطق ثم 
ا ا 2 وهر ا« رحام ءُ إل اجل مسمى ثم حر جكر 

و ير 2 ج88 ه 298 رةه رةه لماي لم بره برام ص وم ورور صوي سس صم 6 
طفلا ثم إتبلغوا أشدحكم ونم من يتوق ومنم من برد إل أردّلٍ العمر لكا عل من 
بعد على سيا وترَى الْدْرَضٌ عَامدةٌ َإِذا أَرَلَْا عليَ) ألْماء يرت وربتٌ وَانْبَيَتْ من 1 
وقوله تعالى (كتب عليه ) أى على الشيطان صفة أخرى له وقوه تعالى (أنه) فاعل كتب والضمير للشأن 5 
5 رقم به لظوور ذلك من حاله أن الشأن (من :و لاء) أى اتذذه وليآ و تبعه (فأنه يضله) بالفتح عل أنه 
خير مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف واججلة جواب الشرط إن جعلت من شرطية وخير لحا إن 
جعات موصولة متضمنة لمءنى الشرط أىمن آولاه فشأنه أنه يضله عنطريقالجنة أوطريقال+ق أو 
لق أنه يضله قطعاً وقيل فأنه معطوف عل أنه وفيه من التعسف مالا يخ وقيل وقيل مما لايخلو عن 
المكتوب اهو مدل ماق قولك كتدت إن أللّه تمن بالعدل والاحسان 01 على [ضمار الهو ل أو مين 
ال -3 معنأه على رأف من براه (ومهديه إلى عذاب السعير) حمله على مباشرة مايؤدى إليه من السيئات 
(يأما الناس ) إثر ماحى أخوال المجادلين لغير عم وأشير إلى مايؤو لل إليه ميم افك الحجة الدالة ك 
على تحقق ماجادلوا فيه من اليعثك (إن كنم ف رب من البععث ) من إمكانه وكوته مقدوراً له تعالى 3 
هن وقوعه وقرىءمن اليعث بالتحر يك,الجاب فالجاب والتعميرعءن اعتقادمم فى حقه بالر بب مع التنكير 
المذىء عن القلة مم 6 جازمون باستدالته وإرادكلة الك مع تقر رحاطم وؤذلك وإثار ماعليه الذظ 
عيدنا ) فانا خلقنا كم ( أى فانظروا اهيدا خلقم ليزول ر نبعفإنا خلقنا م أى خلقنا كل فرد من ) من 
تراب ) فى ضمن خلق آدم منه خلقاً إجمالياً فإنخ لق كل فرد من أفراد البشر لدحظ من خلقه عليه السلام 
إذا لم تسكن فطر ته الشريفة مهد ورة على نفسه بلكانت أءوذجا منطوياً على فطرة ساثر أ فراد الجنس 
انطواء إجمالياً مد ةتعاً لجر يان آثارها على الكل فكان خلةه عليه السلام من الغراب خلقاً الكل منه 6 م 
تحقيقه ارا رم من نطفة) أىثم خلقنا كم خلقاً تفصيلياً من نطفة أى من مى من النطف الذى هو السب 
(ثم من علقة) أى قطعة من الدم جامدة متسكونة من الى ( ثم من معدغة ) أى من قطعة الأحم متنكونة 
من العلقة وهى ف الأصل مقدار ماءضغ ( عخلقة ) بالجر صفة مضغة أى مسآيينة الخلق مهصورة (وغير 
مخلقة) أى لم بستبن خلة,! وصورتها بعد والمراد تفصيل حال الاضغة وكونما أولاقطمة لم يظور فهاثى. 


5 تفسير ألى السعود 


[ْ ظ 
من الأعضاء ثم ظورت بعد ذلك شيئاً فشيداً وكان مقتضى الثرتدب السابق المبنى على التدرج من المبادىء 


البعيدة إلى القريبة أن يقدم غير الخلقة على الخلقة وإنما أخرت عنبا لآنها عدم الملكه هذا وقد فسرتا 
بالمسواة وغي را مسواةو بالتامة والساقطة وليس بذاك وى جعل كل وأ عودة من هذه المرانب ميدأ لخلقهم 
لالخلقما بءدهامن المراتب وا فى قوله تعالىثم خاقنا المطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة الآمةمن يددلالة على 


03 عظبم قدرتهتعالى كمي أسورة اسلبعادثم ( لنبين ل متعلق ضاقنا وتركالمفء ول اتفخيمه كاوكيفاً أى 


فو 


« 


خلةناكعلى هذا الفط البديع لنبين لك بذلك مالا تحصره العبارة من الحقائق والدقائق النىءن جلها سر 
البعث فإن من تأمل فيا ذكر من الخلق الندر يحى تأ ملا حقيقيآ جزم جرم ضرور يآ بأنعلى خاق اليش رأولا 
منثراب يشم راتحة الحياة قط وإنششائه علروجه مصححلتو ليد ذلهمرة بعد أخرى بتصريفهفى أطوار 
الخلقة تحر بله من حال إلىحال مع ما بين تلك الاطوار والآ<وال من الخالفة والتباين فهو قادر على 
إعادئه بل هو أهون ف القياس نظ راًإلى الفاعل والقابل وقرىء ليبين بطريق الالتفات وقول أعالى (ونقر 
فى الا رحام مانشاء) استئنافمسوق لبيان حالم بعدتمام خلقهم وعدم نظ هذا وماءطف عليه فيلك 
الحا قالمعلل بالتببينمع كومهمامن متممانهومن مبادىالتديين أيضآما أندلالة الاأول على كمال قدر ته 
تعالى على جميع امقدورات النىمن جماتهاالبعث المبحو ثعنه أجلى وأظهر أى وحن نقر فى الا رحام إعد 
ذلك مانشاءأن نقرهفما (إلى أجل مسمى) هووقت الوضعو أدناه ست ةأشبر وأقصاه-نتان وقي لأر بع 
نين وفية إشارة إلى أن بعض مافى الا رحام لايشاء الله أعالى إفراره فا بعد تكاءل خاقه فتسقطه 
والتعرض للإزلاق لايناسبالمقام لاأن الكلام فماجرى عليه أطوار الخلق وهذا صريح فى أن ااراد 
يغير الخلةة ليس من ولد ناقصاً أو معيباً وأن مافصل إلى هنا هى الا 'طوار المتواردة على الأولود آبل 
الولادة وقرىء بقر بالياء ونقر ويشر بطم القاف منقررت الاءإذا صددته رثم نخرجم) أىمن بطون 
أمبات بعد إقراركفها عندتمام الاأجل المسمى ( طفلا ) أى حال كو:ى أطفالا والإفراد باعتباركل 
واحد منهم أو بإرادة الجنس المنتظم للواحد والمتعدد وقرىء خرجى بالياء وقوله تعالى ( ثم لتبلذوا 
أشدم ) علةلنخرجكم معطو فةعلى علةأخرى له مناسبة لهاكا'نه قيل ثم مرجم لتكبروا شيئاً فشيئاً ثم 
لتبلغوا كالكم فى القوةوالعقل والقييزوقيل التقديرهم بلك لتبلغوا الهوما قيلإنه معطوف على نبين 
عل يحزالة النظم الكريم هذاوقد قرىمماقيله من الفعلين بالنصب حكاية وغيبة فهو <ينئذ عطف على 
نين مثلهما و المعنى خلقنا م على التدر 42 المذكورلغابتين مترتدتينعليه إحداهنا أن نبينةثوننا وااثانية أن 
قرف الأرحامثم نرج صغارا ثملتبلغوا أ دك وتقدم التديينعلى مابعدممع أن <طوله بالفعل بعد 
الكل للايذان بأنه غابة الذايات ومةصود بالذات وإعادة اللام هبنا مع تحر بد الا وين ءنها الإشعار 
بأصا لته فى الغرضية بالنسبة [لهما إذ عليه يدور التكايف المؤدى إلى السعادة والشقاوة وإيثار البلموغ 
مسندا إلى المخاطبين على التبليغ مسنداً إلمهتعالى كالا” ف ال السابقة لا“نهالمناسب لبان حال اتهافهم بالكمال 
واستقلا لهم ميدئية الأثاروالا فءال والا شد من ألفاظ الجوعالتى ل يستعمل لهاواحدكالا دةوالقتود 


ه وكا"نها حي نكانت شدة فى غيرشىء بندت على لفظ المع (ومنم من يتوى) أى بعد بلوغ الاأشد أو قبله 


؟ إسورة الحج 'آيةُ 5ن ادهو 
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ذلك بأن ألله هو الحق وانه, يحي الموق وأنه, عك كل شَىْءِ قُدير و لات 
غ9 2 ءءء وده موم اراس ءءء هدلول 2 م 0 روئر 

وان الساعة #اتية لاريب فيب وأن ألله يبعث من فى القبور (2) رفرا المج 


لا را ا ا ا 01 
وقرىءيتو فى مبنياً للداعل أى يتوفاء الله الى (و متك من يرد إلى أرذلالعمر) وهوالهرموالخوفوقرى. 


سكو نلام و ير ادالرد والتوفى على صيغةالمبى لليفءو ل للجرىعلى- أن الكبر ياء لتعيين الفاعل (لعيلا بعلم 
من بعدعلم) أى علم كثير (شينً) أى شيتا من الأشياء أوشي ةمالعل مبالفة فى نتفاصءلءه واتتكاس حاله 
أى ليعود إلى ماكان عليه فى أوان الطفولية من ضعف البنية وس خافة العقل وقلة الفرم فينسى ماءلمه وينكر 
ماعرفهو يعجرء افد ر عليه وفيهمن التنبيهعلى دة البعث مالايفى (وترىالآأرضهامدة) عط أخري على 
٠‏ صةإلبعث والخطاب لكل أحد من يتأتىمنه الرؤية وصيغة المضارع للدلالة على التجده والاستمراروهى 
بعر بةوهأمدةحالمن الآر ضأى ميتّة بأ بسة منه مدت الار إذا صارت رءاداً (فإذا أنز لأعلماالاء) أى 
المطر (أهتزت)تحر كت ,النبات (وربت) انتفخت وازدادت وقرىء ربأ تأى ارتفعت (وأنبتت م نكل 
ذوج) أىصنف (جبج) حسن رائق يسرناظره (ذلك بأن الله هوالحق)كلام مستأنف جىء بهإثر تميق 
حقية البعث وإقامة البرهان عليه من الءالمين الإن فى والنانى لبان أن ذلك من آثار ألوهيته تعالىو أحكام 
شئو نه الذاتيةوالوصفية والفعليةوأن ماينكرونوجوده بلإمكانه من إ تان الساعةوالبعث من أسراب 
تلك الأثار العجيبة الى يش اهد ونهافى الآنفس والآفاق ومبادى صدورها عنهك الى وفيهمن الإيذن بقوة 
الدلييل وأصلة اللدلول فى التحقيق وإظبار بطلان إنكارء «الا يخنى فإن إنكار تحةق السبب مع الجرم 
بتحقيق ال مسدب م شعنى ببطلانه يدمهة العقول والمراد بالحق هو الثابت الذى حق ثبوته لاعحالة لكونه 
لذاته لاالنابت مطلقاً وذلك إشارة إلى ماذكرمن خاق الإنسان على أطوار #نتلفة وتصريفه فى أ-وال 
متيابنةو[حياء الآر ض بعد موتهاو.أ فيهمن معن البعد الإيذان ببعد منزلته فى الكال وهو ميتدأ خبره 
الجاروايجرور أىذلك الصنع البديع حاصل بسيب أنه تعألى هو الحق وحده فى ذاته وصفاته وأفعاله 
الحقق سواه منالآشياء (وأنه > الموتى) أىشأنه وعادته[حاؤهاو حاصله أنه ئ الى قادر على [حيائم| 
بد.أوإعادة وإلالما أحباالنطفة والآر ض الميتة مراراً بعد مراروما تفيدهصيغة المذار ع منالتتجدد إتما 
هواعتار تعلق القدرة ومتعلقهالا بأعتيار نفسما (و أنه على كلثىء قدير) أى مالغ فى القدرة وإلا |١‏ 
أرجدهذه الموجوداتالفائتة للحصرالى من جمانءا ماذكر وأما الاستدلالعلى ذلك بأن قدرته الى 
لذانه الذى نسبته إلى الكلسواء فلادات المشاهدةعلى قدرتدعلى [<ياءبعض الأاموات لزماقتداره على 
إحياء كلرافنشأه الغفولعما سي قله النظى الكريم من بان كو نالاثار الحاصةالمذكورةءن فروع القدرة 
العامةا! أمة رمسدبانما وتخصيص إحياءالموتى بالذكر مع كو نهمن جملةالآشياء المقدورعلها التصرعء| 
. فيهالبزاع والدفعفى تحورالمنكرين وتقديمهلإبراز الاعتناءبه (وأن الساعة آتية) أى فيهاسيأتى وإيثار 
صيةةالفاعل عل الفعل الدلالةعلى تحقيق إنيانها وتقررهالبتة لاقتضاء الحمكمة ياه لاعالة وتعليله بأن 
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ثان لان أو ال من مير الساعة فى الخير ومعنى نقى الريب عنها أنها فى ظبور أمرها ووضوح دلائلبا 


النكو بنية والتنز يلية حيثك ليس فيا مظة أن رناب فى إتيانها حسما مر فى مطلع سورة البقرة واجملة 
عطف على الجرور بالبادكا قبلها من الجملتين داخلة مثلبما فى حيز السببية وكذا قوله عر وجل ( وأن اقه 
بعث من ف القبور ) لكن لامن حيث إن ,أن الساعة وبعث المونى مؤثران فما ذكر من أفاعيله تعالى 


تأثير القدرة فنها بلمنحيث إنكلامنهما سيب داع له عزوجلبموجب رأفته العبادالمبنية على ا لجك الألغة 


إلى ماذكر من خلقهم ومن إحياء الآرض المينة على نمط بديع صالم للاستشهاد به على مكانهما ليتأملوا 
فى ذلك ويسستدلوا به على وقوعهما لاعالة ويصدقوا بما ينطق بهما من الوحى المبين وينالوا به السعادة 
الأبدية ولولا ذلك لما فعل تعالى مافعل بل لا خطق العام رأساً وهذا ؟! ترى من أحكام حقيته تعالى فى 
أفماله وابتنائها على الحك الباهرة 5 أن ماقبله من أحكام <قيته تعالى فى صذاته وكونها فى غابة الال وقد 
جعل إتدان الساعة وبعث من ف القبور لكو نهما من روادف المكية كاية ع نكو نه تعألى حكماكا نه 
قبل ذلك بسبب أنه تعالى قاهر على إحراء الموتى وعلى كل مقدور وأنه حكيم لاعخلف ميعاده وقد وعد 
بالساعة والبعث فلا بد أن بق بما وعد وأنت خبير بأن مآله الاستدلال حكمته تعالى على إت.ان الساعة 
والبعثوليس الكلامى ذلك بل [نماهو فى-يبيته! اامر منخاق الإنسان وإحياء الآرض فتأمل وكن 
عب الحق ال مبينوقبل قولهتعالى و أن الساعة آآنية ليس معطوفا على الجر ور بالياء ولاداخلا فرحيزالسيبية بل 
هو خبر والميتدأذوف لفممالممىو التقد.روالا” م رأن الساعةآتية وأن الثانية معطوفةعلى الا"ولى وقيل 
الممنى ذلك لتعليوا بأن القههوالحق الآبتين (ومنالناس من يجادل فىاقه) هوأبوجمل.نهشام حسياروى 
عنابن عباسرضىاقه عنبماوةيل هومن يتصدى لإضلال الناس وإغوائهم كائنآء نكان كاأن,الاول 
من يقلدهمعلى أنالشيطان عبارةعن المضلالمغوى على الإطلاق ( بغير علم) متعلقمحذوف وقع حالا 
من ضمير حال أى كائنا بغهر عل والمر ادبالع/ العم الضرورى كا أنالمراد ,الحدى فىقولهتعالى ( ولاهدى) 
هو الاستدلال والنظر الصحيم الحادى إلى المعرفة (و لا كتاب منهر) وحى مظور للحق أىيحادل فى شأ ندتءالى 
من غير سك عقدمة ضر ور ةو لاحجةنظربة ولاببرهانسمعى كافى قوله تعالى ويعبدون مزدون الله 
مام ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به علم وأما ماقيل من أن المراد به الادل الا"ول والنكريرللتأ كيد 
والقبيدما بعدهمن بانأنه لاسندله مناستدلال أووحى فلا يساعده النظ الكر .مكيف لا وأنوصفه 
باتباع كلشيطان موصوف مما ذكر يفنى عن وصفه بالعراء عن الدليل العقلى والسمعى (ثانى عطفه) 
حال أخرى منفاعل يحادل أى «اطفاً لجانيه وطاوياً كشدحه معرضاً متكيراً فإن ثثى العطف كناية عن 
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عنه وإنم يعرف بأنه إضلالوالمراد بهإما الإخراجمنالحدىإلىالضلالةالمفعول من ادله من ألم منين 
أو الا سجميماً بتغليب الم منين على غير مو ٠‏ التقيدت على الضلال أو ال بأدة عليه از فافعو لمم الكفرة 
خاصة وقرىء يفت الباء وجءل ضلاله غاءة لجداله من حيث إن المراد به الضلال المبين الذى لاهداية له 


لوده مع مكنه هنبا قبل ذلك (له ف الدنيا خرى) جملة مستأنفة مسوقة أبيان أقيجة ماسلكم دن الطربقة 3 
عذاب الحربق) أى النار المحرقة (ذلك ( أى ماذكرمن العذاب الدنذوى والاأخروى ومافيه من معى ٠.‏ 


البعد للإيذان بكونه فى الغاءة القاصية من الول والفظاعة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (بماقدمت يداك) 
أى بسدب ماافتر فته من الكفر والمعاصى و إسناده إلى يد يها أن الا كتس ا بعادة يكو نبالا .دىوالالتفات 
لتأ كيد الوعيد وتشديد النهديد و>ل أن فىقوله عر وعلا (وأن الله ليس بظلام للْبيد) الرفم على أنه خبر 
مرتدأ ذو ف أى والاأمى أنه قعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم والتعبير عن ذلك بن الظلم 
مع أن تعذييهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على ٠٠‏ نقرر من قاعدة أهل السنةفضلا ع نكو نه ظناً يالخاً قد 
مس #قيقه فى سورةآل عمران واجلة اعتراض تذبيلى مقرر ضمون ٠أفبلبا‏ وأه ماقيلمن أن محل أن 
هو الجر بالعطف على ماقدمت فةدعرفت حالهفى سورةالا نفال (ومن الأس من يعبد الله على<رف) 
شروع فى بان حالالمذ بذبين إثربيان حال نجاهر بن أىومهم من لعيده لعا ى على طر ف هن الدين لا يات 


له فيهكالذى ينحر ف إلى طرف الجيش فإن أحس بظفر قر وإلا فر ( فإن أصابه خير ) أى دنيوى من , . 


الصحهوالسعة (اطمأن به) أىنيت على كانعليهظاهر لا أنهاطمأنبهاطمئنان الم هنين الذين لا يلو هم 
عنه صارفولا ينهم عاطف (وإن أصابته فتنة) أىشىء يفتتنيه من مكروه يعتريهفى نفسهأو أهلهأو 
اله (انقاب على وجبه) روىأنما نزات ف أعاريب قدهوا المدينة وكان أحدم إذا صم بدنه ونتجت 
فرسهمبرا سرياوولدت ام أتهولدا - وياوكثر مالهوءاثيته قال ماأصيت منذ دخلت فى دينىهذا إلا 
خي رأواطمأن وإنكانالا”'س مخلافهقال ماأصبت إلاشراً وانقاب وعن أَبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أن ودياً سم فأصابته مصائب فتشاءم بالإسلام فأتى النى يللع فقال أقلى فقال يلي إن الإسلام 
لابفال.فنزاتوقيل نزلتف المؤلفةقلوبهم (خسر الذنيا والآخرة) فقدهما وضيعبما بذهاب عصمته 
وحبوظ عملهبالارتداد وقرىءخاسر بالنصبعلى1+ ال والرفمعل الفاعليةووضعالظاهر موضعالمير 
6 لو دمو س أب السمود جة» 


اح 


١1 


5 


ا 


0-2 


سوك ه و 3 له ل هله ل را له رس 2س ىح روصلا و 
يدعوأ من دون آله مالا يضره, وما لا ينفعه, ذلك هو الضلئل البعيد © ” المج 


سور ودسم ابر 25و ل ألم وم 
02 


. 5 ع سار م > ج م وم بير 
يدعوا لمن ضر اقرب من نفعه- لبنس الموك وليئس العشير © ”المي 


عمد ير عم مو لغ م 
1 . 


2 ل ع« ع رت ص ا مره مم روم تس اس د مي ود م 3 3 
ن أله يدخل ألذين >امنوأ وعملوأ الصالحلت جنات تَجرى من تحتبأ آلا نبثر إن أله يفعل ما 
49 يف المج 


١0 ا‎ 





تنصيه] على خسرا نه أوعلى أنه خبر مبتدأ محذوف ( ذلك ) أى ماذكر من الخسران وما فيه من معنى 
البعد للإيذان بكونه فغاية ما يكون ( هو الخسران المبين ) الواضح كونه خسراناً إذ لاخسران مثله 
( يدعو من دون الله ) استئئاف مبين لعظم الحسران أى يعبف متجاوزا عيادة الله تعالى ( مالا يضره ) 
إذالم يعبده (ومالا ينفعه) [نعبده أى جماداً ليس من شأنه الضر والنفع وا يلوح به نكر نركلية ما (ذلك) 
الدعاء ( هو الضلال البعيد ) عن الحق والهدى مستعار ٠ن‏ ضلال من أبعد فى التيهدضالا عن الطريق 
( يدعو ان ضره أقرب من نفعه ) اس قئناف مسنوق لبيان مآ لدعاه المذكوروتقر ب ركو ندضلالا بعيداً 
مع إزاحة ماعسى ترم من نف الضررعن معيوده بطر يق المياشرة نفيه عنه بطر بق الت دبب أيضاً فالدعاء 
بمعنى القول واللام داخلة على الجملة الواقعةءق ولا لهومن مبتدأ وضره مبت دأ ثانخبره أقر ب واجملةصلة. 
للمبتدأالأول وقوله تعالى ( لئس المولىولبنس العشير) جواب لقسم مقدرهو وجوابه خيرللمبتد أ الأول 
وإيثار من على ٠|أمع‏ كون معبوده جمادا و إراد صيغة التنفضيل مع خلوه عن النفع نامر ةللمبالغة فىتةبيح 
حاله والإهءان فى ذمه أى يقول ذلك الكافريومالقيامة بدعاءوصراخ حين برى آضررءبمعبوده ودخوله 
النار بسيبه ولا برى منه أثر النفع أصلالمن ضره أقرب من نفعهوالله ليئس الناصرهو ولبئس الماحب 
هو فكيف ماهو ضرر مخض عار عن الننفع بالكلية و يجو زأن يكون يدعو الاب إعادة للأوللاتأ كيدا 
له فقط بل وتمبيداً لا بعده من بان سوء حال معيوده إثر بيان سوء حال عبادته بقوله تعالى ذلك هو 
الضلال البعيدكا نه قيل من جوته تعالى بعد ذ كر عيادته | لايضره ولابنفعهبدءو ذلكثم قيل أن ضره 
فرت تفعهوالله لئس الم ولى ولبئس العشير فكلمة من وصيغة التفضيل للبكم به وقيل اللام زائدة 
ومنمفعول بدعوويؤيده القراءة بغير لامأى يعبد من ضيره أقرن من نفعه وإبراد كلية من وصيغة 
التفضيل م به أيضاً واججلة القسمية مستا ئفة ( إن الله يدخل الذين أمنو اوعملوا الصالحات جنات ) 
استئناف جوء به لبيان قالحسن حا لالم منين العابدينله ته الى وأن الهعر وجل يتفضل علهمما لاغاية. 
وراءه من أجل المنافع وأعظم الخيرات إثر بيان غاية ..وء حال الكفرة وءآلحى من فريق المجاهرين 
والمذبذبين وأن معبودم لايحد.مم شيتآامن النفع بل يضرم مضرة عظيمة وأنهم يعترفون بسوء ولابته 
وعشرنه ويذمرنه مذمة أمة وقولهقءالى ( تحرى من تحتها الأنبار ) صفة لجات فإن أريد مها الا'تجار 
المنكا ثقة الساءرة ااتحتها لجريا نالا نهار من نحتما ظاهرو إن أريد ما الا رض فلابد من تقدير مضاف 
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أى من تت أتجارها وإن جعلت عبارة عن برع الاأرض والا"نجا_ فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء 
الظاهر المصحم لإطلاق اسم الجنة على الكل ا مس تفصيله فى أوائل سورة البقرة وقوله تعالى (إن الله 
يفعل مار يد) تعليل1! قبله وتقر رله بطر يق التتيق أى بفءل البتة كل ماير يده من الا"فعال المتقنة اللائقة 
المبنية على الحم الرائقة االبى من جملنها إثابة من آمن به وصدق رسوله يَبَهْ وعقاب من أشرك به وكذب 
برس وله يلك ولماكان هذا منآ ثارنصرته قعالى له وَل عةب بقوله عروعلا (م نكان ايظ ن أن أن بنهمره 
الله فىالدنيا والآخرة) مها وتقريراً لشوتها على أ باغ وجهوآ كده وفيه [از بارع واختصار رائمع 
والمعنى أنه تعا ى ناص رلر سو لهف الدزيا والآخرةلاالةمن غير صارف بلويه ولاعاطف يثنيهفن كان يخيظه 
ذلك من أعاديه وحساده ويظن أن لن يفعله تعالى بسيب مدافعته ببعض الا مور ومياشرة مابرده من 
الك ند فلييا أغ ف استفر اغ اهرود وليجاو زفىالجد كل <دل معوو دفقصار أعزمر عافية مكره أن تاق 
حنقاً مما رى من ضلال مساعيه وعدم [نتاج مقدماته ومياديه ( فليمدد سيب إلى السماء ) فليمددحيلا 
إلى سقف ببته (ثم ليقطع) أى ليختنق من قطع إذااختنق لاانه قطع نفسه حدس مجار يهوقيل ليقطع اليل 
بعد الا ختناق على أنالمراد به فر ض القطع و تقديرهكا أنااراد بالنظر فىةوله تعالى ( فلينظرهل يذهبن 
كيده مايغيظ) تقديرالاظر وتصويرءأى فليصورف نفسه الظر هل يذهبن كيده ذلك الذى هوأ قصى 
ماانتهت إليه قدرته فى باب الحضادة والمضارة مايغرظه من النصرةكلاو جوز أن راد فلينظر الأ نأنه إن 
فعل ذلك هل يذهب مايغيظه وقيل المعنى فلم دد حمل [لى |اسماء المظلة وليصعءد عليه ثم ليقطع الو حىوقيل 
ليقطعال-افة حتى ببلغ عنانها فيجتهد فى دفع نصره ويأ باه أن مساق النظر الكر بم برا نأنالا'مورالمفروضة 
على تقدير وقوعبا وتحققها :معزل من إذهاب ما يغيظ ومن البين أن لا معنى افرض وقوع الا "مور 
الممتنعة وترتيب الا"مس بالنظر عليه لاسها قطع الوحى فإن فرض وقوعه ذل بالمرام قطعاً وقيل كان 
قوم من السلمين لشسدة غيظوم وحنقوم على المشركين يست.طئون ما وعد الله ورسوله 0" من الصر 
وآخرون من المشركين يريدون اتباعه يلت وخشون أن لاءثدت أمره فهزلت وقد فسر الاصمر بالرزق 
فالمدنى أن الا رزاق بيد الله الى لاتنال إلا مشيئته تعالى فلابد العبد من الرضا بقسمته فن ظن أن الله 
تعالى غير رازقه ول يصبر ول يسة لم فليبانم غاية الجرع وهو الاختناق فإن ذلك لايخلب القسمة ولا 
برده مم زوا ( وكذلك ) أى مثل ذلك الإنزال البديع المنطوى على الحك البالغة ( أنزلناء ) أى القرآن 
الكرم كله وقوله تعالى ( بات ببنات ( أى واغدات الدلالة على مءأنماالرائقة حالمن الضميرالنصوب 
مبينة | أشير إليه بذلك زو أن الله مهدى ) به ابتداء أو بشدت على الهدى أو بزيدفيه ( هن بريد ) هدايته 
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» ه ١‏ تفسير أنى السعود 


2م صم سورودير عدمهس بي 


506 مزع . 0 اط د موت ع ]وس ده 20م س 
إنَ الي َامتوا وألذين هادوا والصيعِين والنصارئ والمجوس وآأذين اشركوا إن أله يفصل 


مولع هي موب 9 > 20 معد ده رلت 2 4 0 
ببنهم بوم القيلمة إن الله ع ىكل ثونء شهيد «) © الج 
وى 572283 


امو راع 2 2 0-32 م مم ا مد]ه 0 1 2ع رس وممر 
الر رات الله سج دله, من ف السملوت ومن فى الأرض والشمس والقمر و التجوم وبال 
عت 4 رص ولاس صا د 5 ماع مده رودم # زم 


لي 1 1 2-2 - ٍ و 00 و مه 
إن الله يَفْعَل مَايمَآ جم ظ المج 


أو تثيته أوز بادته قهاو حل الجملة [ما الجر على حذف الجار المتعلق م<ذوف مر خرأى ولآنالله مادى ٠‏ 





من يريد أنزله كذلك أو الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أى والأمى أن الله مهدى من بريد هدايته 


( إن الذي نآمنوا ) أى بماذكر من الآبات البينات مهداية الله تعالى أو بكل ماحب أن يمن به فيدخل 


فيه ماذكر دخو لا أولياً (والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس) قيل ثم قوم يعبدونالنار وقيل 
اأشمس والقمر وقيل ثم قوم من النصارى اعتزلوا عنهم ولدسوا المسوح وقيل أخذوا من دين النصارى 
شم ومن دين اليهود شيا وهم القائلون بأن للعالم أصلين :ورا وظلبة (والذين أشركوا) هم عبدة الأصنام 
وقوله تءالى ( إن الله يفصل بينهم بوم القيامة ) فى حيز الرفع على أنه خبر لإن السابقة وتصدير طرفى 
الجلتين حرف التحقيق لزيادة التقرير والتأ كيد أى يقضى بين المؤمنين وبين الفرق انس المنفقة على 
ملةالكفر بإظرار الحق من المبطل وتوفيةكل منهها حقه من الجزاء بإثابةالا'وولوعقاب الثائ ى سب 
اتحقاق أفرادكل منهما وقوله قعالى ( إن الله علىكل ثىء شهيد ) تعليل 1 قبله من الفصل أى عالم بكل 
شىء من الاأشياء ومراقب لا“ <واله ومنقضيته الإحاطة بتفاصيل ماصدرع نكل فرد من أفراد الفرق 
المذ كورةوإجراء جزائه اللائق بدعليه وقولهئه الى ( أل تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى 
الا رض )ال بان لما يوجب الفصل المذكور من أعمال الفرق المذ كورة مع الإشارة إلى كيفيته وكونه 
بطريق التعذيب والإثابقوالا كرام والإهانةإثر بيازمابوجبه منكو نه تعالى شبيداً على جميع الا'شياء 


ش الى من جملته أحوالهم وأفعاط, وامرادبالرؤية العم عبر عنه ها [شعار أ بظبور المعلوم والخطاب لكل أحد 


نك 


لو 


من يتأتى منه الرؤية بناء على أنه من الجلاء حيث لايخق على أحد والراد بالسجود هو الانقياد التام 
[تدبيره ته الى بطريق الاستعارة المبنية على تششببه بأ كل أفءال المكلف فى باب الطاعة [يذاتاً بكونه فى 
أفصى مراتب التسخر والتذال لاسجودالطاعة الخاصة,العقلاء سواء جعلتكلة من عامة لخيرم أيضاً 
وهوالا نسب بالمقام لإفادته شمول الحكم لكل مافههما بطريق القرار فهما أو بطريق الجزئية منهما 
فيكون قوله تعالى (والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب) [فراداً لها بالذكر اشهرتما 
واستبعادذلك منها عادة أوجءاتخاصة بالعقلاء لعدم ثمو ل سجود الملاعةلكليم حسما يفىء عنهةو لهئءالى 
(وكثير من إلأس) فإنه م تفع بفعل مضمر يدل عليه المذكور أى ويسجد له كثير من النأس سجود 


بإب # سورة الحج أية .0717م ٠١١‏ 


هلذان خصمان أختصموا فى ربهم فألذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق 
و 0 وم بير 

روسهم الحمم 00 ؟ المج 
وى لير ا وير ا 

يصهر بوء مافى بطونيم واللحلود 7 ظ الع 
مما 2 و 


وهم ا مقلمع من حديد © : ؟ الحج 


كما أرادماً أن يحْرجوأ منبا من عدم أعيدوأ فيا وَذُوكُوأعَدَابَ ريق © 2 المج 
طاعة وعبادة ومن قضيته انتفاء ذلك عن بعضوم وقيل هوم فوع على الابتداء حذف خيره ف بدلالة 
خيرقسيمه عليه نحو حق له الثواب والآول هو الآولى لما فيه من الترغيب فى السجود والطاعة وقدجوز 
أن يكون من الناس خيرا له أى من الناس الذينم الذاس على الحقيقةوم الصا مو نوالمتقون وأن يكون 
قوله تعالى (وكثير) معطوفا على كثير الأول الإبذان بغاءة الكثرة ثم خبرعنهم باستحقاق العذا ب كانه 
قيل وكثير وكثير من الناس (حق عليه العذاب) أى بكفره واستعصائهو قرىء حق بالضم و-قاً أى<ق 
عليه العذاب حمّاً (ومن من الله) بأنكتب عليه الشقاوة حسبما علمه منصرف اختياره إلى الشر ( فاله 
الى دن جانها الإكرام والإهانة (هذان) تعيين لطر ى الخصام وإزاحة لمأعسى يقيادر إلىالومم هن كو نه 
بين كل واحدة من الفرق السرعق وبين الرواق وتحرير مله أى فريق المؤمنين وفريق الكفرة المنقسم إلى 
الفرق الس (خصمان) أىفر بان ختصمانو[تما قيل (اختصموا فى رمهم) حملاعلى المعنى أى اختصموا 
فى شأنه عز وجل وقيل فى دينه وقيل فى ذاته وصفاته والكل من شئو نه تعالىة إن عتقادكل من الفر بين 
حقية ماهو عليه وبطلان ماعليه صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه خصوءة للفريق الآخر وإن ل بحر 
بنهمأ التداور والخصام وقيل اكت الوود والمؤمنون فقالت الوود من أدق بألله وأقدم منكم كتأ ب 
ونبينا قبل نبيكم وقال الممنون نحن أحق الله منكم آمنا محمد و بذبيكم وماأئز ل الله من كتاب وألتم 
تعرفون كا بناوندينا ثم كف رتم به <س دأ فز لت (فالذين كفروا) تفصيل ا أجمل فقو لهتعالى يفصل بهم بوم 
رضى الله عنهما لوقطرت قطرة منها على جبال الدنيا لآذا بتهاواجلة مستأنفة أوخبر ثانالءو صو لأوحال 
من عير لم (تصور نه( أىيذاب (ماق بطونهم) هن ل قعاء وأ لأحشاءو قرىءيصمر بالتشديد (والجلود) 
عطف على ما وتأخيره عنه [مالمراعاةالفواصل أر للإشعار بغابة شدة الحرارة بإمهام أن تأثيرهافىالياطن 


5 


"٠ 


أقدم 507 ها فى الظاه رمم أنملا بستها على العمكس والجلة حالمن الجيم (وطهم ) الكفرةأىلتعذيهم ١١‏ 
وأجلوم (مقامع من حل يد ) جمع مقمعة وهى آلة القمع (كلما أرادوا أن يخرجوا منبها) أى أشرفوا على ؟؟ 


إن 


” 


2 م عم له > مت م رع وماد #8ردور 2 ٍ- 0 0-1 اصح م - 4 
إن لله يدخل لذي >امنوا وعملوا ألصللحات جنلت تجرى من نحتها الأ نمث ريحلون فييا من 


٠.1‏ تفسير أنى السعوه 





اح غوسم ل رمدو م 


عع اس -- ملووج عا بربرى دس هس ووو 
اساور من ذهب ولؤْلوًا ولباسهم فيها حرير 0 ّْ *” ال* 
ل رر ناه سم 1 - 1 رع رسه د وو 85 

وَهدوأ إِلَ اليب مِنّ الْقَولِوَهُدُوأ ِل صراط اميد 9 المج 
2 2 ده واعممم 2 ةداس > ممودء «١‏ رودي َك دمو بير 20 لمعه اروم و 
إن ألذين كفروا وريصدون عن سييل لله والمسجد ا حرام الذى جعلنله للناس سواءً ألعلكن 
. 6211 سس دير 5 رٍٍِ- 2 8 دو 5م ع 

فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاح بظلم نذقه من عذاب اليم 20 * المج 
-- ٍ- ل 0 ٍ- - - ا صم بر ال 


الخروج من النار ودنوا منه حسبها بروى أنها تضربهم بلبيها فترفعهم حتى إذاكانوا فى أعلاها ضربوا 
بالمقامع فهووا فها سبعين خريفاً ( م غم ( أى م حم شديد من غمومبا وهو بدلاشمال منالماء بإعادة 
الجار والرابط محذوف 5 أشير إليه أو مفعول له للخروج ( أعيدوا فبها ) أى فى قعرها بأن ردوا من 
أعالها إلى أسافلبا من غير أن يخرجوا منها ( وذوقوا ) على تقدير قول معطوف على أعيدوا أى وقيل 
فم ذوقوا( عذاب الحريق ) أى الغليظ من النار المنتشر العظيم الإهلاك ( إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الانهار ) ببان لسن حال الم منين إثر ببانسوء حال الكفرة 
وقد غير الأسلوب فيه بإسناد الإدخال إلى القه عروجل وآصديرالجلة حرف التحقيق إيذاناً يكال مباينة 
حالم الحال الكفرة و[ظبارا لمريد العناية بأمس الم منين ودلالة على تحةق مضمون الكلام ( حلون فيها ) 
على البناء للمفعو ل بالتشديد من التحلية وقرىء بالتخفيف من الإحلاء بمدنى الإلباس أى حليوم الملالكة 
بأمره تعالى وقرىء تحلون من حلية المرأة إذا ليست حليتها ومن فى قولهتعالى (ءن أساور) إما للتبعيض 
أى بعض أساور وهى جمع أسورة جمع سوار أو للبيان ا أن ذكر التحلية ما ينىء عن الحلى المبهم وقيل 
زائدة وقيل نءت لمفءول محذوف ليحلونفإنه بمعى يلدسون (من ذهب) بيان الأساور (واؤازاً) عطاف 
على مل من أساور أو على المفدول الهذو ف أو منصوب بفعل مضمريدل عليه يحاون أىي تون وقرىء 
بالجر عطفاً على أساور وقرىء لؤلوا بقلب الهمزة الثانية واو ولوليا بقلبها ياء بعد قلببما واوا وليايا 
بقلببما ياء ( ولباسوم فيها حربر ) غير الأسلوب حيث لم يقل وبلبسون فيا حريراً لكن لا الدلالة على 
أن الحرير ثيامهم المعتادة أو جرد الحافظة على هيئة الفواصل بل للإبذان بأن ثبوت اللباس لهم أ رمحةق 
غى عن البيان إذ لايمكن عراوهم عنه وما الحتاج إلى البيان أن ليانهم ماذا خلاف الاساور واللؤاؤ 
فسا ليست من اللوازم الضرورية لعل ببان تحليتهم ها مقصود ا بالذات ولع لهذا هوالباعث إلىتقد.م 
بي نالتحلية على بيان حالاللباس (وهدوا [لىالطيب منالقول ) وهوقوى المدلته الذى صدقنا وعده 
وأورثناالآارض نتبوأمن الجنةالآية (وهدوا إلىوصراط الخيد) أىامحمود نفسهأو عاقبته وهو الجنة 
ووجه تأخير هذه الحداية عن ذكر الحداية إلى القول المذكور المتأخر عن دخول الجنة المتأخر عن 
الحداية إلى طر يقبا لرعاية الفواصل وقيل المراد بالميد المق المستحق لذاته لغابة الجد وهو الله عز 
وجل وصراطه الإسلام ووجه التأخير حينئذ أن ذكر الخد يستدعى ذكرالمحمود ( إن الذين كفروا 





اك 


وام طم ص صو مو 


ا ىن صرص صما روماه ع د ثيرء ٠.2‏ م و جر ع ١‏ اسه م مودويد | ما مم شه 
وإابوانا ل برهم مكان ألبيت أن لاتشرل بى شيعا وطهر بيتى للطايفين والمايعين والر كج 
السمجود فده ش ؟ المج 
مقع :2 5800 ءءء ع عه حر صاصاص الس < ءٍْ م ل مده ده 

ولأن فى النزس بالحج بياتولك رجالا وعك كل ضا اين ين كل فج عمق © 02 "المج 


ويصدون عن سديل الله ) ليس ال رأد به سالا ولااستقيالا وإبما هواس:تمرار الصد ولذلك حسن ءعطفه 


على الماضى 5 فى قوله قعالى الذرن آمنوا وتطميّن قلو-هم بذكر الله وقيل هو حال منفاعل كفروا أىومم 
عدون ون إن عدو ف لدلالة آخر الآية الكرمة عليه فإن من ألحد فىالحرم حيشعوقب بالعذاب 
الآلم فلأن يعاقب من جمع إليه الكفر والصد عن سبل الله بأشد من ذلك أحق وأولى (والمجد الرام) 
عطف على سديل الله قيل الراد به مكة بدليل وصفه بقوله تعالى ( الذى جعلناه للناس ) أى كامنا من كان 
من غير فرق بين مى وآفاق (سواء العاكف فيه والباد) أىالمقيم والطارىء وسواء أى مستويا مفعول 
"ان لجعاناه والعا كف م تفع به وأللام متعلق به ظرف له وفائدة وصف المسجد الحرام بذلك زيادة 
أشمفيع الصادين عنه وقرىء سواء بالرفع على أنه خير مقدم والعاكف مبتدأ واجلة مفعول ثان للجعل 
وقرىء العاكف بالجر على أنه بدل من الناس'( ومن يرد فيه ) مما ترك مفعوله ليتناول كل متناول كانه 
لى ومن برد فيه صراداً ما (بالحاد) بعدول عن القصد (بظل) بغير دق وهماحالان هترادفان أوالثانى يدل 
من الأول بإعادة الجار أو صلة أى ماحداً بسبب الظلكالإشراك واقتراف الآثام (نذقه مزعذاب أليم) 
جواب ن ( وإذ بوأنا) يقال بوأه منزلا أى أنزله فيه وما لزمه جعل الثانى مباءة للأول قيل ( لإبراهم 
مكان البيت) وعليه مبنى قول ابن عياس رضى الله عنهما جعلناه أى اذكر وقت جعانا كان البيت٠باءة‏ 
له عليه السلام أى م جعاً برجع إليه للعهارة والعبادة وتوجيه الآ بالذكر إلى الوقت ممم أن اللقصود 
تذ كير مأوقع فيه من الحوادث قد م بيانه غيرصرة وقيل اللام زائدة ومكان ظرفك فىأصل الاستءهال 
أى أنزلناه فيه قيل رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من ياقوتة حمراء فأعلم الله تعالى [براهيم عليه 
السسلام مكانة بر يأر سلما يقال لها الخجو ب كنست ماحو لهفبناه على أسه القدصمر وى أن الكدية الكر بمة بنيت 
خم س مات إحداها بناء الملائكة وكانتمن ياقو نه حمراء ثم رفعت أ.يام اللو فآن وااثانية بناء. م اهم عليه 
السلام والثالثة بناء قريش فى الجاهلية وقد حضررسو لاله يلقع هذا البناء والرا بعةباء ابن الزبير والخامسة 
بناء الحجاج وقد أوردنا مافى هذا الشأن من الأقاويل فى تفسيرقوله قعالى وإذ رفم [راهم القواعد من 
الببيت وأن فى قو له تعالى (أن لا شر كبى شياً) مفسرة ابو أنا منحيث إنهمتضمن مني تعمد نالأ نالتبوئة 
: للعبادة أو صدرية موصولة .النهى وقد مس تحقيقه فى أوائل سورة هود أى نملنا ذلك لثلاتشرك بى فى 
العبادة شيئأ ( وطبر ينتى للطائفين والقَائمين والركع السجود) أى وطبر بنى هن الآو'ان والا"قذار لمن 
إطوف به ويصلى فيه ولعل التعبير عن الصلاة بأركائما للدلالة على أزكل واحد منها مستقل باقتضاء ذلك 
فكيف وقد اجتمءت وقرىء يشرك بالياء ( وأذن فى الناس ) أى ناد فهم وقرىءآذن ( بالحج ) بدعوة 
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0 فيد كتف 


ع #2 الى صم ا ا 


حا مع لوو ما اع أرق اومسوس ب عل اروفهم رن ريدو اسهد مكار 


ماب اتج #«الي 
م 4 ده ا و8 4 وعجر ابر لومت 22 و رودء و2 

ثم ليقضوأ تفثهم وليوفواً نذورهم وليطوفوأ بألبيت الْعتيقٍ © ؟؟ المج 
فَأَجيدبوأ لجس من الأ ون .وآ وا عل ألزور دي المج 
الحج والآاص به روىأنه علي هالسلام صعد أنا قبيس فقال يأمها الناس حجوا بيت ريم فأسممه الله تعالى 
لرسول الله َه أم بذلك فى حجة الوداع ويأباه كون السورة مكية (يأتوك) جواب للامس (رجالا) 
أى مشأةجمع راجل كقيام مع قائم وقرىء بعنم الراء وتضفيف الجيم وتشديده ورجالى كعجالى ( وعلى 
كل ضامر) عطف على رجالا أى وركيانا على كل بعير ميوولاتفية بعدالشقة فرزلهأو زادهزاله (يأنين) 
صفة لضامر تمولة على المعنى وقرىء يأ تون على أنه صفة للرجال والركيان أو -١‏ كناف فيكون الضمير 
للناس ( منكل فج ) طريق واسع ( عميق ) بعيد وقرىء معيق يقال بثّر بعيدة العمق وبعيدة المعقيمعنى 
أو نوعا من المنافع الدينية والدنيوية المختصة بهذه الهرادة واللام فى قوله تعالى ( لهم ) متعلق بمحذوف 
هو صفةلمنافع أى مناف ع كائنة لحم ( ويذكروا اسم الله ) عند [عداد الهدايا والضحايا وذحما وفى جعله 
معلومات ) هى أيام النحر وا ينىء عنه قوله تعالى ( على مارزقهم من مهيمة الانعام ) فإن المراد بالذكر 
ماوقع عند الذبح وقيل هى عشر ذى الحجة وقد علق الفعل با مرزوق وبين بالهيمة تحر يضاً على التقرب 
و تنبماً على الذكر ( فكاو ١‏ منها) التفات إلى الخطاب والفاء فصيدة عاطفة مدخ وها على مقدر قد حذف 
للإشعار بأنه أمر حقق غير #تاج إلى التصريم به و فى قوله تعالى فانفجرت أى فاذكروا اسم الله على 
ايام فكلو! من لحو مها والأمر للإباحة وإزاحة ماكانت عليه أهل الجاهلية من النحرج فيه أو الندب 
إلىمواساة الفقراء ومساوائهم (وأطعموا البانس) أىالذى أصابه بو سوشدة ( الفقير ) المتاجوهذا 
الا مرللوجوب وقدفيل يدق الاأولأيضاً م6 ليةقضوا تفتهم) أى لي دوا إزالة و سخوم أو ليحكروها 
بق ص الشارب والاأظمارونتف الابط والاستدداد عندا لا لال ) وليوفوا ذورثم ( مابنذرون دن 
ابر فى حجرم وقيل مواجب الحج وقرىء بفتحالواو وتشديدالفاء (وليعاوفوا) طواف الركن الذى ه4 
يتم ااتحلل فإنه قرينةقضاء التفث وفيل طواف الوداع (بالبيت العتيق) أى القديم فإنه أول بت وضع 
للنا سأو المعتق من لسلطالجبابرة فكائينمن جبار سار [ليه لبيدمه فقصمه الله عر وجل وأما الحجاج 
الثقى فإما قصد[خراج ابن الزبير رضى اقه عنهمامنه لاالنسلط عليه (ذلك) أىالا"مر ذلكوهذا وأمثاله 


؟ لس تؤوزة الحج به ١م ٠.6‏ 
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حتمَآء ل غَرَ مث كين يوء ومن برل بال كاتا حَرَمنَ السماء فتخطفه الطير أوتموى به 


لرخ فى مكان يق 2 ظ ظ المع 


يطلق للفصل بين الكلامين أو بين وجو ىكلام واحد ( ومن يعظم حرمات الله ) أى أحكامه وسائرمالا 7 3 


عل هتكه بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه وقيل الحرم وما يتعلق بالحج من التكليف وقيل 


الكعبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشهر الحرام ( فبو خير لله ) أى فالتعظي خيركه ثؤاباً ( عند ه 


ربه ) أى فى الآخرة والنعرض لعنوان الربوبيية مع الإضافة إلى خمير من لتشريفه والإشعار بعلة 


الحم ( وأحلت لك الآنعام ) وهى الازواج القانية على الإطلاق فقوله تعالى ( إلا ما يتلى عليكم ) ٠‏ 


أى إلا ما بتلى عليكم آية تمربمه استئناء متصل منها على أن ما عبارة عما حرم منها لعارض كالمبتة وما 
أهل به لغير الله تعالى والججلة اءتراض جىء به تقريرا لما قبله من الآمس بالكل والإطعام ودفماً لا 
عسى بوهم أن الإحرام حرمه يا حرم الصيد وعدم الا كتفاء ببيان عدم كونها من ذلك القبيل حمل 
الأنعام على ما ذكر من الضدايا والهدايا المعبودة 5 لثلا تاج إلى الاستثناء المذكور إذ ليس 
ماحرم لعارض قطعاً لمراعاة حسن النخلص إلى ما بعده من قوله تعالى (فا جتنبوا الرجس من الا" وثان) 
فإنه مترتب على مايفيده قوله تعالى ومن يدظم حرمات الله من وجوب مراعانهاوالاجتناب عنهتكبا 
ولماكان بيان <ل الا” فعام من ذواعى التعاطى لا من ميادىء الاجتناب عقب عا يوجب الاجتناب 
عنه من ا حرمات ثم أمى بالاجتناب عما هو أقصى الحر ماتكا نه قيل ومن يعظ, رمات الله فهو خير 
له والا"نعام 58 من الحرمات فإنها حللة لك إلا مايتلى عليكم آية تحريمه فإنه ما يحب الاجتناب عنه 
فاجتنيوا ماهو معظم الاامور ال نى يحب الاجتناب عنها وقوله تعالى ( واج تذواقول الزور )1 لعميم لعد 
تخصيص فإن عبادة ألا وثانرأس الزوركانه لماحث على تعظير الحرمات أتبع ذلكرداً لماكانت الكفرة 
عليه من تحر بم البحائر والسوائب ونحوهما والافتراء على الله ق الى بأنه حكم بذلك وقول شهادة الزور لما 
روى أنه علي هالسلام قال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى ثلا ثاً وتلاهذه الابةوالزور منالزور 
وهوالانحرافكالإفك المأخوذمن الإفك الذى هو القلب والصرف فإن الكذب منحرف «صروف 
عن الواقعوقيل هوقول أهل الجاهلية فىتلبينهم لبيك لاشر يك لك إلاشر يكهو لك تملك وماملك (حنفاء 
لله) مائلين عن كل دين زالغ إلى الد. بن الحق 50 لله تعالى ) غير مش ركبن به ( أى شيأمن الا كاء 
فيدخل فذلك الا وثان دخولا أولاً وثما حالان من وأو فاجتنبوا ( ومن يش رك باه ) جلةمبتدأة 
مؤكدةلما قبلبامن الاجتنابعن الإشراك وإظبار الاسم الجليل لإظبارقال قبح الإشراك (فكا مما خر 
من السماء) لا" نه مسقط م نأوج الإبمان إلى حضيض الكفر (فتخطفهالطير) فإنالا"هواءالمردية توزع 
أفك ره وقرىء فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء وبكسر الخاء والطاء وبكسر التاء مع كسرهماو أ صلهما 
ختطفه د نهوى به الريح) أى آسقطةو: تقذفه (فى مكان حيق) بعيد فإنالشيطان قد طوح بهفى الضلالة 
لأس أبى السعود ؟ و 


كن 


حم 
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لهل 00 تفسير أن السعود 
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لحكم فيها منافع إل اجل مسمى ثم محلها إلى ألبيت العتيقٍ 070 ؟” الج 
را دري كج مموء م مرج مدو ر# ورةو درم لل مل للع س6 م سم رودم ل سا بير برو ع واس (رر 
ولكل آمة جَعلًا منسكا ليد كروأ أسم أله على ماررَكهم من بَريمَة الأ عدم فإلدهكر إلنه وحد 
رسمئر غعى ير سمه 122ئ, ١ه‏ 2 

فلهجٍ اسلموا وسر المخيتين 00 8 الج 


: خكاككطالن 7خ م1 
وأولاتخييركا فى أوكصيب أولانتويع وجوز أن كو نمن باب النشبيهالمركب فيكو نالمعى ومن يشرك 


زف 


وان 


1 


الله فد هاسكت نفسه هلا كا شدي بملاك أ <د الالسكين (ذلك) أى الأمى ذلك أو امتثلوا ذلك ( ومن 
يدظ شءاثرالله ) أى الهداءافإنم! منمءالم الحج وشعائره تعالى واينىء عنه واليدن جعالتناها لكمنشعائر 
لله وهو الأأوفق لمابعده وتعظيمماعتقادأنالتقرب مهامن أجل القربات وأن يختارها حساناً سمانأغالية 
الاثثمان روى أنه جَلِك أهدى ماثة بدنة فيها جمل لا لى جول فى أنفه برة من ذهب وأن عمررضىالله عنه 
أهدى نجيبة طلبت منه بثلثمائةدينار (فإم1) أىفإن آعظيمبا (منتقوىالقلوب) أىم نأفءالذوىتقوى 
القلوب 4ذفت هذه المضافات والعائد إلىمن أوفإن تعظيممانائىء من تقوىالقلوب وتخصيصمابالإضافة 
لا'نجامس | كز التقوى الى إذاثدتت فيا وتمسكنتظبر أثرهافى سائر الا عضاء (لكافيها) أى ف الهدا.ا (منافع) 
هىدرهاوذساباو صر فباوظبر ها (إلى أجل مسمى) هووقت نر هار التصدق بلحمراوا لآ كل منه (ثمحاما) . 
أى وجوب نحره أووقت نحرها متتهية ( إلى البيت العتيق ) أى إلى مايليه من ارم وثم للنراخى الزمائى 
أو الرتى أى لك فها منافع دنيوية إلى وقت نحرها ثم منافع دينية أعظمما فى الفع عبلبا أئ وجورب 
نحرها أو وقت وجوب نحرها إلى البيت العتيق أى منتهية إليه هذاوقد قيل المراد بالشعائر مناسك المج 
ومعالمه والمعنى لكم فيها مناقع بالا'جر والثواب فىقضاء المنا-ك وإقامة شعائر الحج إلى أجل مسمى هو 
انقضاء أيام الحج ثم حلبا أى ل الناس من إحراهبم إلى البيت العتيق أى منته [ليه بأن يطوفوا به 
طواف الزيارة بوم النحر بعد قضاء المناسك فإضافة امل [ليرا لا "دملا بسة ( ولكل أمة ) أى لكل أهل 
دن (جعلنامنسكا) أى متعبداً وقرباناً يتقردون به إلىالقه عر وجل وقرئء بكسر السين أى مو ضع نسك 
وتقدم الجار والجرور على الفعل لاتخصي صأى لكل أمة من الام جا منسكا لا عض دون بعض 
(ليذكروا اس الله) خاصة دونغيره ويجعلوا نسبكتهم لوجمهالكر .معلل الجمل بهتذريما على أن المصود 
الا'صلىمن المناسك تذكر المءبود (علىما_زقهم من ميمة الا نعام) عندذحر! وفيه تذبيه على أن القربان 
يحبأن بكرن من الا"فعام والخطاب فقولهتعالى (فإلك إله واحد ) للكل آخليب والفاء لترتيب مابعدها 
على ماقبلها فإن جعله تعالى لكل أمة من الام منسكا مايدل على وحدانيته تءالىو[نما قل إله واحدوم 
بقل واحدما أن المراد ببان أنه تعالى واحد فى ذاتهكا أنه واحد فى إلهيته للكل والفاء فى قولهتءالى ( فله 
أسلاو | لترتيب مابعدها من الا"مس بالإسلام على وحدانيته تعالى وتقديم الجار وامجرور على الا مس 





م اماه بير روي م اس صصو صم ري 


22 ل لدم مه 0 3 مس ماس عم ل ها سوا اد 
انلك في وصور عل مالساي واي لسك وار 
و وعراس ف 7 
1 وف المج 
رم د موا سيرع عرسم بيه 


1 ينفة 4 
وألبِن جعلنها لم من شعي اله لكر فيبا خير قاذ كوأ آسم الله عليها صواف فَإِذًا وَجَبْتْ 


ل ل ال ا ارم 
١‏ 


رو ك2 رمه - عه ور «م<د امم م2 م 2 2 مه م م ظو ممج 2-2 مود برو مه 
جنوبها فكلوأ منها واطعموا الماع والمعتر كذلك سفرنثها لسكرون 5 ١‏ المج 
ا 000 00 0 20 الس بير ده و. مه سات سس لس الى ظ ام ص وى عاص عاص 
أن نال لله لحومها ولا دماؤها وللكن ينال التقوئ منكر كدَلكَ ره لكر لشكيروأ آله عل 
صاصم ابره - وى 2 م 5 


ما هديلكر وبشر المحسنينَ 6 ؟” المج 


القصر أى فإذاكان لمكم لأ واحداً فأخلصوا له التقرب أو الذ كرواجعلوه لوجبهخاصة ولاتشوبوه 


بالشرك ( وبشر الخبتين ) تيد للخطاب إلى رسول الله يله أى المتواضعين أو الخلصين فإن الإخ.ات 
٠‏ من الوظائف الخاصة بهم ( الذن إذا ذكر الله وجات قلومم ) منه تعالى لإشراق أشعة جلاله علبها 
.. ( والصابرين على ما أصامهم ) من مشاق التكاليف ومو نات النوائب (والمقيمى الصلاة) فىأوقانها وقرىء 

. بنصب الصلاة على تقدير النون وقرىء والمقيمين الصلاة على الأأصمل ( وار زقناهم ينفقون ) فى وجوه 
الخيرات (والبدن) يضم الباء وسكونلدال وقرىء إضمبا وهما جممابدئة وقيل الآصل ذم الدال كشب 
وخشبة والتسكين تخفيف منه وقرىء بتشمديد النون على لفظ الوقف وإ[عا ممت مما الإبل لعظام بدمها 
مأخوذة من بدن بدابة وحيث شار كبا البقرة فى الإجزاء عن سبعة بقوله 8 البدئة عن سبعة واليقرة 
عن سيعة جملا فى الشر بعة جنساً واحداً وانتصابه يمضمر يفسره (جعلناها لكر ) وقرىء بالرفع على أنه 
مبتدأ والجملة خبره وقوله قعالى (من شعائر الله) أىمن أعلام دينه البىشر عباالقهتءالى مفعو ل ثان للجعل 
ولكم ظرف لغو متعلق به وقوله قعالى ( لكر فيها خير ) أى منافع دينية ودنيوية جملة مستأنفة مقررة 1 
قبلها ( فاذكر وا اسم الله عليها ) بأن تقولوا عند ذه الله أ كب رلا إله إلا اللّهوالله أ كبر اللوم منك وإليك 


!م د سورة الحج أبة ا عن يو . /1 ٠١‏ 


إن 


ه؟ 


8 


. 


) صواف ( أي قامات قد صهةن أيدمون وأرجلون وقرىء صوافن من صفن افر س إذا قأم على ثلاث »ه 


وعلىمطرف سنيك الرابعة لآناليدتة تعهل [إحدى يدها تقوم على ثلااك وقرىء صوافا ب بدال التنو بن 
من حرف الإطلاق عدل الوقف وقرىء صواق أى خوااص لوجه ألله ع وجل وصواف على عه من 


سكن الياء على الإطلاق ما ف قوله أ لعلى أو باق على الحدثان ] ) قاذا وجمءت جنو مهأ ( سقطت على 0 


الأرض وهو كناءة عن الموت ( فكلوا هنا وأطعموا القانع ) الراضى ما عنده وبما اعطى من غير مس5 لة 
ويؤيده أنهقرىء القنع أو السائل من قنع [ليه قنوعا إذا خضع له فى السؤال ( والمعتر ) أى المتعرض 
لاسؤالوةرىءه المعترى يقال عرهوعراه واعترهواءتراه ) كذاك ( مثلذلك التسخي رالبدريع المفروم من 
قوله تعالى صواف (سخرناها 4 ( مع كال عظمما ونهاية قونها فلا أستعهى عليكم دى تأخذوها 
منقادة فتعقلونها وتحسونها صافةقواتمها ثم تطءنون فى لباتها ( لعلكم تشكرون ) لتشسكروا إنعامنا 


عليكم بالتقرب والاخلااص (أن ينال الله) أى أن باغ مضاأته ولن بشع منه موقع القيول (لخوهبها) 


ين 


م تفسير أبى السعود 


َك 
عدص لمم وا دم 13 © لياه 2 عام بير ثش رلرج ماخ و 
اث أ 3 62 01 وى اي م | 
إن الله بدافع. عن الثرين + منوا إن لله ليب كل خوان كقور © ات 
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اذن للذين يقنتلون با نهم ظلموا وإن لله على نصرهم لقدير 9 ؟ المج 





ه المتصدق مما (ولا دماؤها) الموراقة بالنحر من حيث [نها لحوم ودماء (ولكن يناله التقوى منكم) ولكن 
إيصيبه تقوى قلو بكم النى تدعوك إلى الامنثال بأمره تءالى وتعظيمه والتقرب إليه والإخلاص له وقيل 
كان أهل الجاهلية بلطخون الكعبة بدماء قرابينهم فبم به المسامونفتزات (كذلك سخرهالم ) تكرير 
للتذ كر والتعليل بةوله تعالى ( لتسكير واالله ) أى لتعر فواعظمته باقتداره على مالا يقد عليهغيرهفتوحدوه 
» بالكبرياء وقيل هوالتكبيرعندالإحلال أوالذيح (على ماهدا كم) أى أرشدم إلمطر:ق تسخيرها وكيفية' 
التقرب مها وما مصدرية أو موصولة أى على هدايته إياكم أو على ماهدام إليه وعلى متعلقة بتتكبروا 
م لتضمنه معنى الشسكر ( و بشر المسنين ) أى المخلصين فىكل مايأنون وما يذرون فى أمور دينهم ( إن الله 
يدافع عن الذين آمنوا )كلام مستأنف مسوق لتوطين قلوب المومنين بديان أن الله تعالى ناصرهم على 
أعدائهم بحيث لايقدرون على صدم ع نالحج ليتفرغوا إلى أداء منا-كة وتصديره يكلمة التحقيق لإبراز 
الاعتناء التام مضمو نه وصيغة المفاعلة [ما المبالخة أو الدلالة على تتكرر الدفع فإنها قد تجرد عن وقوع 
الفعل المنكرر من الجانبين فببق تنكر ره واف المارس ةأى يبااغ فى دفع غائلة المشركين وضررمم الذى من 
جماته الصد عن سديل الله ميالغة من يغالب فيه أو يدفعم| عنهم مرة بعد آخر ى حسما مجدد منهم القصد 

إلى الإضرار بال لمي نكا فى قو لهتءالىكليا أوقدوا نار لالحرب أطفأها الله وقرىء يدفع والمفءول ذوف 

» وقوله تعالى (إن الله لا حبكل خوان كفور ) أعليل لا فى ضمن الوعد الكرم من الوعيد للءشركين 
وإيذان بأن دفعهم بطريق القرر وال#زى ون المحبة كنابة عن البخض أى إن الله يبغ ضكل وان فى 
أمانائه تعالى وهى أوامره ونواهيه أو فى جميع الآمانات التى هى معظمبا كفور لنعمته وصيغة المبالغة 
فبهما لبيان أسهم كذلك لا لتقييد الرخض بغاءة الخياءة والكفر أو المبالغةفىنن الحبة علىاعتبار النق أولا 
وم واآير ادمعنى المبالغة مانياً (أذن) أى رخص وقرىء على البناء للفاعل أى أذن الله تعالى (للذينيقاتلون) أى 
يها تلرم المشمر كون والمأذون فيه # دوف لدلالة المذكور عليه فإنمةاتلةالمشركين[ياهم دالة على مقا تلترم إياهم 
دلالةنيرةوقرىء على صيغةالمرى للفاءل أى بريدون أن يفاتلوا المشركينفما سيأ ويحر صو زعليه فدلااته 

ه على الذوف أظبر ( بأنمظلءوا ) أى سيب نهم ظلءوا وم أصتاب الى رلته ورضىعنهم كان الأشركون 
يؤذونهم وكانوا يأثونه يله بين مضروب ومشجوج ويتظلدون إليه فيقول يلت لهم اصبروا فإنى لم 
أومر بالقتال <تى هاجروا ذأنزات وهى أول آية نزات فى القتال بعد مانمى عنه فى نيف وسبعين آية 

ه (وإذالله على نصرمم لقدير ) وعد لهم بالنصر وثأ كيد لما مر من العدة الكريمةبالدفع وتصر يح بأن ااراد 
به ليس برد تخليصهم من أيدى المشركين بل تغليبوم وإظبار مُ عليوم والإخبار بقدرته تعالى على نرم 
وارد على سنن السكبر باءو تأ كيده بكلمة التحةيق واللاماز بل تحقوق مضهونهوزيادة:وطيننفوس | ماين 
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. وقوله تعالى ( الذين أخرجوا! من ديارمم ) فى حيز الجر على أنه صفة للبوصول الأول أو بران له أو بدل 
منه أو فى حل النصب على المدح أو فى بحل الرفع بإضمار مبندأ و الجلة م فوعة على المدح والمراد بديارمم 
. مكةالمعظمة (بغير<ق) متعلقبأخرجوا أىأخرجوا بغير مأبوجب إخراجهموقولهتعالى (إلاأنيةولوا 
ربنا الله ) بدل من -ق أى بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجباً للإقرار والفكين 
دون الإخراج والنسيير لكن لاعلى الظاهر إل على طريقة قو لالنابغة [ولا عيب فوم غير أنسيوفهم #* 
بهن فلول من قراع الكنتائب ] وقيل الاتثناء منقطع ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) بتسايط 
المؤمنين على الكافرين فىكل عصر وزمان وقرىء دفاع ( لحدمت ) لخربت باتيلاء المشركين على أهل 
الملل وقرىء هدمت بالتخفيف ( صو امع ) للرهابنة (وبيع ) للنصارى (وصاوات) أى وكنائس للوود 
سميت مها لامها يصلى فهبها وقيل أصلبا صلوناً بالعبرية فعر بت ( ومسساجد ) للمسامين ( يذكر فيها اسم الله 
كثيراً) أى ذكراً كثيراً أو وةتاً كثيراً صفة مادحة للمساجد خصت بها دلالة على فضلبا وفضل أهلبا 
وقيلصفة للأربعوليس كذلك فإن بيانذكر اللدعز وجلف الصوامعوالبيع والكنائس بعد انتساخ 
شرعيتها ما لايقتضيه المقام ولا برتضيهالاآفهام ( ولينصرن الله من ينصره ) أى وبالله لينصرن الله من 


٠ 


« 


إن 


. 


ف 


ينص رأولياءه أو من ينصر دينه ولقد أنجر الله عز سلطابه وعده حيث سلمط المهاجرين والانصار على 
صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارهم ( إن الله اقوى ) على كل 
مابريده منمماداته الى من جمانها نصرمم (عزيز) لاعانعهثىء ولايدافعه (الذين إنمكنام فى الآرض 
أقامو االصلاة وآنو|الزكاة وأمرو ابالمعروف ونهواعن المننكر) وصف من اللهعز وجل للذين أخرجوا 
منديارهم بماسيسكون نهم من حسن السيرة عندتمسكينه تعالى ياه فى الأرض وإعطائهإيام زمام الا<كام 
هنىء عنغدة كر يعمةعلى أ بلغو جه وألطفهو عن عثماذر نى الله عنه هذاوالله ثناءقبل بلاء بر بد أنه تعالى 
أثنىعليهم قبل أنحدثوامن الخيرما أحدئو اقالواوفيهدلي ل على مة أم الخلفاء الراشدين لآانه تعالىلم يعط 
المكينونفاذ الأمرهع السير ةالعادلة غيرهم من المواجر بن لاحظ فىذلك الأانصار و الطلقاء وعن الحسن 
رحمدالله #مأمة هد ا" وقيل الذينبدل منةوله من ينصره (ولله) خاصة (عاقبة الأمور) فإن م اجعبا ٠‏ 
إلى خكده وتقدره فقط وفيه تأ كيد للوعد بإظبار أوليائه وإعلاءكليته . 
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ون بحكدَبوك فَعَد بت قبلهم قوم نوج وعاد وتمود 7 المج 

0 سم د ع عر : 1 
وقوم إبراهم وقوم لوط 9 المج 

عدم بر و عد لاك برا صم وسو هر دك ل ون 8م 819 كد« د الك 7 2 

واضكلب مدبن و كذّب موسئ فامليت للكلفر ين ثم اخلتهم فكيف كان نكير 55 7 المج 

و . 5200 واد ضاد د م ل ووم سدع مؤقمه 
مر نوه للك هاري للم أر كي5 


بد 6 المع 








؟ ( وإن يكذبوك فقدكذبت قبلهم قوم نوح ) قسلية ارسول الله وَل متضمنة للوعد الكرم بإهلاك من 
| يعادءه من الكفرة وتعيين لكيفية فصره تعالى 4 الموعؤد بقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره وبيان 
لرجوع عافبة :لا مور إليه قمالى وصيخة المضارع فى الشدرط مع تحقق التكذيب لا أن المقصود تسليته 

َل عدا يترتب على التكذيب من الحزن المنوقع أى وإن تحزن على تكذيمم [باك فاعلم أنك لست . 

م بأوحدى ف ذلك فقدكذبت قبل نكذيب قومك إياك قوم نوح ( وعاد وتمود) ( وقوم إبرهيم وقوم. 
+ لوط) ( وأصحاب مدين ) أى رسلهم من ذكر ومن لم بذ كر وإنما -ذف لكال ظرور المرادأو لان المراد 
نفس الفعل أى فمات النتكذيب قوم نوح إلى آخره ( وكذب موسى ) غير النظم الكرح بذكرالمفءول 

وبناء الفعل له لا لاأن قومه بنو إسرائيل وم لم يكذبوه وإنما كذبه القبط 1 أن ذلك [ما يقتضى عدم 
ذكرهم بعنوا نكو نهم قوم مومى لا بمنوان آخر على أن بن إسرائيل أيضاً قد كذبوه مرة بعد أخرى 
حسما ينطق به قو له تعالى لن نؤ من لك حتى نرى الله جهرة ونحو ذلك من الآ.ات الكرءة بل للإيذان 

بأن تكذ بيهم لدكان فى غابة الششناعة لكون آباته فى قال الوضوح وقوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) أى 
أمبلتهم <تى انصرمت حبال أجا لهم والفاء لترتيب [مبالكل فريق من فرق لمكن بين على تكذيب ذلك 
الفريق لا اترتيب إمبال الكل على تتكذيب الكل ووضع الظاهر «وضع الضمير العائد إلى المكذ.ين 
لذموم بالكفر والتصر يح مك بىمومى علي هالسلام حيث لم يذكروافيا قبل صرصاً ( ثمأخذتهم ) أى 

أخذ تكل فريق من فرق المكذبين بعد انقضاء مدة إملائه وإمهاله ( فكي فكان نكير ) أى إتكارى 

ه؛ علهم بالإهلاك أى فكان ذلك فى غاءة ما يكون من الحول والفظاعة وقوله تعالى ( فكا'ين من قرية ) 
منصوب بمضمر يفسره قولهتعالى (أهلكناها) أىفاهلكنا كثير آمن القرى بإهلاك أهلما والجلة بدل 

من قو له ته الى فكي فكإن نكير أومر فوع على الابتداء وأهلكناخيره أى فكثير منااقرى أهلكناها . 
وقرىء أهلكتها على وف قوله تعالى فأ مليت للكافربن ثم أخذتهم فكي فكان نكير (وهىظاللة ) جملة 
حالية من مفعول أهلكنا وقوله تعالى ( فبى خاوبة ) عطف عل أهلكناها لاعلىو هى ذالمة لامها حال 
والإهلاكلس فى حال خخ واشبافمل الا و للاحل لهمن الإعرا بكالمءطوف عليه وعلى الثانى فى حل 

الرفع لعطفة على لخبر والخواءإما معني السقوط منخوى النجرإذا سقط فالمعنى فبى ساقطة حيطائم! 


اح عور ل ا ظ 1١‏ 








م سح ل .0 كد ره م معطو زوع وو 4 ساءًهة ب اسه ب عام > > 2م لس مومس 
افلم سيروا فى ألارض فتكون لهم قلوب يعقلون يبا أو ءاذان يسمعون يها فَإِنا لَاَعمى 
رد 4زم ىمرم ٍ-. 


> رع يم ع رةه ار م مير 
ال بصر وللكن تعمى القلوب ألتى فيالصدور © ش ” المج 


صرح صر و 


ا ا ل ل ص لي م ا ا ا 
(على عروشها) أىسقوفها بأن تعطل بنيانها فرت -قوفها ثم تهدمت حيطامها فسقطت فوق السقوف 


وإسنادااسقرط على العروش [لا اتنذيل الحيطان منزلة كل البذيان لكونها عمدة فيه وأما بمعنى الخلو 
من خوى المنزل إذا خلا من أهله فالمعنى فبى خالية مع بقاء عر وشا وسلاءتها فتكو ن على ءنى مع ويحوز 
أن يكون على عروشها خبرأ بعد خبر أى فهى خالية وهى على عروشها أى قائمة مشرفة على عروشها على 
معنى أن السقوف سقطت إلى الآزض وبقبت الحيطان قائمة فبى مشرفة على السةوف السافطةوإسناد 
الإشراف إلى الكل مع كو نه حال الحيطان ل مآ نف (و بثر معطلة) عطف علىقرية أىوك برعا سرةفى 
البوادى تركت لايستق مها لهلاك أهلها وقرىء بالتخفيف من أعطله معنىعطله (وقصر مشيد) مم فوع 
البنيان أو بصص أخليناه عن سما كنيه وهذا بيد كون معى خاوية على عر وشهاخااية مع بقاء عروثنها 
وقيل المراد باليئر بثر إسفح جبل حضرموت وبالقصر قر مشر ف على قأته كاذا لوم حنظلة بنصفوان 
من بقايا قوم صالل فلما قتلوه أهل-كم الله تعالى وءطلهما (أفلم يسيروا ف الأارض) حث لم أن يسافروا 
ابر وأمصارع المهلكينفيعتبرواومموإن كانوا قدسافروافيها ولكنهمحيث ل يسافروا للاعتبارجءلواغير 
مسأف_ين فو اعلى ذلك والها لعطف مابعدهاعل مقدريقتضيه المقام أى أ غفلو افلريسير وافها رفتسكونهم) 
بسدب ماش اهدوهمن مواد الاعتبارو مظان الاسةبصار (قلوب يعقلونم!) ماب أن يعقل من التوحيد 
(أوآذان يسمعونبما) مايب أن يسمع من الوحى أو من أخبار آعم المبلكة من يجاو رم من الناس فإنهم 
أعرقف منهم ام ( فإنها لاتعمى الأبصار ) الضمير للقصة أومهم يفسره الأبصار وفى تعمى ضير 
راجع إليه وقدأقم الظاهر مقامه ( ولكن تعمى القلوب النىفى الصدور ) أى ليس الخال فى مشاعرمم 
وإماهو فىعقو طم باتباعالحوى والاهماك فى الغفلةوذكر الصدور للتأ كيد ونفى توم العجوز وفضل 
المنبيه على أن العمى الحقبق ليس المتعارفالذى مختص بالبصر قيل لما نزل قوله تعالى وم نكان فى هذه 
أعمى فبو ف الآخرة أعمىقال ابنأم مكتوم. يارسو لاله أنافى الدنيا أعمى أفأ كو نف الآخرةأعمى فهزات 
(واستعجلونك بالعذاب) كانوامنكرين نجى»العذاب المتوعدبه أشد الإنكار و[اكانوا يستعجلون به 
استهزاء رسو لاله وليه وتعجيز أله على ز مهم ىعم ذلك بطريق التخطئةوالاستنكار فةولهتعالى 
(ولن خا ف الله وعده) [ماجملة حالية ججىء مالبيان بطلان إنكارمم جيه فى يمن استعجاهم به و[إظبار 
خطنم فيه كا نه قيل كيف يشكرو ن مجىء العذاب الموعود والحال أنه تعالى لا خلف وعده أيداً وقد 
سيق الوعد فلابد من مجيئه حتما أو اعتراضية مبينة لا ذكر وفوله نءالى ( وإن يوم عند ربك "اف 
سنةها تعدون ) جملة مستأنفة إنكانت الآولى حالية ومعطوفة علها إنكانت اعتراضية سيقت لبيان 


ف 


لف 


ف 


« 
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لف 


ا تفسير أن السمود 





شام كس اس بي م 2 م ل 0 ود غ52 2 جرم م دق ووس و 
وحكاين من قرية امليت لما وهى ظالمة ثم أخذّتها و إلى المصير © الج 
وى سمس ءةم 39 روس هعرس م فاةٌ و 


2 200 م سب م0 1 
قل ابا الناس إنما انالكر نذير مبين 9 وق الحج 





. نم فىالام تعجال المذ كو رِ بديان كال سعة ساحة<ليه تعالى ووقاره وإظهار غايةضيق عطنهمالمستتيع 
لكون المدة القصيرة عنده قعالى مدا طوالا عندمم حسما ينطق به قوله تعالى إنهم برونه بعيداً وتراه 
قريباً ولذلك برون بحيئه بعيدا ويتخذونه ذريعة إلى إنكاره ويحترئون على الاتعجال بهولا يدرو نأن 
معيار تقدير اللأمور كلها وقوعا و[خباراً ماعنده تعالى من المقداروقراءة عدون على صيغة اأخيبة أى 
يعده المستعجلون أوفق لهذا المعنى وقد جعل الخطاب فى القراءة المشهورة لهم أيضاً بطريق الالتفات 
لكن الظاهر أنه الرسول يي ومن معه من الم منينوقيل المراد بوعده تعالى ماجعل للا ككل أمة من 
موعد معين وأجل مسمى كا فى قوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب 
فتسكون الجملة الآ ولى حاليةكانت أو اعتراضية مبينة ليطلان الا ستعجال به بديان استحالة بجيئه قبل وقته 
الموعود واجملة الآخيرة بياناً لبطلانه بديان ابتناء على استطالة ماهو قصير عنده تعالى على الوجه الذى 
مر بيانهفلا يكو نف النظم الكر جم حينئذ عرض لإ نكار#مالذى دسو متحت الاستعجالب لكو نالجواب 
مبنآً على ظاهر مق الحم ويكتق فى ردإنكار مُ بديان عافية من قبلوم من أمثاهم هذا وحمل المستعجل به 
على عذاب الآخرة وجعل اليوم عبارة عن يوم العذاب المستطال لشدته أو عن أيام الآخرة الطويلة 
حقيقةأو المستطالةلشدة عذاماعا لاساعده سباق النظم الجليل ولاسياقه فإن كلامنهما ناطق بأن المراد 
هوالعذاب الدنيوى وأن الزمانالممتد هوالذى مرعلموم قبل حلوله بطري قالإملاء والإمماللا الزمان 
المقارن لهألا برى إلى قولهتعالى (وكبن من قرية) الإفإنه كما سلف منقوله تعالى فأمليت للكافرين ثم 
أخذتهم صر يبح فى أن المراد هو الأخذ العاجل الشديد بعد الإملاء المديد أى وم من أهل قرية لحذف 
المضاف و أفم المضاف إليه مقامه فى الإعزاب ورجع الضيائر والآحكام مبالغة فى التعميم والتهوبل 


' (أمليت لها) كا أمليت لحؤلاء حتى أ نكر وابجىء ماوعدوامن العذابواستعجلوا بهاستهزاء برسليم كا‎ ٠ 


0 


فمل هزلاء (وهى ظالمة) جملةحالية مفيدة لكال حلبه تعالى ومشعرة بطريق التعر يض بظلم المستءجلين. 
أى أمليت لهاوالهال أنماظالمة مستوجيةاتعجيل الءقوية كدأبهؤلاء (ثم أخذتها) بالعذاب والنكال 
بعد طول الإملاءوالإمبال وقولهتعالى (وإلى المصير) اعتراض تذييل مقر لما قبله ومصرح :ا أفاده 
ذلك بطريق التعر يضمن أنمآل أمرالمستعجلين أيضاماذكر منالأخذ الوبيل أى إلى حكنى مرجع 
الكل جميعآ لاإلى أحدغيرى لااستقلالا ولاشركة فأفملبهم ماأفعل ممايليق بأعمالهم ( قل يأيها الناس 
إعاأنا لكنذير مبين) أنذرى إنذارا يينابما أوحىمن أنباء الا'مر المبلكة من غير أن يكون لى دخل فى 
إتنانماتوعدونه من العذابٍ حى تستعجلوى به والاقتصار على الإنذار مع بيان حال الفر يقين بعده لما 
أغير إليه من أن مساق الحديث لللشركين وعقابهم وإنما ذكر المؤمنون وثوا هم زيادة فى غيظوم . 


؟سورةالحج آبة 6٠‏ [هاأه رذل 


م 2 مع م مسمس وم 2 ٍ- رع وده مله وو 

فالدين َامنوا وعملوأ | ا صللحات لهم مغفرة ورزف زر 50 ”7 الحج 
عورم ا صاط مدو ا ع رم 2 020 م وم ب ما دسم 

والذين سعوا ق+ايثتنا معلجزين أولديك أصطاب المحم ”7 الج 


20 ال ل ا ا 
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1 7 22 عم م دس م ات عل عورم عل 4ه 2 
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نو إلا ذا مح الى الشيطان فح أمنيتنهء فينسخ الله ما 
2.2 00 2 درم دم مم 2 22 مس 2 ر 
بلق ألشيطان ثم يح أله #اينتهء وألله علم حكم ُ * المج 


تي سي ا م ا ا ب ا 
(فالذين أمنواوعملوا الصالمات هم مغفرة) لأ ندر منهم من الذنوب (ورزق كرم) هى الجنة والكريم .ه 
من كل نوع ماجمع فضائله ووز كلانه ( والذن سعوا فى آياتنامعاجزن ) أى سا بقي نأو مسابقين فى ١ه‏ 
زعه,ىم وتقدرم طامعين أن كيدم للإسلام م فم وأعلة من عاجزه وعّزه فأعمره إذا سابقه فسيقه 
لآنكلامن المنسابقين بريد [عاز الآخر عن اللحاق به وقرىء معجزين أى مثبطين الناسعن الإبمان 
على أنه حال مقدرة ( أو الك ) الموصوفون ؟ا ذكر من السعى والمعاجزة ( أصماب الجحيم ) أى 
ملازمو النار الموقدة وقيل هو اسم دركة من دركاتها (وما أرسلنامن قبإلكمن رءولولا نى) الرسول “اه 
من لعثه الله تعالى بشريعة جديدة يدعو الناس [لما والنى إعمهو من بحثه لتقّر بر شر يع ة سا بقة كأ نبياء ببى 
إسرائيل الذي نكانوا بين #ومى وعيسى علهم الصلاة والسلام ولذلك شبه َه علماء أمتهبهم فالنى أ 
من الرسول ويدل عليه أنه يَلِيَهٍ سل عن الأنبياء فقال ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفآ قيلفم الرسل 
منهم فقال ثثمانة وثلاثة عشر جماء غفيراً وقيل الرسول من جمع إلى المعجزة كتاباً مفو لاعليه والنى غير 
الرسول من لا كتاب له وقيل الرسول من يأتيه الملك بالوحى والنى يقال لهولمن بوحى إليه فيالمنام ( إلا » 
إذاتمنى) أى هيأ فى نفسه ماهر اه (ألق الشيطان فى أمنيته) فى تشهيه مابوجب اشتخاله بالدنيا را قال يتئام 
وإنهليغان على قلى فأستغفر الله فى اليو م سبعينمسة (فينسخ الله مابلق الشيطان) فيب طله و يذ هب به نعه مته 
عن الركون إليه وإرشاده إلى ماز>ه ( ثم يحكالله أياته ) أى يذبت أيانهالداعيةإلىالاستغراقفىثون : 
الحق وصيغة المضار ع فى الفعلين للدلالة علىا لاستمرارالتجددى وإظبارالجلالةفى «وقع الاضمار لزيادة 
التقريروالإيذان بأنالآلو هية منموجبات [حكامآراته الباهرة ( والله عليم ) مبالغ فى العلم بكل مامن ه 
شأنهآن يعم وهن جملتهماصدر عن العياد من قول وفعل عمداً أو خطأ (حكم )ىكل مأيفعل والإظبار ٠‏ 
هبن أيضاًلما: كر مع مافيه من تأ كيد استقلالالاعثر أض التذبيىقيل حدث نفسه بزوالالمسكنة فنزات 
وقيلعنى لرصهعل إعان قومهأن ينزل عليه مأرقر مم إليه واستمربه ذلك حتى كان فى تادهم فنزات 
عليه سورة النجم فأخذ يقروٌها فلما بلغ ومناة الثالثة الآخرى وسوس إليه الشيطان<تى يق لسانه سهوا 
إلىأن قالتلك الغرا نيق العلا وإنشفاعتون لترئيجى ففرح بهالمشركون <تىشايعوه بالسجود لما سجد فى 
آخر هاي ث ل ببق ف المسجدمؤ من ولامشر إلا سجد ثم نبوه جبر العليهالسلام فأغتم به فءز أمالله عزو جل 
بهذهالآرة وهوممدود عندا لحققين ولتنصح فأبتلاءيتميز بهالثابت على الإمان عن المتزلزل فيه وقيل 
هملس أبى السعوردج 48> 


إن 
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م تفسير أبى السعود 


فصب اعد 
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5 00 5-5-3-0 د وم عابس “وو ادع 2 5 
جحل مايق لطن فنَه لَنَ فى لويم مَرَضٌ وَالَْاسيَة لويم وإِنَّالطَلليينَ في 


سح سس 0 2 هم< 7 م دس سمس 1 ره 8 د سير 22 و مه 2 111000 2 مه 

وليعلم ألذين اوتوأ العم أنه الحن من ربك فيؤمنوا بدء فتخبت له, قلوبهم وإِن ألله هاد ألذين 
ل اسه - - ده 

>امنوا إن صراط مستقيم (5) ؟ المج 


.ع سد بر اج رج شير بير 2 عن سوم 2 وو راج ظالر اس مص بر صمي 


لاي الت قرافي مي تنه حق تأنيكعْ اذَه زيمم عاب يم 
عفم ©ي) ؟” المج 
5-0 عدى قرأ كقوله مى كتاب ألله أول ليلة 7 5 داود الزبور على رسل ا وأمئنته قراءته وإلقاء 
اشيطان يها أن يتكلم بذلك رافعاً صوته يرث ظن السامعون أنه من قراءة النى يله وقدرد بأنه أيضاً 
خل بالوئوق بالق رآن ولايندفع بو لدآءالى فينسخ الله ماياق الشيطان ثم كم الله آنانه للآنه أيضاً حتمله 
وق الآنة دلالة على جو از الهو من الاندياء علوم السلام وتطرق الوسوسمة إلهم ) ليجعل ماياق 
الشيطان) علة1ا يذىء ع4 ماذ كر من إلقاء الشيطان من تمكينة تءالى إنأه من ذلكق حق النى عله خاصة 
م لعرب عمكه سياق النظم ل ريم 1 أن كمكينه تعالى إناه دعن الالقاء قُْ حدق سائر الا"ندياء علهم السلام 
لا سكن تعليله بما سيأتى وفيه دلالة على أن مايلقيه أمى ظاهر يعر فه الحق والمبطل ( فتنة للذين فى قلو بهم 
م ض) أى شك ونفاق5افىقولهئءال ىف قلومهم مر ض الآبة (والقاسيةقلومم)أىالمشركين (وإنالظالمين) 
أى الفريقينالمذكودين فوضعالظاهرموضع ضميرمم تسجيلا عليهم بالظلم مع ماوصذوا به من المرض 
والقساوة ( لى شقاق بعيد ) أى عداوة شديدة ومخاافة تامة ووصف المقاق بالبعد مع أن الموصوف 
به حقيقة هو معروضه للمبالغة والجلة اعتراض تذييل مقرر لمضمون ماقبله ( وايءلم الذين أو توا العم 
أنه ) أى القرآن ( الاق من ربك ) أى هو الحق النازل من عنده تعالى وقيل ليعلدوا أن تمكين الشيطان 
من الإلقاء هو المق المتضمن لاحكمة البالغة والغاية الجميلة لا'نه بماجرت به عادته فى جنس الإفس من 
لدن آدم عليه السلام خينتئذ لاحاجة إلى تخصيص الأسكين فيا سبق بالإلفاء فى حقه عليه السلام لكن 
يأباء قوله تعالى ) فؤمنوا به أى بالقرآن أى شتوا على الإعمانبه 3 بزدادوا انا رد ماياق الشيطان 
فتخبع لهقلو مهم بالانقيادوا 4شيةوالإذعان لأفيه من الا واص والنواهىورجع الضميرين لاما الثانى 
إلى تمكين الشيطان مهن الالقاء مم لا وجه. له ) وإن ألله لمادى الذين آمنوا ) أى قَّ الا مور الدينية 


. خصوص اف المداحض والمشكلات التىمن جماتها ماذكر (إلى صراط مستقيم) هوالنظر الص حم الموصل 


6» 


إلى الحق الصري واجلة اعتراضمقررلاقيله زولا بزالالذين كفرواى مربة) أىفىثكوجدال (منه) 
أىمن الف رآنوقيل هنالر سول يلم والاولهو الا'ظبر بشهادة ماسب قمن قولهتعالى محم ألله آياته 
وقولهتعالى أنهالحق منر بك فيوٌ منوابه ومالحقمنقوله تعالى وكذيوا بآباتنا وأما نيجويز كون الفمير 


ب؟ ل صسورة الحج آية جمء بره ١6‏ 
ج52 مود 2 5ق و روم 3ل ج 06 اسم بره نص 8أروي 2 56 2 52 7 9 8 
عاك يومسذ لله حك ينهم فَاينَ #امنوأ ملوأ آلصَالحنت فى جنات النعهى 72 7١‏ المج 


لعو مام وو ٌ 


ما معز هام اس ادع و ماس 2 الوط ع ود 
ان كمروأ وححدَبوا باينا اوليك هم عذَاب مون الحج 





أل الشيطان فى أمنيته فيا لامساغ له لآن ذلك ليس من هنانهم النى تستمر إلىالأءد المذكور بل نما 
هى مر ينهم فى شأن القرآن ولا بحذى حمل من على السدبية دون الابتدائية 1 أن مر ينهم المستمرة 5 أنها 
لست متدأة هن ذلك لدشب ناشئة منه ضرورة أنها مستمرة منهم من لدن نزول القرآن الكريم ( حجى 
تأتهم الساعة ) أى القيامة نفسماوا يؤذن به قوله تعالى ( بذتة ) أى خاءة فإنها الموصوفة بالإإنيان كذ لك 
لاأشراطرا وق لالموت (أو يأتمومعذاب يوم عقبم ) أى يوم لايوم بعدمكا نكل بوم يلد مابعدهدن الأآيام 
فا لابو م بعده كون عقما والمراد به الساعة أنضاً كانه قيل أو يأتهم عذامافوضع ذلك مو ضع ضير ها 
لزيد التبويل ولا سديل إلى حمل الساعة على أشراطرالما عرفتهوأما ماقيلهن أنالمراد يوم حرببةتاون 
فيه كيوم بدرسمى بهلآن أو لادالنساء يقتلون فيه فيصرنكا نم نعقم لم يلد نأو لآنالمقاتلين أبناء الحرب 
فإذا قتلوا صارت عقنما أى كلى فوصف اليوم بوصفها اتساعا أو لآنه لاخير لهم فيه ومنه الري العقم 
مالم ينشىء مطراً ول يلتمم شجر! أو لأآنه لامثل له لقتال الملا:كة علمهم السلام فيه فها لا يساعده سياق النظم 
الكر يم أصلا كيف لا وإن تخصيص ال ملك والتصرف الكلى فيه بالله عر وجل ثم ببان مايقع فيه من 
حكمه قعالى بين الفر يقي بالثواب والعذاب الا"خرو بين يقضى بأن المرادبه يومالقرامة قضاء بينا لاريب 
فيه (الملك) أى السلطان القاهر والاستيلاء التام والنصرف على الإطلاق (يوئذ لله) وجده بلا شر .يك 


ان 


أصلاحيث لا يكو نفيه لا حدتصرف من ااتصرفات فىأمر من الا هرو لاحقيقة ولامجازاً ولادورة ش 


ولامعنى فى الدثيافإن للبعض فبها تصرفاصور يا فى الجلة و ليس التنوين نائيأعما تدلعليهالغايةمنزوال 
مر ينهم 6 قيل ولاعما بس:لرمه ذلك من انهم 5 قبل ا أن القيد المعتير مع اليوم حيث وسط بينطرى 
الجملتيحب أنيكون مدارألهكمها أءنىكون الملكقه عزوجل ومايتفرع عليهمن الإثابةوالتعذيب ولا 
ريبف أن! بمانهم أوزوال مر يتوم ليس ماله تعلقما بماذ كر فضلاعن المدارية له فلا سبيل إلى اعتبار 
ثىء منهمامع اليوم قطعاو[ما الذى يدور عليهماذكر [تيانالساعة اانىيهى ٠نتهى‏ تصرفات الخلق ومبدأ 
ظرور أحكام الك الحق جلجلاله فإذزهو نائبعن نفس اججلة الواقعةغابة لربتهم فالمعنى الملك يوم إذ 


تأتيهمالساعة أوعذامها للهتعالى وقولهتءالى (حكم بينهم) جلةمستأنفة وقعت جواباً عن -ؤال نشأ من ه 


الإخباريكون الملكبومئذ لله كا ندقيل فاذايصنع بهم حينتذ فقيل يحم بين فر بق الم منين به والمارين 
فيه بالجازاة وقوله تعالى (فالذين أهنو )١‏ الح تفسير للحم المذكور وتفصي لله أى فالذين آمنوا بالقرآن 
الكريمولم بماروافيه (وعملوا الصالحات) امتثالابما أمروافيتضاعيفه (فى جنات النعيم ) أىمستقرون 
فيها ( والذين كفروا وكذبوا بآياتا) أى أصروا على ذلكواستمروا ( فأولتك ) إشارة إلى الموصول 
باعتيارا تصافه يعاق حيز الصلة م نالكفر والتكذيب وما فيه من معى البءد للإيذان ببعد منز لتهم ف 


* 


* 


باه 


هل عو ان البو 





د22 له مخز 00 اسرد 


والذر عقوأ ق لتيل اط ف راطا قن لَه زا حَسَنًا وإرث الله هوخير 


لرقِنَ هق يف الحج 


لبُدْحلئم مدخلا صو َإنَلله لم حَلم © : وا المج 


سه حت ص ل مه م ماج 2 ددعو و وو 


ذلك ومن عاقب ثْل ماعوقب بدء ثم بفى عليه لينصرته إن الله لصفو عور جه ؟” المج 





* الشر والفساد أى أو امك الموصوفون بما ذكر من الكفر والتكذبب وهو مبتدأ وقوله تعالى ( 


مه 


ةه. 


و 


عذاب) جملة اسمية من مبتدأ وخبر مقدم عليه وقعت خيراً لآو ليك أ و لهم خبر خير لآوائكوعذاب مم تفع 
على الفاعلية بالاستقرار فى الجار والمجرور لاعتماده على المبتدأ وأوا نك مع خبره على الوجبين خبر 
للموصول وتصديره بالفاء للدلالة على أن قعذيب الكفار يسيب أعباله 55 أنتجريد خبرالموصول 
الآول عنها للإيذان بأن إثابة المؤمنين بطريق ااتفضل لا لإيحاب الأعمال الصالحة إياها وقوله تعالى 
(مرين) صفة لعذاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة وفيهمن المبالذةمن وجومشتى مالاضخق (والذين 
هاجروا فى سبيل الله ) أى فى الجماد حسبا يلوح به قوله تعالى ( ثم قتلوا أو ماتوا ) أى فى ضاعيف 
المياجر محل الموصول الرفع على الابتداء وقول قعالى ( ليرزقنهم القه ) جواب لقسم ذوف واجملة 
خبره ومن منع وقوع امجلة القسمية وجوابها خيراً للمبتدأ يضمر قولا هو ابر والجلة مكية به وقوله 
تعالى ( رزقا حسناً ) [ما مفعول ثان على اين نان الرعى والذب أى مرزوقا دنا أو مدر :2 كن 
1 7 اد به مالا ينقطع أيدا من فعيم الجنة و[نما سوى بينهما فى الوعدلاستوامهما فى القصد وأصل العمل 
على أن مراتب الحسن متفاوتة فيجوز تفاوت حال المرزوقين حسب تفاوت الأرزاقال+سنة وروىأن 
يعض أصواب النى يِه قالوا بانى الله هو لاء الذين قتلوا فى سبيل الله قد علمنا ما أعطام الله تعالى من 
الخير ونحن تمجاهد معكك جاهدوا فا لنا إن متنا معك فنزاتى وقيل, نزات فى طوائف خرجوا من م2 
إلى المدينة للوجرة فتبعهم المشسر؟ ون فةتلومم ( وإن الله لحو خير الرازقين ) فإنه برزق بغير حساب معأن 
مابرزقه لايقدرعليه ار الجلةاعتراض تذبيل مقر رلماقبلدوقو لدتعالى (ليدخانهم»دخلابرضونه) 
بدل من قوله تعالى ليرزة نهم الله أو استئناف «قرر أضمونه ومدخلا ما أسم مكان أريد به الجنة فهو 
مفعول ثان للإدخال أو مصدر ميمى أ كد به فعله قال ابن عباس رضى الله عنهما نما قل برضونه لما أنهم 
يرونفيها مالاعين رأت ولا أذن سعدت ولا خطر على قلب بشر فيرضونه (وإن أله لعليم ) بأحواهم 

وأحوالمعادهم (حام) لايعاجلهم بالعقوبة (ذلك) خبرمبتدأ حذوف أى الام ذلك واجخلة اد تقر بر 
ماقبلهوالتنبيه على أن مابعده كلام مستأنف ( ومن عاقب بمثل ماعوقب به ) أى لم يزد فى الاقتصاص 
وإنما سمى ا لابتداء بالعقابالذى هوجزاء الجنابة للشا كلة أولكونه سببآله ( ثم بغى عليه ) بالمعاودة 
[لىالعقوبة (لينصرنه الله) على من بغى عليه لاتحالة (إن الله لعفو غفور) أى مبالغ فى العفو والغفران 


سدور ةالحج قرس جودسديتوة /ا١١١‏ 


م 0 و دوس ة اص دس امبر ا##ام دم م 0 مهد 0م28 ممه وار و 1 

ذلك بان أله يولج أليل فى ألنبار ويولج ألنهار فى أليل وأن الله سميع بصير 9 7 المج 

ع > 26 وس لدم <دة 2و م لوق ث2 ور ودم معة ا رم لم رود #رواد ىم 

دك بن لله هولح وأنَ ما يعون من دونه- هو الباطل وأ الله هو لعي ألْكبير77 المج 
5ج بير برجو ماد 


د مس 26 وما 020 2 الك اروم عو ِ 2 3 _--ه 4 سس وو 
الرتر أن الله انزل من السماء ما 4 قتصبح الأرض خْصَرة إن الله لطيف خيير © ؟ المج 
: سال سات مهاسم 6" > 2 ممم 2لم ردي ثم وس ار 
وهافى السملوات ومانى. الا رض وإن الله لم والغنى الحميد 2 + المج 
ا يي يت 006 و 2 ), << 1 رود م 2د 6 مدصمد اله 2 و ترا ده 
الرتر ان ألله فر لحكم مانى الأرض وألفلك نجرى فى البحر باصهء وبمسك السماء ان 


اله 2 م 
- 


تَمَع على الأرض إِلا بِِذنوة إن آله بآلشَاس لوف رحو © 2 المج 





فيعفو عن ال منتهر و لإغقر له ماصدر ع4 من 055 0 الانتقام على المقور الصبر الندو ب [لهما ش له تعالى 


ولن صبر وغفر إن ذلك أى ماذ كر من الصير واللخفرة أن عزم الأمور فإن فيه <يا بليغاً على العفو 1 


والمغذفر تفإنه أعالى مع 5ل قدر ته لمأ كان يعفو ويغفر فغيره أو لى بذاك و تنيوأ على أنه تعالى قادر عل العو ب 
إذلاوصف بالعفو إلا القادر على ضده ( ذلك ) [شارة إلى النصر وما فيه من معى البعد للإبذان بعلو 
رتبته وتحله الرفع على الا بتداء خبره قوله قعالى ( بأن الله يول الليل فى النهار وبويٍ الهار فى الليل ) أى 
السدب أنه تعالى من شأنه وسنته تغليب بعض عخلوقانه على بعض والمداولة بين الاشياء المتضادة وعبرعن 
ذلك بإدخال أحد ا ملوين فى الآخر بأن ين بد فيه مابنقص عن الآخرأو بتحصيلأ <دهما فىمكان الآخر 
لكونه أظورالمواد وأوضما (وأنابتهسميع) بكلالسموعات التى من جملتها قولالمعاقب (يصير) يجميع 
المبصرات ومن جماتها أفماله ( ذلك ) أى الاتصاف ما ذكر من وال القدرة والعلم وما فيه من معنى البعد 
أامس آنفاً وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (بأن القههو الهق) الواجب لذاته الثابتفى نفسهوصفاته وأفماله 
وحدهفإن وجوب وجوده ووحدتهيقتضيان كونهمبدأ لكلمايوجدمنالموجودات ءال مابكل الل لومات 
7 الثابت إلحية فلايصام لحا إلامنكان عالماقادراً (وأن مابدعونمندونه) إلا وقرىء عل البناء للمفعول 
على أن الواو لما فإنه عبارة عن الآلهة وقرىء بالتأء على خطاب المش كيين (هو الباطل) أىالمعدوم فحد 
ذانه أو الباطل ألوهيته ( وأن اله هو العلى ) على جميع الآشياء ( الكبير ) عن أن يكون له شربك لاثنىء 
أعلى منه شأناً وأ كبر -لطاناً ( أل تر أن الله أز ل من السماء ماء ) استفرام تقرير ا يفصم عنه الرفع فى 
قوله تعالى ( فتصيم الأرض مخضرة ) بالعطف على أنزل وإيثار صيغة الاستقبال الإشعار بتجدد أثر 
الإنزال واستمراره أو لاستحضار صورة الاخضرار (إن الله لطيف) يصل لطفه أوعامه [لىكل ماجل 
ودق (خبير) بما يليق من التدابير الحسنة ظاهراً وباطناً (له مافىالسموات ومافى الاأرض) خلقاً وملكا 
وتصرفا ( وإن الله لمو الغنى ) عنكل شىء ( الميد ) المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله (ألمئر أن القه عفر 
لكمافى الاأرض) أىجعل مافيبامن الا شياءهذللة لك معدة منافمم تنصر فون فيا كيف شئتم فلا 


5١ 


1 


0# 


554 
56 


ه١١ ٠‏ تفسير آبى السعود 





. رروع ور ع ى يروي 


وم ماخ 2<م و ع و مج ب م مميمر ور 
وهو اأذئ أحيا كر ثم بميتحكم ثم يحبيكر إن الإنسلن لكفور ©© ؟” المج 


مزه ةر دوه شما مرك ور ود 04 7 < 2 مرو بير ام مس سمس 0 
لكل أمة جَعلنا منسكا هم ناسكوه قلا دعنك فى لام وأدع إِلّ ربك إنك لعل 
ور 00 

هدى ٠‏ خقيم 00 ” الحج 





أصلب من الحجر ولاأشد من الحديد ولاأهيب من النار وهى مسخرة لكم وتقدي الجار وامجرورعلى 
المفعول الضر بي لمامى مار من الاهتمام بالمقدم لتعجيل المسرة والتشويق [لىالمؤخر (والفلك) غطف 

0 “فل ماأو عل اسم أن وقرىء بالرفع على الابتداء (تخرى ف البحر بأمره) حال من الفلك على الأول وخير 
00 ع1 الأخير بن ( وبمسلك السماء أن تقع على الأرض) أى من أن تقع أوكراهة أن تقع بأن خلقها على 

0 هيئة متذاعية إلى الاستمسالك(إلا بإذنه ) أى بمشيتته وذلك يوم القيامة وفيه رد لاستمساكما بذاتها 
فإنها مساوءة فى الجسمية لسائر ا لأجسام القابلة للبيل الحابط فتقبله كقبولغيرها (إن الله بالناس لرءوف 
رحمم ) حيث هيأ لم أسباب معاشهم وفتح علهم أبواب المنافع وأوضح لم مناهج الاستدلالبالآيات 

5 التكو بنية والتنزيلية (وهو الذى أحيام) بعد أن كنم جاداً عناصرو نطفاً حسبها فصل فى «هطلع السورة 
الكربمة (ثم بميتكم ) عند مجىء آجالكم ( ثم بحبيكم ( عند البعث ( إن الإنسان لكفور ) أى جحود للنعم 

مع ظرورها وهذا وصف للجنس بوصف بعءض أفراده (لكل أمة)كلام مستأ نف جىمبه لزجر معاصر به 
َك من أهل الآديان السهاوية عن منازعته َل يبان حال ماتمسكوا به من الشرائع وإظرار خطمم.فى 
النظر أى لكل أمة معينة من الآمم الخالية والباقية (جءلنا) أى وضعناً وعيناً (منسكا) أىشريعة خاصة . 

لا لا'مة أخرى مهم على معنى عينا كل شر بعة لا"مة معيلة من الاأمم حيث لا تتخطى أمة منهم 3 لمأ 
المعينة لها إلى شر يعة أخرى لا استقلالا ولا اشتّراكا وقولهتعالى (هم ناسكوه) صفةلمنسكا مؤكدةللقصر 
المستفاد من تقد.م الجار وامجرور على الفعل والضمير لكل أمة باعتبار خصوصها أى تلك الاأمة المعينة 
ناسكوه والعاملون بهلا أمة أخرى فالا'مة ا ىكانت من مبعث مومى عليه اأسلام إلى مبعث عيمى عليه 
السلام منسكهم التوراة ثم ناسكوها والعاملون بها لاغيرم والتىكانت من مبعث عيسى إلى مبعث النى 

يله منسكهم الإنجيل مناسكو ه والعاملون به لاغيرم وأماالا'ءة الموجودة عند مبعث النى يَةٍ ومن 
بعدهم من الموجودن إلى يوم القيامة فوم أمة واحدة منسكهم الفرقان ليس إلا م مى فى تفسير قو له 
تعالى لكل جعلنا منكع شرعة ومنهاجا والفاء فى قوله تعالى ( فلا يناعنك فى الا'مس ) اترتيب المى أو 
.موجبه على ماقبلبافإن تعبينه تعالى لكل أمة من الآمم النى من جملتهم هذه الآمة شريعة مستقلة حرث 
لاتتخطى أمة منيم شريعتها المعينة لها منوجب لطاعة هؤلاء لرسول الله َيه وعدم منازءتهم إياه فى 

أمى الدين زعما منهم أنشر يعتهم ماعين لآ بائهم الا'ولين من التوراة والإنجيل فإنهما شر يعتان ان مضى 

من الا'مم قبل ننساخبما وهؤلاء أمة مستقلة منسكهم القرآن المجيد سب والنهى إما على حقيقته أو 
كتلية عن نهيه م عن الالتفات الى نزاعيم لمنىءعلى مهم المذكور وأما جعله عبارة عن نميه مَل 


لس سورة الحج أيقي.و.. لزن ١1‏ 





م صا مع مسي 62ح 30 م ل رددع م أ 55 
وإن جندلوك فق ل الله اعم مأ تعملون 02 | ١‏ 0-6 
1 مد ولعو سوم رج 2م ماج م ىام ك2 5 50 4 2 5 ا 
الله يحكر بينكر يوم القيلمة فيما كنتم فيه تحتلفون 7 و 
عضو مدو سد د و دم دومع م او 2 سه رد 6د د ره اا 2 م اشام رصا م وو 

ل نعل أنَاللَه يعم ماف السمَاء والأرض إن دك ف كتب إنَّ دك عل اه مسج + المج 


2 
رم رزر ص . 1 حدما و صما 


م عاصو #رسج ووم ع لها رع 3 02 
يدوت من دو لله مالر ينل يوء سلطلنا وما ليس لهم يوء علّم وما الظالييب من 


نصيرٍ 0 ش ورا المج 


# لل سي 


ماقتلتم و لاتأ كاو ا ماقتله الله تعاىعالاسبيل إليه أصلا كيف لا وأنه يستدعى أن بكو نكل الميتةوسائر ما 
يديو نهمن| لا باطيل من جلةالمنا.سك الى جعلبا الله تع الى لبعض الا مر و لاير تاب فى بطلانهعاقل (وادع) 
1 ادعوم أو وادع الناسكافة على أنهم داخاو ذفهم دخولا أولياً ([لى ربك) إلى توحيدهوعيادته حسما 
بين لم فى منسكوم وشر يعتهم ( إنك لعلى هدى مستقم ) أىطر بق موص ل إلى الحقسوى والمراد به إما 


سس سس بيب ري 
النزاع ماذكر ناه و تخصيصه بأم النسائك وجعلهعيارة عنقول الخزاعيينوغيرمم للمسلدينمالم تأكلون 


الدين والشريمة أو أدلما (وإن جادلوك) بعدظرور الحقبما ذكر من التحقيق ولزومالحجةعليهم (فقل) > 
فم على سيل الوعيد (ألله أعل ما تعملون) من الا باطيل الى من جملتها امجادلة (اللشيحم ينم) يفصللى و 


ليه المؤمنين من والكافرين ( بوم القيامة ) بالثواب والعقاب؟ فصل ف الديا بالحجج والآبات فا 


كنم فيه تختلفون ) من 7 الدين : م لعلم ( استئناف مقرر مضمون ماقيله والاستفبام التقرير أى قد 


علءت (أن الله عل مافى السماء والا'رض) فلاخ عليه ثىء من الا'شياء الى من جملتها مايق ولهالكفرة 
وما يعملونه ([نذلك) أىماى السماء والا رض (فىكتابي) هوأ للوحقد كتب فيه قب لحدوثه فلاسهمنك 


ممم مع علمنا به وحفظنا له إن ذلك ) أى ما ذكر من العلم والإحاطة به واثبات فى اللوح أو الحسم 


م ( على الله يسير ) فإن علمه وقدر ته مقتضى ذاته فلاخ عليهثىء ولا إعسر عليه مقدور (ويعبدون 
من دون الله ) حكاية لبعض أباطيل المشركين وأحواهم الدالة على ال عضافة عقولهم وركاكة آرائهم 
من بذاء أمس دينهم على غير مبنى من دليل معى أو عقلى و[عراضهم ما أل عليهم من سلطان بين هو 
أساس الدين وقاعدته أشد [عراض أى يعبدون متجاوزين عبادة الله ( مالم ينزل به ) أى يحواز عبادته 
(سلطاناً) أىحجة (وما ليسم به) أى يحواز عبادته ( علم ) من ضرورة العقل أو استدلاله (وما 
للظالمين) أىالذى ار تبكبو امثل هذا الظلم العظم الذى يقعنى بطلانه وكو نظلا بدمرةالعقول (من فهير) 
يسأعدمم :بنصر ة مذهبوم وتقريرر هم أو بدفع العذاب الذى لعترهم إسبب ظلدوم . 


٠ 


فى 


زف 





0 تفسهه أبى السعود 








م لوم رصن ب ١‏ لالرمر لصم مو اع 000 ا عقر او واف سم ا ع عل اع د ا عر براك ”م 
وإذا نت علييم >ايلتنا نت تَعرِفُ فى وجوه ألذين كمروأ السك يكادون إسطون بالذين 


سوير ع صما يرل مر بوزايبر ساس لاع وا م وم 


0700-7 م م ابرير ال ا مه 2 
يتلون علهم يثنا قل أفانكم شر من ذالكر آلنار وعدها ألله آلذرن كفروا وبثس 
وم و 1 3 1 5 
المصير 7 ؟” المج 


سعةء د عي و اع سوير ساراس اس بير وس ابر 2 مس م صوبر اس و راع سا ساوظظ نس لس جر صاصم 
٠. 3 7 . 5 ٠. 9 -‏ 3 0 8 م 0ه 
يناما النام ضرب مثل فاستمعوا لهج إن ألذين تدعون من دون أله لن يحلقوا ذبابا ولو 


سام كه فى سار مر 2و 1 8 1 م د عو سشودءدة مه 7 عو عير 00 7 و 01 و 
أجتمعوأ له و إن سلبهم الذباب شيعا لااستنقدوه منه لطالب والمطاوب 5 ؟؟ المج 





(وإذا نتلى عليهم آياتنا ) عطف على يعبدو نوما بنهمااءتراض وصيغةالمضارع الدلالة على الاستمرار 
التجددى ( بينات ) أى حال كونها وات الدلالة على العقائْد الحقة والأحكام الصادفة أوعلى بطلان 
ماهم عليه من عبادة الآصنام أو على كو مها من عند الله عز وجل (تعرف فوجوه الذين كفروا المنكر) 
أى الإنكا ركالمكرم بمعنى الإ كرام أو الفظيع من التجهم والبسور أوالشر الذىيقصدونه بظبور خايله 
من الأوضاع والهرئات وهو الأنسب بقوله تعالى ) يكادون سطون بالذين لون علهم آياتنا ( أى 
يثبون ويبطشون بهم من فرط الخبظ والغضب لآباطيل أخذوها تقليداً وهل جمالة أعظظم وأطر من أن 
يعبدوا مالا بوهم صحة عبادته ثىء ماأصلا بل يقضى ببطلانما العقل والنقل ويظمروالمن مهديهم إلى الحق 


: البين بالسلطان الميين دل هذا المنكر الشنيع كلا ولهذا وضع الذين كفروا وو ضبع الضمير ) قل ( رداً 


عليهم وإقناطاً عما يقصدونهمن الإضراربالمسلمين (أفأنبتكم) أى أأخاطيك فأخبر (بشر من ذلكم) الذى 
فيكم من غيظك على التالين وسطو تم مهم أو ماتبغونهم من الذوائل أوما أصابكمن الضجر يسبب ماتلوه 
عليكم (النار) أى هو النارعلى أنه جواب لسؤال مقدركانه قبل ماهو وقيل هو مبتدأ خبره قوله تعالى 
(وعدها الله الذبن كفروا) وقرىء النار بالنصب على الاختصاص وبالجر بدلا من شر فتسكون اجملة 
الفعلية استئنافا كالو جه لآول أوحالا منالنار بإضمارقد (و بئس المصير) النار (يأمها الناس ضرب مثل) 
أى بين لكر حال مستغر بة أو قصة بديعة رائْعةحقيقة بأنتسمى مثلا وتسير فى الا "مصار والا"عصار 
أوجعل للَهمئل أىمثل فىاستحقاق العبادةوأريد بذلكماحى عنهم من عبادتهم للآصنام ( فاستمعوا 
أه) أى للمثل نفس هأستماع تدير و تف-كر أوفاستمءوا لا"جلهماأقول فقوله تعالى ) إن الذين تدعون من 
دون الله) ال بيان للمثل وتفسير له على الا'ول وتعليل لبطلان جعلهم الا 'صنام مثل الله سب<انه فى 
استحقاق العبادة على الثانىوقرىء بياءالغيبة من آللفاعل ومينياً للافعول والراجع إلى الموصول على 
الاأولين محذوف (ان يخلقوا ذبابً) أىلن يقدرواعلى خلقهأبداً معصغره وحقارتهفإن لزبما فهامن 
تأ كيد النق دالةعلى منافاة مابين المننى والمنق عنه ( ولو اجتمءوا له ) أى لخلقه وجواب لو #ذوف 
لدلالةماقبله عليهواجلة معطوفة على شرطيةأخرى محذوفةنقة بدلالةهذه علما أى أو ١‏ يحتمعوأ عليه 
لنضلقوه ولواجتمعوا لهلن خلقوهئا مرتحقيقه مرارأوهما فىموضع الحالكانه قيل لن مخلقوا ذباباً 


٠م‏ د سورة الحج آية بده بد .بال ١١١‏ 





ع لص روصرص صر ص لاج رضن حر م2 ل 5 
ماقدروا ألله حق قدره 2 إن الله لقَوى عريز 80 المج 
سك مه ل جد جو اوناخ جا اكوا ام از نش  ١‏ لص ين 2 توا عي 70 و 

ألله ,يصطق من آلملتيحة رسلا ومن آلناس ِنَ لله سميع بصير © *” المج 
صر رك حمر لماج عه مه 2 ا مح ممم سل لس مام ع لاءعرردةعء عير 

بيعل مابين أبدهم وما خلفهم وإلى الله ترجع ألا مور 020 وفنا الحج 


مقعم 7 سبمرم ورج سير ولد ل لوعن تر م مده 2م مح سل هم دس ود دص نظ < 2 و 0 





أى إن يأخذالذبابمنهمشياً (لايسةنقذوه منه) مع غاة ضعفه و لقدجملواغاءة التجبيل فى إشرا كهمبالله 
القادر على جميعالمقدو راتالمتفردإجادكافة الموجودات ما ثيلهى ير الأشياء وبين ذلك بأ نهالاتقدر على 
أفل الأحياء وأذها ولواتفقواعليه بل لانقوى على ممّاومةهذا الآفلالآذل وتعجر عنذيه عن نفسها 
وا سةتقاذ ماعةتطفه منها قيل كأ وا يطر.ونها بالطيب والعسل ويغلقونعلما الآ.واب فيدخل الذيايمن 
الكوىفيأ كله (ضءف الطالب والمطلوب) أىعا بدالصنم ومعبودءأوالذياب الطالب لما يسلبه من الصنم 
من الطيب والصمالمطلوب منه ذلك أو الصم والذ با بك نه يطلبه لد ةنقذ منه ما سليه ولوحدققت وجدت 
الصمم أضعف م نالذباب بد رجات وعابده أجول م نكل جاهل وأضل من كل ضال (ماقدرواالله<ققدره) 35 
أى ماغ رفوه <ق معرفته خيث أشركوا به وسموا باسمه ماهو أبعد الأشياء عنه مناسبة ( إن الله لقوى ) 
على خلق الممكتات بأسرها وإفناء الموجو دات عن آخرها ) عزيز) غالب على مم أ لآشناء وقد عرفت 
. حال آ لهم المقبورة لأذطا العجزة عن أقلرا والجملة تعليل لا قبلما من نف معرفهم لهتعالى الله يصط من ه/ 
بالنفوس الركي ةالو يدون بالقوةالقدسية المتعلقون بكلا العامين الروحانى والجسمانى يتلةون من جانب 
أنزلعلهم ويعل.وهمشر ائعه وأحكامه كا" نه تعالى لا قرر وحدانيته فى الا'لوهية ون أن يشاركه فا 
وهوأعل الدرجات و أتصى الغايات أن عدآأه من ا موجودات تقريراً للنبوة وتزيفاً لقو طحم لوشاء ألله 
لا'نزل ملاتكة وقوطهم مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زانى وق وحم الملائمكة بنات الله وغير ذلك من 
والا فعال ( يعلم مابين أيدمهم و١‏ خلفهم وإلى الله ترجع الا مور ) لا إلى أحد غيره لا اشتراكا ولا ب 
استقلالا يأ ما الذينآمنوا اركعوا واسجدوا) أىفى صلواتكأممثم بهما لما أنهم ماكانوا يفعلونهما // 
أولالإسلام أوصلوا عبرعن الصلاةمما لا' هما أعظم أركانها أو اخضعوا ته تعالى وخروا له سجداً 
دوو - أل السعود ؟ :. 
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1 تفسير أب السعود 


ددص ره ري ١‏ عر ص مل صمي رج 


اغيا عي د م امج 0 - ورم اصضات عن ”ع تر 00 00 
وجلهدوا فى ألله حق جهاده ء هو أجتبدكر وما جعل عليكر فى الدين من حرج ملة ابيحكم 


2 - در مل ما ده مث + 06 2 مسج لع لش 9ه لما 
إبرهم هو سملكر المسليين من قبل وفى هلذا ليكون الرسول شيدا عليكر ونكونواً شهدا 


لم دي جح اس و سوم م اه 


كه م ع مو هى 5 2 م 2 مه مس م 2 
على ألناس فأقيموأ ألصلؤة واتوا ألز حكزة وأعتصموا الله هو موللكرٌ فنعم الموئ ونعم 


النصيرٌ جه 0" المج 





(واعبدوا ريم ) بسائر مالعبدم به ( وافعءلوا الخير ) وتحروا ماهو خير وأصام فىكل ماتأتون وما 
تدرو نكنوافل الطاعات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق ( لعلكم تفلدون ) أى افعلوا هذه كلما وأتتم 
راجون با الفلاح غير متيقنين له وا ثقين بأعمالكم والآية آية سجدة عند الشافعى رحمه الله أظاهر مافما 
من الام بالسجود ولةوله يَلِتَهْ فضلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأها (وجاهدوا 
ف الله ) أى له تعالى ولاجله أعداء دينه الظاهرة كاهل الزيغ والباطنةكاطوى والنفس وعنه َه أنه 
ر جع من غزوة تبوك فقال رجعنا من الجهاد اللاضعر إلى الجهادا ل كبر ( <ق جباده ) أى جباداً فيه 
حقاً خالصاً لوجبه فعكس وأضيف الحق إلى الجوادمبالغة كةولكهو <قءال وأضيف الجباد إلى الضمير 
انساعا أو لا نه مختص به تعالى من حيث [نه مفعول لوجبه ومن أجله ( هو اجتباكم ) أى هو اختارم 
لدينه ونصرته لاغيره وفيه تنببه على مايقتضى الجواد ويدعو [ايه ( وماجعل عليكم فى الدين من حرج ) 
أى ضيق بتكليف مايشق علي إقامته إشارة إلى أنه لامانع لهم عنه ولا عذر لحم فى تركه أو إلى الرخصة 
فى [غفال بعض ماأمممم به حيث يشق عايهم لقوله يله إذا أ تنكم بشىء فأتوا منه م| استطعتم وقيل 
ذلك بأن جعل لم م نكل ذنب مخر جا بأن رخص لم ف المضايق وفت لم باب التو بة وشرع لهم الكسفارات 
فى حةوقه والاأروش والديات فى حقوق العباد ( ملة أبييكم إبراهم ) نصب على المصدر بفعل دل عليه 
مضمون ماقيله بحذف المضاف أى وسع عليكم دينكم توسعة ءلة أيكم أو على الإغراء أو على 
الاختصاص وإنما جعله أباهم لا“نه أبو رسول اله يلت وهوكالا'ب لا"متهمن حيث إنه سيب لحياتهم 
الا"بديةتووجودمم علىالوجه المعتديه فىالآخرة أولان أ كثر العر بكانوا من ذريته يلتم فغلبوا على 
غيرمم (هو مام المسلدين من قبل ) فى الكتب المتقدمة ( وفى هذا ) أى فى القرآن والضمير له تعالى 
ويؤيدءأنه قرىءاله سما مأو لإبراهم وتسميتهم بالمسلمينفى الةرآنوإن لم تكن منه وَيْلَهِ كانت سيب 
تسميته من قبل فى قوله ومن ذريقنا أمة مسللة لك وقيل وفى هذا تقديره وفى هذا بيان تسميته إيام 


٠‏ المسلمين ( ليكو نالرسول ) يوم القيامة متعلقبسماكم (شهيدا عليكم) بأنهبلشكم فيد لعلى قبولشهادته 


لنفسهاعتادآ على عصمته أو بطاعة من أطاع وعصيان منعصى ( وتنكونوا شمداء على الناس ) بتبليغ 
الرسل إليهم (فأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة) أى فتقربوا إلى اله بأنواع الطاعات وتخصيصهما بالذكر 
لآنافتبماوفضلرما (واعتصموا بالله) أىثقو ا بدفى مجامعأمو رك ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه 


٠‏ (هو مولاام) ناص رك ومتولى أمورم ( فنعمالمولى ونعم النصير ) هو [ذ لامثل له فى الولاية والنصرة 


م١‏ سورة المؤمنون آية ١2م‏ س١‏ 


++ سورة الأؤمنون 
( مكية وآياتما مائة ويمانىعشرة آنة 6 


جم هه 28 82م و 3 

قدافلح المؤمنون 59 ٠‏ 8 المؤمئون 
تداع بماد ساس ا 7 
الذين هم فى صلاتهم خلشعون 2 7# المؤمئون 


د “رى ابر 


0 برا مس 2 2 ْ 7 
والذين هم عن أللغرٍ معرضوت 222 المؤومنون 





بل لا ولى ولا نصير فى الحقيقة سواه عز وجل . عن النى ييه من قرأ سسورة الحج أعطى من الاجر 
كجة حجرا وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فها مضى وفما بق , 1 
ظ ( سورة المؤمنون 6 

ل مكية وهى عند البصربين مالة ونسع عثرة آية وعند الكو فيين مالة وتمانى عشرة آبة ) 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) زقد أفلم المؤمنون ) الفلاح الفوز بالمرام والنجاة من المكروه وقيل ١‏ 
البقاء فى الخير والإفلاح الدخول فى ذلككالإ بهار الذى هو الدخول ف البشارة وقد يحىء متعدياً بمعنى 
الإدغال فيه وعليه قراءة من قر | على البناء للمفعول و كية قد هبن لإفادة ثروت ما كان متو ع الثروت من 
قبل لامتوقع الإخبار به ضرورة أن المتوقع من حال الممنين ثبوت الفلاح له لا الإخبار بذلك فالمعنى 
قد فازوا بكل خير ونجوا منكل ضير حسما كان ذلك متوقعاً من حالم فإن [ئانهم وما تفرع عليه من 
أعمالهم الصالحة من دواعى الفلاح بموجب الوعد الكريم خلاأنه إن أريد بالإفلاح حقيقة الدخول فى 
الفلاح الذى لا.تحقق إلا فى الآخرة فالإخبار به على صيغة الماضى الدلالة على تققه لامحالة بتعزيله منزلة 
الثابت وإن أر يد كو نهم حال تستتبعه البتة فصيغة الماضى فى لها وقرىء أفاحوا على الإمهام والنفسير 
أو على أكلونى الراغيث وقرىء أفام بضمة ١‏ كتق ماعن الواوك فى قول من قال [ ولوأن الا”طباكان 
حولى] والمرادبالمؤ هنين [مالمصدقون ماعلم ضرورةأنه مندين نبينا يِه من التوحيد والنبوة والبعث 
والجراء ونظائرها فقوله تءالى ( الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) وما عطف عليه صفات مخصمة لحم + 
وإما الآنون بفروعه أيضاً ىه عنه إضافة الصلاة [أعم فبى صفات موكة أو مادحة طم حسب 
اعتبارماذكر فىحيز الصلةمن المعانىمع الإبمانإجالا أوتفصيلا واس فىأوائل سورةالبقرة والخشوع 
الخوف والتذال أىخائفون منالله عروجل متذللونله مازمو نأ بصارمم مساجدمم روى أنه يله كان 
ذا صلى رفع بصره إلى السماء فلءا نزلك رى ببصره نحو مسجده وأنه رأى مصلياً يعبث بلحيته فقال 
لو خشع قاب هذا لشءت جوارحه ( والذينهمءن اللخر ) أى عما لايعنيهم من الا قوال والا'فمال م 


0 دان اموه 





ضوخ م لاس اعد ابردم 1 . 
وألذين هم للزكزة فلعلون 2 ظ ود 

. دو م ماه عع لس ا - ش 44 9 
| وأأذين هم لفروجهم داف ر. 0 00-7 *” المؤمنون 
20003 م < 5ج مص صم احج 8و براي م دبع« دادر لم ام : ظ 
إلاعج ازواجهم أو ماملكت نهم فإنهم غير ملومين 0:0 *” المؤمنون 

مم 2 1-77 ب 7 دوس م 261 4 1 
فن بتغين وراءً ذلك فاولنيك هم لعادوت ري 8" المؤمئنون 


٠‏ (معرضون) أىفى عامةأوقاتهم 6 يذىء عنه الاسم الدال على الاستمرار فيدخل فى ذلك إعراضهم عنه 
حال اشتغالهم بالصلاة دخولا أولياً ومدار [عراضهم عنه مافيه من الحالة الداعية إلى الإعراض عنه 
لا جرد الاشتغال بالجد فى أمور الددين 5 قبل فإن ذلك ربما بوهم أن لا يكون فى اللذونفسه مايزجرثم عن 
تعاطيه وهو أب من أن يقال لايلوون من وجوه جعل اججملة اسمية وبناء الحك على الضمير والتعبير عنه 
بالاسم وتقدم الصلة عليه وإقامة الإعراض مقام الثرك ليدل على تباعدهم عنه رأسا مباشرة وتسيباً 

وميلا وحضوراً إن أصله أن يكون فى عرض غير عرضه ( والذين ثم الركاة فاءلون ) وصفهم بذلك 
بعد وصفهم بالخشوع فى الصلاة للدلالةعلى أنهم بلغوا الغاية القاصية من القيام بالطاعات البدنية والمالية 
والنجنب عن المحرمات وسائرمابوجب لمروءةاجتنابه وتوسيط حديث الاعراض بينهما كالملا سته 
بالمشوع فى الصلاة والزكاة مصدر أنه ا للامص الصادرءعن الفاعل لاانحل الذى هو موقعه ومعنى الفعل 

0 قدمر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى فإنلم تفعلوا وان تفعلوا ويحوز أن يراد بها العين على تقدير المضاف 

ه »+ ( والذين مم لفروجهم حافظون ) بمسكونلافالا. تثناءفى قو لهتعالى (إلا على أزواجهم) من فى الإ رسال 
الذى ينىء عنه الحفظ أى لايرم لونها على أحد إلا على أزواجهم وفيه [يذان ,أن قوتهمالشووية داعية 
لهم إلى مالاخق وأنهم حافظون لا من استيفاء مقتضاها و بذلك يتحةق وال العفة وبجوز أن تكون على 
بمعنى من وإليه ذهب الفراء 6افى قو له تعالى إذا | كتالو ا على النا سأى حافظون لام نك ل أحدإلامن أزواجهم 
وقيل هى متعلقة بمحذوف وقع حالا من ضمير حافظو ن أى حافظو نحا فجميع الآ<وال إلا حالكونهم 
والين أو قواهينعلى أزواج,موقيل بمحذوف ,دل عليهغير ماومينكا'نه قيل يلامون على كل «باشر 
(لاعلى ماأطلقلهم فإنهمغير «لومين وحمل الحفظعلى القصر عليون ليسكون المعنى حافظون فروج,م 

٠‏ علىالآزواج لايتعداهن ثم يقال غير حافظين إلا عليون :أ كيدا على :أ كيد تكلف على تكلف ( أو 
ماملكت أعائهم) أىسرارههم عبرءنهن بماإجراء طن لمماوكيتون مجرىغير العقلاءأو لآنوثتون اانيثة 

ه عنالقصور وقولهتعالى (فإمم غير ملومين) تعلي لا يفيدها لا تثناء منعدم. حفظ فروجهم منون أى 

٠‏ فإنهم غير هلومينعلى عدم حفظرا منون (فن ابتغى وراء ذلك) الذى ذكر من الحد المتسع وهو أربع 
من الحراثر وماشاء من الإماء (فأو لتك ثم العادون) الكاملونف العدوانالمتناهون فيه وليس فيه مايدل 
حتماعلى تحر مالمنعة حسما نقل عن القاسم بن مد فإندقال [نهاليسست زوجة له فوجب أن لاتحل له أما 


م؟ # سورة المؤمئون آية بم2و:. ١ ١761101‏ 


سات مرو 200 اج صامءه جح بابر سمس 1 
والذين ه لأمنلتهم وعهدم ر'عون 2) 3 المؤمنون 


ابرح صم سس صلا صم 0-2 


م ور ور م 1 
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اوليك هم الوارثون جين ظ الؤمنوت 
سَ' 27 4 2 م< ومدو ده و 0 421 ١‏ - ش ١‏ 1 5 
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زد 7 محى ,> 2 ٠‏ وم 2-8 1 9 
ولقد لقنا الإفسلن من سلدلة من طينٍ (7) "٠‏ المؤمئون 


نصف مائرك أزواجكم فوجب أن لاتحل لقوله تعالى إلا على أزواج,م لآن لحم أن بقولوا [نها زوجة له 
فى الجملة وأما أنكل زوجة ترث فوم لايسلمونها وأما ماقيل من أنه إن أريد لوكانت زوجة حال الحياة 


لم فد وإن أربد عد الموت فالملازمة #نوعة فلس له معى صل نعم لوءع5كس اكان له وجه ) والذين م : 


لآءاناتهم وعردم) مارو تنو نعليه ويعاهدونمن جب ةالح قأو الخلق(راءون) أىقائمو نعاماحافظون 
لها على وجه الإصلاح وقرىء لآآمائتهم (والذين ثم علىصلوانهم) المفروضةعليهم (حافظون) يواظبون 
علها و يؤدونما فى أوقاتها ولفظ الفعل فيه لما فى الصلاة من التجدد والتسكرر وهو السر فى جمعرا ويس 
فيه تكرير ل أن الخشوع فى الصلاة غير امحافظة علمها وفص لبا للإيذان بأنكلا منهما فضيلة مستفلة على 


حياها ولو قرنا فى الذ كر لربما توهم أن تموع الاشوع والمحافظة فضيلة واحدة ( أولتك ) إثارة إلى ٠‏ 


المؤمنين باعتبار اتصافوم ما ذكر من الصفات وإيثارها على الاضمار للإشعار بأمتيازمم م عن غيرثم 
ونزوهم منزلةالمشدار إليه حسأ وهافيه من معنى البعدالإيذان بعلوطبقتمم وبعددرجتهم فىالفضل والشرف 
أى أوائك المنعوتون بالنءوت الجليلة المذكورة (ثم الوارئون ) أىالا-قاء بأن يسموا وراثاً دون من 
عداثم ؛ن ورث رغائب الآموال والذخائر وكرا هما (الذين برئون الفردوس) بيان لأ برثونه وتقييد 
للوراثة بعد إطلاقها وتفسير لها بعد [مهاه,ا تفخيمالش نماو رفعاً محلرا وهىاتعارة لاستحةافهم الفردوس 
بأعماهم حسما يقتضيه الوعد الكريم المبالغة فبه وقبل نهم برثونمن الكفار هنا لم فيرا حيث فوتوها 
على أ نفسهم لا نه تعالى خلق لكل إنسانمنزلا فى الجنة ومنزلاف النار (ثم فيها) أىف الفردوس والتأنيث 
لآنداسم للجنة أو لطبقتم|العليا وهو البستان الجامع لآصناف القرروى أنهتعالى بنىجنة الفردوس لبنة 
من ذهب ولبئةمن فض ةوجعل خلاهاالمسك الآذفروفى روابةولينة من مسسك مذرى وغرس فيها من 
جيدالفا كبة وجيدالرحان (خالدون) لاخر جونمتها أ بدأ واججلة [ما مسةأنفة مقررة 1ا قبلها و[ما حال 
مقدرةمن فاعل برثون أو مفعوله إذفيها ذكركل منبماومعنى الكلام لامو تون ولاذر جون منها (ولقد 
خلقنا الإفسان) شروعفى بيانمبدأ خلقالإنسان وتقلبه فى أطوار الخلقة وأدوار الفطرة بياناً إجالياً 


- 
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بالإنسان الجنس أى وبالله لقد خلقنا جنس الإنسان فى ضهن خاق آدم عليه 0 خلماً إجالياً حسما 


تحققته فى سورة الحج وغيرها وأماكونه مخلوا من سلالات جدات لطم أ بعد أدوار وأظء .أر فيعيد 


(هن سلالة ) السلالة ماسل من الدىء واستخرج منه فإن فعالة اه م 1 صل من الفعل فتارة تكون 
مقصوداً منهكالخلاصة وأخرى غير مقصود منهكالقلامة والك. ل وااسلالة من قبيل الأول فإنمها 
مقصودة بالسل ومن | بتدائية متعلقة بالخلق ومن فى قوله تعالى ( من طين ) بيانية متعلفة .ذو ف وقع 
صفة أسلالة أى خلقناه من سلالة كائنة من طينوبحو زأن تتعلق بسلالةعلى أنهامءنى مسلولة فهى| بتدائية 
أل وقيل المراد بالإنسانآدم عليه السسلام فإنه الذى خلق من صفوة سات من الطين وقد وقفت على 
0 (ثم جعلناء ) آى الجن باعتبار أفراده المغايرة لآدم عليه السلام أو جعلنا نسله على حذف 
المضاف إن أريد بالإنسا نآدم عليه السلام ( نطفة ) بأن خلة 1 منها أو ثم جعلنا السلالة نطفة والتذ كير 
بتأويل الجوهر أو المساول 1 الماء( فى قرار ) أى مستقر وهو الرحم عبر عنها بالقرار الذى هو«صدر 
مبالغة وقوله تعالى ( مكين ) وصف لها بصفة مااستقر فيها مثل طريق سائر أو عكانتها فى نف.ما فإنما 
مكنت بحيث هى وأحرزت ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى دماً جامدا بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة حمراء 
( تخلفنا العلقة مضغة ) أى قطعة لحر لا!--تبانة ولا تمايز فيها( غلقناالمنغة ) أى غالببا ومعظما أو كلها 
(عظاماً) بأن صلبناها وجعاناهاجمو 0 للبدنعلى هيئات وأوضاع مخصوصة تقتضيما الحكة ( فكسونا 
العظام) المعرودة (ا) من بقية المضخة أو ما أنيتنا عليها بقدر تنا مما يصل إليها أى كسو ناكل عظم عن 
تلك العظام مأيليق به من الل< م على مقدأر لائقنه وهرئةمناسية لهراءتللاف اللوادة تفييه ارت 
الاستحاللاتو جمع لمظاء لاتلافا وقرىء على التوحيد فيهما اكتفاء بالجنس وبدّو حيد الآول فقط 
وبتوحيد الثانى سب (ثم أنشا:امخلقاً آخر) هىصورة البدن أو الروحأو القوى بنفخه فيهأو المجموع 
وثماكال التفاوت بين الخلقينواتج بهأبو حنيفة رحمه اللهعلى أنمن غصب بيضة فأفرخت عنده لز.ه 
ضمان الرعضة لاالفرخ لأأنه خلق 3 (فتبارك الله) فتعالىشأنه فىعليه الام ل وقدر تهالباهرةوالالتفات 
إلى الاسم الجليل 7 بية المبابة وإدغال الروعة والإشعار بأن ماذكر من الأفاعيل العجبية من أحكام 
الا 17 هيةوللإيذان بأنحق كلمن سمع مافصل منآثار قدرتهعز وعلاأو لاحظهأن يسارع إلى التكلم 
به إجلالا وإعظاماً لك ونهتءالى أ الخالقين) بدلمن الجلالة وقيل نعت له بناء على أن الإضافة ظ 
لست لفظية وقيل خبر مبتدأعذوف أى هو أحسن الخالقين خلقاً أى المقدرين تقدير ا حذف اللميز 
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عو روم 2 « م ص مسر ساسم ملاع ا الى الى وات ري ١#‏ امي لتيل من اعم ذم ا 
وأنزلنامن السماءماء بقدر فا سكدده فى ل رض وإ ناعل ذَهَاب به لَقندرونَ 0 *؟” المؤمئون 


لدلالة الخالةين عليه ه] حذف المأذون فيه فى قوله تعالى أذن للذرن يقتلون لدلالة الصلة عليه أى أحسن 
الخالقين خلقاً فالحسن للخلق قيل نظيره قوله يللد إن الله جميل حب الجمال أى جميل فعله كذ الاضاف 
َه الوحى فلءا انتهى يتلم إلى قوله خلةاً آخر سارع عبد الله إلى النطق به قبل إملاثه يل فقال ١‏ كتبه 
وقيل مات على كفره وروى سعيد بن بير عن ابن عياس رضى الله عهما أنه قال1ا نزلت هذه الآبةقال 
عمر رضى الله عنه فتيارك الله أحسن الذالقين فقالرسو ل الله يله هكذا نزل ياعمر وكان رضىالله عنه 
يفتخر بذلك وبقول وافقت رب فى أربع الصلاة خلف المقام وضرب المجاب على النسوة وةولى لحن 
أو ليبدله الله خيرا منسكن فنزل قولهتعالى عمىربه إنطلق كن أن ببدله الآية والرابع فتبارك الله أحسن 
ال لقين انظ ر كيف وقعت هذه الواقعة ا لسعادة خمر ركى ألله عنهة و شقاوة ابن أبى سرح حسي| قال 
|١‏ أن الخارج عن قدرة البشر ماكان مقدار أقصر الور على أن [عجازهذه الآية الكرعة منوط بما قبلبا 
كا أدربء:دالفاء فإنهااءتراض تذ يلم هةرر أضمو نماقبله ثم نك بعد ذلك) أى بعد ماذكرمن الأمور 
العجبية حسما للى” 44 ماق سم الإشارة من معدى اليعد الأشءر بعلو رثبة المشار إليه وبعد منزآاته ق 
الفضل والكال وكونه يذلاك متازاً مزلا منزلة الامو رالحسية ) لءتون ( لصائرون إلى اموت لاعالة 7 
تؤ ذن به صرخة الندت الدالة على الثبوت دون الحدوث الذى تفيده صيغة الفاعل وقد قرىء لائتون 
(ولقد خلقنا فوةكر) ببانخلق مايحتاج إليه بقاؤمم إثر بيان خلقهم أى خلقنا فى جرة العلو من غير اعتبار 
فوقيتها لهم لآن تلك النسبة [ما تعرض لها بعد خلقهم ( سبع طرائق ) هى السموات السبع سيت بها 
لاما طورق بعضها فوق بعض مطارقة النعل فإنكل مافوقه مثله فرو طريقة أو لا “ماطرائق الللانكه 
1 أو الكوا كب فيب| مسيرها ) وماكنا عن الاق ) عن ذلك الألوق الذى هو السموات أوعن جميع 
الخاوقات إلى هى من جملتها 03 عن الناس ) غافلين ) مبعلين أمرها بل نحفظرا عن الزوال والاختلال 
وندر أممها حدى تبلغ منستوى ماقدر ذا من الكال حسما اقتضته المسكة وتعلقت به المشئة ويد( إلى 
عأى الاارض منافعما 6 الى معده قوله تعالى (وأنزلنا هن السماء 6 هو المطرأو الا "مها رالنازلة من 
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السسسسيممهة 


مص رأنزها الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة فاستو دعبا الجبال وأجراها فى الأرض وجعل فا 
منافع للناس فى فتون معايشوم ومن | بتدائية متعلقة بأنز لنا وتقديبا على المفعول الصريح لام مراراً 
من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر والعدول عن الإضمار لآن الإنزال لايعتير فيه عنوان كونما 
طرائق بل عردكونها جبرة العلو ) بشدر ( بتقدير لائق لاستجلاب منافعوم ودقع دضارثم أو مقدار 
ماعلءنا من حاجا نهم ومصالح,م ( فأسكناه فى الأرض) أى جعلناه ثابتاً قار ذا ( وإنا على ذهاب به ) 
أى إزالته بالإفساد أو التصعيد 1 التغوير حيث بتعذر أسآنباطه ) لقادر ون) 6 كنا قادرين على إزاله 
وق تشكير ذهاب زعاء إلى كثرة طرقه وميالغة قَ الإبعاد به4 ولذإك جعل أبلغ مل قوله تعالى آل أرأيتم 
إن أصبح ماؤم غوراً فن يأتيكم عاء معين (فأنش.أنا لم به) أى بذلك الماء (جنات من نحل وأعناب لكم 
فها ) فى الجنات ( فواكه كثيرة ) ننه بون مما ( ومنها ) من الجنات ( تأكلون ) تغذياً أو ترزفون 
و#صالون معايشم من قولحم فللان يأكل من حرفته وجو زأنيعودااضميرانللنخيلوالاعناب أ ل 
فى ثمرانم| أ نواع من الفواكهالرطب والعنب والدّر والزيدب والعصير والدبس وغير ذلك وطعام :| كلو نه 
(وثرة ( بالنصب عطف على جنات وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ بره عذوف دل عليه ماقيله أى وما 
أنثىء ل به ثتجرة وتخصيصها بالذكر من بين الا”ثار لاستقلالها بمنافع معروفة قل هى أول ثجرة 
أبقت لعد العاوفان وقوله تعالى ( ترج هن طور سيناء ( وهو جيل «مومسى عليه السللام بين مر وأيلة 
وقيل بفاسطينو يقال لهطورسينين فاماأن يكون الطور اسم الجبل وسيناء اسم البقعة أضي ف إلا أوااركب 


١‏ منهمأ علم له كامى «القدس و ملع هر فه على آر اءة من كسر السين للتعر ف و العجمة أو التأنيث على تأو بل 


البقعة لاللألف لآنهفيعال كدبماس من السناءبالمد وهو الرفعة أو بالقصر وهو النور أومل<ق بفعلان 
كعلباءمن السينإذ لافعلاء بأ لف التأنيث خلافسيناء فإنه فيعال ككيس أن أوفعلاءكصحراءإذ لافعلال 
فكلامهم وقرىء بالكسر والقصروا+لة صفة لشجرة وتخسيصما بالخروج منه مع خروجبأ من سائر 
البقاعأيضاً لتعظيم باو لآنه المنك أالا'صلى لها وقوله تعالى ( نندت بالدهن ) صفة أخرى اشجرة والباء 
متعلقةبمحذوف وقعحالا منهاأى تنبت ملتيسة بهو يحو ز كو نهاصلة معدي ةأى تنبتهمعنى7:ض ذه و ته له 
فإنالنبات حقيقة صفة الشجرةلا المدهن وقرىء تنبت من الافمال ودو إما من الإنبات يمد النبات 
كافى قولزهير [رأيت ذوى الحابهات حول بيوتهم » قطيناً لهم حتى إذا أنيت البقل ] أو على تقدير 
تنبت زيتونها ملتيساً بالدهن وقرىء على البناء للفعول وهو كالا ول وتثمر بالدهن وتذرج بالدهن 
وتنبت بالدهان (وصبغ :لآ كلين) معطوف على الدهن جار على إعرابه عطف أحد وصئ الثىء على 


م ل سورة المؤمئون آنه .مم ؟١‏ 
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ولقدا رسلنا نوحاٍ ل قومه فال ينقوم عبد و أله مالكر من إللغيره .أ فلالتتقون 029" المؤمنون 
الأخراى تلت اذنىء الجابع بين كو نه دهتاً دهن به و سرج منه وكونه إداما إصب فيه الخد أتى 
إخمس فيه للانتدام وقرىه وصراغ كدراغ ف دبغ ) وإن لم ف الانعام لعبرة ( يان للنعم القائضة 
علهم ى جبة الحيوان إثر بان النعى الواصلة [لهم من جرة الماء والنبات وقد بين أنرا مع كو ترا 
فىنفسمأ نعمة ينتفعون ما على وجوه شتى عبرة لابد من أن يعتيروا مرا ويستدلوا بأحوالها على عظم 
قدرة الله عز وجل وا رحمته ويشكروه ولا يكفروه وخص هذا الحوان )! أن عل العبرة فيه 
أظور “ا فى اانبات وقوله ة الى ( نسقيكم ها فى بطونما ) تفصيل |١‏ ففها من مواقع العبرة وما فى بطونمها 
عبارة إماعن الألبان فن تبعيضية والمراد باليطون الجوف أو عن العلف الذى يت-كون منه الابن فُن 
بتدائية والبطون على -قيقته! وقرىء بفتح النون وبالتاء أى قسقيكم الأندام ( ولكم فيرا ماف كثيرة ) 
غير ماذ كر من أصو افا و أشعار هأ (ومنها تأكلون) فتنتفعو ن بأعياما ؟] تنتفءون:! حصل منرا (وعليبا) 0 
أى على الأنعام فإن امل عليبا لايقتضى ال على جميع أنواعبا بل يتحقق بالمل على البعض كالبل 
وتحوها وقيل المرادهى الإبل خاصة لاما هى المحمول عليها عندهم وال | سب للفلك فإمها سذائن البر قال 
ذو الرمة [ سفينة بر تحت خدى زءامها ] فالضمير فيه 5 فق وله ق الىو بعولتون أ<ق بردهن (وعلىافلك 
تملون) أىف البروالبحر وفى المع بينهاوبين الفلكفى إيذاع امل عليم|مبالغة فى تحملرا للحمل وهو 
الداعى إلى تأخير ذكر هذهالمنفعة معكونها من المنافع الا صلةمنرا عن ذكر منفعةالآ كل المتعلقة بعينها 
(ولقد أرسلنانوعا إلى قرمه) شروعق بيانإعمال الم السايقة وتركهم النظر والاعتيارفما عدد من ١‏ 
النعم الفائتة للحصروعدم تذ كره بتذ كير رسلهموءا حاق مم لذلكمن فنونالعذاب تحذيرا للمخاابين 
و تقدجمقصة نوح عليه السلامعلى سائرالقصص الايخى وجهدوف إبرادها إثر قوله تعالى وعلى ا'فلك 
تحملون من حسن الموقع ٠الا‏ يوصف والواو ابتدائية واللام جواب قسم >ذرف وتصدبرالقصة به 
لإظبار كال الاعتناء بمضمونما أىو.انهلقد أرسل انوحا الح ونبه الكرجم وكيفية إعثهوكية ابثه فيها 
بإنهم قد مى تفصيله فى سورة الأعراف وسورة هود (فال) متعطفاً علييم و«ستمرلاه, إلى الحق ٠‏ 
| (يافوم اعبدوا الله) أىاعبدوه وحودة أيفصح عنه قوله عا ىفى سورةهود أنلاتعيدوا إلاالله ورك ٠‏ 
التقيرد به للإبدانبأنها هى العبادة فقطو أ |العيادة بالاشراك فليست من العرادةفىثىء رأسأوفولهف الى 
( مالك من إله غيره) استشاف مسوق لتعليل العادة المأمور بها أو تعليل الآمى بها وغيره,الرفع صفة ٠‏ . 
ا ٠و‏ ب أفى ااسعود ج 25 
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0000 راع لماص سج لس لصيس ري صسماج 
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010 226 سرصم مبير ه ص م سد 2 سور سور الى تير 
فال الملؤا الذين كفروا من قومهء ما هنذا إلا بشر متلكر يريد ان يتفضل عليكر ولو 


مه 000 مذ ستاك م حم مك . 0 

شَاء الله لتك ملتيكة ماسمعنا هنذا ءا باينا ا لأولين يي "٠‏ المؤمنون 
2-2 3 عرعم ود ساس ةر 0 د 

إن هو إلا رجل بوء جنة فتر بصو بهء حى حينٍ "٠‏ المؤمنون 


لإله باعتبار #له اذى هو الرفع على انه فاعل أو ميتدأ خيره َْ أو #ذوف ولم لاتخصيص والتديين 
٠‏ أى مالم فى الوجود أو فى العالم [له غيره تءالى وقرىء بالجر باءتبار لفظه ( أفلا نتقون ) أى أفلا تقون 
أنفسكم عذاءه الذى ستوجبه ماأنتم عليه من ترك عيادتهما يفصح عنه قوله تعالى إلى أخاف عليكم وذاب 
يوم عظم وفوله تعالى عذاب يوم ألبم وقيل أفلا تخافون أن ترفضوا عبادة الله الذى هو ريم الح وليس 
بذاك وقيل أفلا تخانون أن يزيل عنم نعمه ال وفيه مافيه والهمزة لإنكار الوافع واستقفاحه والفاء 
للدطف على مقدر يقتضيه المقام أى أثء رفون ذلك أى مضمون قوله قهالى مالك من إلهغيره فلاتتقون 
عذابه بسدب إششرا كك به فى العبادة مالا يستحق الوجو دلولا [بجاد الله أهالى إياه فضلا عن استحذاق 
العبادة فالمنكر عدم الاتقاء مع تحقق ما بوجبه أوألا تلاحظون ذلك فلا نتقونه فالمنكر كلا الامسين 
4 فاخ العة <بنئذ فى الكدية وفى الآول فى الكيفية ( فقال الملا ) أى الآشراف ( الذ.ن كفروا من قومه ) 
وصف اللا بماذكر مع امتراك الكل فيه للإيذان بكوال عراقتمم فى الكفروشدة شكيمتهم فيه أى قالوا 
ه لعوامهم (ماهذا إلابشر مثلك) أىفى الجنس والوصف منغير فرق يبتكم وبينه وصفوه عليه السلام 
بذلك مما لغةفى وضعرتيته العاليةتوحطها عنمنصب النبوة (ر بد أنيتفضل عَليم ) أىيريد أن يطلب 
الفضل عليكم ويتقدمك بادعاء الرسالةمع كونهمئلكم وصفوهبذلك [غضابا للمخاطبين عليه عليه السلام 
ه وإغراءطم على هماداته عليهالسلام وقوله تعالى (ولو شاءاه لآنزل ملا”كه) با لعدم رسالة البشر على 
الإطلاق على زعهرم الفاسد بعد تحقيق بش_يته عليه السلام أى لو شاء الله تعالى إرء ال الرسول لآرسل 
لام الملامكةو[نما فيللا مزل لان[ رسال الملامكة لا يكون إلا بطري قالإءزالففعول المشيئةمطاق 
٠‏ الإردال'افبوم منالجواب لانفس مضمونه 5 فى قوله 3 الى ولو شاء هدام ونظائره (١٠سمعنا‏ -هذا) . 
أىمثل هذا الكلام الذى هالا م بعبادة القدخاصة وتركعادة ماسواهوقيل مثلنوح عليه السلام فى 
ه دعوى النبوة (فى آبائا الا'ولين) أى الماضين قبل بعثنه عليهالسلام قالوه إما لكو نهم وآبائهم فى فترة 
متطاولة وإها لفرط غلوثم فى التكذيب والعناد وامهها كبم فى الغى والفساد وأيآما كان فقولط, هذا 
يذبغى أن كو نهو الصادرءهم فىم.ادى دعو تهعليه السلام | تذىء عنه العاء فىقوله تعالى فقال الل 
الخرقيل معناه.|سمعنا بدعليه السلام أنه نىفالمراد بآبائممالا"ولين الذينمضوا قبلومفى زمن نوح عليه 
السلاموقوهم المذكورهو الذىصدر عنبمفى أواخ رأمره علي هالسلام وهوالمناسب لابعده منحكاية 
١٠‏ دغائه عليه السلام وقو م (إن هو) أىماهو (إلا رج لبه جنة) أىجنون أونعن مخياونهواذلك بقول 
مايقول (قتربصوا به) أىاحتماوه واصبروا عليه وانتظروا (حتى حين) لعله يفيق مما فيه مول حيلةذ 


مم - سورة المؤمئون ابه 5م:/؟ ١م١٠‏ 





قال رب أنصرف يما كذبون وت 7 المؤمنون 
2 م ًًّ م2 2 د 2< - 101 ل لح عورم لملداسضار 252 ر مووير دج اس عل 
فاوحينا إليه ان أصنع الفلك باعيننا ووحينا فَإِذًا جاء أمرنا وار آلتنور فأسلك فبيبا من كل 
7ت - 000 2201 يا حية هه م < هده و2 ى لس لي 6< .امة ام را رئلة 82م 
َب نيوك امن سيق عله اقول مم وكا ملت ف الت طلئوا نكم 
ع وسمر سس 
مغرقون (57) * المؤمنون 





على تراى أحو الحم فى المكابرة والعناد و[ضراههم عماوصفوه عليهالسلام به من البشرية وإرادةالتفضل 
إلى وصفه عليه السلام بما ترى وثم يإعرفون أنه عليه السلام أرجح الناس عقلاوأرزنهم قولا وعلى 
الأول على تنافض مقالانهم الفاسدة قاتلوم اله أنى يو فكون ( قال ) استئناف مبنى على سوال تشأمن 
حكابة كلام البكفرة كاءنه قيل فهاذا قال عليه السلام بعد ماسمع منهم هذه الأأباطيل فقيل قال ا رآم قد 
أصروا على الكفر والتكذيب وتّمادوا فى الغواءة والضلال حتىيئس من إبانهم بالكلية وقد أوحىالله 
إليه إنه لن بؤمن من قومك إلا من قدآمن ( زب انصرف ) بإهلا كم بالمرة فإنه حكاءة إجماليةلقوله 
عليه السسلام رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ال( بماكذبونى ) أى يسبب تكذيهم إيى 
أو بدل نكذيمم ( فأوحينا إليه ) عند ذلك ( أن اصنع الفلك ) أن مفسرة لما فى الوحى من ممنى القول 
( يأعيننا ) ماتدساً حفظنا وكلاءتنا كان معه عليه السلام منه عز وعلاحفاظاً وحراساً يكلئونه بأعينهم من 
التعدى أو من الزيغ فى الصئعة ( ووحينا) وأممنا وتعليمنا لكيفية صنعما والفاء فى قولهقعالى (فإذا جاء 
أممنا ) لترتيب مضمون مابعدها على تمام صنع الفلك والمراد بالأآس العذاب ا فى وله تعالى لاعا 

اليوم من أمس الله لا الام بالر كوب 5 قيل وبمجيته كال اقترابه أوابتداء ظرورهأى إذا جاء [ثرتمام الملك 
عذابنا وقوله تعالى ( وقار التنور ) عطف بيان لجىء الآمى روى أنه قل له عليه السلام إذا فار الماء من 
التتور اركب أنت ومن مك وكان تنو رآدم عليه السلام فصار إلى نوح عليه السلام فليا نبع منه الماء 
أخبر تداس أنه فركيواواختاف فيمكانه فق لكانفى مسجد الكوفة أى فى موضعه عن بين الداخل 
من باب كندةالروم وقي لكان ففعين وردةمنالشام وقد مص تفصيله فى تفسير سورة هود عليه السلام 
(فاسلك ذها) أىادخل فيبابقال سلكفيه أى دخل فية وسلكد فيه أدخله فيه ومنه قولهتعالىما- لكم 
فيسقر (من كل) أىمن كل أمة (ذوجين) أىفردين مدو جين ؟ا يعرب عنه قوله تعالى (اثنين) فإنه 
نص فى الفردون دون الجمين أوالفربقين وقرىء بالإضافة علىأن المفعولاثنين أى منكل أمتى زوجين 
وهماأمة الذكر وأمة الأنئىكاجال والنوقوالحصن والرماك وهذا صريح فى أن الآ مكان قبل صنعة 
الفلكوفى سورةهود حتى إذا جاءأممنا وفارالتنور قلنااملفيها م نكل زوجين فالوجهأن تحمل إما على 
أنهحكابة لا ممآخر تنجيزىورد عند فو ران الننورالذىنيط به الام التعليق اعتناءبشأن المأموربه 
أوعلى أنذلك هوالا”صس السابق بعينه لكن كان الا"مر التعليق قبل تحّق المعلق به فى حق إيماب 
المأمور به نز لة الودم جعلكا نه إماحدث عندهققه 4ك على صورة التنجيز وقد مر فى تفسير قوله 
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سرت دان الوه 


و موا م 221 مر وول م درو ده 


ذا أستور بت نت ومن معك على الماك َمل ان لهو ملظداينَ ين" المؤمنون 


22 3 و00 0000 لع م م ورور - 

وكل رب أنزِلتي مثا مارك وت حَيالْمِلينَ نه "8 المؤمئون 
سروم ام 

إِنفى ذَلِكَ أبنت وإن كنا لَمبتَلينَ ض *” المؤمئون 

ع 72 © ضح 2 < 93 اس ٠.‏ 

ثم اسانامن بعدهم قرناءاخرين 20 . *” المؤمئون 


ملو مدوم اثير ثر سورج 5 2 م سار 


فَأرسلنا فييم رسولا منهم أن أعبدوا الله مالم من إلله عيرم افلا نتقون ضتم 3 المؤمئون 


تعالى وإذ قلئا للبلائيه اعدوا لآدم ) وأملك ( منه وب بفعل معطاوف على نامك للا بالعططف 7 


زوجين أو اثنين على القراءنين لا”دائه إلى اختلال المعنى أى واسلك أدلك والمراد به امر أنه وبنوه 
وتأخير الأمر بإدغاله عما ذكر من إدخال الآز واج فيها لكونه عريقاً فيها أهريه هن الإدغال فإ.. عتاج 
إلى منأولة الأعمال منه عليه السلام بل إلى معاونة من أهله و أ عه وأماهم فإنمايدخلوما بأخت ار ثم بعد 
ذلك ولا“ نف المؤخر ضرب تفصيل بذكر الاستثناءوغيره فتقدممه بؤدى إلىالإخلال بتخجاوب أطراف 
النظم الكرم (إلا من سبق عليه القول منهم) أى القول بإهلاك الكفرة و[هاجىء بعلى لكو نالسابق 
ضارا ؟ جىء ناللام فى قوله قهالى إن الذين سسبقت لهم منا الحستى لكو نه :أفماً ( ولا تخاطبى فى الذين 
0 ( بالدعاء لايجا نهم ([نهم مغرقون) تعليل للنهى أولابلية عنه منعدم قبو لالدعاء أ ,مقعنى 
علهم بالإغراق لامحالة لظلوم بالإشراك ونناء المنام :ومن" هذا شأنه لايشفع له و لايشفع فهك ف 
لا وقد أمر بالحد على النجاة منهم مهلا كهم بقوله تهالى ( فإذا استويت أنت ومن معك ) أى هن أهلك 
وأشياعك (على الفلك فمّل امد لله الذى نجانا من القوم الظالمين) علىطر يقّة قولهتعالى فقطع دابرالقوم 
الذين ظلموا واد قه رب العالمين ( وقل رب أنزانى ) فى السفينة أو هنبا ( منزلا مباركا) أى إنزالا أو 
موضع [نزال يسنتبع خيرا كثيراً وقرىء منزلاأى موضع نزول (وأنت خير المنزلين) أمرعلبه ااسلام 
بأن شفع دعاءه ما يطابقهمن ثنائه عزو جل نوسلا بهإلى الإجابةوإفراده عليه السلام بالاامر مع شركة 
الكل فى الاستواءوالنجاة لإظبار فضله علي هالسلام والإشعار بن فدعائه وثائههندوحة عماعداه (إن 
فى ذلك) الذىذكر ممافعل بهعليه السلام و بقومه (لآبات) بجليلةيستدل مما أولو الا بصار ويعتير مما 
ذووالاءتبار (وإن كنا مبتلين) إذخففة منأن واللامفارقة بينهاوبين النافية وضير الشأن محذوف أى 
وإنالشأن كنامصييين ة قومنو ببلاء عظى وعقاب شديد أوعغخ: نبرين مذءالاً. أت عباد نالننظر مناه 0 ا 
ويتذكر كقو لهتءالى ولقدتركناما يتغل عن عدكر (ثم أنكأنامن بعدم) أىمن بعد إهلا كبم ) قن 
آخرين) معاد حسماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما وعليه أكثر ادر بن وهو الا"وفق لما هو 
المعبود ففساثر السورالكريمة منإراد قصعم [ثر قصةآوم أوح دأ قبل م : ؛ود ل فيرم) جءلوا 


عب - سررة المؤمئون أية مم0وم؛وم و 


وس اام سوم وس ارج 2200 م سس 2 


م طغاض 4 2 ًَ م و 22 ٠‏ سه مدي 3 دم مه 
وَقَالَ الملا من قومه ألذين كفروأ و كذبوا بلَاء الآخرة واترفنلهم فى الحية آلدنيا ماهنذا إلا 


ده و3 ب و8 و .ةرعم نَ 2خ وو سمس ء بر ددمءده رم 3 ف 2ه 

بسر مثلحكم يا كل نما تا كلون منه ورب يما شر بون © © المؤمئون 
عماج مده و ممع عولد 2 ردج بي وم بيو سم 

ولين اطعتم بشرا مثلكر إنكر إذا الحلسرون © "3٠7‏ المؤمئون 
2 دراه ةرذح اب اودرو عوور رز دا م 2 6هير شودير اس . 

أيعدكر انكر إذا متم وكنتم ترابا وعظدما انم مخرجوت. © "٠‏ المؤمئنون 


موضعاً للإرسال 5 فى قوله تعالى كذلك أرسلناك فى أمة ونحوه لاغاية له كما فى مثل قوله تعالى ولقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه للإبذان من أول الآمس بأن من أرسل إليهم ل ,أتهم من غير مكائهم بل [نما نأ 
فيها بين أظب رمم كما يذىء عنه قوله تعالى (رسولا منهم) أى من جملتهم نسباً فإنهما عليهما السلام كانا منوم 
وأن فى قوله تعالى ( أن اعبدوا الله ) مفسرة لأرسانا لتضمنه معنى القول أى قانا لهم على لسان الرسول 
اعبدوا الله تعالى وقوله تعالى ( مالكم من [له غيره ) تعليل للعبادة المأمورة بها أو الأمى بما أو اوجوب 
الامتثال به (أفلا تنقون) أى عذابه الذى يستدعيه ماأتم عليه من الشيرك والمعاصى والكلام فى العاف 
كالذى مى فى قصة نوح عليه السلام ( وقال الملا من قومه ) حكاءة لق ولم الباطل إثر -كابة القول الاق 
الذى بنطق به حكابة إرسال الرسول بطريق العطف على أن المرادحكابة مطاق كذ يبوم لهعليه السلام 
إجمالالاحكايةماجرى بينه عليه السلام وبينهم منالمحاورة والمقاولة تفصيلا <ىحى بطر يق الاستئناف 
المبى على السؤ ال كا يذىء عنه ماسيأتى من حكاية سائر الام أى وقال الاشراف من قوءه ( الذين 
كفروا) فل الرفع على أنه صفة للبلا وصفوا بذلك ذما لحم وتنبيباً على غلوم فالكفر وتأخيره عن 
من قومه لعطف قوله تعالى ( وكذبوا بلقاء الآخرة ) وما عطف عليه على الصلة الا"ولى أى كذبوا باقاء 
مافيها من الحساب والثواب والعقاب أوبمعادهم إلىالحياة الثانيةبالبعث (وأترفناهم) وتعمناهم (فى الحياة 
الدنيا) بكثرةالا”موال والا'ولادأى قالوالا'عةاجهم مضلين هم (ماهذا إلابشر مثلكم) أىفى الصفات 
والاحوالو إيثار مثلكعلى مثلناللمبالغة فى تهوين أمره عليه السلام وتوهينه (يأكل ما تأكاون »نه 
ويشربما تشربون) تقربرللممائلة وماخبرية والعائد إلى الثانمنصوب >ذو ف أو بجرورقد ذف مع 
الجا لدلالة ماقبلهعليه (ولن طعت بشرا منلم) أىفها ذكر من الا"حوال والصفات أى إن امتثلم 
بأواممه ([تم إذآ) أىعل تقديرالاتباع (لاسرون) عق ولك ومغبونون فىآرائكم حيث أذالم أنفسكم 
انظركيف جعلوا | تباع الرسولالحق الذى يوصلوم إلى سعادة الدارين خسراناً دون عبادة الا'صنام 
النىلاخسران وراءهاقاتلهم اللدأنى يؤفكون وإذا وقع بين اسم إن وخبرها لتأ كيد وضمون الشرط 
والجلةجواب لقسم عذوف قبل إن الشرطيةالمصدرة باللامالموطئة أىوبالله لئن أطعتم بشرا ثلم إتم 
إذالخاسرون (أبعدم) اسنتناف مسوق لتقريرماقبله من زجرثم عن اتباعه عليه السلام بإنكار وقوع 
مايدعوثم [لىالإمان بهواستبعاده ) أنم إذا مم ) بكسر اليم من مات .وت وقرىء بضمبا من مات 
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ل ساس ال سا بر طبر اس 

هيبات هيبات لما توعدود 50 "8 المؤمئون 
525 ل ع رم 3 ِو ِ وم رم مويرم لور - 

إذهى إ حياتنا الدنيا عموت ونحيا وما نحن بمبعوئين 07 ** المؤمنون 

اومس ج سر 4 ولم دم ما 2 لس صو بر سير برج - 

إن هوَإِلّا رجل آفترئ عل أله كذبا وما نحن له, بمؤمنين 020 *” المؤمنون 

> مه 6 .| ما سددر 

قل رب أنصرن با كتبون هن الؤمنون 

اس لي يا رح برىئى ا س 


قال عما قلي ليصيحن نلدمين 8:0 *" المؤمنون 


م م مور وى وس ير وماس مصس ود وى برسم بروج سوماهة 


َأحَدَموم الصَيْحهُ لدي كلهم عن فَبعدا آرم الظلبين «© 76 المؤمنون 


حاتي لمحي 37 انار الااعا الاق بالل الا ا 000 
بموت (وكتتم ترا با وعظاما) نحرةبجردةعناللحوم والا "عدا بأى كان بع ضأجز اك من اللحم ونظائره 


ترا وبعضها عظاءاً وتقدمالنر اب لعراقته فالا تبعادوا نقلا.ه من الاجر اء البادية أوكان متقدموكتراباً 
صرةاومتأخروك عظاما وقوله تعالى ( أب ) نأ كيد الأول (طول الفصل بينه وبين خبرهالذى هو قوله 
تعالى عر جون) أى من القبور أحياءكا كنتم وقيل أنكعخ رجو نمبتدأوإدا متم خيره على معن [خراجكم إذا 
متم ثم أخير بالجملة عن نم وقيل رفع أ تمر جون بفمل هو جزاء الشرط كا ندقيل إذامتم وقع إخراجم 
ثم أوقعت الجملة الشرطية خبراً ع نأ نكم والذى تقتضيه جزالة النار الكريم هو الا"ول وقرىء أيعدم 
إذا متم الح( هيوات ههات ) تدكر بر لتأ كيد البعد أى بعد الو قوءأو الصحة( كا توعدون ) وقيل اللام 
لبيان المسة هد ما هو ا فى هيت لك كا نمم ا صوتوا بكامة الاتبعاد قبل اذا هذا الا تيعاد فقيل 
م 6 جح ويا للتشكير و باالضم 
منوناً على أنه جمع ههة وغير مئون تشدماً إبقبل وبالكسر على الوجوين و بالسكون على لفظ الوقف 
وإبدال إلتاء هأء ) إن هى إلا حياتنا الدنأ ( أصله إن الحياة إلا حا 2 فأفم الْمير عنام الا ولى دلا ل 
الثانية علما حذرا من التكرار وإشعاراً بإغنائها عن التصريح 5 فى هئ النفس تاحمل ماحمات وهى 
العرب تقول ماشاءت وحيث كان الضمير بمنى الحياة الدالة على الجن سكانت إنالنافية بمنزلة لا المافية 
الجنس وقوله تعالى (نموت ونحيا) جملة مره 1 أدعوه من أن الحياة هى الحيأة الدنيا أى كوت بعضنا 
وبولدبءض إلى انقراض العصر ( وما نحن عبعوثين ) بعد الموت ( إن هو) أىماهو (إلا رجل افترى 
على الله كذباً ) فما بدعيه من إرساله وفما بعدئا من أن الله يببعثنا (و ما نحن بمو منين) عصدقين فمايةو له 
(قال) أىهود عليه السلام عند يأسه من إيمانهم بعد ماس لك فى دعوتم مكل مسإك متضرعا إلى الله عرز 
وجل (رب انصرق ) عليهم وانتقم لى منهم ( بماكذيون ) أى بسيب تتكذيبهم إياى و[صرارمم عليه 
(قال) تعالى [جابة لدعائه وعدة بالقبول (عما قليل) أى عن زمان قليل وما مريدة بين الجار والجرور 
لتأ كيدمعنى القلة كازيدت فقول تعالىفيا رحمةمن الهأو نكرةموصوفة أىعن ثىء قليل ( ليصبحن 


لاتوعدون وقيل ههاث بمعى النعد وهو مبتدأ بره 1ا توعدون وقر ىه اله 


م - سورة المؤمئون آية وي ؛ مع 440 و١‏ 








0 6 مى ‏ و ررم 0-0 0-8 
ثم انسانامن بعدهم قرونا #اخحرين 0 "٠‏ المؤمئون 
م 7 . 2 سمه سس سومج انيرام 
مانسرق من أمة اجلها وما إستعخرون 2 *” المؤمئون 
00 واس موس اللاي سس دس أده دع ا 2003 2 ومنو م طاعا ج28 د م 0 - 
ثم ارسلنا رسلنا تثرا كل ماجاء امة رسولها بوه فا تبعنا بعضهم بعضاوجعلنلهم حاديث 


للج كر بن صاحج 
٠.‏ . 


جح عرو يي سس 
فبعدا لوم لايؤمنون 70 *"” المؤمئون 


مي يي ا ا ل و 
الريع العم أصببوا فى تآضاعيفها بصيحة هائلة أيضأوقدروى أنشداد بن عاد حين نم بناء إرمسا, إليها 
بأهله فلا د:! منها بعث الله عليهم صيحة من اأسماء فبلكوا وفيل الصيحة نفس العذاب والموت وقيل 

فى الءذاب المصطل قال قاتلىم [صاح الزمان آل برمك صيحة » خروا لشدتها على الا'ذقان ا ) ز لمق ( 
متعاق بالا”خذ أى بالاأمس الثابى الذى لادفاع له أو بالعدل من الله تعالى أو بالوعد الصدق ( لجعلمامم 

غئاء ) أى كفثاء أأسيل وهو حيله ( فبعدا للقوم الظالمين ) [خبار أو دعاء وبعداً من المصادر النى لا كاد 
إستعمل ناصما والمءنى بعدوا بعداً أىهلكو او اللام لبيان من قي ل له بعدأو وضع الظاهر موضغ الضمير 
للتعليل رم أنقأنا من بعدمم) أى بعد هلا كيم (قروناً آخرين) مِ فوم صالم ولوط وشعيب علوم السلام 42 
وغيدمم (مالسبق منأمة أجلبا) أىمانتقدم أمقمن الهم اليلد الوق تالذى عيبن فلا كوم أى ماتهلك 142 
أمة قبل بجىء أجلبا ) وما إسةأخرون ) ذلك الا'جل بساعة وقوله تعالى ( ثم أرسلنارسانا ) عطفعلى 44 
أنهأناالكن لاعلى معنى أن إرسالم متراخ عن إنثماء القرون المذكورة جميعاً بل على معنى أن أرسادكل 
رسول متأخر عن إنشاء قر صوص بذاك الرسول5 نه قبل ثم أنمأنا من يعدم فروناً آخرين قد 
أجلبا المضروب هلا كهم للسارعة إلى بان هلا كيم على وجه[جالى ( تثرى ( أ متوائرين واحداً بعد ٠‏ 
واحد من الوثر وهو الفرد والناء.بدل من الوا وكا فى توبل ويتقوا والا'لف للتأنيث باعتبار أن الرسل 
جماعة وقرىء بالتنوين على أنهمصدر بمعنى الفاعل وقعحالا وقوله تعالى (كلما جاء أمة رسو طهاكذبوه ) ه 
استئنافميين يجىء كل رسو للا مته ولأصدرعنمم عل تبليغ الرمسالة واأراد بالمجىء ما التبليغ وإما 
حقيقةالجىء للإيذان ,نهم كذبو هف أو لالملاقاة وإضافةالرسول إلىالا”مة مع إضافة كليم فا سيق إلى 

نو نالعظمة لتحقيق أن كل رسو لجاءأمته الخاصة بدلا أن كلهم جاءو اكل الام والإشمار بكال شناعتوم 
وضلاخحم حيث كذ بت كل واحدة علوم رسوها المعين لم رقيل لان الارسال لائق بالمرسل والمجىء 
بالمرسل أيهم (فأتيعتا إعضوم بعضاً) ف الحلاك حسما قبع بعضهم بعضاً فمباشرة أسبابهالنى هى الكفر ه 
والتكذيب وما رالمعادى (وجعذام أحاديث) لق عنم [لاحكابات لعدير مم المعتبرونوهو أسم 

جمع للحديث أو جمع أحدو ثقوهى مايتحدثبه تلريا كا عاجيب جمع أيحوبة وهى ما يتعجب منهأى جعلنامم 
أحاديث يتحدث بها تلريا وتعجياً (فبعد لقوم لايؤمنون) اقتصرهرنا على وصفوم بعدمالإيهان حسما * 
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62س ول برام المةماور سه له ع سس 


رن موسون واخاه هرون ب يعَاياتنا وَسلْطين مين *3 المؤمئون 
جو مج م عر مام وو دروم ز8 وه 

ِل فرعون وملا ثهء فاستكيرواً 0 كَوما عَلِينَ 0 ْ 3٠‏ المؤمئون 

سارلا ريج بي صاصا صمل مثَت ا 00 

الوأ أنؤْمن لبشرين مثل مثلنأ وقومهما لَنَاعبدونَ هي "٠7‏ المؤمئون 





اقتصر على حكاية تكذ يهم إجمالا وأما القرون الآولون ليث نقل عنهم ماس من الغلو وتجاوز الحد 


فى الكفر والعدوان وصفوا بالظل (ثم ثم أرسانا مومى وأخاه هرون بآياتنا ) هى الأءات النسع من اليد 

والعصا والجراد والقمل والضفادع وده ونقص الغرات والطاعون ول" مساغ لعد فلق اأيحر هما إذ 
المراد هى الآبات النى كذبوها واستكبروا عنها ( وسلطان مبين ) أى حجة واضة.مازءة للخمم وهى 
إما العصا وإفرادها بالذكر مع اندراجباف الآبات ما أنها أم آباته عليه الصلاة والسلام وأولاها وقد 
تعلقت با معجزات شتى من انقلا ها ثعياناً وتلقفها لما أفكته السحرة حسما فصل فى تفسير سورة طه 
وأما التعرض لانقلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضرها وحراستها وصيرورتها ثم ة وثرة 
خضراء مثمرة ودلوا ورشاء وغير ذلك مما ظور منها من قبل ومن بعد فى غير مشود فرعون وقو مه نير 
ملام لمةتضى المقام وإما نفس 9 بات كقوله إلى الملك القر مم وان المهام اخ عبر عنها بذلك على طر يقة 
العطف تابيراً على جمهها لعنوا نين جليلين وتنز يلا لتغايرهما منزلة التغابر الذاتى ( إلى فرعون وءلثه ) أى 
أشراف قومه خصوا بالذكر لآن إرسال بنى إسرائيل منوط بآرائهم لابآراء أعقام. (فا-تكبروا) 
عن الانقيادوتمردوا (وكانوا قوماً عالين) متكبرينمتمردين (فقالوا) عطف على!- كبر واوما بينمءا 
اعتراض مقرر للاستكبارأىكا:وافوما عادتهمالاستكبار والقرد أى قالوا فما ينهم بطريق الاناصمة 


٠‏ (أثومن ابشرين مثلنا) ثنىالبشر لأنيطاق على الواحد كقولهة الى بشرا- وبا 5ايطلق على الجمع كما فى 


قولهتعالى فإمائرين منالبشر أحدأوم بشن الئل نظراً إلى كونهفى-كالمصدر وهذه القصص ؟ارى تدل 
على أن مدار شبه المنكرين للنبوة قياس. حال | لآ ندياء على أحواهم بناء على جراهم بتفاصبل شؤون 
الحقيقةالبشربةو تيان طبقات أفرادهافى مراق الكال ومباوىالنقصان بحيث يكون بعضرماف أعلى عليين 
وم امختصو ن بالنفوس الزكيةالمؤ يدون بالقوةالقدسية المتعلقوناصناء جواهرم بكلا العالمين الروحانى 
والجسمانى يتلقون منجانب ويلةون إلى جانب ولا يعوقهمالتعلق بصالم الخلق عن التبتل إلى جناب 
الحقوبعضما فىأسفل سافلينك واتك الجبلةالذين مكالآنام بل أضل سيلا (وقومهما) يعنون بى 
سر اميل (ل1 عابدون) أىخادهون منقادون[! كالعبيدوكا نمم قصدوا بذلك التعريض بشأنبها عليب.ا 
الصلاةوالسلام وطرتيتب | العليةعن منص بالرء اله من وجه آخر غير اابشرية واللام فى لنا متعلقة 
بعايدون قد مت عليهرعابة للفواضل والخلة حالمن فاعل نو من مؤكدةلإنكار الامانهها بنامعلى زعموم 
الفاسد المؤسس على قياس الرياسةالدينية على الرراسات الدنيوية الدائرة على التقدم فى نيل الحظوظ 








مم سورة الؤمئون آية جبييوع..ه ا 


ع وجرا فل وم ا اق فى أمر اح فراخض م 0 
دتما فكانوأ من الْمهَلكنَ زج مد 
مه 2 20 1 سس سصس رس م ومير ٍِ 1 
ولقد #اتينا موسى الكتاب لعلهم مبتدون 0 ْ "" المؤمنون 
ل صزاص رهاض عاط يا عر جارس عر ع عاق كر ص سوم 9#و ارس م صوص ام ص ص ساسملا 
وجعلنا أبن مريم وامهب ءاية و>او ينلهما إل ربوة ذات قرار ومعينٍ 3 المؤمئون 


الدنية من الال والجاهكدأب قريش حيث قالوا لوكان خيرماسبةونا إليه وقالوا لولانزل هذا القرآن 


على رجل من القربتين عظبم وجبلوم بأن مناط الاصطفاء للرسالةهو السب قف حيازةماذكرمن النووت 
العلية و[حرازالملكاتالسنية جبلةوا كتساباً (فكذبوهما) أى فتمواعلى تكذيهما و أصرواواستكبروا 
استكباراً ( فكانوا من المبلكين ) بالغرق فى بحر قلزم (ولقد آنينا) أى بعد [هلا كبم وإنجاء ببىإسرائيل 
من ملكتم ( مومى الكدتاب) أىالتو راةوحيث كان [يَأؤه عليه الصلاة و السلام إباها لارشاد قومه 
إلى الحق ها هو شأن النكتب الإلهية جعلوا كا نهم أوتوها فقيل ( لعلوم.متدون ) أى إلىطريق الحق 
بالعمل بم فيوا من الشرائع والا'<كام وقيل أريد1 نينا قوم مومى ذف المضاف و فم المضاف إليه 
مقامه كا فى قوله تعالى على خوف من فرعون وملئوم أى من آل فرعون وهلئهم ولا سهيل إلى عود 
الضمير إلى فرعون وقومهاظوو رأنااتوراة إنمائزات بعدإغراقهم لبنىإسرائيل وأماالاستثهادعلل ذلك 
بقوله تعالى ولقد آنينا هومى الكتاب من بعد ماأهلكناالةرون الآولى فا لا-سديل [ليهضرورة أنليس 
المراد بالقرون الا و لى »ا .تناول قوم فرعون بل من قبلهم من الهم المباكةخاصة كةو م :وحوقوم هود 
وقوم صالوقوم لوظ كما سيأنى فى سورة القصص (وجعلنا ابن ميم وأمه آبة) وأية آية دالة علىعظيم 
قدرتنا بولادته منبا هن غير مسيس بشر فالآبة أمى واحد نسب إليهما أو جعلا ابن ميم آية بأن تكلم 
فى المهد فظهرت منه معجزات جمة وأمه آبة بأنما ولدته من غير مسيس خذفت الا ولى لدلالةالثانية عليها 
والتعبير عنهما ا ذكر من العنوانين وهما كونه عليه ااصلاة والسلام ابنها وكونما أمه عليه الصلاة 
والسلام للإيذان من أول الا'س حيثية كونهما آبة فإن نسبته عليه أأصلاة والسلام لبها مع أن النسب 
إلى ا لأماء دالة على أن لا أب له أى جعذا بن صم وحدها من غير أن يكو نله أبوأمه الىولدتنه خاصة 
من غير مشاركة الا ب آبة وتقديمه عليه الصلاة والسلام لا صالتهفها ذكرم نكو نه آية كا أن تقديم أمه 


ربوة) أى أرض م تفعة قيل هى أيليا أرض بات المقدس فإنها متفعة وأنها كيد الا رض وأفرب 

الاأرض إلى السماه بثمانية عشر ميلا على مابروى عن كعب وقيل دمشق وغوطتها وقيل فلسطينوالرمنة 

وقيل مصر فإن قراها على الربا وقرىء بكسر الراء وضتها ورباوة بالكسر والضم ( ذات قرار ) مستقر 

دن أركن منوسطة سهلة يستقر عليها سا كنوها وقيل ذات مار وزورع لا "جلها يستقر فيها ساكنوها 

( ومعين) أى وءاء معين ظاهر جار فعيل من مدن الماء إذا جرى وأصله الإ بعاد فى المثى أو من الماءون 
. وماس أنى السعود ج + » 
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ل_عةعه ةرعرع وم وى سام دسم على وير ىا م # م اص ءسبر صاصم وو 

ايها الرس ل كلوأمن الطيبات وأعملوا صللحا إلى يما تعملون عليم ض ** المؤمئون 

ات 100 ش 000 د.اء دهت كد سس 0 ع ثرح م من : 1 ' 

وإن هلذه امتكر امة وأحدة واناربكر تقون 000 "٠‏ المؤمئون 
- يوم - له 





وهو النفع لآآنه نفاع أو مفعول من عانه إذا أدركةه بالعين فإنه اظروره يدرك بالعيون وصف ماؤها بذلك 
للإيذان بكونه جامعاً لفنون المنافع من الشرب وسق مايسقى من الحيوان والنبات بغير كافة والتنزه 
بمنظره الموئق ( بأما الرس لكلوا من الطيبات ) حكاية لرسول الله يلك على وجه الإجمال .ا خوطب به 
كل رسولفى عصره جىء ا إثر حكاية [بواء عدسى عليهالسلام وأمه إلى الربوة إيذاناً بأن ترتيبمبادى 
الننعم ' كن من غتصائصه عليه السلام بل إاحة الطييات شر ع قدم جرى عليه جميع الرسل علهم 
السلام ووصوابه أى وقلنا لكل رسو لكل من الطيبات واعمل صالحاً فعبر عن تلك الآوام المتعددة 
المتعلقة الرسل بصيغة امع عند الحكاية إجمالا للإحاز وفيه من الدلالة على بطلان ماعايه الرهابنة من 
رفض الطيبات مالا خق وقيل حكاية لما ذكر لعيسى عليه السلام وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا 
بالرسل فى تناول مارزةا وقيل أداء وخطاب له واجمع للتعظيم وعنالحسن ومجاهد وفتادةوالدى والكلى 
رحمهم الله تعالى أنه خطاب لرسول الله يِل وحده على دأب العرب فى مخاطبة الواحد بلفظ الهم وفيه 
إنانة لفضله وقيامه مقام الكل فى حيازة كالاتهم والطيبات مايسةطاب و يستلذ من مياحات المأكل 
والفواكه حسما يذىء عنه سياف النظم الكريم فالآمر لاترفيه (واعملوا صالحاً ) أى عملا صالحاً فإنه 
المقصود مكو النافع عند ربكم (إنى ؟ا تعملون) من الا "عمال الظاهرة والباطة (عليم) فأجاز يكم عليه 
(وإن هذه) استشاف داخل فيها خوطب به الرسل عابم السلام على الوجه المذكور مسوق لبران أن 
ملة الإسلام والتوحيدما أمربهكافةالرسل علهمالسلام والاامم ونا أشير إليها مهذه للتنبيه على كال 
ظبور أمرها فى الصحة وااسداد وانتظامما بسبب ذلك فى سلك الا"مور المشاهدة (أمتكم) أى ملتكم 
وشرإهتكم أمما الرسل ( أءة واحدة ) أى هلة وشراعءة متحدة فى أصول الشرائع التى لاتقبدل بتبدل 
الاأعصاروقيل هذه إشارة إلى الام المؤمنة للرسل والمعنى إنهذجاعتك جاعةواحدةمتفقةعلى الإيمان ' 
والتوحيد فالعبادة (وأنا ربع) منغير أن يكون لى شريك فى الربو بية وضتمير الخاطب فيه وفى قوله 
تعالى (فانقون) أىفى شق العصا وانخالفة بالإخلال بمواجبماذكر م ناختصاص الربو بية بى للرسل 
والاامم جميعاً على أن الا'مرفى حقالرسل للتهييج والإلهاب وفى حق الاأمم للتحذير والإيحاب والفاء 
لترتيب الا“مر أووجوب الامتثالبه عل ماقبله من اختصاص الربو بية به تعالى واتحاد الا"مة فإ نكلا 
منهما موجب الاتقاء حتماوقرىء وأنهذه بفتح الحمزةعلى حذف اللام أىولا"نهذها متك أمةواحدة 
وأنا ر بكفاتقو ن أىإن تتقونفاتةون ؟أمر فىقوله تعالىو[ياى فارهبو نوقيل على العطف على ماأى 
إنى عليم بأن أمتكرأمة الجوقيل على -ذف فم لعامل فيهأى واعلواأن هذءأمتكم ال وقرىء وإن هذه 
على أنها مخففة من إن . -32 
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إن الذين هم من خشية ريم مشفقون © *” المؤمئون 


(فتقطعوا أمرم ) <كاية لماظبر من أمم الرسل عدم من ضغذالفة الاأمى وش قالعصا والضمير لمادل عليه #هم 
الا"مة من أر باما أوها على التفسير بن والفاءلئرتيب عصيانهم على الام لزيادة تقبيح حالهم أى تقطموا 
أص دنهم مع أنحاده وجعلوه قطءاً متفرقة وأديانا عنتلفة ( بينم زيرأ) أى قطعاً جمع زبور بمحى الفرقة 
ويؤيده قراءة زبراً بفتمم الباء جمع زيرة وهو حال من أمرهم أو من واو تقطعوا أو مفعول ثان له فإنه 
متضمن ءنى جعلوا وقبل كتباً فكون مفعو لا ثانياً أو حالا من أميثم على تقديرالمضاف أى مث ل زير 
وقرىء بتخفيف الباءك رسل فى رسل (كل <زب ) من أو لتك المتحزبين ( بما لديهم ) من الدين الذى 
اختاروه (فر<ون) معجبون معتقدون أنه الق (فذرم فى غمرتهم) شبه ماهم فيه منالجبالة بالماء الذى 4ه 
يغمر القامة لا "نهم مغمورون فما لاعبون مها وقرىء غمراتهم والخطاب ارسول الله يِه والفاء 
لترتيب الا" مر بالترك على ماقبله من كو نهم فر حين با لديم فإن مهما كبم فها هم فيه و[صرارمعليه من 
خاي لكو مهم مطبوعا على قلوبهم أى اركبم على حالم (حتى حين) دوحين قتلوم أو موتهم على الكفر 
أو عذاءهم فهو وعيد لم بعذاب الدنيا والآخرة وتسلية لرسول القه يَلنَهِ ونهى له عن الاستعجال 
بعذامهم والجزع من تأخيره وف التنكير والإمهام مالاضخق من النهويل ( أحسبون أنما نمدم به) أى هه 
تعطيهم [ياه و يجعله مدداً للم فا موصولة وقوله تعالى (من مال وبنين) ببانلها وتقديم المال على البنين 
معكونهم أعز منه قد مر وجره فى سورة الكهف لاخبر لان وإما الخبر قوله تعالى ( نسارع لم فى +ه 
الأيرات ( على حذف الراجم إلى الانم أى أحسبون أن الذى عدم بهن امال والبنين نسارع به لم فا 
فيه خيرمم و[ كراههم على أن الحمزة لإنكار الواقم واستقباحه وقوله تعالى ( بل لايشعرون ) عملف 
على مقدر يأسحب عليه الكلام أىكلا لانفعل ذلك بل ثم لابشعر ون بثىءأصلاكاابهائم لافطنة للم ولا 
شعور ليتأماوا ويءرفوا أن ذلك الإمداد استدراج لهم واستجرار إلى زيادة الإثم وهم يحسبو نهمسارعة 

فى الخيراتوقرىء يدم على الغيبةوكذلك يسارع و يسرع ومحتملأن بكو نفيهماضيرالممديه وقرىء 
يسارع مذ للبفعول ( إن الذين مم من خشية رهم مشفقون ) استئناف مسوق لبيان من 4ه اأسارعة باه 
فى الخيرات إثر [قناط التكفار عنها و[بطال حسبانهم الكاذب أى من خو ف عذا بهحذرون . 


00٠ ١‏ تير أنى السعود 
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شركا جلا ولا خفياً ولذلك أخر عن الإبمان بالآيات والتعرض اعنوان الرروبية ف المواقعااثلاثة 
للإشعار بعليتما للإشفاق والإبمان وعدم الإشراك( والذن بؤثونت ماآتوا ( أ يعطون ماأعطوه من 
الصدقات وقرىء يأتون ماأتوا أى يفعلون مافعلوه من ااطاعات وأا ماكان فصيغة الماضى فى الصلة 
لثانية الدلالة على النبدقق 5 أن صيفة المضارع فى الأولى للدلالة عن الاتمرار ( وقلوبهم وجلة ) حال 
من فاعل ؤتون 3 بأتونأى يؤ'ونث 7 آنوه أو يشعلون من العيادات مافءلوه و اال أن قلو مم خائفة 
لايقبل منهم ذلك وأن لايقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به حينئذ لا مجرد رجوعمم [ايه الى وقيل 
لآن م جعوم [ليه تعالى والموصولاات الأربعة عبارة عن طائفة وا<دة متصفة ما ذكر ف حيز صلا نبأ 
من الأوصاف الاربعة لاعن طوائفكل واحدة منها متصفة بواحد من الاأوصاف المذكورةكا نهقيل 
إن الذين هم من خشية ر بوم مشةةون وبآات رمم «ؤهنون اخ ونا كرر الموصدول إيذاناً باستقلال 
كل واحدة من :لك اأاصمات بفضيلة بأهرة على حاها وننزيلا لاستقّلالها منزلة استقلال المودحوف 
أوائتك المنءعوة"ون عا فصل دن النعوت الجايلة خاصة دوث غيرهم ) إسارءعون ف الخير ات )أى قَّ يل 
الخيرات الى من جلما الميرات اأعاجلة الموعودة على الا عمال الصالحة كا فى قرله كتالى فآنأم, الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وةولهتعالى وآتنناه أجره ف الدنيا وإنه فىالآخر ة أن الك الحينفةد 
ثرت لهم مائثى عن أضدادهم خلا أنه غيرالا سلوب حيث لم يقل أوائكأسارع له فىالخيرات بل أسند 
بأنهم متقليون قُْ توك الخيرات للا نهم خارجون عنهاهتوجمبون إلببا بطر ب قالمسارعة فى قوله تعالى 
كا وسارعوا إلىمذفرة هزر بكم وجنةا لذية (وه ها سابقون) أى إناها -أبةو نو اللام لتقوية العملكما 
فى قولهتعالى مما عاملو نأى بنالوما قبل الأخرة حش يات لط فى الدنياوةيل!اراد بالخيرات الطاعات 


ع؟ - سورة المؤمئون ايه ,امه ١1١‏ 
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ل فوم فى ممرة من هنذا وهم أعَمَللُ من دون ذلك هم لها عدملون 2 المؤمنون 
والااول هو الا ولى ( ولا نكف نفسآ إلا وسعبا ) جملة مستأنفة سيقت لاتحريض على٠أودف‏ به 
السابقون من فعلل الطاعات المؤدى إلى نيل الخيرات بديان سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع 
والطافة أىعادتنا جارية على أن لا ذكلف نفس من النفو س إلامافىوسعبا على أنامراداستمرار ان ؟عونة 
القام لاننى الاستمراركا مى مراراً أو للنزخيص فيا هو قاصرعن درجة أعمال أولئك ااصالحين بدان 
أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ما وسعوم فإن لم بيلغوا فى فعل الطاعات مراتب السابقين فلا عليهم بعد 
أ ببذلوا طاقتهم ويستفرغو| وسعهم قال مةائل من لميستطع الفرام فليصل قاع دأو من لم يستطمالقعود 
فليوم إعاء وقولهقءالى ( ولدينا كتاب ) ال تتمة لما قبله ببيان أحوال ماكلفوه من الاعمال وأحكامها 
المثرتبة عليهأ دن الحساب والثواب والعةابوالمراد بالكتاب#ائف الأعمال النىيقرءونهاعندالاساب 
حسما يعرب عنه قوله تعالى ( ينطق بالحق )كقو له تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنانستفسخ 
ما كنم تعملون أى عندنا كتاب قدأ ثرت فيه أعمال كل أحد على ماهى عليهأو أعمال السابقين والقتصدرن 
جمبعاً لا أنه أثيت فيه أعمال الأولين وأهمل أعمال الآخ رين ففيهقطع معذرتهم أيضاً وةولهبالحقمتعاق 
بينطق أى إظهر ال المطابق للو افع على ماهر عليهذاتاً ووصاً ويدينه لاناظر كما يدينه النطق ويظهر وللسامع 
فيظهر هنالك جلائل أعماهم ودقائةها و يرتب علا أجز بها إن خير أنغير وإن شرا فشر وقوله تعالى ( وهم 
لايظلون ) يان لفضله تعالى وعدله فى الجزاء إثر بيان لطفه فى التكليف وكتب الأعمال أى لا يظلدون 
فى الجزاء بنقص ثواب أو بزيادة عذاب بل يحزون بقدر أعمالحم النىكافوها ونطقت بها حائةها بالحق 
وقد جوز أن يكون نقريراً لا قبله من التكليف وكتي الأاعمال أىلا يظلون بتكليف ماليس فى وس.هم 
ولا عدم كتب بعض أعمالهم النى من جملتها أعال المقتصدين بناء على قورها عن درجة أعمال السابقين 
بل بكتبكل منها على مقادر ها وطبقاتها والتعبير عما ذكر من الآءور بالظل مع أن شيا منهاليس بظلم 
على ماتقرر من أن الأعمال الصالحة لا توجب أصل الثواب فضلا عن إيحاب مرتية «عينة منه حتى تعد 
الإثابة بمادونها نقصاً وكذلك الا”عمال السيئة لا توجب درجة معينة من العذاب حى يعد التعذيب عا 
فوةها زيادة و كذا تكليف مافى الوسع وكتتب الا عمال ليسا مما حب عليه دان -تى يعد تركهما ظر 
لكال تت نه سماحة السبحان عنما بتصويرها بصورة مايستحيل صدوره عنه تعالىومميئمها باسمه وتوله 
تعالى) بل قلو-هم فى غمرة من هذا ) [ضراب عدا قبله والضمير للكدفرة لا الكل ! قبله أى بل قلوب 
الكفرة فى غفلة غامرة لها من هذا الذى بين فى القرآن من أن لددبه تعالى كناب ينماق بالمحق وإظاه_ هم 
٠‏ أعالم السيئة على رءوس الا شباد فيجرون ما كا يذىء عنه سيأ من فوله تعالى قدكانت آياتى الى 


٠‏ عابم الج وقيل ما عليه أولئ كالمو صوفون بالا "عمال !لصالحة )و لم أعمال) سيئة كثيرة (من دون ذلاك) 
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قذكانت ايتى لتك عليكر فكنتم عاج اعقبك تنكصوت © 38 المؤمتون 





الذى ذكر من كون قلوحم فى غفلة عظيمة مما ذكر وهى فنون كفرهم ومعاصيهم النى من جماتها ماسيأتى 
من طعنهم فى القرآن حسبما يذىء عنه قوله تعالى مستكبر ين به سامراً تهجرون وقيل متخطية ا وصاف 
نه المؤمنو ن من الا"عمال الصالحة المذكورة وفيه أنه لامنية فى وصاف أعمالهى الخبيثة بالتخطى الأعدال 
الحسنة للمؤمنين وقيل متخخطية عما م عليه من الشرك ولاخ بعدهلعدم جريان ذكره(ه, لها عاملون) 
مستمروت علها مءتادون فعلبا ضارون بم لايكادون سر-ونها (<ى إذا أخذنا مترفهم ) أى متتعميهم 
وم الذين أمدهم الله تعالى بما ذكر منالمال والبنينو<تى مع كو نبا غابة لأعمالحم المذكورةميدأ لما بعدها 
من مضمون الشرطية أى لابزالون يعملون أعمالحم إلى حيث إذا أخذنارؤساءه, ( بالعذاب ) قيل هو 
القتل والأاسر بوم بدر وقبل هو الجوع الذى أصابوم حين دءا عليهم رسول الله يِه بقوله اللهم اغدد 
وطأنك على مضر واجعلبا علهم سنين كسى بوسف فقحطوا حتى أكلوا الكلاب والجيف والعظام 
امحرقة والآولاد والق أنه العذاب الا”خروى إذ هو الذى يفاجئون عنده الجؤار فيجابون بالرد 
والإقناط عن النصر وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جؤار حسما يذىء عنه قوله تعالى ولقد 
أخذناهم بالعذات فا استكانوا لربهم وما يتضرعون فإن المراد بهذا العذاب ماجرى علمهم بوم بدر من 
القتل والا'سر حتما وأما عذاب الجوع فإن أبا سفيان وإن #ضرع فيه إلى رسو ل الله ييه سكن لم برد 
عليه بالإفناط حيث ر وى أنه يلم قددما بكشفه فكث.ف عنبم ذلك (إذا هم يحأرون) أى فاجئو االصراخ 
بالاستغاثة من الله عز وجل كقوله تعالى فإليه يخأرون وهو جواب الششرط وتخصيص مترفيهم بما ذكر 
من الا”خذ بالعذاب ومفاجأة الجؤار مع عمومه لغيدثم أيضاً لغاية ظبور اتعكاس حالهم واتتكاس 
أمىه, وكون ذلك أشق علهم ولآنهم مع كونهم متمنعينميين صحمابةغير هم منالمنعة والحشم <ين لقوا 
مالقوا من الهالة الفظيعة فلن يلقاها من عداهم من الماة والخدم أولى وأقدم ( لاتجاروا البوم ) على 
إضكار القول مسوةا لردهر و تبكيةوم و إقناطوم مما علةوايه أطماعرم الفارغةمن الإغاثةو الإعانة منجرته 
تعالى وتخصيص اليوم بالذكر لترو يله والإإيذان بتفويتمم وقت الجؤار وقد جوز كونه جواب الشرط 
وأنت خبير بأن المقصود الا'صل فى الملة الشرطية هو الجواب فيؤدى ذلك إلى أن بكو ن مفاجأتهم إلى 
الجؤار غير مقصود أصلى وقوله تعالى ( [نك منا لا ننصرو ن ) تعليل للنبى عن الجؤار بديان عدم إفادته 
ونفعه أى لا بلحقك من جبتنا نصرة تنجيك ممادهمك وقيل لائغائون ولا تمنعون منا ولا يساعده سباق 
النظم الكريم لا'نجؤارهم ليس إلى غيرهثعالى <تى برد عليبم بعدم منصوريتهم منقبله ولا سياقه فإن 
قولهتعاللى (قدكانتآباتى تتلي عليم) الوصري ف أنه تعليل لا ذكرنا من عدم لحوق النصر من جرته 
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0000111 
تعالى بسب بكفرهم بالآ.اتواو كان النصر المنى متوهما من الغير لعلل بعجزه وذله أو بعزة اله تعالى 
وقوته أى قدكانت آيان تل عليم فى الدنيا (فكنم على أعفابم تنكصون) أى تعر ضون عن معاعبا 

أشد الإعراض فضلا عن تصديقها والعدل بها والنكوص الرجوع تهقرى (مستكيرين به) أىبالبيت بد ٠‏ 

الحرام أو بالحرم والإضمار فيل الذكر لاشتهار استسكبارم وافتخارم بأنهم خدامه وقوامه أو يكتانى 
الذى عبر عنه بآباتى على آضمين الاستكبار ممنى التكذيب أو لآن استكبارهم على المسلمين قد حدك 
بسدب استماعه وجو ز أن تتعلق الباء بق ولهتعالى (سامسأ) أى تسمرون بذ كر الق رآنو بالطعن فيه حرك 
كاوا تمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة "عر هم ذكر القرآن وتسميته حرا وشهراً 
والساسكالحاضر فى الإطلاق على اجهم وقبل هو مصدر جاء على لفظ الفاعل وقرىء سمرآً وسماراً وأن 
"تماق بقوله قمالى ( تبجرون ) من الهجر بالفتح بمعنى الهذيان أوالترك أى'تبذو ن فى شأن القرآن أو 
تركونه أو من الجر بالضم وهو الفحش ور يده قراءةتبجرون من أمجر فىمنطقه إذا خش فيه وقرىء 
تهجرون من مجر الذى هدو مرااغة فى مج رإذا هذى (أذ يدبروا القول) الهمزة لإنكارالواقم واستقباحه مه 
وألفاء العاف على مقدر يسحب عليه الكلام أى أفعلو امافءلوامن النكو ص والاستكيار والطجر ظٍِ 
يتدبروا القرآن أيعرفوا يمأ فبه من [جازاانظم وصعة المدلول والإخبار عن الغيب أنه الحمق من ره 
فيؤمنوايه فضلا عما فعلوا فى أنه من القباتح وأم فى قوله تعالى ( أم جاءهم مالم يأت آباءهم الآولين ) 
منقطعة ومافيها من معنى بل للإضراب والانتقال عن التوبيخ بما كر إلى التوبيمخ بآخروالهمزة لإنكار 
الوفوع لالإنكارالوافعأى بل أجاءهم من السكتاب مالمبأت أباءهم الأولين حت استبدعوه واستبعدوه 
فوقعوأ فيا وقعوا فيه من الكفر والضلاليعنى أن بجىء الكتبمن جهته تعالى إلى الرسل عليهم ااسلام 

سنة قديعة له تعالى لا بكاد ينسى إنكار «وأن بجىء القرآن على طريقته هن أن شكر ونه وقيل أم جاءهم 

من الآمن منعذا به قعالى مالم يأت آباءهم الا“ولينكإسماعيل عليه السلام وأعقابه من عدنان وحطان 
ومضر ور بيعة وقس وأحرث بن كعب وأسد بن خزيمة وميم بن مرة وتبع وضبة بن أد فآمنوايه تعالى 
وبكتبه ورسله وأطاعوه (أم م يعرفوارسوهم) إضرابوائتقال من التوبيخ بم ذكرإلى التوبيخ بوجه .+ 
آخر واللهمرة لإنكار الوةوع أيضاً أى بل ألم بع رفوه يِل بالا'مانة والصدق وحسن الا" خلاق وال 

العلم مععدم التعل من أحدو غير ذلك ماحاز «من الكالات اللائقة بالا“نيياء عليهم السلام (نهم له منكرون) 

أى جاحدون بنبوته لجحودهم بها مثر تب على عدم معر فتهم بشأ ندعليه السلام ومن ضرورة انتذاء المبى 
بطلان ما بى عليه أى فهم غير عارفين له عليه السلام فهو تأ كيد لما قبله . ٠‏ 
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أم يكوارن يذه نه بَلْجَاءهم بِأكَيَ وَأ كيهمْ حَقَ كَلرِهونَ جه 3٠‏ المؤمئون 


و دعم .م 


ولوأ الل تامهم لمات لسوت والأرس لمر ون بر اينهم بذ وهم نهم 
عن ذ كرهم م مَعرضون 0 *" المؤمئون 


- ته 


(أم يولون به جنة ) انتةال إلى نو ببخ آخر والهمزة لإنكار الواقع كالآول أى بل أيقولون به جنة أى 


جنون ن معأنه أرجم الناسعقلاوأ نقمم ذهنا وأتقنهمرا أ وأوفرم رزانة واقدروعىفىهذه التوبيخات 
الأربعة التىاثنان منبامتعلةا ن بالق رآنو الباقءان به يلع الترق من لدت إلى الأعلىحيث وضخوا أولابعدم 
الندير وذلك.تحةقم ع كو نالقول غير متعر ض له بوجهمن الو 1 لوا تصف بهالقولاكان 
سة بالعدم آصديقومبه ثم وضخواعايتعاق بالرسول ير من عدم معر نهم بتع وذلك يتحةق بعدم المعرفة 
مخير و لاشر ثم بما لوكا نفيه عله ذلك'ةدح فىرسالته ا" 3 بلجا اق إضراب عم يدل عليه ماسيق 
أىل لمك زعموا فى حقالقرآن والرسول يِل بلجاءم يلقم باحق أى الصدق الثابت الذى لاحيد 
عن هأضلا ولا مدخل فيه لاباطل بوجه م ىالوجوه (و 7 كثْرم للحق) منحيث هوق أىحوكان لالهذا 
الحقفقط اذى عله لإظيار ىموق الإخمار (كارهون ) لا فى ب م 5 الزيغ والانحرا ف المناسب 
للباطل ولذاك كر هوا هذا الق الا باج وزاغوا عن الطريق الآممج وتخصيص أ كثر هر : هذا الوصف 
لا.قتضى زلا عدم كراعة اليافين لكل حقمن الحةوق وذلك لاينافى كراههم هذا الحقاامينف َأ هل وقيل 
تقييد الحم بالا' كثر لا"ن هنهم من ترك الإيمان استذكافا من تو بيخ تومه أو لقلة فطنته وعدم تفسكره 
لا لكراهته اق وأنتخبير بأنالتعرض لعدم كراهة بعضهم لادق مع اتفاق الكل على الكفر به ما 
لايساعده المقام أصلا (ولو انبع الحق أهواءهم) 0 أن أن أهواءثم الزائغةااتىما كرهوا 
0 أعدم هو افقته [باهامة:ضية للطامة أى لوكان ماكر هوه منالحق الذى من جملته ماجاء به يَلِن 
موافتاً لاهوائهم الباطلة (لفسدت السمواتوالا رض ومن فيون) وخرجت عن الصلاح والانتظام 
بالكلية لان مناط النظام ليس إلا ذلكوفبه من تنويه شأن الحق والتنبيه على سمو مكانه مالا يخى وأما 
ماقيل لواتيع لالع جاء به يلع أهواءهوانقاب شركالجاء الله تعالى بالقيامةولا هلك ااءالمولميوخر 
ففيه أنه لا يلام فر ض بجيئه يا به وكذا.ماقيل لوكان فالواقع إلحان لايناسب المقام وأما مافيل لو 
اتبعالحق أهر اءث لخرج عن الإلهرة فهالااحتيال لوأصلا (بل أ ندا م بذكر مم ) انتقالمن تشنيع,م بكراهة 


ظ لوالا بديقوم العام إلى تشنيعمم بالإعراض عماجبل عليهكل نفس منالرغبة فبها فيهخير ها والمراد 


إذكرالقرآن الذىهو هرهم وشرفهم حسبا ينطق به قوله تعالىر [نه لذ كرلك ولقرمكأى ل أتناهم 
رهم ؤش رفي الذى كان : بحب طييم .أن :شياوا عليه اكل [فبال (فيم) : 6 فعلوه من الكو ص ص 
ذكر هم) أئنفر هرو شرفهمخاصة (معرضون) لاءنغير ذلك مالا يجب الإفبال عليه والاءتناءبهءوى 
وضع للظاهر موضع الضمير ا تفربع والغاءلترتيب مابعدها من إعراطموم عن ذ كر هم ١‏ 


مم سورةالمومنون ةمسر 4 اء ها ١.8‏ 
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ام تسعلهم :حرجا :راج ربك خير وهو خير ألرازقِين (07 *” المؤمئون 
ماج سمس صمي ثر شرح سمس - وده 

وإنك دعوم لك صرط مستقيه 7]) 73٠‏ المؤمئون 
20م مس 0 ودس ص سل ص بام سم راع اس 

إن ألزين لاببؤمنون ,لاخر عن ألصرط لنلكبوت. 079 ؟" المؤمنون 
عرو م وص ره سخ 2 أ 5 دما 6 30 2 مد ماه 30 لك 2 


على ماقيابا من إبتأء ذكره ملا لنرتد ب الإعراض على الإيتاء مطلةًا فإنامسقتبع لكو نإعراضهم [عراضاً 


ع هم هو إيتاء ذكر هم لا الإيتاء مطلقاً وف إسناد ألا تيان بالذكر إلى نون العظمة بعدإسناده إلى 
ضير هله ثلونه لكأن النى 2 وللميه على كو نهعثايةعظيمة منهءزو جل وفى إرادالقرآن الكرم عند 
أسيتهإلية 2 بعئوأ نا لهقية وعندكسيته إليه تعالى بعنوانالذ كر من النكتة السرية والحكة العيقربة 
مالا 0 فإن التصر 02 حقيته الىةازمة لحقية من جاء به هو الذى شتضيه مقام حكاءة ماقاله المطلو نفى 
شأنه وأما النشر يف فإ ءا ميق به آءالى لاسيها رسو ل الله َل أحد الشرفين وقيل المراد بالذكر ماتمنوه 
بوهم لوأن عندنا ذكراً من الآولين وقيل وعظوم وأيد ذلك أنهقر ىء بذكر اهم والتشخيع على الآواين 
أشد فإن الاعراض عن وعظوم ليس فى مثابة إعراضهم عن شر فوم أو عن ذكرهم الذى شماونه ف 
الشناعة والقياحة (أم تسأط ) انتقال من و بيخيم بم ذكر من قوله أم شو لون 44 جنة [لىالتو ب وجةه 
آخركا'نه قيل أم يزعمون أنك تسأهم على آذاء الرسالة ) خرجا ( أى دعل بلجل ذلك لاع دول بك 
وقوله تعالى ( نخراج ربك خير ( أى رزقه فى الدنيا وثوابه قَّ الاخرة تعايل لنى السدؤال المدتفاد من 
الإنكار أى لاتأهم ذلك فإن مارزةك الله تعالىفى الدنياو العقّى خير للك من ذلك وفىالتعرض لعنوان 
| الر.وبية ع الإضافة إلى طويره يه من تعليل كم وضرعه 0 مالا فى والخرج بأزاء الدخل 
يقال لكل مار جه إلى غيرك والخراج غالب ف الضريبة على الارض وقيلالخرج ماتبرءت بهوالرا َّ 
مالزمك وقيل الخرج أخص من الخراج فى النظم الكريم [شعان بالكثرة والازوم وقرىء خر جا فرج 
تشهد العقول السليمة باستقامته لبس فيهشائبة اعو جاج توم انهاه,م لك بوجه من الوجوه ولقد ألزموم 
الله عر وعلا وأزاح عللهم فى هذهالآآيات حيث حصر أفسام مارؤدى إلى الإنكار والاتهام و بين انتفاء 
ماعءدا كراه هم للدق وقلة فطتهم ( وإن الذن لايؤمنون بالأخرة ( وصفوا ذلك تشنيعاً لهم بم هم 
عليه من الانمهماك فى الدنيا وزعمهم أن لاحياة إلا الحياةالدنيا وإشعار أ بعلة الحسكمفإن الإعانبالاخرة 
وخوف مافما مز الدواهى من أقوى الدواعى إلى طلب اق وسلوك سبيله ( عن الصراط ) أى عن 
جنس الصراط ( لنا كيون ) لعادلون فضلا عن الصر اط المستقم أو عن الصراط المستقمالذى تدعوهم 
إلنه والاول أدل على كال ضلاهم وغابة غواتهم ا أنه اذى عن كون ماذهيوا إليه ما لايطلق عليه أسم 
ْ ظ وول 2 أفى السعود جو 
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وهوالذى اسالكر السمع والابصدر والا فقدة قليلا ورت رين 5١‏ المؤسئون 








طخيانهم ) [فراطهم فى الكفر والاستسكباروعداوة الرسول بلع والمؤمنين ( يعمهون ) أى عامبين 
عن الهدى روى أنه لما أسل ثمامة بن أثال الحنق ولق بابمامة ومنع الميرة عن أهل مكة وأخذهم الله 
تعالى بالسسئين حتى أ كلوا العلبز جاء أب وسفيان إلى رسول الله يلقع فال له أنشدك الله والرحم ألسست 
تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين قال بلى فقال قتلت الأباء بالسيف وال بناء بالجوع فنزات والمعنى لو 
كشفنا عنوم ما أصامهم من القحط والحزال برحمتنا إياهم ووجدوا الخصب لارتدوا إلى ماكانوا عليه 
من الإفراط فى الكفر والاستكبارواذهب عنهم هذا الملق والإبلاس وقدكان كذلك وقوله تعالى 


(ولقد أخذناهم بالعذاب) استئناف مسوق للا تشهاد على «ضمون الشرطية والمراد بالعذاب ماناهم 





وم در من القتل والاأسروما أصاهم من فوت العذاب اأنى من جابها القحط اذ كور واللام جواب 
أنه [ما استفعال هن الكون لان الخاضع شتقل من كون إلى كو نأو افتعالمن السكون قد أشعدت 
فتحته كلنتزا فى منتزح بل أقاموا على ماكانوا عليه من العتووالاستكياروةولهتءالى (وما بتضرعوك) 


اعتراض مقرر ضمون ماقبله أى وليس من عادتهم التضرع إليه تعالى (حتى إذا فتحنا علوم بابا ذا 


عذاب شديد) هوعذاب الأخرة كأذىء عنه النهو ول بفتح الباب والوصف ,ا إ[شدة وقرىء فتن ا بالتشديد 
(إذا ثم فيه مراسون ( أ متديرون أنسون من كل ير أى ع أثم بكل عنة من القتل وال من والجوع 
له تعالى والتضرع إلمه تعالى فى ثىء و[:ا هوانوع خنوع إلى أن م غرضه ذاله جا قيل [ذاجاع ضذاو إذا 
شبع طذا وأكثرهم «ستمرون على ذلك إلى أن بروا عذاب الآخرة خينتذ يباسون وقيل المراد بالباب 
الجوعف! نه أشدوأعم من القتل والاأسر والمعنىأخذنام أولا ا جرى عليهم يوم بدرمن قتلصناديدمم 
وأسرم م وجول منوم أضرع واستكا نه دى فتدأ علييم باب الجوع الذى عو أطم وأتم فأبلسوا الساعة 
وخضعت رقاهم وجاءك أءتاهم و أشدم شكيمة فى العناد يستعطفك والوجه هو الاأول ( وهو الذى 
أنشأ لكم السمع والأبصار ) لتشاهدوا ما الآيات التنزيلية والنكوبنية ( والأفتدة ) لتتفكروا ما 
ما تشاهدونه وتعتبروا اعتارا لانقآ ( قليلا ما تشسكر ون ) أى شكرا قليلا غير معتد به تشسكرون 
تلك النعم الجليلة لما أن العمدة فى الشسكر صرف تلك القرى النىهى فىأنفسها نعم باهرة إلى ماخلقت 
هى له وأنتم تخلون بذلك [خلالا عظيا: . 


7 درغ« . 1 ب ام مج الإوظير 2 . : الك 8 
وهو الذى ذرا كر فى الارض وإليه نحشروت © *" المؤمئون 
ل لم وا و و و سل ئثر م _ 3 عام 22 مه دج 3 مه 1 
وهو لذى يحجيء وبميت وله أختللف أليل والثبار آفلا تعقلون (2) "٠‏ المؤمئون 
مه اه ل د ه22 مه 1 
بل قالوا مثل ماقال أ لأولون ) 3 المؤمئون 
رسام 2 ب ومس ل وس كر ام ان عي مسيوبر بير سمس لله 
الوأ أءذا متنا وكا ترابا وعظ كما أءنا لمبعوثون ض "٠‏ المؤمنون 


6 في 5 دو 2 ع م 2 82 3 مس لاس آم ورووج مه 

لقّد عدنا تحن وءاباؤنا هلذا من قبل إن هلذا إلا اسنطير أ لاولين 2 *” المؤمئون 
عو سمه 4 ا 2 وح روسطخ ب ١‏ 
قل لمن الأرض ومن فيا إن كنم تعلسون 8 *” المؤمئون 
ل سير برسم 2 2 00 لوه ِ- 5 

فوفد اندونج 2-2 +1 الؤمنون 


( وهو الذى ذرأم فى الأرض) أى خلقكم وبشكم فا بالتناسل ( وإليه تحشرون ) أى تجمعون يوم 


القيامة بعد تفر قكم لا إلى غيره فها لكم لاتؤمنون به ولا تشكرونه (ودو الذى حى وعيت ) من غير 
أن يشاركه فى ذلك ثىء من الاشياء ( وله ) خاصة (ا+تلاف الليل والهار ) أى هوالمؤثر فى اختلافهما 
أى تعافهما أو اختلافوما ازديادأوا نتقاصاً أولام.موقضائهاختلافهما (أفلائعقاون) أىألاتتفكرون 
هن جانها البيعث وقرىء يعقلاون على أن الااتفات إلى الغيبة لجكابة سوه حال الخاط.ين لغيرهم وقيل 
على أن الخطاب الآول لتغليب الم منين وليس بذاك( بل قالوا) عطف على مضمر يقتضيه المقام أى فلم 
يعقّلوا بل قالوا ) مثل ماقال الاولون ( أى آباؤهم ومن دان بد يهم (قالوا أنذا متنا وكنا تراباً وعظاما 
أ:نا أبعوثون ) تفسير | قبله من لمهم وتفصيل ا فيه من الإجمال وقد م الكلام فيه ( لقد وعدنا نحن 
وأباؤنا هذا ) أى البعث ( من قبل ) متعلق بالفعل من حيث إسناده إلىآ با نهم لا لهم أى ووعد آباؤنا 
من قبل أو ؟محذوف وقع حالا من آباؤنا أ ىكائنين من قبل (إن هذا) أىماهذا (إلا أساطير الاولين) 
أى أكاذيهم الىصسطروها جمع أسطورة كا" حدوثة وأيجوبةوقيل جمع أسطار جمع سطر زفقل أن الأرض 
ومن فهما) من المخلوقات تغليياً للعقلاء على غيرمم (إن كنم تعلدون) جوابهحذوف ثقةبدلاة الاستفبام 
عليه أى نكنم تعليون شيئاً ما فأخيروى به فإنذاككاف ف الجو اب وفيهمن المبالغة فى وضو حا لام 
وف تحبيلهم مالا خق أو إ نكنم تعلمون ذلك فأخبروتى وفيه استهانة بهم وتقريز لجولهم ولذلك أخبر 
حرام قبل أن يحيبوا حيث قيل ( سيةولون لله ) لآن بدهة العقل تضطرم إلى الاعتراف بأنه تعالى 
. خالقها( قل ) أى عند اعترافهم بذلك تيكيتا لهم (أفلا تذكرون) أى أنعلمون ذلك أو أتةولون ذلك 
فلا ئتذكرون أن من فطر الآر ض وما فيا | بتداء قاد على إعادتهاثانياً فإنالبدء ليس بأهون من الإعادة 


عع سورة المزمئون اي وبدء امم كماهم /ض ١‏ 
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١10‏ ظ تفسير ألى السعود 


وح ل دن ممه 2ح مساك << 6< ودود 

قل من رب السمنوات السبع ورب العرش العظم 0 96 المؤمتون 
لمي م يي 0 2ح ده مدير سم 8 
فونه فل أفكا لتقُونَ جم 7* المؤمتون 
وج سم سس ال لل د تب ايسا بير ابي سس اسه بر مات 1 ع 220 د لير اسه ا 

قل من بيده- ملكوت كل شىْءِ وهو يجير ولا يجار عليه إنكتتم تعليوت م7 المؤمئون ٠:‏ 
مد فر ساي ابرح سمغ و دم مه 1 
سِيقولون لله قل فال لسحروت (25) ش ”٠١‏ المؤمنون 


مرح مود وري واوسه م عرو مام الى مه 


بل أتتهُم يكفقٍ وَإُملكدبونَ جع 7 الؤمنون 


اس عا ل مغر ع حل له له لسر 200 ع دد مهس ابرع اس ٍ- صر ١‏ له ل ل عر سس بر ار اح ساس 
آَم ! نل 5 8 5 لذ ذ] لا ا علو , 3 

ما اند لله من ولد وما كان معه, من إِلنْه إذا ذهب كل إللم يمأ خلق ولعلا بعضهم عل 

/ 2 30 5> 

جع د 0 يصهون 3:0 3٠7‏ المؤمئون 





بل الأامس بالعسكس فى قياس العقول وقرىء تتذكرون على الا'صل ( قل من رب السهوات السبع 
ورب العرش المظبم ) أعيد الرب تنومها لشأن العرش ورفءاً نحله عن أن يكون تبعاً لل.موات وجوداً 
وذكراً ولقدروعى فى الام بالسؤال الفرق من الا"دنى إلى الا "على ( سيقو لون لله ) باللام نظرا إلى 
معنى الؤال فإن قولك من ربه ولمن هو فى معنى واحد وقرىء هو وما بعده بغير لامنظرا إلى لفظ 
السؤال ( قل ) !ذاما لهم وتوديخا (أفلا تتقون) أىأتعدون ذلك ولا تقون أنفسكم عقابه بعدم العمل 
عو جب العلم حديث نكفرون به وتنسكرون البعث وتثدتون له شريكا فى الرءوبية (قن من بيده هلكوت 
كل شىء ) مما ذكر ومالم يذكر أى ملكه التام القاهر وقيل خزائنه ( وهو بجير ) أى يغيث غيره إدا شاء 
(ولا يجار عليه ) أى ولا يغيث أحد عليه أى لا مضع لخد منه بالنصر عليه ( إن كنم تعلون) أى شيا 
ما أو دللك فأجييو نى على ماسيق ( سيةو لون لله ) أى لله ملكو تكل ثى. وهو الذى بجير ولا جار عليه 
(قل فأنى تسحرون) أ فن أبن تدعو ن وتصرفون عن الرشد مع عدم به إلى ماأنتم عليه من الغى فإن . 
من لا يكون فاببيعورا تل العقل لا يكون كذللك ( بل أتيناهم بالمق ) الذى لايد عنه من التوحيد 
والوعد بالرعث ( و[مم لكاذبون ) فما قالوا من الشرك وإنكار البعث ( ما !تذ الله من ولد ) 6 يوه 
النصارى والقائلون إن الملائكة :نات الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً ( وماكان معه من إله ) يشاركه فى 
الا'لوهية كا يقوله عبدة الا وثان وغيرهم (إذن لذهبكل إله بما خلق) جواب لحاجتهم وجزاء لشرط 
قد حذف لدلالة ماقيله عليه أى لوكان معه آلهة كما بزعمون لذهب كل واحد منهم ما خلقه واستيد به 
وامتاز ملكه عن ملك الآخر.ن ووقع يينهم التغالب والتحارب كا هو الجارى فيا بين الملوك ( ولعلا. 
بعضهم على بعض ) فلم يكن بيده وحده ملكو تكل ثىء وهو باطل لايةو لبه عاقل قط مع قيام البرهان 
على استناد جع الممكنات إلى واجب الوجود واحد بالذات ( سدان الله عما يصفون ) أى يصفوته ‏ 


سم ب سورة المؤمئون أية زوع فود ؤنلاة ع١‏ 





157 


ا 0 م 


٠‏ عللم ليب وأ أ مس 4 فتعلإ ا ا 6 *” المؤمتون 
1 ج الكر ا صاب 7 ع سر ألمت ث9 
قل رب | إما ترربى ا وعدن © ١‏ لَؤُمون 
رب قلا جلي فى الَْوم الظدليِين 3 *9 المؤمئون 
2 صمب لخ شم ل ص ص عي بر فى صاص 
وإناعع أن نرِيك ما تدهم لَفندرودَ يه *” المؤمنون 
م3 5 م #6وصميرر دده ه89 1وولءع ملا م ش 
د دقم بَألَى هى أحسن السيئة تحن أعل مما يَصفُونَ يج 8" المؤمتون 
وقل رب أعودبِكَ من كرات لطن © "" المؤمئون 








من أن )كون له أنداد وأ أولاد (عال افر مب واله عادة) . 0 كل الفيوليين الجلالة وقيل صفة هاوقرىء 


بالرفع عل أنه خبرمبتدا #ذوف وأيا ماكان فبو دليل آخر على ا ثتفاء الشريك بنأء على توافقرم فى تفرده 
قءالى بذلك ولذلك _تب عليه بالفاء قوله ت. الى ( فتعالى عما بشركون ) فإن تفرده تعالى بذلك موجب 
لتعاليه عن أن يككون له ريك (قفل رب إمائربنى) أىإنكان لايدمن أنتر بى (مايوعدون) 0 
الدنيوى المستأصل وأما العذابالآخر وى قلا ذأنيه المقام (رب فلاتجعلنى فىالقو م الظالمين) أىقر ؛ 8 
طُ م فها م فيه من العذاب وفيه إيذان بكال فظاعة ماوعدوه من العذا بوكو حيث جب أن إستعيذْ منه 
7 ولابكاد يكن أن حيق نهور دلا نكارم إياهو امت دي الم مبدعلى طر يقّةالاستهزاء قلأ ابه يلل هذما 
لنفسه وقيل لآن شوم الكفرة قد حيق يمن وراءمم كقو 1 تعالى واتقوافتنة لاتدين الذين ظدوا ءه نكم 
خاصة ور وى أنه تعالى أخبر نبيه يَئتَهِ أن له فى أمته نقمة ولم يطلعه على وقنهافأممه بهذا الدعاء و تكرير 
أل داء و تصدبركل من الشرط ا 4 لإ.رازكال الضر اعة والا ال (و! إنا على أ نَ ر تربك هأتعدمم ) 
من الحذاب 0 لعَاد. رون )ولك ره [علينا أت لعضهوم أو أو بعضأعقامم سيق مول أو لا 3 ١‏ 0 6م 
5 أراه ذلك وهر اهيا أهم بوم بدر أوفتح 9 ولاق بعده فإن المتيادر أن 0 
ماستحةو نه هن العذاب اأوعود عذا 5 هائلا مستأصلا 0 على 33 لد للحكية الداعية إليه 
(ادفع بال أحق السيئة ) وهو الصفم عما والإ<سان فى مةابلنيا 0 لاحيث يؤدي إلى وهن 
قف الدن وقيل هى كلءة التوحم عل وَأكُ د الشرك وقيل هو الام بالمعروف والسكة لكر وهو أباخ م من 

ادقع الب السثة لأفيه من التنصيص على التفضيل 9 وتقدم الجار والمجرور على الأفءول 8 الأودعين 
0 ( 2ن 0 مابصفوت) أى 0 تلك به 2 م طٍ خلائنااك علية وفيهوعيد 
ش أذ ل ون ثمر ات الشياطين) أى 8 المغرية على 0 0 به من سنال . منججماتها 
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١6‏ آفسير أبى السعود 


كر بير لاني ع سو برر 


واعوذ بك رب أن يحضرون 022 *” المؤمنون 
2 ل سس 2س ص بر بر م سمج بر -- عوت ا في 7 
2 حوخ إذا جاء أحمدهم الموت قال رب أرجعون 35 ؟5 المؤمتوت 


ٍِ 5 
رماب عوبر م َم 0 كك سوا فيا سامج بر ورلر سمس 


ع ص صرح #5 م ةسةة2 2 
عل عمل ا عافيمائر ك تكلا إن ا كلمةهو قا يلهاومن ور ايوم برزخ إلك بوم يسعثود 020 “” المؤمئون 


00 ل 


مم م 0 ما ثٌ 4 ل موللو مول ل 4 عاسم 5 
فإذا نفخ فى الصور فلا انساب بينهم يوميذ ولا ينساء لون 070 "٠"‏ المؤمنون 








دفم السئة بالحسنة وأصل الهم زالنخس ومنهمبهاز الرائضشيه حتثهم للناس على المعادمى مه زالرائض 
,4 الدواب على الإسراع 0 الوب واجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد المضافإأيه (وأعوذ بك 

أن حضرون ) أمس يِه بأن يعوذ به تعالى من حضورمم بعد ما أمى بالعوذ من همزاتهم للمبالغة 

ف التحذير من ملا بستهم وإعادة الفعل مع تكر برالنداء لإظبار والالاعتناء بالأمور به وعر ضص مهأنة 

الاتهال قُْ الاستدعاء أىأعوذ بك من أن حضروق وحوموا <ولى ف حالمن الاحوال و مهن 

حال الصلاة وقراءة القرآن كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما وحال حلول الأجل كا روى 
4 عن ع رمة رحمه اه لآنها أحرى الأحوال بالاستعاذة منها (حى إذا جاء أحدم ا موت) دى هى الى 
بدأ سم الكلام دخات على الجلة الشرطية وهى مع ذلك غأبة نا قيلبا متعاقة لله ذون وما 0 
اعتراض مؤكد للإغضاء بالاستعاذة به تعالى من الشياطين أنيزلوه له عن الم ولِغْروه على الا نتقام 
لكن لامعى أنه العامل فيه لفساد المعنى بل ععى أنه معمول نجذوف يدل عليه ذلك ولعلةبا بكاذ.ون 
فى غابة البعد لفظاً ومعنى أى يستمرون على الوصف المذكور حتى إذا جاء أحدمم أى أحد كان الموت 
الذى لاممد له وظورت له أ<دوال الآخرة (قال ) تحسيراً على مافرط فيه من الإايمان والطاعة (رب 
ارجهون) أى ردن إلى الدنيا والواو لتعظي الخاطب وقيل لتكرير قوله ارجعنى كا قيل فى قفا بك 
ونظائره ( لعلى أعمل صالحآً فا تركت ) أى ف الإعان الذى تركته لى ينظمه فى س لك الرجاء كسائرا للأعمال 
الصالحة بأن يقول على أومن فأعمل اج للإشعار بأنه أ مقرر الوقوع غَنى عن الإخبار بوةوعه قطعاً 
فضلا عن كو نه مجو الوقوع أى لعلى أعمل فى الإبمان الذى] نى به البتقعملا صا حا وقيل فماتركنه من 
والااحزان بل قدوما إلى ألله تارك وتعاليى وأما الكافر فيقول أرجءوق (كلا ( ددع عن طلب الرجعءة 
واستبعاد لها ([نما) أم قوله رب ارجءون ال (كللة هو قائلما ) لاعالة لنسلط الحسرة عليه ( ومن 
وراتمهم) أى أمامرم والضمي رلا حدم والججع باعتبار المعى لاازه فى حك كلرم كنا أن الإفراد ف الضماسر 
الاو ل باعتبار اللفظ (برزخ) حائل بدهم وبينالرجعة (إلى بوم يبعثون) بوم القيامة وهو إفناط كلى 
ع نالرجعة إلىالدنيا اعم أنهلار جعة يوم البعث إلى الدنيا و[بما الرجءة يوهئذ إلى الحياة الا خروية 
١‏ (فإذا نمق الصور) لقيامالساعة وهى النفخة الثانيةالتى شع عندها البعث والنشور وقيلالمعنى فإذا نفخ 


0-2 
٠. 
٠ 





م سورة المؤمئون أيقم. وءس. (561641٠421‏ أ6٠١‏ 


00 0 دي ور 6 سا ا مر 0010 يم - : < 
فن ثقلت موز ينهر ولليك هم المفلحوت 025 "7 المؤمئون 


سس وو سا ساملا وح #رص ارج 3 لي 0 


2-7 ب مسن ل مت راص بير عام 
ومن خفت مواز ينه, فأولثيك الذين خسروا انفسهم فى جهنم خللدون 09 2 “المؤمتون 


لدم بي بابي لع ص 2 سبرح م سي 7 . 
تلفح وجوههم النار وهم فيها كتلحون ؤي *” المؤمئون 
وعد ضار < 2 م عله 2ع لير مر عمسم مه 1 

ألم تكن #ايلتى لت عليكر فيكنتم يها تكذبون 9ن *" المؤمئون 
على لس صا صصص عت سرصم وم ولام مرج روي لياس سم 0 
الوأ ربد عَلبَتْ عَلَيمًا شفُوبنا وَكُنا قَوما صَالْينَ جه ©" المؤمنون 





فى الا جساد أرواحرا على أن الصورجمع الصورة لاالقرنوبؤيده القراءة بمتسالواو وبهمع كسرالصاد 

(فلا أنساب ينهم ) #نفعوم لزوال التراحم والتعاطف من فرط اليرة واستيلاء الدهشة بحيث يفراارء 

من أخيه وأمهو أ بيه وصاحيتهو بنيه أولاأنساب يفتخر ونا (بومئذ)كاهى بينم اليوم (ولاءتساءلون) 

أى لاسأل لعضهوم بعضاً لاشتخال كل مهم بنفسهولايناقضهةو له تعالى فأ فيل لعضوم على عض ,ة..اءلون 
:لا"ن هذا عند ا بتداء النفخة الثانية وذلك بعد ذلك ( فن ثقات موازينه ) موزونات <سناته منالعقائل ٠١١‏ 
والا “عمال أى فنكانت له عقائر حيدة وأعمال صالحة يكون لها وزن وقدر عند الله تعالى ( فأو انلك مم 
ا مفلحون ) الفائزون بكل مطلوب الساجون منكل موروب ( ومن خفت موازينه ) أى ومن ل يكن له 
من العقائْد والا "عمال ماله وزن وقدر عنده تعالى وهم الكفار لقوله تعالى فلا نقبم لهم يوم القياءة وزناً 
وقد مى تفصيل مافى هذا المقام من الكلام فى تفسير سورة الا "عراف (فأوائك الذين خسروا أنفسهم) 
ضيعو ها بتضيبعز مان استكالها وأبطلوا استعدادها لنيل كلها واس الإشارة فى الموضعين عبارة عن 
الموصول وجمعه باعتيار معناه5 أن [فراد الضميرين ف الصلتين باعتبار افظه (فىجمْم خالدون) بدل من 


> 


ملو 
«٠‏ 
هم 


الصلةأو شين ثان لا”ولئك (تلفح وجوه,م النار) ترقما وا الفح كالنفخ إلا أنه أشد تأثير آمنهو تخصيص 
الوجوهبذلك لا'ها أشرف الا عضاء فيان حاها أزجرعن المعاصىالؤدية إلىالناروه و السرى”ةدعما 
على الفاعل ( ثم ذا كالحون) منشدة الاحتراق والكاو حتقاص الشفتينعن الا س:ان وقرىء كلحدون 
( أل نكن آياتى تتلى عليكم ) على ضار القول أى يقال هم تعنيفاً وتو دخا وتذ كير ألما بهاس تحةوا ماابتلوا ٠١٠١‏ 
به من العذاب أم تكن أياتى تتلىعليم فى الدذا (فكتم م تكذبون ) حيائذ رقالوار بنا غلبت علينا) ٠١١‏ 
أىملكتنا (شقو تنا) النىاقثر فتأهاسوءاختيارنا كايذىء عنهإضافما إلى أنفسهم وقرىوء دقوتنا بالفتح 
وشقاوتنا أيضاً بالفتح والكسر (وكنا) بسبب ذلك (قوماً ضالين) عن الحق ولذلك فعلنا مافعلنا هن 
التكذيب وهذا كاترى اعترافهنهم بأنماأصابهم قدأصاءهم بسوء صنيعوم وأا ماف لمن أنه اعتذار 
منهم بغلبة ما كتبعلييم من الشقاوة الا'زلية ففع أنهباطل فى نفسه 1ا أنه لا يتب عليهم من |اسعادة 
والشقاوة إلا ما عم الله تعالى أنبم يشعلوته باختيارهم شئورة أن العلم تابع المعلوم برده وله أعالى 


بف 


م 





ص مساح الم وم ص لس رم صا م ابر اس 
رينا أتحرجنامنها فإن عدنا فإنا ظالمون 2 ٠‏ 87 المؤمتون 
َل أخسعوأ فيا ولا تكمُون وه . 9٠‏ المؤمنون 


0-1 ء- 


إنه, كان ة 


ع« سح دم م و 7 سنس عب لا ساوح لج عم لاوج سوم ماع ما مولا مة - ش 
ربق من عبادى يقولون ربنا امنا فأغفر لنا وآ ر>منا وأنت خير الرحمين 770 المؤمتون 
مودبه دع سورايى ماع لاير ا م 


1 . 2 >< < رد مر ور 
فأنحذ عو بخ باحوحانسو كر ذ وى وكنتم منهم تضحكون (77) 78 المؤمئون 


ب عاص 299 7 و وموم م م 1ف و 22م الا روما برا ص 


فى حزيتهم أليوم ما صبروأ أنهم م ألفايزون © "7 المؤمئون 
ٍ-< سح م 7< , 8 2-2-2 - 
فلل كر لِنتم فى الارض عدد سين © 78 المؤمئون 


( ربئا أخرجنا منها فإن عدا فإنا ظالمون ) أى أخرجنا من الار وارجمنا إلى الدنيا فإن عذنا بعد 
ذلك إلى ما كنا ءل.»من ال-كفر والمعاصى فإنا متجاوزون المدف الظل ولوكان اعتقادمم أنهم بج.ورون 
على ماصدر عنهم لا -ألوا الرجءة إلى الدنيا ولما وعدوا الإبمان والطاعة بل قو هم فإن عدنا صري فى 
أنهم <ينئذ على الإعان والطاعة و لثما الموءود على تقدير الرجعة إلى الدنيا الثبات علهما لا [حداتهما 
( قال اخسدوا فها) أى ١‏ سك:وا فى النار سكوت هوان وذلوا وانزجروا انزجار الكلاب [ذازجرتمن 
غسأت الكلب إذا زجرته سأ أى انزجر ( ولا تكلمون ) أى باستدعاء الإخراج من النار والرجعإلى 
الدنياوقيل لا نكامونف رفع العذاب ويردهالتعليل الآنىوقيل لا نكامو نر أس وه وآخ ركلام يتكلمون 
بهثم لا كلام بعد ذللك إلا الشهبق والزفيروالعواء كعواء الكاب لايفبمون ولايفبمون ويردهالخطانات 
الآنية قطعاً وقوله تعالى ( إنه ) تعلول لما قبله من الزجر عن الدعاء أى إن الشأن وقرىء بالفتح أى لآن 
الثبأن (كان فربق منعبادى )دثم ال مؤمنون وقيل م الصحابة وقيل أهل الصفة رضوان الله تعالى علمهم 
أجمعين ( يةولون ) فى الدنيا (ربناآمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ) ( فاتدهوم ريا ) أى 
اسكتواعن الدعاء بقَو لك _بنا الجلانكم كنم تستهزئو ن بالداعين بقو حم ر بنا أمنا الهو تتشاغلو نباستهوراتمم 
(حى أنسوك ) أى الاسترزاء م ( ذكرى ) من فرط اشتغالكم باستوزاتهم ( وكنتم منهم تضحكون) 
وذلك غاءة الاستوزاء وقوله تعالى ( إنى جزيتهم اليوم ) |-تنئاف لبيان حسن حالم وأنهم انتفعوا بما 
آذوم ( يما صيروا) يسيب صيرمم على أذيتم وقوله تعالى ( أنهم هم الفائزون ) ثانى «فعءولى الجزاء أى 
جز بتهم فوزهم بمجامع مراداتهم خصو صين به وقرىء بكسر الطهمزة على أنه تعليل للجزاء و بيانلكونه 
فىغاية ما يكون من السن ( قال ) أى الله عر وجل أو االك المأمور يذلاك تذكيرا لما لبثوا فيا سألوا 
الرجوع إليه من الدنيا بعد التنبيه على استحالته بقوله اخسئوافيها الخ وقرىء قل على الآمس للك رم 
ليذم فى الآأرض) الى تدعون أن ترجعوا ليما ( عدد سنين ) بيبز لم ' 


م١‏ سورء [اؤمئون يلم 14111و ول و١‏ 


3 و م وم م و9 عو مو م ارو روم رورياس م 
قالوأ ْنا .يوما أو بعض .بوم فسعلٍ العادين ©[ 3 المؤمئونُ 
2 2 25 بورع وو رورر م 


8 ءءء 000 و : 
قال إن لبتم إلا قليلا لو انكر كنتم تعلمون 9 3 المؤمئون 
مس 2982م مدوم و كر 2ج ار مول م ير بير م 1 5 
الحسبتم اعما خلفنلك عبثا وانكر إلينا لاترجعون 1 "٠‏ الحؤمئون 
هه و روم #لى ولاك مره 
فتعثل أله ألملك الح لا 


كمه لو بر سم سمس عوم ا م م دع سس بير و 
- _ 


د يلدع مع أله للها #اشرلا برهان لم بدح مَإقَئَ) مال د ب 2ه 
مستا بارع مع 20 وله انحلا برهلن لهر يوء فإنما حسابه, عند ريدة إنمر لا يقلح 


اص ات ابص صا م 


لله إلاهورب العرش الْكرِي ١ه‏ 7 المؤمئون 


عرص ابر اه 


الكنفروكت ( المؤمئون 


تس ص سس يي سي شي اسسشسسسييبيية 
(قالوا ليما بوما 5 نءعضص بوم) استقصاراً ادة لثمم فم (فاسأل العادرن) أى المتمك.ئين من اعد فإئما ما ١١+‏ 


دهمنا من العذاب بمعزل من ذلك أوالملامكة العادين للاعمار العبادوأعمالهم وقرىءالعادن بالتخفيف أى 
المعتدن فإنهم أيضاً يقولونمانفولكا ممالا نياع إسمون الرؤساء بذلك لظلموم إياثم إضلالهم وقرىء 
العادبين أى القدماء المعمرين فإنهم أيضاً يستقصرون مدة لبثوم:(قال) أى الله تعالى أو للك وقرىء قلي 
سبق ( إن ليثم إلا فليلا ) تصديقاً لهم فى ذلك (لو أنكم كنتم تعلدون) أى تعلدون شيا أول وكنتم من أهل 
العلموا لجو أب ذوف ثقة بدلالة ماسيق عليه أى لعلنم ومتذقلة لبم فيباما لتم اليو م لعملئم “و جبه 
ول تخلدوا إليها ( يم أغا خلقنام عبثاً ) أى ألم تعلدوا شيئاً خسيتم أنما خلقنا م بغيرحكمة بالغة <تى 
أنكر ثم البعث فعبثاً حال من نون العظمة أى عابئين أو مفءول له أى أنما خلقنام للديث ( وأنم إلينا 
لاترجعون ) عطف على أنما فإن خلقكم بغير بعث من قبيل العبث وإنما خلقنام لنعيدم ونيجازيكم على 
أعمالكم وقرىء ترجعون بفتم التاء من الرجوع ( فتءالى الله ) استعظام له تعالىولشئونه التى درف 
علي,ا عباده من اأبدء والإعادة والإثابة والعقاب موجب الحكمة البالغة أىار تفع بذاتهوتنزه عنما ئلة 
الخلوةين فى ذاته وصفاته وأ<واله وأفعالله وعن خلو أفعالهءن الحكر والمصالم وااغارات الميدة (الملك 
الحق) الذىكق لهاالك على الإطلاق زيحاداً وإعداما بدءأ وإعادة إحياء وإماتة عَقَاباً وإثابة وكل ماسواه 
ملوك له مقبور ت ملتكوته ( لا إله إلا هو ) فإنكل ماعداه عبيده ( رب العرش الكريم ) فكيف 
بماتحته وعاط به من الموجوداتكائناً ماكان ووصفه بالكرم إمالآنه منه ينزل الوحى الذى منه القرآن 
الكر مأو الخير والبركة والرحمةأو لنسبتهإلى أكرء الآ كرمين وقرىءالكرجم بالرفععلى أنهصفةالرب 
كانى قولهتعالى ذوالعرش الجيد (وهن «دعمع الله إهاً آخر) يعبدهإفراداً أو إشراكا (لابرهان له به) 
صفةلازءة لإلهاكةوله تعالى يطير ناحيه جىء مما للنأ كيد و بناءالحسكم عليه تنييهاً على أن التدن ما 
لادليلعليه باطل فكيف مأشودت يد ةالعقول عخلافه أو اعتراض بين الشرط والجراء كةوللك من 
.م 10 السعود ج١5‏ » 


حم 


١١ 


زف 
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١15 


١١1/ 


سم ممه 


٠64‏ تفسيد أفى السعود 


مومع مس 


2 م ت مج د م وع_ 5 2 
وقل رب أغفر وأرحي وأنت خير ألراجمين 02 3 المؤمئون 





أحدن إلى زيد لا أ<ق منه بالإحسان فاقه مثيبه (فإبما حساءهعند ر به) فرومجاز لهعلى قدر مايستحقه 


( إنه لايفلح الكافرون ) أى إن الشأن ال وقرىء بالفتح عل أنه تعليل أو خبر ومعناه حسابه عدم 
الفلاح والآصل حسابه أنه لايفام هو فوضع الكافرون موضع العمير لآن من يدع فى معنى المع 
وكذلك حسابه أنه لا يفاح فى مدنى حسابهم أنهم لا يفاحون . بدكت السورة الكريمة بتقرير فلاح 
المؤمنين وختمت بن الفلاح عن الكافرين ثم أى رسول الله يه بالاستغفار والاسترحام فقيل 
( وقل رب اغفر وارحم وأنت خيرا لراحمين ) إيذانا بأنهما من أهم الآمورالدينية حيث أمى به من 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف عن عداه . عن النى ا منقرأ سورة الأو منين شر نه 
االايكه بالروح والران وما تقر به عينه عند نزول لك الموت وعنه ره أنه قال لقد أزات على 

عشر آيات من أقامن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلم المؤمنون حتى ختم العشر وروىأن أولها وآخرها 
من كنوز الجنة من عمل ثلاث آزات من أوها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح . 


4 - سووة النورآية و م و6١‏ 


4 - سورة النور 
ل( مدنية وهى أربع وستون آنة ) 


و 5 6 موت ل اد وم - م 4 2 م 9 22 مم و - 

سورة اتزلنلها وفره ضنلها وانزلنا فيا ءَايلي بينلت لعلكر بذ ترون 070 4 النور 
اام أ 1 ا ا ا 7 مر ل مس ةرعش ا ع سم : 52 و ع. 
الزانية وألزان فأجِدوأ كل وحد منهما أنه جادة ولا تأخذم ريما رأقَة في دين آله إن كنم 


ا ل ل 0 2 
٠.‏ 


0 4 011 م< 2< 2 وجي اه سس دو و8 ٍ- 
نؤمنون يله واليوما لآخر وليشهد عذابهما طايفة من المؤمنين 022 4 النور 





ر سورة النورمدنية وهىاثنتان أو أربع وستون آية ) 

( بسم الله الرحمن الرحم ) ( سورة ) خير مبتدأ محذوف أى هذه سورة وإنما أشير إليها مع عدم 
سبق ذكرها لانها باعتباركونها فى شرف الذ كر فى حكم الحاضر المشاهد وقوله تعالى ( أنزلناه! ) مع 
ماعطف عليه صفات لما مؤكدة فاده التنكير من الفخامةمن حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات 
وأماكوتها مبتدا >ذوف ابر على أن يكون التقدير فيا أوحينا [ليك سورة أنزلناها فيأباه أن مقتضى 
المقام بيان شأن السورة الكر بمة لا أن فى جملة ماأو حى إلى النى ييه سورة شأنها كذاوكذا وحملما على 
السورة الكريمة بمعونة المقام بومم أن غيرها من السورالكريمة ليع عل تلك الصفات وقرىء بالنصب 
على إضار فعل بفسرهأئز لناها فلا ل له حينئذ من الإعراب أو على تقدير اقرأ ونحوه أودو نك عندمن 
إسوغ حذف أداة الإغراء فحل أنز لنا النصب على الوصفية ( وفرضناها) أىأوجبنا مافيهامن الاحكام 
إيحابا قطعياً وفيه من الإ يذان بغابة وكادة الفرضية مالا خى وقرىء فرضناها بالتشديد لتأ كيد اليماب 
أو لتعدد الفرائئض أو لكثرة المفروض عليهم من الساف والخلف ( وأنزانا فيبأ) أى فى تضاعيف 
السورة ( آيات ببنات ) إن أريد بها الآ يات الى نيطت بها الآحكام المفروضة وهو الأظهر فكونها فى 
السورة ظاهر ومعنى كونما ببنات وضوح دلالاتها على أحكاما لاعلى معانيبا على الإطلاق فإنها أسوة 
لسائر الآيات فى ذلك وتكرير أئز لناامع استلزام إنزال السورة لإنزالها لإبرازكال العناءة بشأنها وإن 
أريدجميع الآيات فالظر فية باعتياراشتهال الكل عل كل واحدمنأجز الهو تك ري رأنزلنامعأنجميعالآيات 
عينالسورةو [نزا طاعين[نز الها لاستةلا ها بعنو اذرائقداع إلى تخصيص [نز الها بال ذ كر[ باءة ل4طرهاور فعا 
نحلبا كقولهتعالى ونجيناه من عذا ب غليظ بعدقوله ثعءالى نينا هود ا واإذ بن آمنوامعه برحمة منا (لعلكم 
تذ كرون) بذ ف إحدى التاءين وقرىء بإدغامالثانية فى الذال أى تتذكر ونمافتعملو نبو جب,اعندوقوع 
الحوادث الداعيةإلى إجراء أحكامها وفيه[يذان بأن <مماأن نكون على ذ كر منهم بحيث عتى مت 
الحاجة إلي,|استحضروها (الزانية والزانى) شروعفى تفصيلماذكر منالآيات البينات وبيان أحكامها 


5 


نا 


2 
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: ا 3ه اس اماك الاقاء كه ع ل ورسا تج م 6ه الى ور سبرس ماس صما مم 
آلزاني لاينكح إلا زانية أو مشر حكة وَآزَايةُ لاينكحها إلا رَانِ أو مشر وحرم ذلك على 
03000 


ألْمؤْمنِينَ © 4 النور 


لآنها الأصل فى الفعل لكون الداعية فها أوفر ولولا تمكينها منه لم يقع ورفعهما على الابتداء والخبر 
قوله تمالى (فاجلدو اكلواحد منهمامائة جلدة) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ اللام بمعنىالموصول 
والتقدير النى زنت والذى زقى 6 ف قوله تعالى واللذان يأتيانها منكم فآذوها وقيل الخبر محذوف أى فيا 


٠‏ أنزلناأو فمافرضناالزانية والزاتى أى حكهبهما وقولهتءالمفاجلدوا الح بين أذلك الحم وكان هذاءامافى<ق 


١‏ صن وغيره وفدلسخ فى <ق! لصن قطماً ويكفينا فى تعيين الناسخ القطع بأنه علخ قد دجم ماع زا وغيره 
فيكون من باب لس الكتاب باأسنة المشوورة وفى الإيضاح الرجم م لدت بالسنة المثمورة المنفق 


00 علما خازت الزيادة م على الكتاب وروى عن على رذى الله عنه جلدنها بكتاب أله ورجمتما إسئة 


رعرل الله يله وقيل نسخ بآبة منسوخة التلاوة هى الشبخ وااشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من 
اله والقه عزيز حكيم ويأباه ماروى عن على رضى الله عنه ( ولا تأخذك بهما رأفة ) وقرىء يفتح اهمزة 
وبالمد أيضاً على ذعالة أى رحمة ورقة ( فى دين الله ) فى طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تساحوا فيه وقد 
قال رسول الله 2 لوسرقت فاامة بات عمد لقطمت يدها ( إن كنم تؤ هنون بألله والووم الأخر ( من 
باب اليج والالهاب فإن الإمان مهمأ يقتضى الجد فىطاعته كعالى والاجتهاد ف إجراء أحكانة وذكر 
البوم الأخن لتذ كير مأفيه من العقّاب ف مم بلة المساحة والتعطيل (وليشهد عذامماطائفة من الأؤهين) 
أى لتحضر ه زادة ف التدكيل فإن التفضيح قد شكل أكثر يمااكل التعد إسباو الطا فة فر قَه يمك نأن ادكو ل 
حافة حو لشىء منالطوف وأقابا ثلاثة كر وى عنقنادة وعن !بن عباس رضىاللهعنهما أر بعةإلىأر بءين 
وعن الحسن عشيرة والمراد جمع حص به التشهير والزجر ( الزانى لا ينسكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لايتسكسمازلا زان أومشرك ( - مؤ سس على الغالبالمعتاد جىه نه أزجر المؤمنين عن تكاح الزوالى بعد 
زجرهمعن الزن مهن وقد رغب بعضء نضعفة المهاجرينفى نكاح٠وسرات‏ كانت بالمدينة من غايا ا أشركين 
وا-تأذنوا رسو لآبنه يه فى ذلك ففرواعنه بسيان أنه من أفعال الزناة وخصائص لاش ركين كانه قيل 
الؤائىلاير غب إلاف نكاح إحداهماو الزانية لا رغب فىنكا حم اإلا أحدهمافلاتحوءوا<وله كيلاتنتظهوا 
ففسادكما أ ها سامتهما فإبراد الملةالآولى عع أن مئاط التنفير مو الثانية [ما للتعر يض بقصرمم 


الرغية علممن حيث استأذنو! فىنكاحرن أولتأ كيد العلاقة بين الجانبين مبالغة فى الزجر والتنفير وعدم 
التعرض فى الجلةالثانية للاشركة للتفبيه على أن مناطالزجر والتنفيرهو الز:الامجرد الإشراكو [ماتعرض 


. المؤمنين) لمأن فيهمن التشبيه بالفسقة والتعرضللتهمة والتسبب لسوء ااقالةوالطمنفالنسبواختلال 





4 سورة النور أية ؛ ١‏ 





َال م 26 . 4 2 2 اوددر 2 دده لواح 2 2 لم م ماو سخ رصا وم لال و ارم 
والذين يرمون لمحصنلت ع لر ياتوا باربعة شبداء فأجلدوه تمننِين جلدة ولا تقباوا لهم 
7 هص م رعو 2 ٍِ 7 - م ٍ- 

شهندة ابد وأولتيك هم الْفْسقَونَ ج) 4 الدور 


ستجييد يب يي ل ال لي ليما يج ل د م 
أم المعاش وغير ذلك من المفاسد مالا يكاد يليق بأحد من الآدانى والآراذل فضلا عن الم منين ولذلك 
عبر عن الاتزيه بالتحريم ميالغة فى الزجروقيل النى بمعنى النوىوقذ قرىء به والتحر م على حقيقته و الحم 
إماعخصوص بسب اللزول أو منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأباى من فإنه متناول اليسالخات ويؤيده. 
فاروى أنه لله سئل عن ذلك فقال أوله سفاح وآخره نكاحوالحرام لاحرم الحلا لوماقيلم نأنالمراد 
بالنكاح هو الوطء بين الرطلان (والذين برمون الحضنات ) بان لم العفائف إذا فسن إلى الزنا بعد » 
بان حْ الزوانتى ويعتير فى الإ<حصان همنا مع مدلولهالوضعى الذى هو العفة غن الزنا الحرية والبلوغ 
والإسلام وف التعبير عن التفوه بما قالوا فى حقون بالرى المننىءعن صلابةالآلةوإيلام المرى وإعددعن 

الراى إيذان بشدة تأثئيره فون وكونه رجا بالغيب والمراد به رميين بالزنا لاغير وعدم التصريح به 
للا كتفاء بإ.رادهن عقيب الزوانى ووصفون بالإإحصان الدال بالوضع على نزاهتون عن الزناخاصة فإن 
ذلك بمنزلة التصريح بكون رهيون به لاحالة ولا حاجة فى ذلك إلىالاستشماد باعتيار الأر بعة من!اشهداء 
على أن فيه مؤئة بيان تأخر نزول الآية عن قوله تعالى فاستشودوا عليرن أربعة ولا بعدم وجوب الحد 
بالرى بغير الزنا على أذ فيه شيبة المصاردةكا نه قيل و الذين ر مون العفائف المنزهات عما رهين به من 
الزنا( ثم لم يأنو! بأربعة شهداء ) يشودون عليون بمارهوهن به وفىكلءة ثم [شعار راز تأخير الإتيان * 
بالشهود كا أن فىكلءة لم [شارة إلى تحقيق العجزعن الإتيانمهم وتقرره خلا أناجتماءالشهو دلايذمنهعند 
الآداء خلافا للشافمى رحمه الله تعالى فإنه جوز النراخى بين الشوادات وا بين الرى وااشهادة و>وزأن 


كن 


يكون أحدم زوجالمقذوفة خلافاله أيضأوقرى. بأربعة شهداء (فاجلدوهم ثمانين جلدة) لظوور كذبهم 
وافتراتهم بعجزمم عز الاتيان بالشهداء لقوله تعالى فا ذا ل وا بالشهداء فأوليئك عند الله هر الكاذون 
وانتصاب انين كانتضاب المصادر ونصب جلدة على القييز وتخصيص رهيون بهذا الحك مع أنحكم رى 
المدصنين أ يضاً كذ للك لصو ص الوافعةوشيوعالرى فيرن (ولاتقبلوا هر شمادة) عطف على اجلدواداخل 
فى حكهتتمة لها فيه من معنى الزجر لآنهمو ل للقلب 5أنالجلدم ل للبدنوقدآذىالمةذوف بلسانهفءوةب 


2 


بأهدار منافعه جزاء وفاقاو اللام فطلم متعلقة ع<ذو ف هوحال من ش,ادة قدمت عليها لكو نما ندكرةولو 
تأخر تعنما لكانتصفة لحاوقائدتها تخصيص الر د بشمادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لحم عندالرىوهو 
اأسرق قبو ل شهادة الكافرالحدود ف القذف عد التوية و الإسلام لا'نها ليست ناشئة عن أهليته السابقة 
بلعن أهليةحدنت لمبعد إسلامه فلا يتناوطا الرد فتدير ودع عنك ماقيل من أن الملدين لايعبأون 
سيب الكفار فلا يلحدق المقذوف بقذف الكافرمن الشدينوالشنار مابلحقه بقذف المسلم فإن ذلاك يدون 
مام من الاعتبار تعليل فىمقابلة النصولا خى حاله فالمعنى لا تقبلو امنوم شهادة من الشهادات خال كونها 


© 


ال 
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لا اين تاب وأ من بخ ذلك واصلحوا ِل الله عفُور ريحم () 4 النور 

دم عور ل ووم لبر اح مسو ل أو راسم لسغ بير يريو لمم 8282م 5م ,ير ماس 

ودين يرمون أزو'جهم ول يحكن لهم شبد إلا أنفسهم فشبندة احدهم اربع شبندات 

به ْم َمنَ ألصلدقِينَ ١‏ 4 انور 
حاصلة لم عند الرى ( أبدا ) أى مدة حيائهم وإن تابوا وأصلحوا ماع رفت من أنه تتمة للحد كانه قيل 
فاجلدوم وردواشهادتهم أىفاجمموا لالد والردفييقكا صله (وأولئك هم الفاسةو ن)كلام مستأ قف 
مقر رما قبله وميين لسوء حالم عند أقه عزوجل ومافى اسم الإشارة من معنى البعد للا يذان ببعدمنزاتمم 
فالشر و الفساد أى أولئتك هم امحسكومعليهم بالفسقو الخروجعنالطاعة والتجاوزعن الحدود الكا٠لون‏ 
فيه كأ نهم هم المممتحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم لاغيرهم من الفسقة وفوله تعالى (إلا الذين نابوا) 
استثناء من الفاسقين 6) ينىء عنه التعليل الآنى وحل المستئنى النصب لأنه من موجب وقوله آهالى (من 
بعد ذلك) لنهو بل المتوب عنهأى من بعد مااقترفرا ذلك الذنب العظيم الحائل (وأصاحوا) أىأصاحوا 
أعمالهم التى من جملتها مافر ط منهم بالتلافىوالتدارك ومنه الاستسلام للحد والاستحلال منالمقذوف 
( فإن الله غفور دحيم ) تعليل 1 يفيده الاستثناء من العفو عن المواخذة بموجب الفس قكا نه قيل خينئذ 
لاي خذهم الله تعالى بما فرط منهم ولا ينظمهم فى سلك الفاسقين لآنه قءالى مبالغ فى المغفره والرحمة 
هذا وقد علق الشافعى رحمه الله الاستئناء بالنبى دل المستثى حيائذ الجر على البدلية من الضمير فى لهم 
وجءلالا”بد عبارةعن مدة كونه قاذفا فتنتوى بالتوية فتقبلبادته بعدها (والذين برهو نأزواج,م) 
بيان لحك الرامين لأزواجبم خاصة بعد بيان حكم الرامين لغيرهن لكن لا بأن يكون هذا صصاً 
للبحصنات بالأجنبيات ليلزم بقاء الآية السابقة ظنية فلا بثيت بها الحد فإن من شرائط ااتخصيص أن 
لا يكو نالخصص متراخى النزول بل بكو نة ناسخاً لعموهها ضرورة تراخى نزوها و سياتى فتبتى الآية 
السابقةقطعة الدلالةفما بق بعد النسخلا بين ىق موضعهأن دلي ل النسدخ غير معال (ولم يكن لهم شهداء) 
يشهدون ا رموهن به من الزنا وقرىء بتأنيث الفعل ( إلا أنفسبم ) بدل من شهداء أو صفة لها على 
أن إلا مدنى غير جعلوا من جلة الشهداء [يذانآً من أول الام بعدم إلغاء قولهم بالمرة ونظمه فى 
لك الشوادة فى اجملة وبذلك ازداد حسن إضافة الشبادة [ليبم فىةولهتعالى (فشهادة أحدم ) أىشمادة 
كل واحدمنهم وهومبتدأ وقواهءالى ( أربع شبادات ) خبره أى فشبادتهم امشروعة أربع شبادات 
(بالته) متعلق بشهادات لقر مماوقيل بشهادةلتقدمها وقرىءأربع شهادات بالنصب على المصدر والعاءل 
فشمادة على أنهإما خبرلمبتدأ حذو فى الواجب شهادة أحدهم وإما مبتدأ حذوف الخبر أى فشهادة 
أحدهم واجبة (إنه لمن الصادقين) أىفما رماهابه منالزنا وأصلهعلى أنه الح لخذف الجار وكسرت إن 
وعلق العامل عنها للتأ كيد . 


١6 ٠١١؛و.ينوبةيآرونلاة سور‎ -- 4 





ود حسم اسم مص مسحي سس سح 





م وم مث غم مومه و ص ممه شام 0 م وءورد 2 
واللخلمسة ان لعنت ألله عليه إن كان من الكنذبينَ دم 4 النور 


م مرو مر 3 و وم ج مم غعوماصم 


4 1 <- ا م 2 م 0 وم 820 م م وددد م 
ويدرؤا عنها العذاب أن نهد اربع شبندات بالَه إنه, لمن آلْكذْيينَ 2 2 "انور 


والخلوية أنغد غضب الله علييا إنكان من آ لصندقين 02 النور 
صوص ماج يي 2 مماء 2 2 م لم بنع عع مج 


7 1 راسي 4ه سه 00 
ولولا فضل الله عليحكم ورحمته ون اله تَوَابٌ حكم 4 4 الدور 


( والخامسة ) أى الشهادة الخامسة الأربع المتقدمة أى الجاعلة لها خمساً بانضماءها إلون وإفرادها عنين 
مع كونها شهادة أيضاً لاستقلالها بالفحوى ووكادتها فى إفادة مايقصد بالغ بادة من تحقيق ابر وإظهار 
الصدق وهى مبتدأ خبره (أن لعنةالله عليه إن من الكاذبين) فيا رماها به من الزنا فإذالاعن الزوج حبست 
الزوجة حتى تعترف فترجم أو تلاعن ( ويدرأ عنما العذاب ) أى العذاب الدنيوى وهو الميس لاذيا 
على أ <دالو جوينالرجم الذىه و أشدالعذاب (أن 5ه هدأر بع شمادات بالله إنه) أى الز وج (لمن الكاذبين) 
أى فيا رمانى به من الزنا (والخامسة ) بالنصب عطفا على أريع شهادات ) أن غضب الله علها إنكان ( 
أى الزوج ( من الصادقين ) أى فيها رمانى به من الزنا وقرىء والخامسة بالرفع على الابتداء وقرىء أن 
بالتخفيف فى الموضعين ورفع اللءنة والغضب وقرىء أن غضب الله وتخصيص الغضب بحانب المرأة 
للتغليظ عام لما أنها مادة الفجو. ولأآن الأساء كثير ما يستعملن اللعن فر بما ترئن على التفوه به لسةوط 
وقعه غن فلومن بخلاف غضبه تعالى روى أن آبة القذف لا نزلت قرأها رول الله يله على المنبرفقام 
عأصم بن عدى الأنصارى رضى الله عنه فهَال جعلنى الله فداك إن وجد رججل مع ا أنه رجلا فأخير 





جلد مانين وردت شهادته وفسق وإن ضربه :السيففقتل وإنسكك سكت على غيظ وإلى أنيحى ء بأر بعة 
شهداء فقد قضى أأرجل حاجته ومضى اللبم افتح وخرج فاستةبله هلال بن أمية أو عو ير فةالماوراءك 
قال شر وجدت على ام أنى خولة وهى بنت عأصم شريك بن سهاء فقال واللههذا- وال ىما أسرع مأابتليت 
به فرجعا فأخبر ارسول اله يله فكام خولة فأنكرت فنزلت فلاعن بننهما والفرقة الواقمة باللعان فى 
حم التطليقة البائمة عند أبى حنيفة وتمد رحمرما الله ولا يتأبد حكدها حتى إذاأ كذ ب الر جل نفسه بعدذلك 
لخد جاز له أن يتزوجما وعند أبى يوسف وزفر وال سن بن زياد والشافعى رحم,مالله هى فرقة بغير طلاق 
توجب تحرماً مؤيداً ليس للها اججماع بعد ذلاك أبداً (ولولا فضل الله عليم ورحمتهوآن الله تواب حكي) 5 
التفات إلى خطاب أرامين والأرمرات بطريق التغلب اتوفية قم الامتنان <قه وجواب لولا محذوف 
لتوويلهوالإشعار إضيق العيارة عن حصيره 5 نهقيل ولول تفط له أعالىعليم و رحمتهوأنه تعالىه يالغ قُْ 
قب ول التوبة حكيرفى جميعأفعاله وأحكاءهالنى من جملتم! ماشرع لكم م نحم اللءاناكان ماكانعالا حيط 
بهنطاق الويانومن جملتهأنه تعالىأو لم يشمرعلهم ذلك لوجب على الزوج حدااقذف مع أن الظاعرصدةء 
لانهأعرف تحال زوجته وأنهلا.فتر ى عليبالاشترا كبما فى الفضاحة وبعد ماشرع لحم ذلك لوجءل 


0 أى ب باغ مأ كون من الكذب والافتراء وقيل هو اليوتان لاتشعر 


ا #فسير أنى السعود 





ع2 رورس بعر م وير وك 2ع له ررم موووج 9ه 


3 س صءممه وه < و < لت ره -اسسع 
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ما كتسب من الثم والذى نون كبرهر منهم لهر عذاب عظم 00 . + التور 





: شواداته موجبة لحد الزنا علما لفات النظر ىا ولو جعل شهاداتما موجية لحد القذف عليه لفات النظر له 


أحدهما حا دارثة لما توجهإليه من الغائلة الد نيو بة وقدا بتلى الكاذب منرمافى تضاعيفثماداتهمن العذاب 
ماه وأتمعادرأتهعنهوأطم وف ذلك من أحكام الك البالغة وآ ثارالتفضل والرحمةمالاذى أما على ااصادق 
فظاهر وأماءلىالكاذب فبو [مباله والسئّر عليه فى الدنيا ودرء الحدعنه وتءعريضه للتو ب حسما يدىء عنه 
التعرض اعنوان توابيته سيدانه ما أعظم شأنه وأوسع رحمته وأدق حكدته ( إن الذين جاءوا بالإفك ) 


القلب لآنه مأفو لك عن وجبه وستنه والمراد به ما أفك به الصديقة أم المؤمنين رضى الله عنبا وفى أفظ 


ْ المجىء إشارة إلى أنهم أظبروه من عند نسم من غير أن كون له أصل وذلك أن ردول أللّه يلم كان 


إذا أراد سفراً أقر ع بين نساثه فأيتون خرجت قرعتها استصحما قالت عائشة رضى الله عنما تأ فر ع ستاق 
غزوة غزاها قيلغزوة بنىالمططاقغةرجسهمى :رجت معه ملل بعد نزول آي ةالحجاب مات فىهودج 
فسرنا دى إذا قفانا وذنونا من المدينة نزلنا منزلا ثم نودى بالرحيل فقمت وهشيت <تى جاوزت الجيرش 
فلما قضيت شأنى أفبات إلى رحلى فلمست صدرى فإذا عقدى من جرع ظفار قد انقطع فرجعت فالعسته 
لخسى ابتغاؤه وأفبل الرهط الذي نكانوا برحلون بى فا<تملوا هودجى فر-لوه على بعيرى وهم حسبون 
أى فيه لخفى فلم سدنكر وا خفة المودج وذهيوا باليعيرووجدت عمدى لعد مااس:مرر تاليش لت 
مناز لهم وليس فيما داع ولا يجيب فتيممت منزلى و 50 سيفقدو أنى ولعودون فى طلى فيينأ أنا 
جالسة فى من لى غليتى عينى فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمى من وراء الجيش فلا رآ فى عرففى 
فاستيقظت باسترجاعه نفمرت وجرى جابارو والله ماتكلمنا بكلمة ولا سمدت منه كلية غير ادثرجاعه 
وهوىحى أناخرالته فوطىععلى يدمهافقمت إليبافركبتها وانطلقيةود بى الرا<لة <تى أتينا الجيش 
موغرينف نح رالظهيرة وممنزول وافتقدنى الناس -ين نزلوا وماج القوم فى ذكرى فبينا الناس كذلك 
إذ مت علي,م تقاض الناسقى حدىنه[لك من هلك وقولهتءالى (عصبة منم) خبرإن أى جاعة وهى 
م نالعشرة إلىا لآر بعين وكذا العصابة وممعبد اهن ألى وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت وهسطح بن 
أثاثة وحمنة ع جحش ومن ساعدم وقوله تعالى (لاسبوه رأ اكم) ا.تثناف خوطبيهرسول الله 
لت وأنوبكر وعائشةوصفوان رضىالله عنوم تسلية لهى من أو لالآمى والضمير الإدك ( بل هو خير 
سكم ) لا كتسابكمبه الثواب العظيم وظروركراهتكم علىالله عزوجل بإنزال تمانى عشرة آرة فى نزاهة 


ساحةكرم و تعظيم شأنكم وتشديد الوعيد فيمن أكلم فيكم والثناء على دن ظَن بكم خيراً /: لكل أعمرى»* 


أ 2" ا سورة النور آية :, 000 ْ الحا 








2مس لاص وزو م2 وى بي ع صرويرو م بير ٍ هو دوع ءاه ٍ- د وو : ٠‏ 

لولا إد «معتموه ظن المؤمنون والمؤمنلت بانفسيم خيرا وقالوا هنذا إفك مين (427؟ النور 
لُولاجاء وليه بأربعة شهدا ذل يأموأبالشهدآء فَأولتيكعندَالَههم ألكاذبونَ 2 ؛؟ النور 
منهم ) أى من أولتك العصبة (ما! كتسب من الإئم) بقدر ماخاض فبه (والذى تولى كبرم) أى معظمه 
وقرىء بضم الكاف وهى لغة فيه ( منهم ) من العصبة وهو ابن أبى فإنه بدأ به وأذاعه بين الناس عداوة 
لرسول الله ييه وقبل هو وحسان ومسطح فإنهما شايعاه بالتصريح به فإفراد الموصول يكذ 
باعتبار الفوج أو الفريق أو نحو هما ( له عذاب عظيم ) أى ف الآخرة أوف الدنيا أيضا فأنهم جلدوا. 
وردت شماداتهم وصار ابن أبى.مطروداً مشهوداً عليه بالنفاق وحسان أعمى وأشل اليدين ومسطح 
مكفوف الرصر وق التعيير ع4 بالذى وتكربر الإسناد وتنكير العذاب ووصفه العظم م مويل 
الخطب مالا من (لولا إذ سمعتموه) #لو ين للخطاب وصرف له عن رسو لالله َلك وذويه إلى الخائضين 
بطر رق الالتفات لتشديد ماف لولا التحضيضية من التوبيخ ثم العدول عنه إلى الغيبة فى قو له تعالى (ظن 
الأؤمنون والؤمنات بأنفسوم خيراً) انأ كيدالتو بيخ والتشذيع لكن لابطريق الاعراض عم وحكاية 
جنا ياهم اخيرم على وجهالمثابة بل بالتوسل بذلك إلى وصفهمبما يوجب الإتيان بالحضضعليه ويقتضيه 
افتضاء تاما وزجرم عن ضده زجراً بليغاً فإنكون وصف الإءان ما يحمابم على [<سان الظنويكفوم 
عن أساءته بأنفسهم أى بأبناء جنسهم النازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وقولهتعالى ولا تلدزوا أنفسكم ما لابب فيه فإخلاطهم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشنع والتوبيخ 
عليه أدخل مع ما فيه من التوسل به إلى التصرييح بتو بيخ الخائضات ثم [نكان المراد بالإيمان الإ يمان 
الحقبتى فإبحابه لما ذكر واضم والتو بيخخاص بام منين و[ نكانمطلق الإمانالشامل ما يظهره المنافةون 
أيضافإيحا.ه لهمن حيث إنهم كانوايحترزون عن إظبار ماينافى مدعام فالتو وخ حينتذ متوجه إلى الكل 
وتوسيط الظرف بين لولا وفعلها لتخصيص التحضيض بأول زمان “ماعوم وقصر التوبيخ على تأخير 
الإنيان :ا لحضض عليه عن ذلكالآن والترددفيه ليغيدأنعدمالإتيان بهرأساً فىغابة ما يكون م نالقباحة 
والثءناءةأى كا نالواجب أنيظن المؤمنون والمؤمنات أول ماسمعوه من اخترعه بالذات 0 بالواسطة 
من غير تلعتم وترددعثلهم من آحاد المؤمنين خيراً ) وقالوا ( ف ذلك الآن ) هذا إفك مين ( أى ظاهر 


بأربعة شوداء) إمامن تمام انقو ل الهضض ءايه مسوق لحث السامعين على إلزام المسمءين وتكذيهم 
[رتكذيب ماسمعوءمنهم بق وهر هذا [فك بين وتو بيخوم على تركهأى هلاجاء الها ئضون بأر بعةشهداء 
يشودون على مافالوا (فإذليا تو )١‏ بمو زمافيل (بالشهداء) لزيادةالتقرير (فأو لدك) إشارةإلى الخائضين 
ومافيه من معى البعدللإبذان بغلوممفى الفسادويعد منزلتهمق الشرأى أولتكالمفسدون (عند الله) أى 
فيحككه وشرعهااؤسس على الدلائل الظاهرة الماقنة ( هم الكاذبون ) الكاماون فى الكذب المثهود 
دوم - أن السمردج و 
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01 تفسير أفى الممرده . 





ملحب مه 5مه مدء إل عولط لال ولءد دري ع ارده جره 0 لس6ريعي. ا الي 4 
دلولا فضل أله عليحكم ورمشه فى الانيا والآهرة سكم فى ما افضْمم فيه عذاب 
عظم دق :. 4 الدور 
لتقن بلقلاف لدت اقم املق ور زرا اذ 
عظم ©2) > النور 


مض وص وام ور عو 2 بير عي صصص سج لس صم 


1 2 وال مام لاص لروصم .قا م ور 
ولولا بذ ممعتموه فلم ما سكون لنا أن تكلم نذا سبْحَدتَك هلذًا مان عظم 4059؟ النون 





علهم ذلك المسستحقون لإطلاق الاسم عليهم دون غير م ولذلك رتب عليه الحد خاصة و إماكلام ميتدأ 


مسوق من جوته قعالى للاحتجاج عل ىكذ .هم بكو نماقالوه قو لالا يساعده الدليل أصلا (ولولافض ل الله 
عليكم ( خطاب للسامعين والمسمعين جميعاً (ورحمته ف الدنءا ( دن ذنولن النعم الى دمن جماتها الإامبال 
للتوبة ( والآخرة) من الآلاءالنى من جملتها العفو والمذفرة بعد التوبة (لمسكم ) عاجلا (فيها أَفضم فيه) 
بسبب ماخضتم فيه من حد يث الإفك والإمهام لتهو يل أممه والاستبجان بذ كرهيةال أفاض فى الحديث 
وخاض وأندفع وهصّب كعى ) عذاب عظم ) إستحقر دونه التو دخ والجلد (إذ تلقو نه) ذف إحدى 
التان ظرف للمس أى لمسكم ذلك العذاب العظبيم وقت تلقيكم إياه من الخترعين (بألسنتكم) والتلق 
والتلقف والتلقن معانمتقاربة خلاأن فى الأول معنى الاسةة يال وف الثانى معنى الخطف والأآخذ بسرعة 
وف الثالث معنى الحذق والمهارة وقرىء 7تلقونه على الأصل وتلقونه من لقيه و تلقو نه بكسر حرف 
المضارءة وتلقونه من إلقاء بعضهم على بعض و تلقونه وتألقو 4من الولقوالااق وهوالكذبوتثةفو ث4 
من ثقفته إذا طلبته فو جدته وتثفو نه أى تتبعونه (و تةولون,أفو اهكم مالس لكم نه عم ) أى تةولون 
قولا عتما بالافواه من غير أن يكون أه مصداق ومنشأ ف القلوب لآنه لس بتعبير عن علم اه فى قلوبم 
كةوله تعالى يقولون بأفواهوم مالس ف قلومهم (وتحسبونه هيذاً) سهلا لاتبعة له أو ليس 4 كثيرعقوبة 
(وهو عند الله ( والحال أنه عنده عز وجل ( عظم ) لايقادر قدرهفىالوزر واستجرار العذاب (ولولا 
مامكننا أن نتكلم هذا) وما اإصدر عن ذالك وجوه من الوجوه وحاصله فق وجود التكلم 4 لانى 
وججوذه على وجوه الصدة والاستقامة والإنيغاء وهذآأ إشارة إل ماسععوه وتوسيط الفارف بين لولا 
و 9 ا عرمن خصيص التحضيرض بأولوقت السماع وقصرال:تو اس واللوم على تأخير القول المذ كور 
عن ذلك الآنليفيد أنهالمتمل للوقوع المفتقر إلى التحضيض على تركة وأما ترك القول نفسه رأساً فى 
لايدر ثم و قوعه دى #ضض على فعله ويلامعلى تركه وعللى هذا شْغى أن حمل ماقيل إن المعنى إنه كان 
الواجب عليوم أن يتفادوا أول ماسمعوا بالإفك عن التكلم به فلماكانذ كرالو قت أم وجب التقديم وأما 
مافيلمن أنظروف اللأاشياء منزلة منزلةأ نفسها لوقوعبافيرا وأنها لاتنفك عنها فلذلك يتسع فيا مالا 


”> سورة أأنور آية العم ةا ١‏ 








يعي الله أن تعدوأ لمكلت بدا إن كنم مَؤْمنِينَ 0 4 النور 
ا 2 ده 92 ء م 5 1 ان 
وعين لله لكر الآايلت وألله عليم حكم © : 4؟ النور 
2 اا مق عن مقاوعة عمق :8ق عت وغوت دول ع دروو 
إن ألذين يحبون ان شيع . لفلحشة فى الذين #امنوا لهم عذاب ألم فى الدنيا وا للاحرة وآلله 

عح ظ ماع لور وده ام 1 

يع وانتم لاتعلمون (5) 4 النور 
ستل نم بابلل ميث لسلس 
بقع فغيرها فبىضابطة رما تستعمل فما إذا وضع الظطرف موضع المظروف بأنجعل مفءو لاص را 
لفعلهذ كور فى قوله تعالى واذكر واإذجعل خلفاء أو مقدركعامةالظر وف المنصوبة إضما اذ كر وأما 

هونا فلا حاجة [اها أصلا لما تحققت أن مناط التقديم توجبيهالتحضيض إليهوذاك يتحقق فى جميع متعلققات 
الفعل 6 ف قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مد بين ترجءواما ) سمحانك ( لعجب كن تفوه به وأصله أن 
يذكر عند معأ ل العجيبمن صنا عه تُعالى تنز سه اله سمداته عن أن إصعب عليه أمثاله ثم كثر <ىاستعمل 
فكل متعجب مله أو انيه له تعالى عن أن )5 ون حرمة نديهفاجرة فإن ؤورها تتقيرعنه ول عةهود 
الزواج فيسكون تقري رالا قبله وتمريدا لقوله تعالى ( هذا موتان عظيم ) لمظمة المووت عليه واستحالة 
صدقه فان <قارة الذنوب وعظمما بأعتبار متعلة انها ( يعظكم أللّه ( أى ينص حكم (أن عو دوا اثله ( أى ١‏ 
كراهةأن تعودوا أو بذجرم دن أن تعودوا أو ق أن تعودوا من قولاك وعظتهفى كذا فتركه (أبداً) أى 

هدم حياتكر ( إن كنم مؤمذين ( فإن الإمان واذع عنه لاعوالة وفيه بيج وتقربع ) ومين أله لكم م١‏ 
الأيات ) الدالة على الشرائع واسن الآداب دلالة واة لتتعظوا وتتأدبوا مها أى ينلا كذلك أى 
مييلة ظاهرة الدلالة على مءأ نب للا أنه بها نعد أن ١‏ تكن كذلك وهذا 1 فى قو هم سيحان من صهر 
البعوض وكير الفيل أى خلةهما صغيراً و كرا ويه فو إلى ضيق فم الركيةوو سع أسفلبا وإظبار الاسم 
الجايل ف موقع الإضمار لتفخيم شأن البيان ) وأفله عليم ) بأحوال يمع خلوقاته جلامابا دقائةا ( حكيم ) 

فى جميع تدا بيرهوأفعاله فأنىيمكن صدق ماقيل فى<ق حرمةهن اصطفاءلرسالانه ولدمه إلى كافة الخلق 
ليدشدم إلى الحق ويزكيهم ويطبرم قطرير وإظرار الاسم الجليل هرنا لتأ كيد!- تقلال الاعتراض النذييل 
والإشعار بعلةا لألوهية للعلموالمكرة (إن الذين حبون) أى بريدونويقصدون (أن أشيع الفاحشة) و٠١‏ 
أى تنتشر الخصلةالمفرطة ف القبح وهىالفرية والرىالزنا أونفس لزنا فالمراد بشيوعباشيوع خب رهاأى 

>.و نشيوعبا ونتصدون مع ذلك لإشاعما وإعالم إصرح بها كتفاء بذ كر المحبة ]نه |مساتبعة له لامحالة 
مهم أو بمضمره و حال 


بق الذين مدو (١‏ متعلق لأشيع أى أشيم فا بين الناس و دشن المؤمنين لمهم العمدة 3 
من الفاحشة فا موصو لعبارة عن الم مني نخاصةأى بحبو ن أن تشيع الفاحشة كائنةفىحق الو منينوفى شأنهم 
(لهم) بسيب مأذكر (عذاب ألبمفى الديا) منالهود وغيرهما شفق من البلا ياالدنيويةو لقدضربرسول 


الله يله عبدالته نأبى وحسا نأومسطحا <د القذف وضرب صفوان حم اناضرية بال فوكف يمره 


"١ 


000000 تفسهر أبى السدود 





ص صا وذ راس 8 مام ملاس و سس سدم بر لمخم ما ممم ووه 


ولولاافضل الله عليكر ورحمتهر وان الله روف رحهم ُ(ث 4 الور 


2 اوس 


صرخةم 2 م اسبروس و .ابر بعرم 58 سس عاج اس بير رصا 2ج وما سكير رترو 

يكايب) الذين عامنوا لا ننبعوا خطوات الشيطلن ومن يديع خطوات أاشيطن فإنهر ياص 

2-47 مده مورور 2 مددوسي 2« ع شه ممء لج مرولعرور ايه ع م خه 6مس لامر 2 واصصم 

بالفحشاء والمدكرٍ ولولا فضل الله علي ورحمتهو ماز كع منحم من أحد أبدا وللكن أله 
2ه 5م ور 


سمه ميسن سه 
يز من نسَاءٌ والله سميع عليم 40 4 النور 


( والآخرة ) من عذاب النار وغير ذلك مما يعلمه الله عز وجل ( والقه يعلم ) جميعالأمور التى من جملتها 
مافى الضمائر من الحبة المذكورة (و أن لاتعلمون) مايعلمه تعالى بل [نما قعلدون ماظور لكم منالأقوال 
والآفعال انح وسة فابتلوا أمورى على ماتعلمونهوعاقيوا فى الدنيا علىما تشاهدونهمن الحا لالظاهرة 
والله سبحانه هو المتولى للسرائر فبعاقب فى الآخرة على ماتكنهالصدور هذا إذا جعل العذاب الآلبم 
فى الدنيا عبارة عن حد القذف أو متنظها له كا أطبق عليه الججرور أما إذا بق على إطلاقه يراد بالحبة نفسها 
من غير أن يقار نها التصدى للإشاعة وهو الأنسب بسياق النظم الكريم فيكون ترتيب العذاب عليها 
تنبها على أن عذا ب من يباشرالإشاعة ويتولاهاأشدو أعظم ويكون الاعتراض التذيبل أعنى قولهتءالى 
والله يعم وأتم لاتعليون تقريراً ثروت العذاب الأليم هر وتعليلا له ( واولا فضل الله عليكم ورحمته ) 
تكرير للمنة برك المعاجلة بالعقاب للتفبيه على كال عظم الجريرة (وأناللهرءوفرحم) عطف على فضل 
لله وإظبار الاسم الجليل لتربية المبابة والإشعار باستتباع صفة الألوهية للرأفة والرحمة وتغيير سبك 
وتصديره حرف التحقيق 1 أن بيان اتصافه تعالى فى ذاته بالرأفة التى هى وال الرحمة واار<يمية التى هى 
امبالغة فيرا على الدوام والاستمرارلابيان حدوث تعلق رأفته ورحمته هم وا أنه المراد بالمعطوفف عليه 
وجوا لولا حذوف أدلالة مافيله عليه (بأمها الذي نآمنوا لاتقبعوا خطوات الشيطان) أىلاتسلكوا 
مسالك ىكل مانأ تون وما تذرونمن الأفاعيل النى من جملتها إشاعة الفاحشة وحبها وقرىء خطوات 
بسكو نالطاء و بفتح,اأيضاً (ومن يلع خطوات الشيطان) و ضع الظاهر ان مو ضع ضير جماحيث يقل 





ومن بد,ءم! أوومن يتبع خطواته لزيادة التقر بروالمبالغة فى التنفير والتحذير (فإنه يأص بالفحشاءواانكر) 
علة للجزاء وضءت موضعه كا ندقيل فقدار تكب الفحشاء والمنكر لآن دأبه المستمرأن يأمى بهما فن 
اتبع خطواتهفقد امتثل بأمره قطءاًوالفدشاء ما أفرط قبحهكالفاحشة والمنكرهاينكره اأشرع وضير 
إنه للاشيطانوقيل للشأنعلى رأىمن لا يوج بعود الضميرمن الجلةالجزائية [لىاسم الشرط أو عىأن 
الا'صل يأعره وقيل هو عائد إلى منأى فإنذلك المتبع بأمر الناس مهما لا 'نشأن الشيطانه و الإضلال 
فناتيعه ؛ترىمن رتبةالضلال والفساد إلى رتبة الاضلال والافساد (ولولا فضل الله عليم و رحمته). 
بمامن جماتههاتيك البرانات والتوفيق للتوبة الماحصة للذنوب وشرع الحدودالمكفرة لها ( مازكا ) أى 
ماطبر من دنسهاوقرىء مازى بالتشديد أىماطبر اللهتعالى ومنف قولهتعالى ( من ) بيانية وفى قوله 
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ولا يائل أولوأ الْمْضل منكر والسعة أن يؤتواأ أولى الْمَرى والمسكين والمهجرين في سبيل 
- ا واسوء د د لاذه ؤم باه راع صمو سم له وى م مد مو وده 5 

أله وليعفوا وليصفحواً آلا نحمون أن يغفر الله لكر والله غفور رحم 02 ؛"النور 
62-2 لمعور ص ودر د دام دم م 22 .ا م واعرءى م مرج م2 لعزاء دي 4 

إن الذين يرمون المحصندت الغافلات الْمؤٌّمئدت لعنوأ فى لديا والآرة ول مم عذَاب 

ص اوور 


عظم © ٠‏ 4 النور 


ر- 


ا يه لمر 
قعالى (من أحد) زائدة وأحد فى حبز الرفع على الفاعليةإعلى القراءة الأولى وفى ل النصب عل المفءولية - 


عل القراءةالثانية ( أبداً ) لا إلى مهاية ( ولكن الله يرَى ) يطور ( من يشاء ) من عباده بإضافة آثار 
فضلهو رحمته عليه وحمله على التوبة ثم قبولها منه يا فعل بكر ( والقه سميع ) مبالغ فى سمع الاقوال النى من 
جاتها ماأظروه من التوبة ( علي ) بجميع المهلومات الى من:جمانها نياتهم وفيه حث لهم على الإخلااص 
فى النوءة وإظبار الاسم الجليل للإيذان باستدعاء الآلو هية للسمع والعلم مع مافيه من تأ كيد اس تةلال 
الاعتراض النذييل (ولا يأتل) أى لا حاف افتعالمن الآليةوقيل لا بقصرمن الآلووالآول هو الأظبر 
لدزوله فىشأن الصديق رضى الله عنه دين حلف أن لاينفق على مسطح بعدوكان ينفق عليه لكو نه ان 
خالته وكانمن فقّراءالمواجرين ويعضده قراءة من قرأ ولا يتأل (أولو الفضل منكم) فى الدين وكنى به 
دليلاعلى فضل الصديق رضى الله تعالى عنه ( والسءة ) فى امال ( أن يؤتوأ) أىعلى أن لايؤتواوقرىء 
بتاء الخطاب على الالتفات ( أولى القربى والمسا كين والمباجرين فى ديل الله ) صفات لموصوف واحد 
جىء بها بطر يق العطف تنبا على أنكلا منها علة مس:ةلة لاستحقافهالإبتاء وقيل لموصوفات أقمت 
هى مقامها وحذف المفعول الثانى لغاية ظروره أى على أن لايؤتومم شيئاً ( وليعفوا ) مافرط منهم 
( وليصفحوا) بالإغضاء عنه وقد قرىء الآمران بتاء الخطاب علىوفق فوله تعالى ( ألا تحبون أن يذفر 
الله لكم) أى بمقابلة عفوم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء [ليكم ( والله غفور رحيم ) مبااغ فى 
المغفرة والرحمة مع كال قدرته على المؤاخذة وكثرة ذنوب الداعية إاها وفيه ترغيب عظيم فى العذو 
ووعدكريم مقابلته كآنه قيل ألا تحبون أن يغفر الله لكم فبذا من موجباته روى أنه يِل قرأها 
على أبى بكر رضى الله عنه فقال بلى أحب أن يغفر الله لى فرجع إلى مسطم نفقته وقالوالله لا أنزعها أبدآ 
(إن الذن بر مون المحصنات) أى العفائف ما ر مين به من الفاحشة ( الغافلات ) عنها على الإطلاق رثك 
لم خطر ببالهن شثىء منها ولا من مقدماتها أصلا ففيها من الدلالة على كال النزاهة ماليس فى المحصنات أى 
السلمات الصدو ر التقيات القاوب ع نكل سوء (الأؤمنات) أىالمتصفات بالامان بكل مايحب أن ؤمن 
بهمن الواجيات والمحظوات وغير هازياناً حقيقيا تفصيلياً كايذىء عنة تخي المؤمناتءما قيلبا 0 أصالة 
وصف الإعانفإنه للإيذان بأن المرادمها المعنى الوصئ المعر ب عما ذكرلاالمعىالاسعى المصحملإطلاق 
الاسمفى اجلة كاهو المتبادرعلى تقديرالتقديم والراد.ها عائشة الصديقة رضى الله عنها والجمع باءتبار 


يفن 


وفنا 


>53 


دا 


ا ا ييه 
أنرهجارى لسائر أمبات الم منين لاشتراك الكل فى العصمة والنزاهة والانتساب إلى رسو ل الله ينه 


كدر تفسير أبى السعود 





ص جم 2 مو رمج هس 6ج الى عه هه معو زرو ره و مار 


يوم تسهد عليهم السنتهم وايديهم وأرجلهم يما كانوأ يَعْمَاوك © 4 النور 


رود 2 الى ا عر عو 2 سس ولط 2 2 رم سام <م 5 ودر بر 
يومييد يوفييم الله ديهم الحق ويعلمون أن أله هو الحق المبين © 4 النور 


6 فى قوله تعاىكذبت قوم نوح المرسلين ونظائره وقيل أمبات ال منين فيدخل فيهن الصديقة دخو لا 
أوليآ وأما ماقيل من أن المراد هى الصديقة واجمع باعتا راستتباعبا للتصفات بالصفات المذكورة هن 
نساء الآمة فيأباه أن العقو بات المثرئبة على رى هؤلاء عةوبات مختصة بالكفار والمنافقين ولا ريب 
فى أن رى غير أمبات المؤمنين ليس بكفر فيجب أن يكون المراد [ياهن على أحد الوجبين فإنهن قد . 
اسن دى بين سائر الاؤمنات لعل رمه نكفراً [برازا انكر امتون على الله عزوجل وحمايةلحىالرسالة 
من أن حوم وله أحد بسوء <تى أن ابن عباس رضى الله عنهما جعله أغاظ من سائر أفرادالكفر ين 
ل عن هذه الات فقال من أذنب ذنياً ثم تاب منه قبلت تو بته إلا من خاض فى أمى عائّشة رضىالله 
عنها وهل هو منه رذى الله عنه إلا لتهويل ير الإفك وااتذيه على أنه كفر غليظ ) لعذوا ( 5 قالوه فى 
حقون ( فى الدنيا والآخرة) حيث يلعنهم اللاعنون من الأو منين والملامكة أبدا ( ولهم ) مع ماذكر من 
الام الأبدى (عذاب عظيم) هائل لايقادر قدره لغاية عظم ما اقترفوه من الجناية وقوله تعالى ( بوم 
تشمدعايوم ) الخ[ما متصل ما قبله مسوق لتقرير العذاب الذ كور بتعيين وقت حلوله وهو يله ببيان 
ظرو رجناءاتهم امو جبةله معسائر جناياتهم المستتبعة لعقو اها على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادات 
فيو مظرف مافى الجار والجرور المتقدم من مع ىالاستقرار لالعذاب وإن أغضينا عن وصفه لإخلاله 
يحزالةالمعى و إمامتقطع عنه مسوق ل2:هويلاليوم بتيو بل مأو به علىأ نه ظرف أفءل مؤخر قد ضرب 
عنهالذ كر صفح اًالإذان بقصور العبارةعن تفصيل مايقع فيه دن الطامة التاءة والداهية العامة كانه 
قيل بوم تشبدعليوم (السنتهم وأيدمموأرجليم ماكابوا يعملون) بكو نمن الآ<وال والآهوال مالا 
حيط به حيطةالمقال على أن الموصولالمذكور عبارة عن جميع أعمالحم السيئة وجناياتهم القبيحة لاعن 
جنا يامهمالمدوو دة فقطومءنى شهادة الجوار حَ المذكورة بها أنه تعالى ينطقها بقدرنه فتخبركل جارحة 
منبابما صدرعنها من أفاعيل صاحبها لا أن كلامنها خير بجنا يا مم المءبودة سب والموصول الحذوف 
عبارة عنها وعن فنون العقو بات المثرتية عليه كافة لاعن إحداهما خاصة ففيه من ضروب التوويل 
بالاجمالو التفصيل مالامن يد عليه وجعل الموصو ل ااذكور عبارة عن خصوص جناياتهم المعرودة 
وم لشهادة الجوارح على [خبارالكل بمافقط #جير الواسع وتهوين لآم الوازع واجمع بين صيدْى 
الماضى والمستة.ل للدلالة على استمرارهمعليها فىالدنيا وتقديمعليم عل الفاعل للمسارعة إلى بان كون 
الشهادة ضارةهم مع مافيه منالتشويق [لالمؤخر كا مر مراراً وقوله تعالى ( يومئذ يوفيهم الله دينهم 
الحق) أىبوم إذتشهد جوارحمم بأعماهم القبيحة يعطيوم الله تعالى جزاءهم الثابت الذى يحقق أن يشت 
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مما يقولون طم مغفرة ورِرّقُ كر © ظ 4 النور 


سيب ار ا يف بي ا ا 
لهم لامحالةنوا في كاملا كلام مبتداً مسوق لبيان ثر تيب حك الشبادةعلبها متضمن لبيان ذلك امهم الحذوف 


على وجه الإجمال ويحوز أن يكون يوم يشهد ظرها ليوفيهم ويومئذ بدلا منه وقيل هو منصوب عل أنه 
مفءغول لفعل مضمر أى اذ كر بوم تشهد بالتذكير للفصل (ويعلدون) عند معاينتهمالأهوالوالخطوب 
حسبا نطق به القرآن الكريم ( أن الله هو الحق ) الثابت الذى.حق أن يثيت لاحالة فى ذاته وصفاه 
وأفاله الى من جملتها كليا نه النامات المندثة عن الشئو ن الى يشاهدونما منطيقة عليبا ( المبين ) المظور 
للأشياء 6 هى فى أنفسها أو الظاهر أنه هو الحق وتفسيره بظوور ألوهيته تعالى وعدم مشاركة الخير له فيبا 
وعدم قدرة ماسواه على الثواب والعقاب ليس له كثير ما سبة للمةام 66 أن تفسير الحق بذى اق البين 
أى العادل الظاهر عدله كذلك ولو تقبعت مافى الفرقان المجيد من آ.ات الوعيد الواردة فى <قكل كفار 
ميد وجبار عنيد لاتحد شيئاً منبأ فوق هأ نيك القوارع المشحونة بفنون التبدد والتشديد وما ذاك إلا 
لإظوار منزلة النى يَلَمِ فعلو الشأنو الذاهة وإبرازرتبة الصديقةرضى اللهعنها فالعفة واللزاهةوةوله 
تعالى (الخبيئات) ال كلام مستأنف مسوق على قاعد ةالسنة الإلهيةالجارية فيمابين الخلقعلى مو جب أن 
لله تعالى ملكايسوق الآهل إلى الآه لأى الخبيثات من النساء (للخبيئين) من الرجال أى مختصات بهم 
لايكدنيتجاوزتهم إلىغيرثم على أن اللام للاختصاص (والخبيئون) أيضاً ( لاخبيثات ) لآن الجاسة 
من دواعى الانضمام (والطيبات) «نون (للطيبين) منهم ( والطيبون ) أيضاً ( الطبيات ) »نهن تحيث 


بض 


تبين كون الصديقة رضى الله عنها هن أطيب الطببات الضرورة واتضح بطلان ماقيل فى ةما من 
الخرافات حسما نطق به قولهئءالى (أوائك مبرءونما بةولون) عىأن الإشارة إلىأهل البدت الماتظمين 
للصديقة انتظاماً أولياً وقيل إلى رسو لالله يِه والصديقة وصفوان ومافى اسم الإشارة من معنى البعد 
للإيذان يعلو رتبةالمشار [ليوم و بعد منزلتهم فى الفضل أى أولئكالموصوفون بءلواأشأنميرءون مانقوله 
أهل الافك فىحقهم من الا كاذيب الباطلةوقيل الخبيئاتمن القول للخبثين من الرجال والفساء أى مختصة 
ولائقة مهملا ينبغى أنتقال فحق غي رمو كذا الخبيئون من الفريقي نأ حفاء بأن يفال فى حقهم خبانث 
لقو لوالطيبات من الكلم للطيبينءن الفريقينغةصة وحقيقةهم وم أذاء بأن يفال فى ثأنهم طبيات 
الكل أولئنك الطيبونمبرءون عايقول الخبيئونفى حقبم فآ له تنزيه الصديقة أيضاً وقيل خبيئات اقول 
مختصة باليثين منفريق الرجال والنساء لاتصدر عن غيدثم والخيثون من الفر شين #*#:صدون يخبانث 
القول متعرضو نا والطيبات من الكلام للطببين من الفر يقين أىمختصةبهم لا تصدرعنغير #والطييون 
من الفر بدّين عةتصون بطييات الكلام لا يصدر عنوم غير هاأو لتكالطببون مبرءونما يولهالخبيثون من 


01 تفسير أب السعود . 
0 2 ا 5 وضامة 507 رورررر نري ارج لير ل 5 و 1 1ل ول ااا 
يكابها الذين >امنوأ لاتدخلوا بيونا غير بيوتكر حتع تستانسوا وتسلموا علخ اهلها ذلك خير . 
عدوأ نيه نعداملامَعُؤم حي كك وإ قل كد يطو قازيطوا لكك ١‏ 
3 وآسَدمَا تَعَملُونَ علي 820 0 4* الثور : 
الخبائث أى لايصدر عنهم مثل ذلك فهآ له تنز به القائلين سبحانك هذا مهتان عظم (لمم.مخفرة ) عظيمة 
لما لابخلو عنه البشر من الذنوب (ورزقكريم) هوالجنة (بأبها الذي نآمنوا لاتدخلوا يبوت غير يوتم) 
إثر مافصل الزواجر عن الزنا وعنرى العفائفعنه شرع فى تفصيل الزواجر عها فسى ينؤدى إلى أحدهما 
من عفالطة الرجاك والنساء ودخو طم عليون فى أوقات الخاوات وتعليم الآداب الميلة والأفاعيل المرضية 
المستتيعة لسعادة الدارين ووصف البيوت بمغايرة بي وهم خارج مخرج العادة الى هى سك ىكل أحد فى 
ملكه رإلا فالمآجر والمعير أيضاً منهيان عن الدخول بغير [ذن وقرىء بيوتا غير بيوتكم بكسرالباء لآجل 
الياء (حتى تستأفسوا) أى تستأذنوا من يملك الإذن من أصعامها من الاستئناس بمعنى الاستعلام من فس 
الثىء إذا أبصره فإن اتنس مستعلم للحال مستكشف أنه هل يؤذن له أومن الاستثاس الذى هو 
ه خلاف الاستيحاش ا أن المستأذن مستو حش خائف أن لا يو ذن له فإذا أذن له استأفس (وتساءوا على 
أهلبا) عند الاستئذان روى عن النى َلك أن التسلبم أن يول السلام عليك أأدخل ثلاث مرات فإن 
أذن له دخل وإلا رجع (ذا-كمّ ) أى الاستئذان مع التسليم ( خير لم ) من أن تدخلوا بغتة أو على نحية 
الجاهلية حي ثكان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل ييا غير ببته يقول حييتم صباحا حبيتم مساء فيدخل 
فر ءا 'صاب الرجل مع امم أتفى لحا فور وى أنرجلا قال للنى يلق أستأذن على أى قال له نمم قال 
لس الما خادم غير ىَ أأتأذ نعليها كليادخلت قال د أتحبأن ثراها عر بأنة قال لقال 2 فاستأذن 
ه (لعلم :زكرون) متعلق بمضمر أى أمرتم به أو قيل لم هذاى تتذكروا ونتعظوا وتعملوأ بموجبه 
8 (فإن إتجدو | فيبا أحدآ) أىعن علكالإذن على أن من لابلكه من النساء والولدان وجدانه كفقدانه 
أوأحداً أصلاعلى أن مدلول النص الكريم عبارة هو النهىعن دخو لالبيوت الخالية|افيهء نالاطلاع 
عل ما يعتادالناس [خفاءه مع أن التصرف فىم لك الغير ظور مطلقاً وأما حرمة دخو لمافيه النسا.والولدان 
فأ بتة بدلالة النص لان الدخول<يث حرم مع ماذكر من العلةفلآن بحرم عند انضمام ماهر أقرى منه. 
إليهأعنى الإطلاععلى العورات أولى (فلا تدخاوها) واصبروا (<تى يؤذن لك) أى من جمة من يملك 


إن 


الإذن عند إتيانهومن فسرهبقوله <ت بأتى من يأذن لكم أو <تى تجحدوا من يأذن لكم فقد أبرز القطعى 
فى معرض الاحتمالولماكانجعل النبى مغياً بالإذن ما يوهم الرخصة ف الانتظار على الآ.واب مطلقاً 
بل فى تكرير الاستتذانولو بعدالرد دفع ذلك بقوله تعالى (وإن قيل لمم ارجءوا فارجءوا ( أى إن 
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يصنعود 2 + 4 الدور 


أمرتم من جرة أهل الببت بالرجوخ سواءكان الآ من علك االإذن أولا فارجعوا ولا تلحوا بنكرير 


الاستئذان 5 فى الوجه الأول ولا تلجوا بالإضرار على الانتظار إلى أن يأتى الآذن و ف الثانى ذإنذلك 
مايحاب الكراهة فى قلوب الءاس ويقدح فى المروءة أى فدح (هو) أى |أرجوع (أزى لس( أى أطين 
نما لاضذلو عنة الل والعناد والوقوف على لواب من دنس الدناءة والرذالة ( واقه بما تعملون عم ) 
فيعلم ماتأئونوما تدرو نما كلفتموه فيجاز يكم عليه (ليس عليك جناح أن تدخاو )١‏ أى بغيرا-تئذان (بيوتاً 
غير مسكونة) أى غير موضوعة لسكنى طائفة مخصوصة فقط بل ليتمتع بها من إيضطر إلباكائناً منكان 
من غير أن يتخذها سكناً كالربط والخانات والموانيت والخامات ونحوها فإنها معدة مصالح الناس 
كافة يا ينىء عنه قوله تعالى (ذيها متاع لكم) فإنه صفة لابيوت أو استش.اف جار مجرى التعليل لعدم الجناح 
أى فيها حق تمتع لكىكالاستكنان من الحر والبرد وإنواء الآمتعة والرجال والشراء والبيع والاغةسال 
وغير ذلك ا يليق حال البيوت وداخابا فلا بأس بدخوها بغير استئذان من داخليها من قبل ولا من 
بتولى أ مها ويقوم بتدبيرها منقوامالر باطات والخانات وأكاب الهوانيت ومتصرف المامات ونحوهم 
وبروى أن أيا بكر رضى الله عنه قاليارسول اللهإن اقهتعالى قدأنزل عليكآية فالا تتذان وإنانختاف 
فى تجار اتنا فننزل هذه الخانات أفلا ندخلها إلا بإذن فنزات وقيل هى الخربات يتبرز فيها والمتاع التبرز 
والظاهر أنها منجلة ماينتظمهالبيوت لاأنها المرادةفقط وقولهتعالى (والله يعلمماتبدون وءا تكتمون) 


وعيد أن بدخيل مدخلا من هذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات (قل للمؤمنين ) شروع فى بيان . 


أحكام كليةشاملة للبؤمنينكافة يندرج فيواحم المستأذنين عند دخوط, البيوت اندراجا أولياً وتلوين 
الخطابوتوجيره [لمرسول الله يله وتفو يض هأفى حيزه من الأواس والنواهى إلى رأيه جإخ انها 
تكاليفهتعلةة بأمور جزئية كثيرة الو فوع حقيقة ,أن كو زالاس مأ رالمتصدى لتدبير هاحافظأو مييمنا 
وليومو مفعول الأ أص آخرقد حذف تعويلا على دلالة جوابه عليه أى قل لم غضوا (يغضوا من 
أبصارم) عماكرم ويقتصروابه على هال (وحفظوا فروجهم) إلاعلى أزواجهمأو ماملكت أجامم 
وتقييدالخض م نالتبعيضية دون الحفظ لافى أمرالنظر من السعة وقيلالمراد بالحفظ همناغاصةهوالستر 
(ذلك) أى.اذكر منالغض والحفظ (أزى هم ) أى أطهر هر من دنس الريبة (إنالله خبير بمايصنءون) 
لاضن عليه ثىء6ا إصدرعة,م من الآفاعيل النىمن جملتهارجالة النظر واستعمال سائر ا لحواس ونحريك 
١‏ ش دمل أبى السعود ج 5» 





مه 


, 


١‏ ظ ظ تفسبين ألى السعوه 





و سدرع .ا م موي ام لا 6عوس | ال ص صسومايى م برير لعي لص الى ل ١‏ مت ات ص عر ص عر سر 
. 


وقل المؤمنات بغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إِلّا ماظهرمنها 
عومج وس بيهر 2 مص برو مصضاعرى ام المسبرج عرص 3ثه6.ي سدم هم 6ة عا برإعرس 230 
وامضربن ركمرهن عل جيويون ولا يبدين ز لمن إلا لبعولتين أوءاباوون أوءاباء بعولتينَ 
اه ادم 2 عه أومم زور 2 26020 خن 5آجم_رر خسن 2 عدم اعم 252 رمد معم درك ه 
اوابنايين او ابناء بعولدون او إخودين أو بتي إخودون وبي ومين او نسايين أو مَامْلكَتْ 
علس عبر يت + 3 سا اصمء آه دوم 2م سم سد ةاعر صو روم وم صوم 
أبملنهين. أو التديعين غير أولى الإرَبة من الرَجَلِ أو الطفْل الْينَ [ يظهروا عق عورات 
1 دب مه ٠‏ وير اج و 07 3 / 2 ع لاه دام م # 88س وصرى ورا سم 
نسل ولا رن لون لمش ماف من ذبن ووأ إل آم تيا أي ليون 
عءة رى وى عر هس 
تفلحره 0 4 النور 
١‏ الجوارح وما يقصدون بذاك فليكونوا على حذر هنه فى كل ها يأنون وما يذرون ( وقل للءؤمنات 
يغضضن من أبصار هن) فلا ينظرن إلى مالا يحل لحن النظرإليه (وحفظن فروجون) بالتستر أو التدون 
عن الزنا وتقدم الغض لآن النظر ريد الزنا ورائد الفساد (ولا يبدين زينتون)كالحلى وغيرها ما يتزين 
به وفيه من المالغة فىالهىعن إبداء مواضعبا 8 لاخ (إلا مظور مها) عند مراولة الأمورالنى لابد منها 
عادةكالخاتم والكدل والخضاب وضحوها فإنفى سرها<ر جاينا وقيلالمراد,الزينة مواضعماعلى حذف 
اللضاف أو مايعى الها سن الخليقية و التزيينية والمستثثى هو الوجه والكفان لأنها لست بعورة (وليضرين 
مخمرهن على جيوبمن ) [رشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النبى عن إبدائها وقدكانت 
النساء على عادة الجاهلية إسدلن خمر هن من خلفون فتيدو نحو رهنو قلايرهن من جنيو مون لو سعبأ فأمص نََ 
بإرسالخمرهن إلى جيومن ستراً لما بدومما وقد ضهن الضرب معنى الالةاء فعدى بعلى وقرىء بكسر اليم 
3 تقدم (ولا يبدينزينتهون) كرر الهى لاستشاء بعض موادالرخصةعنه باعتبارالناظر بعدمااستثى عنه 
بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور ( إلا لبعولنهن ) فإنهم المقصودون بالزينة وهم أن ينظرًونا إلى 
جميع بدمهن حى الموضع المعرود( أو أبائهن أو آباء بءولتون أو أبنائمن أو أبناء بولون أو [خوانمن 
أو بنى [خواتمن أو بى أخواتمن ) لكثرة الخالطة الضرورية ينوم ويانون وقلة توفع الفتنة من قبلوم 
لمافى طباع الفريقين من النفرة عن مماسة القرائب ولهم أن ينظروا منهن مايبدو عند المهنة والخدمة 
وعدم ذكر الأعمام والأخوال لما أن الآ<و ط أن يتسترن عنهم حذاراً من أن يصفوهن لآبنائهم 
) أو نسامون ) الختصات من بالصحدية والخدمة من <رائر المزهنات فإن الكوافر لا تحرجن عن 
وصهون للرجال ( أو ملتلي؟ت أمامن ( أى مون الإهاء فإن عيد المرأة يمنزلة الأجنى وا وقيل من 
الإماء والعبييقةلما روى أنه أنى فأطمة رضى الله عنما بعبد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به 
رأسهالم يبلغ رجايها وإذا غات رجلي ,الم ياغ رأسما ذقال يوي إنه ليس عليك بأس إما هو أبوك 
وغلامك (أو التابمين غير أولى الإربة من الرجال ) أى أولى الحاجة إلى النساء.ومم الشيوخ الحم 


شيا هن أفوار النساءوقرىء غير باانصب على ا أالية ) أوالطفل الذين ل إظهروا على عوارت النساء ) 


4 سورة الثود آية وم 0 ١/أا‏ 


1 2 ويء اسمس على مياه ص اس الى 2 م من درج اير برى رصت دري و دو 
وأنكحوأ الايلمئ منكر والصلحين من عباد ثر وإمايكر إن يكونوأ فقراء يغنيم لله من 
د 2 8 --- 0 2 ٍ- 2 رم - 


فضلهء واللَّه وأسع عليم 5 ظ 4 النور 


لعدم عييزمم من الظوور معدى الاطلاع أو أعدم بلوغوم حدالشهوة منالظوور معنى الخلبة والطف لجنس 
وضع موضع المع | كتفاء بدلالة الوصف (و لا يضرين بأرجلون ليع ماتخفين) أى ماحفينه منالرية 
(هن ز فون ( ل ولا إضرين أجلن الآرض أيتقعقع خلخافن فيعلم أنهن ذوات خاخال فانذلك 
م تورث الرجال ميلا لوق ووم أن لمن ميلا إلعم وى النهى عن إبداء صوت الى لعل النهىعن إبداء 
له عن رسول الله يِه إلى الكل بطربق التغليب لإبراز قل العناية ا فى حيزه من أمى التوبة وأنها من 
معظرات المهمات الحقيقة بأن يكون سيحانه وتعالى هو الس مما لما أنهلا يكاد لو أحد من المكلفين عن 
نوع نفريط فى إقامة مواجب النكاليف 5 يفبغى و ناهيك بقوله يِل شيبتنى سورة هود ا فيها من قوله 





فى الجاهلية فإنه وإن جب بالإسلام لكن يحب الندم عليه والعزم على ترك ه كلما خطر بباله وى تنكرير 
الخطاب بقوله تعالى (أسما المؤمنون) تأ كيد للإيجاب وإبذان بأن وصف الإبمان موجب للامنثالحتّا 
وقرىءأيه المؤمنون (لعلكم تفلحون) تنموزون بذاك بسعادة الدارين (وأنكحوا الأياى منم) بعد 
مازجر تءالى عن السفاح ومباديه الفر ببةوالبعيدةأص باللكاحفإنه مع 1 نهدمقصوداً بالذات من<ي تكو نه 
منأطا لبقَاء النوع خير مر جرةعن ذلك وأياى مقلوب أامجمع أم وهودن لازوج لدمنالرجال والنساء 
بكرا كان أو ثبباً ؟إيفصم عنه قول من قال [فإن تنكحى نكسو إنئا كح » وإن كنت أفى متم أتأم ] 
أىزوجوا هنلازوج لهم نالأ<راروالحرائر (والصالحين من عاد وإمائكم) على أن الخطاب الأولياء 
والسادات واعتبار الصلاحف الآرقاء لآن من لاصلاح لهمنوم بمعزلم ن أن يكو نخليقاً بأنيعتنى مولاه 
بشأنهو يشق عليهو,تكلف نظ مصالحه ؟الابد منهشرعا وعادة من يذ لالالو المنافع بلحقه أن يستيقيه 
عنده وأماعدم اعتبارالصلاح فىالا"حرار والحرائرفلآن الغالب فيهم الصلاح على أنهم مستيدون فى 
التصرفات المتعلقة بأنفسهم وأهو الم فإذاءزموا الذكاحفلايد منمساعدة اللأولياء لهم إذ ليسعليهم فى 
ذلك غرامة <ى يعتير فىمةا بلتها غنيمةعائدة [لبهمعاجلة أوآجلة وقيل المراد هوالصلاح للنكاح والقيام 
حقوقه ( إن يكو نوا فقراء يغنهم الله من فضله ) إزاحة لما عسى يكون وازعا من التكاج من فقر أحد 
الجانيين أى لاعمنءن فق را لاطبأو الخاطوبةمن المنا كةفإن فى فضل الله عر :وجل غنية عن الال فإنه 
غادور انح يرزقمن إشاءمن حيث لاحتسب أووعد منه سبحانه بالإغناءلقو له يله اطليوا الذنى فىهذه 
الأيقلكنه مشروط بالمثديئة كافى قولهتعالى وإنخفتم عيلة فسوف «ذنيك الله من فضله إن شأ ( والله 
واسع) غىذو سعةلايرزؤه إغناءالخلائق إذ لانفاد لنعمته ولاغاية لقدرته مع ذلك ( علبم ) شط 


رفن 


مودو مد رص كك مع تبرى ملبريير - 2 سوير سم 


انا 


إن 


ل 


.0 ود عمامابر 0 . 0 : 


تُعهوأ تدك عل ايقاء إذ أردنً تحصن تاعرص المي لديا ومن هين 

فإن أله من بعد ] هين عُفُور و2 مج ٠‏ النور 

الرزق أن يشاء ويقدر حسما تقتضيه المكلة والمصلحة (وليستعفف) [رشادللعاجزين عن مادى النكاح 
وأننا إلى ماهو أولى م وأحرى حم بعد يبان جو ازمنا كة الفقراءأى ليجتم دف العفة وقعالشهوة (الذين 
لاتحدون تكاحا) أى أسباب تكاح أو لا يتمكنون ا ينكم بهمن المال (حتى يغنيهم الله من فضله) عدة كر يمة 
بالتفضل علهم بالذنى واطف طم فى استعفافهم وتقوية لقاو مو إيذان بأنفضلهتعالىأولى بالأعفاء وأدنى 
من الصلحاء (والذين يدتغو ن السكتاب) بعد ماأص بإنكاحصالحى اليك الآاحقاء بالإنكاحأمى بكتابةمن 
ستحق بام مو الكتاب مصدر كاتب كالمكائية أىالذبن يطلبونالمكائة (ماملكت أيماتم) عبداً كا نأو أمة 
وهىأنيةولا م ولى ماو كدكاتبتك عل كذا درهماتؤ ديه إلىوئءتقويقو لا ملوكقبلته أونحو ذلك فإنأداه 
إليهعتق قالوا معنا هكتدت لكعلى نفسىأن تعتق منىإذا وفيت بالمال وكتيت لىعلى نفسلك أن تف يذلك أو 
كتدثت عليك الوقاء بالمال وكتدت على العتق عنده والتحقيق أن المكائبة اسم للعقد الحاصل من موع 
كلام.هما كسائر العةود الشرعية المنعقدة بالإيحاب والقبول ولاريب فى أنذلك لا يصدرحقيقةإلاءن 
المتعاقدين وليس وظيفة كل منهما فى القيةة إلا الإتيان بأحد شطر به معر بأعمايم من قبله وإصدرعنه 
من الفعل الخاص به من غير قعرض ١‏ يتم من قبل صاحبه وإصدر عنه من فعله الخاص به إلا أنكلا من 
ذينك الفعلين لماكان حيث لامكن تحققه فى نفسه إلا منوطاً بتحةق الأخر ضرورة أن النزام العتق 
بمقابلة البدل من جمة المولى لايتصور تققه وتحصله إلا بالتزام البدل من طرف العبدكا أن عقد البيع 
الذى هو اليك المبيع بالمن من جبة البائع لامسكن تحققه إلا بتماكه به منجانب الثترى لم يكن يدمن 
تضمين أحدهما الآخر وقت الإنثداء فيا أن قو لالبائع بعت إنشاء لعقد الببع على معنى أنه إيقاع لمايتم من 
قبل أصالةوذايتم من قبل المشدترى دا إيقاءا متوقذا على أبدتوق ةا شيا بتوقفعقدالفضولى كذلكقول 
المولى كاتبتك على كذا إنشماء لعقد السكتاية أى إيفاع لا يتم من قبله من التزام العتق بمقابلة البد ل أصالة وما 
يتم من قبل العبد من النزام البدل ضناً | بقاءا متوقفا على قبوله فإذا قبلتم العقد ول الموصو ل الرفع على 
الابتداء خبره ( فكاتبوهم ) والفاء لتضمنه معنى الشرط أو النصب على أنه مفعول لمر يفسره هذا 
7 الآام في هللندب لأنالكتابة عقد يتضمن الار فاق فلا تيجب كغير ها و جوز حالا ومؤجلا و منجماً 
وغير منج وعندالشافعى رحمدالله لاحو ز إلا مؤجلامنهما وقد فصل فى موضعه (إن علدم فهم خير أ( 
أى أمانة ورشداً وقدرة على أداء البدل بتحصيله من وجه حلال وصلاحا لا يؤذى الناس بعد العتق 
وإ[طلاق العنان (وآ تومم مزنمال الهالذى آناكم) أم للوالى ببذلشىء من أموالهم وفى حكنه حط ثىء 


1 صورة النور آآية مام ١‏ 





من مال الكتابة ويك فى ذلك أقل مايتمول وعن على رضى الله عنهحط الربع وعن ابنعباس رضىاقه . 


نوما الثلث وهو للندب عندنا وعند الشافمى للوجوب ويرده قوله يللع المكاتب عبد مابق عليه درهم 
[ذلووجب الحظ اسقط عنه الباق <تّا وأيضاً لووجب الحط لكان وجوبه معلقاً بالعقد فيكون العقد 
موجباً ومسقطلاً معآ وأيضاً فهو عةد معاوضة فلايجبر على الحطيطة كالبيع وقيل معنى آنومم أقرضومم 
وقيل هو أص لم بأن نوا علهم لعك أن يؤدواويعتقوا وإضافة المال إليه تعالى ووصفه بانانه يام 
لاحث عل الامتثال بالا'مى بتحقيق المأموريهكافى قولهقعالى وأنفقوائما جعلك مستخلفين فيه فإن ملاحظة 
وصول المال [لهم من جوته قعالى مع كو نه هو المالك الحقيق له من أقوى الدواعى إلى صرفه إلى الجبة 
المأمور مها وقيل هو أمى بإعطاء سهمبممن الصدقاتقالا”مى للوجوبحتّما والإضافة والوصف لتعيين 
لمأخذ وقيل هو أمى ندب لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين بالتصدق عليهم وصحل ذلك للءولىوإنكانغنياً 
لتبدل العنوان حدسما ينطق به قوله يل فى حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية (ولا تكرهوا فتياتم) 
أى إماءك فإنكلا من الفتى والفتاةكناية مشبورة عن العبد والا'مة وعلى ذلك مبنى فول يلثم لية ل أحدم 
فتاى وفتاتىولا بقل عبدى وأمتى ولهذه العبارة فى هذا المقام باعتبار مفرومها الا صلى حسمن موقع 
وض بد مناسبة لةوله تعالى (علل البغاء) وهو الزنا من حيث صدوره عن النساء لا" من اللاتى يتوقع منهن 
ذلك غالباً دون من عداهن من العجائز والصذائر وقوله تعالى ( إن أردن تحصناً ) ليس لتخصيص النبى 
بصورة إرادمهن التحفف عنالزنا وإخراجماعداها من حكره كا إذاكان الاكراه سيب كراهتون الونا 
لخصوص الزانى أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو لخير ذلك من الا" مور المصححة الإكراه 
ف الملة بل للمحافظة على عادهم المستمرة حيث كانوا يكرهو:هن على اليغاء وهن بردن التعفف عنه مع 
وفورشهوتهن الأآمرةبالفجور وقصورهنف معرفة الا ”مور الداعية إلى امحاسن الزاجرة عن تعاطى 
القباتمفإن عبداقه بنأبىكانتله سعجوار يكرهون على الزنا وضرب عليون ضرائب فشسكت اثنذان 
منون إلى رسو لالله لم فنزاتوفيه من زيادة تقبيح الحم وتشنيعهم على ماكانوا عليه من القبائح مالا 
خق فإن مزله أدنىمروءة لايكاديرضى بفجور منيحويهحر مدمن إمائه فضلاعن أ هن بهأو! كراهون 
عليه لاسما عندإرادتمن التعفف فتأمل ودععنك ماقيل من أن ذلك لا نالإكراه لا يتأ إلا معإرادة 
التحصنوما قيلمن أنهإن جعل رطا للنبى لا يلزم منعدمه جواز الإ كراه لجواز أن يكون ارتفاع 
النبى لامتناع المنبىعنه فإنهماءءزل من التحقيق وإيثاركلية [نعلى [ذامع نحةق الإرادة فىمورد النص 
حم للإيذان بوجو بالانتباء عن الإ كراه عند كون إرادة التحصن فى حيز التردد والشنك فكيف إذا 
كانت حققة الوقوعك هوالواقع وتعليله بأن الإرادةالمذكورة منهنف حيز الشاذ النادرمع خلوه عن 
الجدوى بالكليةيأباه اعتيار تحمَقها إباظاهراً وقولهتعالى ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) قيدللا كراه 
لكنلا باعتا أنه مدا رللنبى عنهبل باعتبا رأ نه المعناد فما بينهمكا قله جىء به تشنيماً لم فيامم عليه 
من احتّمال الوزرالكبير لا جل النزر الحقيرأى لاتفعلواءاأنتم عليهمن [كراهمن على للبغاءلطلبالمناع 
السريع الزوال الوشيك الا ضمحلال فالمرادبالابتغاء الطلب!اقارن لنيل المطلوب واستيفائه بالفعل إذ 
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:7 تفسير أب السمود ‏ 





م موده مه ره اام 220 كد له 2 م عصده 7 000 م كج سوئاة 2 
ولقد اتزلنا إليكرءابنت مبينات ومثلا من ألذين خلوا من قبلكر وموعظة للمتقين20؛؟ النور 








٠‏ هو المال للكونه غاية للإكراه مترتياً عليه لا المطلق المتذاول للطلب السابق الباعث عليه (وم نكر هون) 
ا جلة مستأنفة سيقت لتقر ر ألهى و أ كيد وجوب العمل به بديان خلااص المكر هات عن عقو 3 
المكوه عليه عيار ورجوع غائلة ال كر ا. إلى المكر هين إشار ةأى ومن يكرههن على ماذكر من اليغاء 

* (فإن إلله من بعد[ كراهرن غفور رحبم) أى ين 6 وقع ف مصحف أبن مسعو دوعليه قراءة انعياس 
رضى الله تعالى عنهم وا يذىء عنه قوله تعالى من بعد [ كراهون أى كوتهن مكر دات على أن الإكراه 
#صدر من الى للمفعول فإن توسيطه بين اسم إن وخبرها للإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة 
وكان الحسن البصرى رحمه الله إذا فرأ هذه الآبة يول لن والله لحن والله وفى تخصيصهما مون وتعيين 
مدارهما مع سبق ذكرال-كر هين أيضاً فى الشرطية دلالة ببنة على كو نهم حر ومين منهما بالكلية كا ندقيل 
لا لكر هوواظورر هذا التقدرا كت يعن العائد إلى اسم الشرط فتجويز تعلقبما م بشرط التوية 
اتقلالا أو معرن (خلال بحزالةالنظم الجليلوتهوين لآم اانهى فى مقام النهوبل وحاجتون إلىالمغفرة 
المنيئةعن سابقة الاثم [ماباءتيار ألنون وإن كنمكرهات لاخلون فىتضاعيف الزنا عن شائية مطاوعة 
مام الجبلة البشريةوإما باعتيار أن الإإكراءقد يكو نقاصراً عنحد الالجاء المزيل للاختيار بالمرةوإما 
لغايةتهويل أمس الزنا و<ث المكرهات على التثيت فى التجافى عنه والتشديد فىتمذير المكرهين ببيان 
أنون حيث كن عرضة للعقوبة لولا أن تداركون المغفرة والرحمة مع قيام العذر فى حةون فا حالمن 

54؟ كرهرنفاستحقاق العذاب (و لقدأئز لناإليكم آنات مبينات) كلام مسدتأ نف جىءبه فى أضاعيف مأورد 
من الآيات السابقة واللاحقة لبيانجلالة شئوتمها المسستوجبة للإقبال الكلى على العمل بمضمونها وصدر 
بالقسم الذى تعرب عنه اللام لإبراز وال العنابة بشأنه أى وبالله لقد أنزلنا إليك فى هذه السورة الكرعة 
آياتمبينات لكل مابكم حاجةإلى بيانهمن الحدود وسائز الآحكام والآداب وغير ذلك مماهومن مبادى 
بياناعلى أن إسناد النديين ليها يجازى أو آباتواضات تصدقم! الكتب القدعمةوالعقول السليمة على أن 
مبينات من بين معنى تبينومنه المثل قد بين الصبح لذى عينين وقرىء على صيغة المفدول أى البى بشت 
وأو تف هذه السورة منمعانى الأحمكام والحدود وقدجوز أن يكون الأصل مبيناً فيرا الأحكام 

٠‏ فانسع فى الظرف بإجرائه بجرىالمفعول ( ومثلا من الذينخلوا من قبلكم ) عطف علىآيات أى وأنزلنا 
مثلا كائناً من قبيل أمئال الذين مضوا من قبلم من القصص العجيبة والامثال المضروبة لم فى الكتب 
السابقةوالكليات الجارية على ألسنة الا نبياء عليهم السلام فينتظ, قصة عائشة رضى الله عنها الا كية 
لقصة.وسف علي هالسلام وقصة مرجم رضىاللهعنها وسائر الا'مئالالواردة فىالسورة الكرعة انتظاما 
واخدأ و تخصيص الآ يات المبينات بالسوابق وحمل المثل على القصة العجيبة فقط يأباه تعقيب الكلام بما 

8 سيق من العثيللات (وموعظة) تتعظو نءه وتنزجرون عما لااشغى من ال#رمات والمكروهات وسائر 
ماضخلبمحاسن الأدابفهى عبارةعما سبقمن الآباتوالئل لظهوركوتها من المواءظ بالمعنى المذكور 


؛؟ - سورة النور آية وم ١/6‏ 


مسي ديت يدوي عست هما 
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2 “مجع لاع بر حرم 2 وم 4 عاض ل 
لله نور السملوت والارض مثل نورهء فشكؤة فيها مصباح المصباح فى زجاجة آلز. 
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00012111 
ومدارالعط فهو التغارالءنوانىانزلمنزلة التغايرالذاتى وقدخضت الأباتبما سينالحدودوا لأحكام 


والموءظة يماوعظ به من قوله تعالى ولا تأخذم مهما رأفة فى دين اللهوةوله تعالى لولاإذمعتموه وغير 
ذلك من الآيات الواردة فى شأن !الآداب وإما قبل ( للمتقين) مع شمو لالموعظة للكل حسب شمول 
الإنزال لقولهتعالى أير لناإليم حا للدخاطبين على ا لاعتناء بالانتظام فى س لك المتقين ببيانأ نهم المغتنمون 
لآثارها المقتمسون من أنوارها هسب وقيلالمرادبالآبات المبينات والمثل والموعظةجميع مافىالقرآنامجيد 
من الآءات والا”مثال والمواعظ فقولهتعالى (القهنورالسهوات والاأرض) ال حينئذاستئناف ٠سوق‏ 
لنقر يرمافيها من البيان مع الإشعار بكونه فى غابة اكيالعلى الوجه الذى ستعرفه وأما على الا'ول فلتحقيق 
أن بيانه تعالى ليس «قصوراً علىماورد فىالسورةالكريمة بل هوشامل لكل ماحق بيائه من الا'حكام 
والشرائعو ميادها وغا. انها المثرتية عليهافى الدنياوا لآخرة وغيرذلك ماله مدخل ف البيان وأنه وافعمنه 
على على أ نم الو جو و كلباحيث عبرعنه بالتنوبر الذىهوأقو ى مسأتب البيان و أجلاهاو عبرعن الور 
وس النور تاييراً علىقوة النذوير وشدةالتأثيرو[يذاناً بأنه تعالوظاهربذاتنه وكل ماسو اه ظاهر بإظرازه 6 
أن النورنير بذاتهوماعداه مستنيربهوأضيف النورإلى السموا توالا رض الدلالةعلى والشيوعاابيان 
المستعارلهوغاءة ثم لهلكل مابليق به من الا موراانى لها مدخل فىإرشادالناسبوساطة.انثكهو [المستعار 
منه لمع ما يقبله ويستحقه من لا "جرامالعلو يه والسفلية فإنهما قطر ان للعالم الجسمانىالذى لا مظر لأذور 


« 


الحسى سو اءأوعل شعو لالبيانلا” الها وأحوال «أفيهها من الموجودات [ذمامنهوجودإلاوقد بينمن : 


أحوالهمايس:ة<ق البيان[ها نفصيلاأو [جالاكيف لاولار يب ف بيا نكو نهدليلاءلى وجو دالصائع وصفاته 
وشاهداً بصحة البعث أو على تعلق البيان بأهلب.ا ك] قال ابنع.اأ سرضى الله عنوما هادى أه لالسموات 
والاارضفهم بنوره مهتدون وعوداه من حيرة الضلالة ينجون هذا وأما حم لالتنوير على إخراجه تعالى 
للداهياتمن العدم إلى الوجود إذهو الا'صل فى الإظرار 6 أن الإعدام هوالا'صل ف الإخفاء أوعلى 
تزيينالسموات بالنيرين وسائر الكو كب وهايفيضعنها من الا نوار أو بالملاككةعليهم السلام وتزيين 
الا رض ,الا نبياء علوم السلام والعلماء والممنين أو بالنبات والا' شار أو على تدبيره تعالى لا”مور هما 


وأهون مأفيهمأ فا لايلاكم المقأم ولا ساعده <دسن النظام ) مثل وره) أى نوره الفائفض مك تعالى على 0 


الا'شياءالمستنيرة به وهؤ الَرآن المبين كايعرب عنهماقبله منوصف آياته بالانزال والتديين وقد صرح 


بكونه نور أيضاً فى قوله تعالى وأنزلنا إليكم نور مبيناً وبه قال ابن عباس رضى اللهعنهما والحسنوزيد 





ابن أسل رحمهم الله تعالى وجعله عبارة عن الحق وإن شاع استعارته لمكاستعارة الظلة للباطل يأباه مقام 
بيان شأن الآبات ووصفما بماذكر من التديين مع عدم سق ذكر الحق ولآن المعتير فىمفهوم النورهو 
الظهور والإظهار كا هو شأن القرآن الكر.م وأما الحق فالمعتبر فى مفهومه منحيث هو-قهوالظهور 
ه لا الإظهار والمراد المثل الصفة العجيبة أى صفة نوره العجيبة (كشكاة ) أى كصفة كوة غير نافذة فى 
الجدار فى الإنارة والتنوير ( فها مصباح ) سراج ضخم ثاقب وقيل المشكاة الآنبوبة فى وسط القنديل 
والمصباح الفتيلة المشمتعلة (المصباح فى زجاجة) أى قنديل من الزجاج الصافى الازهر وقرىء بفتح الزاى 
» وكسرها ف الموضعين (الز جاجة و :ها كوكب درى) متلألىء وقاد شد.هبالدر فى صفاتهوزهرتهودرارى 
الكواكب عظامها المشوورة وقرىء درىء بدال مكسورة وراء مشددة وياء مدودة بعدها همزة على أنه 
فعيل من الدرء وهو الدفع أى مبالغ ف دفع الظلام اضونه أو ف دفع دض أجز أء ضيانه أبعض عند 
البريق واللبعان وقرىء بضم الدال والباق على حاله وفى إعادة المصباح والزجاجة معرفين إثر سبقهما 
منكرين والإخبار عنهما بأ بعدهما مع انتظام الكلام بأن يقال كمشكاة فيها مصباح فى زجاجةكأ'م,ا 
كر كن درى هن تفخيم كايا ورفع مكامهما بالتفسير إثر الإبهام والتفصيل بعد الإجال وباثيات 
مابعدضا لما بطر بق الإخبار المنىء عن القصد الاأصل دون الوصف المدى على الإشارة إلى الثبدوت ىق 
البلةمالا مخنى وبحل الجملةالا' ولىالرفم على أنواصفة لمصباح ول الثانية الجر علىأنها صفة لزجاجة واللام 
٠‏ مغنيةعن الرابط كا نهقيل فيهاهصباح هوفى ز جاجةهى كا نم| كوكب درى (بو قد من ثرة) أى بدا 
إيقاد المصياح من شجرة ( مباركة ) أى كثيرة الممافع بأن رويت ذبالته بزيتها وقيل [نما وصفت بالبركة 
٠‏ لاأعهانذبت ف الا'رض الى بارك الله ثءالى فها للءالمين ( زبتونة ) يدل من ثجرة وفى [إممامها ووصفها 
بالبركةثم الإبدالمنها تفخم لشأنها وقرىءتوقد بالناءعلى أنالضمير القَائم مقام الفأعل لازجاجة دون 
المصباح وقرىء تودعلى صيغة الماضى من التفءل أى ابتداء ثقوب المصباح منها وقرىءتوقد حذف 
7 إحدى التاءبن من تتوقد على إسناده إلى الزجاجة (لاشرقية ولا غرية) تع الشيمس عليها حينا دون 
حين بل حيث تقم عليها طول النها ركالتى على قلة أو هراء واسعة ذ:قع الشمس علءها حالى الطلوع 
والغروبوهذا قولآبن عباس رطى اللهعنهما وسعيد بن جبير وقتادة وقال الفراء والزجاج لاشرقة 
و <دهاو لا غر بيةو ددها لك نهاشر قية وغر بةأى تصيها الشمس عند طلو عأ وعند غرو م فكو نْ 
شرقيةوغ_بية تأخذحظها من الا'مين فيكو نزبتها أضوأوقيل لانابنةفى شرق المعمورة ولافىغرما 
بلفى وسطهارهو الشأمفإن زيوت أجود ما كو نوقيل لافى«ضحى تشرقالقشمس عايهاداماً فتحرقها 
ولافى منأةتغيب عنهاداماً فتتركبانياً وف الحديث لاخيرفى ثيجرةولا فىزات فىمقنأة ولا'خير فيهما 
٠‏ فىمضحى (يكاد زتهايذضىء وأولم 6سسه نأر) أى هو فى الصفاء والإنارة يحيث بكاد إذىء بافسة من 
غير مساس نا رأصلا وكليةاو فىأمثال هذهالمواقع ليس لبان انتفاءثىء ف الزمان الماضى لانتفاء غيره . 
فيدفلا يلاحظ لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقباها عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى بيان 
الإعراب على القواعدالصناعية بلهى لبيانتحقق مايفيدهالكلام السابقمن الحكالموجب أو المنى على 
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كل حال مفر وض من الا" حوال المقارنة له إجالا بأدخاها على أبعدها ميك [ما لوجود المافع كرا ف قوله 


تعالى أبنها ت-كونوا يدركك الموت ول وكنتم فى ,دوج مشيدة وإما لعدم الشرط كا فى هذه الآبة الكريعة 
ليظور بثبوته أو انتفاته معه ثبوته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا”حوال بطريقى الا"ولوية لما أن الثىء متى 
تحقق مع ماينافيه من وجود المانع أوعدم الشرط فلن يتحقق بذون ذلك أولى ولذإك لابذ كر معه ثثىء 
آخر من سائر الاأحوال ويكتنى عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لها المتناولة جميع 
الاأحو ال المغاءرة لها عند تءددها وهذا معنى قو لم إنها لاستقصاء الحو ال على سبيل الإاججال وهذا 
' أم مطردف الخبر الموجب والمنق فإنك إذا قات فلان جواد يعطى ولوكان فقيراً أو يخيل لا يعطى 
ولوكان غنياً تريد بيان تحقق الإعطاء فى الا'و ل وعدم نحققه فى الثانى فى جميع الا أحوال المفروضة 
والتقدبريعطى لوم يكن فقيراً ولوكان فقيراً ولايعطىلو 0 كن غنياً ولوكان ذنياً فالجملة مع مأعطفت فى 
عليه فى <بز النصب على الحالية من المستسكن فى الفعل الموجب أو المنق أى يعطى أولا يعطىكائناً على 
جميع الا"حوال وتقدير الآية الكرعة يكاد زيتها يضىء لومسته نار ولولم تمسسه ذا رأى يضىءكائ نا ع ىكل 
حال من وجود الشرظ وعدمه وقد حذفت الجلة الا ولى حسما هو المطرد فى الاب لدلالة الثانية عامها 
دلالة واة ( نور ) خبر مبتدأ حذوف وقوله تعالى ( على نور ) متعلق محذوف هو صفة له مؤكدة 
1 أفاده التنكير من الفخامة واملة فذلكه للتمثيل وقصريح بما حصل منه وميد 1) يعةيه أى ذلك النور 
الذى عبر به عن اله رآن ومثات صفته العجيبة الشأن با فصل من صفة المشكاة نور عظم كائن على نور 
كدلك لاعلى أنه عيارة عن نور واحد معين أوغيرمعينفوق نور آخرمئله ولاعن#وع نور ينا ثنين فقط 
لعن نور م:ضاعف من غير >ديد!:ضاعفه>دمعين وت>ديد مراتب تضاعف مامثل به مننورالمشكاأة 
يعاذكر لكو نه أقصى مىاتب تضاعفه عادة فإنالمصباح إذاكان فى مكان+:تضايق كالمشك اذ كان أضوأ له 
وأجمع لنوره بسبب انضمام الشعاع النءسكس منه إلى أصل الشعاع خلاف المكان المقسعفإن الضوء ينث 
فيه وينتشر والةندي ل أعون ثىءعلى زبادة الإنارة وكذلكالزيت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتبما 
بزيدنورها إشرافاويعده باضاءةمرنبة أخرىعادة هذاو جعل النورعيارة عن النور المشبه به ما لايليق 
بشأن التنزيل الجليل (مهدى الله لنوره) أى مهدى هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حتما لذلك النور 
المتضاءف العظيم الشأنو إظهاره فى مقام الإخمارلزيادة تقريرهوتأ كيد نفامتهالذائية بفخاه:ه الإضافية 
الناشئة من إضافته إلى ضمير «عز وجل (من إشداء) هدايته من عباده بأن بو فقوم لفوم «أفيه من دلائل 
<قيته و كونه منعند الله تعالى منالإيداز والاخبارءن الغيب وغير ذلك من موجدا تالإيمان به وفيه 
إيذان بأن م اط هذه الهداية وملاكها ليس إلا مشيئته تعالى وأن تظاهر الا "سباب بدوما بمعزل من 
الإفضاء إلىالمطالب (ويضرب الله الا'مثال لاناس) فى7ضاعيف الحدايةحسما يقتضى حالم فإ ن دخلا 
ء اماق با بالإرشاد لا" نهإبراز البعقول فى هيئة ال سوس وتصوير لاأوايد المعان بصورة انون 
ولذلكمثل نورهالمعبر بدعن الرآنالمبين بنورالثسكاة وإظهارالاسم الجليل فى مقامالإضمار للإيذان 
وع” - ألى السعود ج + » 
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فى بيوت اذن ألله ان ترفع ويذ كر فيها أسمه, سيبح له, فيها بألغدو وا لآصال2©0 ؛؟ النور 


باختلاف حال ماأسئد إليه تعالى من الحداية الخاصة وضرب الأامثال الذى هو من قبيل الحداية العامة 


وا يفصح عنه تعليق الأولى بمن يشاء والثانية بالنا سكافة ( والله بكل شىء علبم ) مفع و لاكان أوسوساً 
ظاهراً كان أو باطناً ومن قضيته أن تتعلق مشيدته مهداية من يليقها ويستحقرامن الأ سدو ن من عداهم 
نخالفته الحسكمة النى عليها مبنى النكوين والتشريع وأن تكون هدابته العامة على فنون مختلفة وطرائق 
شى حسما تقتضيه أحواهم واجملة اعتراض تذيبلى مقرر لما قبله وإظرار الاسم الجليل لتأ كيد استقلال 
الجلة والإشعار بعلة الحم وبما ذكر من اختلاف حال السكوم به ذاتً وتعلقاً ( فى بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكرفيها اسمه) لما ذكر شأن القرآن الكريم فى بيانه للشرائم والأحكام وميادما وغاياتمالمترنية 
علمها من الثواب والعقاب وغير ذلك من أ<وال الآخرة وأهواها وأشير إلىكونه فى غاة ما يكون من 
التوضيح والإظمار حيث مثل بما فصل من نور المثسكاة وأشير إلى أن ذلك النور مع كو نه فى أقصمى 
مراتب الظمور [نما متدى بهدأه من تعلقت مشيئة الله تعالى مهدابته دون من عداه عقب ذلك بذ كر 
الفريقين وتصوير بعض أعماط, المعربة عن كيفية حالم فى الاهتداء وعدمه والمراد بالببوت المساجد 
كلها <سا روى عن ابن عباس رطى الله عنهما وقيل هى المساجد التى بناها نى من أندياء الله قهالى الكعبة 
التى بناها إير اهم و[سمميل عليهما السسلام وبدت المقدس الذى بنأه داود و لبان علمهما السلام ومسجد 
المدينة ومسجدقباء اللذان بناهما رسو لالله يليه وتنكيرها لانفخي والمراد بالإذن فى رفعماالأءر ببنائها 
رفيءةلا كسائر الببوت وقيل هوالاص برفمع مقدارها بءيادة الله تعالى ذها فيكون عطف الذكر عليه 
من قبيل العطف التفسيرى و أي أماكان ففى التعبير عنه بالإذن تلويح بأن اللائق بحال المأهور أن يكون 
مدو جه إلى المأمور به قبل ورود الأاص به ناويا لتحقيقه كاأنه مستأذن فى ذلك فيقع الاأمى بهءوقم 
الإذن فيهوالمراد بذكراسمه تعالىمايعم جميع أذكاره تعالروكلءة فى «تعلقة بقولهتعالى (يسبح له) وقوله 
تعالى (فيها) تسكر برها للتأ كيدوالتذكير | يينب.ا من الفاصلة وللإيذان بأن التقدم للاهتهام لا لقصر 
التسبيحعلى الوقوعف البيوت فقط وأصل التسديم الننزيهوالتقديس يستعمل باللاموبدونها أيضا كاى. 
قولهتعالى سبماسم ر بك الا على قالواأريد به الصلوات المفروضة كا يذىء عنه تعيين الاأوقات بقوله 
تءالى (بالغ.و والآصال) أى بالغدوات وااءثماءاعلى أنالغدو [ماجمع غداة كقنىفى جمعقناة كا قبل أو 
مضدراظلق علىالوقت حسمأ يش هر بهأقتر أنه بالأصالوهو جم أصيل وهوالعثىوهوشام ل إلا وقات 
ماعدا صلاة الفجر المؤداة بالغداة ويحوز أن براد به نفس النزيه على أنه عبارة عما يقم منه فى أثناء 
الصلوات وأوقاتها لزيادةشرفه وإنافتهعلى سائر فر اده أوعما يع فى جم م الا“وقات وأفرادطرف النهار 
بالذكر لقياءبما مام كلبا لكو نهما العمدة فيرا بكونهما مشوود.ن وكونهما أشبر مايقع فيه المباشرة 
للأعال والااشتخال بالاشغال وقرىء والإيصال وهو الدخول فى الاأصيل وقوله تعالى : 
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(رجال) فاعل سبح وتأخيره عن الظروف امس مراراً من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخرولآن ال" 
ىفوصفه نوع طو لفيخل تقد يمه سنالا ننظام وقرىء إسبح على اليناء الممفعول بإسناده إلى أحدالظر وف 
ورجال فوع 8 يلىء عنه حكابة الفمل من غير تسمية الفاعل على طريقة قوله[ لييك يزيد ضارع 
لخصومة )كانه قيل من إسبح له فقيل إسيم له رجال وقرىء سبح بتأنيث الفعل مبنياً للفاعل لآن حمعم 
التكسير قد يعامل معاءلة المؤنث ومبنياً للبفعول على أن يسند إلى أوقات الخدو والأصال بزبادة الباء 
وتجعل الآوقات مسبحة مع كو نها مسبحاً فيه أو يسند إلى ضير الاسبيحة أى تسبح لهالة ببحة على ا نجاز 
المسرغ لإسناده إلى الوقتين 5ا خر جوا قراءة أىجعفرليجزىقوما أىليجزىالجزاء قومابلهذاأولىمن 
ذلك إذليسهنا مفعو ل صرعع (لانلمجمنجارة) صف ةلر جالمؤكدة لم أفاده التنكير من الفخامة مفيدة لكال : 
تبتلبم إلى الله تقعالى واستغ رأ قهم فيها حك عنهم من التسبيح من غير صارف يلو مهم ولاعاطف يدنه مكانناً 
ماكان وتخصيص التجارة بالذكر لكو نما أقوى الصوار ف عندم وأشهرها أى لايشغلهم نوع من أنواع 

. التجارة (ولا بيع) أى ولا فرد من أفراد البياعات وإ ن كان فىغا.ةالربح وإفرادهبالذ كرمعاندراجهتحت * 
النجارة للإيذان بإنافته على سائر أنواعها لان ره متيقن ناجز ودب ماعداه متوقم فى "الى الال عند 
البيع فلم يلزم من فى إلهاء ماعداه ننى إلهائه ولذلك كررت كلية لا لتذ كير النى وتأ كيده وقد تقل عن 
الواقدى أن المراد بالتجارة هو الشراء لآنه أصلها ومبدؤها وقيل هو الجاب لآنه الغالب فيا ومنه يقال 
تمرفى كذا أى جلبه ( عن ذكر الله ) بالتسبيح والتحميد ( وإقام الصلاة ) أى إقامتها لمواقيتها من غير ٠‏ 
تأخير وقد أسقطت التاء المعوضةعن إلعين السافطة بالا علال وعوض عنها الإضافة م فىقوله [و أخافوك 
عد الام الذى وعدوا 1 أى عدة الاص ) وإنتاء الزكاة ( أى مال الذى فرض إخراجه للمستحقين « 
وإبراده ههنا وإن ل يكن ما بفعل فى البيوت لكو نه قر ينةلاتفارق إقامةالصلاة فيعامة المواضع مع مافيه 
من التنبيه على أن اسن أعماطهم غير منحصرة فيا يع فى المساجد وكذلك قوله تعالى ( يخافون ) الح ه 
فإنه صفة ثانية لرجال أو حال من مفعول لا تابهم وأا ماكان فليس خوفهم مقصوراً على كو نمم فى 
الممساجد وقوله تعالى ( يوما) مفءولايخافون لاظرف له وقوله ثهالى ( تتقلب فيه القاوب والا بصار) ٠‏ 
صفة ليوها أى تضطرب وتتغير فى أنفسما من امول والفزع وتشخص كا في قوله تعالى وإذ زاغت 
الا أبصار وبلخت القاوب الحناجر أو تتخير أحوالها وتتقاب فتتفقه القلوب بعد أنكانت مطبوعا علببا 
وتبصرالا بصار بعدأنكانتعمياء أوتتقاب القلوببين توقعالنجاةو خوف الحلا كوالا بصارمن أى 
ناحية يو خذمهم ويؤقكتامهم (ليجزمم الله) تعلق حذوف يبدلعليه ماحكى من أعاهم المرضية أى ,رم 
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والذين كفروا اعمللهم كسراب بقيعة يحسبه الظمعان ما حوج إذا جاءه, لر ينجده شيعا ووجد 
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لَه عند قوفل حسابه, أله سر بع لساب وي 4 النور 
يفعلون مايفعلون من المداومة على التسبيح والذ كر وإيتاء الزكاة والخوف من غيرصارف لم عن ذلك 
ليجز هم الله تمالى (أ<سن ماعملوا) أى أحسن جزاء أعمالحى <سبا وعد لطم بمقابلة سنة واحدة عشرة 

أمثاها إلى سبعيانة ضعف ( ويزيدهم من فضله ) أى يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لم خصوصياتها أو 
بمقاديرها ول تخطر ببالحم كيفياتها ولا كياتها بل إما وعدت بطريق الإجال فى مثل قوله تعالى للذين. 
أحسنوا الحسنى وزبادة وقوله 2 حكاية عنه عز وجل أعددت لعبادىالصالهين مالاءين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وغير ذلك من المواعيد الكريمة التى من جماتها قوله تعالى ( والله 
يرزق من إشاء بغير حساب ) فإنه تذبيل مقرر للزبادة وعد كر بأنه قعالى يعطيهم غير أجزية أعمالم 
من اخيرات مالا بن بهالحساب وأماعدم سبق الوعد بالزيادةولو [جمالاو عدم خطورهابياهم ولوبوجه 
ما فيأ باه نظمها فى سلك الغابة والموصول عبارة عمن ذكر ت صفاتهم اججيلة كاأنه قيل والله برزةهم بغير 
حساب ووضعه دوضع ضميرثم للتنبيه بما فى حيز الصلة على أن مناط الرزق اذ كور محض مشيئته تعالى 
لا أعمالم الحمكية كا أنها الماط لما سبق من الحداية لنوره تعالى لا لظاهر اللاسباب والإيذان بأنهم من 
شاء الله تعالى أن يرز قهم كا أنهم ممن شاء الله تعالى أن يديهم لنوره حسما يعرب عنه مافصل م نأعمالم 

الحسنة فإن جميع ماذكر من الذكر والتسبس وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وخوف اليوم الآخر وأهواله 
ورجاء الثواب مقتدس من الفرآن العظيم الذى هو المءنى بالنور وبه يتم بان أحوال من اهتدى ببداه 
على أوضم وجه وأجلاه هذا وقد قبل قوله تعالى فى بيوت ال من نامة القثيل وكلمة فى متعلقة محذوف 
هى صفة لمدكاة أىكائنة فى بيوت وقيل لياح وقيل لزجاجة وقيل متعلقة بيوقد والكل »الايليق بشأن 
التنزيل الجليل كيف لا وأن مابعد قوله تعالى ولو لم تمسسه نار على ماهو اق أو مابعد قوله تعالى نور 
على نور على مايل إلى قوله تعالى بكل شىء علي كلام متعلق بالممئل قطعاً فتوسيطه بين أجزاءالأثيل مع 
7 نه من قبيل الفصل بين الشجر ولهائه بالاجنى يؤدى إلى كون ذكر حال المنتفعين بالعثيل اأبديين 
لنور القرآن الكريم بطريق الا تتباع والاستطراد همكون بيان حال أضدادهم مقصودا بالذات ومثل 
هذا ما لاعبد به فىكلام الناس فضلا أن حمل عليه الكلام المعجز (والذين كفروا) عطف على ماينساق 
[ابه ماقبلهكا نه قيل الذين آمنوا أعمالحم حالا وآ لا كما وصف والذينكفروا (أعمالمم) أى أعمالهم الى 
هى من أبواب الب كص لة الأرحام وفك العناة وسقاية الحاج وعمارة البيت وإغاثة الملووفين وقرى 
الا'ضياف ونحو ذلك ما لوقارنة الإيمانلاستنيع الثوابكما فىقوله قعالى مثل الذين كفروا بر بم أعما لهم 
كر مادالآية (كسراب ) وهو ٠أبرى‏ فى الفلوات من معان الشنمس عاها وقت الظبيرة فيظن أنه ماء 
يسرب أى يحرى (بقيعة) متعلق بمحذوف هو صفة اسراب أىكائن فى قاع وهى الا'رض المنبسطة 
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بعض إذَا أخرج يدهر ل يكذ برها ومن ل جع لاله لهر ورا قنَاله, من نور 2 34> الدور 
المستوية وقيل هى جمع قاع كيرة جمع جار وقرىء بقيءات بتاء مدودةكدعات إماعلأنهاجمع قيعة أوعلى 
أنالآصل قيعةقد أشبعت فتحة العين فتولد منم|ألف (حسبه الظمآن ماء) صفةأخرى لسراب وتخصيص ٠‏ 
الحسبان بالظمآن مع ثموله لكل من يرامكائناً منكان من العطشان والريان لنكميل التشبيه بتحقيق شركة 
طرفيه فى وجه الشبه الذى دو المطلع المطمع والمقطع اموس ( حتى إذا جاءه ) أى إذا جاء العطشان » 
ماحسبه ماءوقيل موضعه (لم >ده ) أى ماحس.ه ماء وعلق به رجاءه (شيئآً ( أصلالا عَمَقَاً ولامتو هماما 
كان براه من قبل فضلا عن وجدانه ماء وبه تم ببان أحوال الكفرة بطريق القثيل وقوله تعالى ( ووجد ٠‏ 
الله عنده فوفاه حسايه والله سريع الحساب ) بان ابقية أحواهم العارضة لم بعد ذلك بطريق التسكيلة 
لثلا بتوهم أن قصارى أميم هو الخيبة والقنوط فقط كما هو شأن الظمآن ويظبر أنه يمترمهم بعد ذلك 
من سوء امال مالاقدر عنده للخيبة أصلا فليست امجلة معطوفة على لم>ده شيا بل على ها يفهم منه بطريق 
القثيل من عدم وجدان الكفرة من أعرالم المذكورة عيناً ولا أث را كا فىقوله تءالموقدمنا إلى ماعملوا 
من عمل ملناه هباء منثور كيف لا و أن الحم بأن أعمالالكفرةكسراب حسبه الظمآنماء حتى إذاجاءه 
موده شد 5 بأنها يحرث حسبونها فى الدنيا نافعة لم فى الآخر ة حت إذاجاءوهالم يحدو هاشيئاً كا نه قيل 
حتى إذا جاء الكفرة يوم القيامة أعمالهم النىكانوا فى الدنيا حسبونها نافعة ل فى الآخرة ل بحدوها شيئاً 
ووجدوا التهأىحكه وفضاءهعندالجىء وقيلعند العمل فوفاممأى أعطام وافيا كاملاحساءهم أى شاب 
أعماهم المذكورة وجزاءهافإن اعتقادم لنفعها بغير [يمان و عملمم بمو جبه كفرع ىكفر »وجب للعقاب قطماً 
و[فرادالضمي رين الراجعين إلى لذين كفر وا إما لإرادةالجنسكالظمآن الواقع فى القثيل و[ماللحملءلىكل 
واحدمنهم وكذاإفراد مايرجع إلى أعرا هم هذا وقدقل نزات فعتبةبنر بيعة بن أ مي ة كان قدتع.دف الجاهلية 
وابس المسوح والقس الدين فليا جاء الإسلام كفر ( أوكظلءات ) عطف علىكسراب وكلة أو التنويعم . 
رِ ما مثلت أعما الىكانوا يعتمدون علها أقوى اعنماد ويشتخرون ما ىكل وادوناد يما ذكر من 
حال السراب مع زيادة حساب وعقاب مثلت أعاهم القبيحة التى ليس فها شائيةخيرية يغتر ما المغترون 
بظلماتكائنة (فى بحر لجى) أىعمي قكثيرالماء منسوب إلى اللج وهو معظر ماء البحر وقيل إلى الاجة وهى 
أيضاً معظمه (ينشاه) صفة أخرى للبحر أىيستره ويخطيه بالكلية (موج) وقوله تعالى (من فوقه موج) 
جملة من مبتد أوخبر محلهاالرفع على أنها صفةلموج أوالصفة هى الجار واج روروموج الثانىفاعلله لاعتهاده 
على الموصوف والكلام فيه كما م فى قوله تعالى نور على نور أى يغشاء أمواج متراكة مترا كبة بعضها 
على بعض وقوله تعالى ( من فوقه حاب ) صفة وج الثانى على أحد الوجبين المذ كورين أى من فوق ٠‏ 
ذلك الموج عاب ظلمانى سترأضواء النجوم وفيه إماءإلى غايةثرا م الأمواجوتضاعيفهاحىكا نما بلغت 
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الاير أن أله شبح له, من فى السمنوات والأرض وَالظبر صَكف كل قَد علِم صَلاته, 
السحاب ( ظلمات ) خير مبتدأ حذوف أى هى ظلءات ( بعضها فوق بعض ) أى متكائقة متراكمة وهذا 
بان لكال شدة الظلءات؟ا أن قوله تعالى نور على نور بيان لغانة قوة النور خلا أن ذلك متعلق بالمشبه 
وهذا بالمشبه بهكا عرب عنه مابعده وقرىء بالجر على الإبدال من الأولى وقرىء بإضافة السحاب [إيها 
٠‏ (إذا أخرج) أى من | بتلى بها و[ضعاره من غير ذ كره لدلالة المعنى عليه دلالة واضة (يده) وجعلبامرأى 
٠‏ منه قرببة من عينه لينظر [إبها (ل يكد براها ) وهى أقرب ثىء منه فضلا عن أن براها (ومن لبجمل الله 
له نوراً ) الجاءترا ض تذيبل جىء به لتق ر بر ماأفاده القثيل من كون أعمال الكفرة كا فصل و#قيق أن 
ذلك لغدم هدايته تعالى [ياثم لنوره وإيراد الموصول للإشارة بما فى حيز الصلة إلى علة الحك وأنهم تمن 
ليشا الله تعالى هدايتهم أى ومن لم يشمأ الله أن مهديه لنوره الذى هو القرآن هداية خاصة مستتبعة 
4١‏ للاهتداء جنا ول يوذنه للإعانيه (فا لهمن نور) أىفا لدهداية مامن أحدأصلا وقوله تعالى (ألم تر) 
اج استئناف خوطب به النى يِه للإيذان بأنه تعالى قد أفاض غليه يِه أعلى مراتب النور وأجلاها 
وبين له من أسرار الملك والملكوت أدقرا وأخفاها والحمرة للتقرير أى قد علمت علدا يقينياً شبباً 
ه بالمشماهدةفى القوةرالرصانة بالوحىالصرييح والاستدلال الصحيح ( أن الله يسبح له ) أى ينزه تعالى 
٠‏ على الدوامفى ذا نهوصةانه وأفعالهع نكل مالا يليق بشأنه الجليل من نقص أو خلل (من فى السموات 
والأآرض) أىمافيهما إما بطريق الاستقرار فيهما من العقلاء وغيرثمكائناً ماكان أو بطريق الجئية 
منهما تنزيماً تفومهالعقول السليمةفإ نكل موجود منالموجودات الممكنة كا كانأو بسيطا فهو من 
حيث مأهيته ووجودهوأ-واله بدلعللى وجودصانع واج بالوجود متصف بصفات الهالمقدس عن 
. كلمالا بليقبشأن منشئونه الجليلةوقد نبهعلى كمالقوة تل كالدلالة وغاية وضوحها حيث عبرعنها با 
يخص العقلاء من النسدح الذىهو أفوىمساتب التنزيه وأظبرها تنزيلاللسان المال منزلة لسان المقال 
وأ كدذلك بإبثاركلية منعلى ماك نكلثىء بماعر وهانوكل فردمن أفرادالآءراض والآعيان عاقل 
ناطق وعخير صادق بعلو شأنهتجالى وعزةسلطانه وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة مافيهما على اقصافه 
تعالى بنءوت الكالأيضآ لمأن مساق الكلام لتقبيح حال الكفرة فى إخلالم بالتنزيه يحعلهم المادات 
شركاءله ف الألوهية ونسبتهم إياه إلى اتخاذ الولد تعالى عن ذلك علوا كبيراً وحمل التسبيح على مايليق 
بكلنوع من أنواع الخلوقات بأن يرادبه معنى ازى شامل لتسبيح المقلاء وغيرهم حسيا هو المتبادر 
من قوله قعا ىكل قد عل صلانه و أسديحه رده أن بعضاً من العقلاء وثم الكفرة من الثقلين لاسيحونه 
٠‏ بذلكالمعنى قطعأوإنما قسبيحهمماذكر من الدلالة الى يشا ركيم فيباغير العقلاء أيضاًوفيه ميد تخطئة 
.الهم وتعيير ببيان أنوم يسبحونه تعالى باعتبار أخس جهاتهم التى هى الجادية والجسميةوالحيوانية ولا 


4 - سورة النور أيه 4١‏ مما 


يسبحونه باعتبار أشرفما النى هى الإذسانية (والطير) بالرفععطفاً على من وتخصيصبا بالذكر مع اندارجها ه 
فى جملة مافى الأآرض لعدم استقرار قررارها فيها واستقلالحا بصنع بارع وإنشاء راع قصد بيان تسبيحها 
من تلك الجبة لوضوح [نباها عن وال قدرة صانعما ولطف تدبير مبدعبا حسما يعرب عنه التقييد بقوله ‏ 
تعالى (صافات) أى تسديحه تعالى حال كونها صافات أجنحتيا فإن إعطاءه تعالى للأاجر ام الثقيلة ماتتمكن + 

من الوقوف ف الجو والحركةكيف تشاء من الأجنحة والآذناب الخفيفة وإرشادها لى كيفيةاستعهالهها 
بالقبض والبسط حجة نيرة واضة المكنون وآبة بنة لقوم يعقلون دالة على كمال قدرة الصائع المجيد 
وغاية حكمة المبدىء المعيد وقوله تعالى (كل قد عل صلاته وتسبيحه ) بيان لكال عراقةكل واحد مما ذكر * 
فى الننزبه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله حال من عل ما يصدر عنه من الآفاعيل فيفعلها عن قصد ونية 
لاعن اتفاق بلا روية وقد أدج فى تضاعيفه الإشارة إلى أن لكل واحد من الأأشراء المذكورة مع ماذكر 
من التنزيه حاجة ذائية إليه تعالى واستفاضة منه لما مهمه بلسان استعداده وتحقيقه أنكل واحد من 
الموجودات الممكنة فى حد ذاته بمعمزل من استدقاق الوجود لكنه مستعد لآن يفيض عليه منه تعالى 
ما يليق بشأنه من الوجود وما يتبعة من الكالاءف ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه تعالى على الاستمرار 
فيفيض عليه ىكل أن من فيوض الفنون الأتعلقة بذاته وصفاته مالا حيط بهنطاق البيان حيث لوا نقطع 
ما ينه وبين العناية الربانية من العلاقة لانعدم بالمرة وقد عبر عن تلك الاستفاضة المعنوية بالصلاة الى 
هى الدعاء والا بتهال لتسكميل الكثيل وإفادة المزايا المذكو رة فما م على التفصيل وتقدعبا على التسديح 

. فى الذكر (نقدمها عليه فى الرئبة هذا ووز أن بكون العلم على حقيقته وبراديه مطلق الإدراك وما ناب 
عنه التنوين فىكل أنواع الطير وأفرادها و بالصلاة وبالتسدبح.ما أهمه الله تعالىركل واحد منها منالدعاء 
والأسديح الخصوصين به لسكن لاعلى أن يكو ن الطير معطو فاع ىكلم من ص فوعابرافعبافإنهيؤدىإلىأنيراه . 
بالتسبييح معنى مجازى شامل للاسبيح المقالى والحالى من العقلاء وغي رهم وقد عرفت مافيه بل بفعل مضمر 
أر يد به التسبيح الخصوص بالطير معطوف على المذكو ركنا مرفى قوأهتعالى وكثير من الناس,أى وتسبح 
الطير تسديحاً خاصاً مهاحال كو نم| صافاءت أجنحتم| وقوله تعالى كل دعل صلانهو تسدي<هأى دطاه و لسليحه 
اللذن أطمبماالله عروجل إراه ابيا ن ال رسوخه فبهما وأنصدورهماعنه ليس بطري الاتفاق بلاروية 
بلعنعل وإيةان من غير إخلال بثىء منهما حسما ألحمهالله تعالىفإن [هامه تعالى لكل نوع من أنواع 
الخاوقاث علو مأدقيقة لا بكاد ممتدى ليه جها بذة العقلاء الاسبيل إلى [نكار وأصلا كيف لاو أنالقنفذمع ش 

كو نه أ بءدالأشياءمن الإدر ا كقالوا إنهس بالشمالوالجنوب قبل هبو ما فيغيرالمدخل إلى جحره<تيروى 
أنه كان بقسطنطينية قبل الفتم الإسلاى رجل قد أثرى بسبب أنهكان ينذر الناس:الرياح قبل هبومها 
وينتفءونبإنذارهبتدارك أمورسفائتهم وغيرهاركان السيب فى ذلك أنه كان يقتى فى داره قنفذاً يستدل 
بأحو الهعلى ماذكر وتخصيص تسبيح الطير بهذا المعنى بالذكر لما أن أصواتما أظهوروجوداًوأفر بحلا 
على السبيحو قوله تعالى (والله عليم بما يفعلون) أى مايفعلونه اعتراض مقررلمضمونهافيلهوماءلىالو جهاء 
الاأولعبارة عماذكر من الدلالة الششاملةلجميع الموجوداتمن العقلاءوغيره والتعبيرعنها بالفعل مسنداً 
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الطير فقط فالفعل على حقيقته و[سناده إلى مير العقلاء ا مر والاءتراض حيلذ مقرر لتسويح الطير 
فقط وعلى الأولين لتسبيس الكل هذا وقد قيل إن الضمير فى قو له تعالى قد عل لله عز وجل وفى صلاته 
وتسبيحه لكل أى قد عل الله تعالى صلاةكل واحد مما فى السموات والآأرض وتسبيحه فالاعتراض 
حينئذ مقرر لحضمونه على الوجبين لكن لاعلى أن تسكون ماعبارة عما تعاق به علمه تعالى من صلاته 
وتسبيحه بل عن جميع أحواله العارضة له وأفماله الصادرة عنه وهما داخلنان فها دخولا أواياً (ولله 
ملك السموات والآرض) لالغيره لآنه الخالق لها و! فبهما من الذوات والصفات وهو المتصرف فى 
جميعها إجاداً وإعداماً بدءً وإعادة وقوله ثءالى ( وإلى الله ) أى إليه تعالى خاصة لا إلى غيره ( المصير ) 
أى رجوع الكل بالفناء والبعث بيان لاختصاص الملك به تعالى فى المعاد إثر بيان اختصاصه به تعالى فى 
المدأ وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضدارلتربية المهابة والإشعار بعلة الحم (ألمترأنالله يزجىعاباً) 
الإزجاء سوق الثىء برفق ومسعولة غلب ف موق اثي ساو غير معد نه ومنهالبضاعة المزجاةففيه [عاء 
إلى أن السحاب باانسية إلى قدرته تعالى مما لايءتد به ( ثم يؤلف بينه ) أى بين أجزائه إإضم بعضما إلى 
بعض وقرىءيو أف بغيرهمزة (ثم جعله ركاماً) أىمترا كا بعضهفوق بعض (فترىالودق) أى المطرإثر 
ترا كله وتكاثفه وقو له تعالى ( خرج من خلاله ) أى من فتوقه حال من الودق لان الرؤية بصرية وفى 
تعقيب الجعل المذكور برؤيته خارجالابخروجه منالبالغة سرعة الخروجعلىطر يقةقوله تعالى فقا 
اضرب بعصاك البحر فانفلق ومن الاعتناء بتقرير الرؤية مالا خنى والخلالجمع خا لجال وجبل وقيل 
مفرد كجاب وحجاز وي يده أنه قرىء من خلله ( وينزل من السماء ) من الغمام فإنكل ماعلاك سماء (من 
جرال) أى من قطع عظام تشربه الجبالفى العظم كائنة (فيها) وقولهتعالى (من برد) مفعول ينزل عل ىأنمن 
تبعضية و الا" و ليان لا بتداء الغاية على أنالثانيةيدل! شال من الاو لى بإعادة لجار أى بنزلهميتدماً من السماء 
من جرال فيبابءض رد وقي ل المفمول »ذوف ومن برد بيان للجبال أىينزل مبتدمامن السماء منجبال فبها 
من جنس البردبرداً والا'ول أظبرلخلوهعنا رتكا ب الحذف والتصري ببعضية المنزل وقيلالمفول من 


٠‏ جبال على أن من تبعيضية ومن برد بيان للجبال أى ينزل من السماء بعض جبالكائنة فها منبرد أى 


مشمةبالجبال ففالكثرة وأبأماكان فتةديمالجار والمجرور على المفعول1ا مر غير مرةمنالاعدناء بالمقدم 


4م سورة اثور أية وي و4124 وما 


ودمير و صا اص ص الى اس عام ورك واه د عدم 

يِقَلب أله ألبل والنهار إن فى ذلك لعبرة لاولى الأبصدر 2 4 النور 
32 ماماه وه سلة -» صلم مور 2 مه ص صا م وثلر سي مهي رص لورى ماوظر 
وألله خاق حكل دابةٍ من ماء فنهم من يمثى ع بطنهء ومنهم من يميثى على رجلِينٍ وينهم 


رص طوس ٍ- م ور 
.8 2 


2 27 - 2 م مت 3 ا 
من يمثى عل أريع يحلق الله مااساء إن أله عل كل شئْء قدير جه 4 الور 





والتكم ريق إلى المؤخر وقيل المراد بالسماء المظلة وذما جيال من بردم أن فى الأآرض جيالا من حجر 
وليس فى العقل ماينفيه من قاطع والمشهور أن الأمخرة إذا تصاعدتٍ ولم تحلا,ا حرارة فبلغت الطبقة 
الباردة من المواء وقوى البرد اجتمع هناك وصار عاباً وإن لم يشتد البرد تقاطر مطراً وإن اشتد فإن 
وصل إلى الأجراءالبخارية قبل اجتماعبا نزل ثاجا وإلا نزل برد وقد يبرد الهواء برد مغرطاً فينقيض 
وبنءقد ساباً وينزل منه المطر أو الثاج وكل ذلك مستند إلى إرادة الله تعالى ومشيئته المبنية على الحم 
والمصالح ( يصيب به) أى بما ينزله من البرد ( من يشماء ) أن يصيه به فيناله مايناله منضرر فى نفسه ٠‏ 
وماله ( ويصرفه عمن يثداء ) أن يصرفه عنه فينجو قن غائلته ( يكادسنا برقه ) أى ضوء برق السحاب » 
ا موصو ف تامس من الإزجاء وااتأليف وغيرهما وإضافة البرق إليه قبل الإخيار بوجوده فيه الإيذان 
إظرور أمره وأستغنائه عن التصري به وقرىء بالمد بمدنى الرفعة والعلو وبإدغام الدال فى السين وبرقه 

بفتح الراء على أنه جمع رقة وهى مقدار من البرقكالخرفة وبضمما للاتباع لضمة الباء (يذهب بالا بصار) ٠‏ 
أى خطفها من فرط الإضاءة وسرعة ورودها وفى إطلاق الا بصار ميد مهو بل لا"مره وبيان لشدة 
تأثيره فهاكا'نه يكاد يذهب مما ولو عند الإغماض وهذا من أقوى الدلا: لعل وال القدرة منحيث 

إنه تواود للضدمن!لضد وقرىء يذهب من الإذهاب على زرا -ة الباء ( يقاب اللهالليل والهار ) بالمعاقبة 44 
نوما أوبنقص أحدمما وزيادة الآخر أو بتغيير أحوافها بالحر والبرد وغيرهما ما يع فهما من الآ«ور 
النىمن جمانها ماذكر من [زجاء السحاب وماترتب عليه (إن فى ذلك) إشارة إلى مافصل 1 نفأ وما فيه من 
مدى اليدد مع قرب الأثمار [ايه للإيذان بعلو رتدته وبعد منزلته ( لعبرة ) أى لدلالة واضدة على وجود 
الصائع القدم ووحدتهوقال قدرته وإ[حاطة عليه جميع الاأدراء ونفاذ شيثته وتنزهه عما لا بلق إشأنه 
العلى زلا“ ولى الا بصار) لكلمن لهبصر (والته خاقكل دابة) أىكل <يوان يدب على الاأرض وقرىء ه4 
غالقكل دابة بالإضافة ( من ماء ) هو جزء مادته أو ماء #خصوص هو اانطفة فيكون تنزيلا للغالب 
منزلة الكل لا"ن من الهيوانات مابتولد لاءن نطفة وقيل هن ماء متعأق بدابة وليست صلة لخلق (فنهم 

من بمشى على بطنه)كا لحية وكسمية حركنهاءشاً معكو نها زح أ بط بق الاستعارةأو المشاكلة (ومنوم 


ون 


من بثى على رجلين) كالانس والطير (ومنوم منعثى على أر بع )كالنءم والو حش وعدم التعرض ١ا‏ 
عثى على أ كثرمن أر بعكالعنا كب ونحوها من اللهة راك لدم الاعتداد ما وتذكير الضمير فىمنهم 
لتغليب العقلاء والمبيرعن الا صناف بكلمة من ليوافق التفصيل الإجمال والترتيب لتقدم ماهو أعر ف 
فى القدرة (*لق الله ما يشاء) ماذكر و مالم ذكر نسيطاً كان أو سكي على مأرشاء من الصوروالا ءضاء 
و4 سس أفى السعود انالك 


- حم 


م 


1:43 


كت تفسير أبى السعود 





2 0-0 دم ام 00 ص م س1 مج م موس وحن م 0 
لقد أنزلبءاينت مبينلت وله مدى من سَاءُ إل صراط مستقيم هي 4 النور 
- ٍ- ري > جر 


اع ابر 


2 م ءءء 3 7 2و عم وم 2 سم م 2 2 -ه صى 7 مس ور 2 
ويقواوب امنا بالله وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ومااولكيا 
ردعه ‏ 


بالمؤمنين 00 4 الثور 
ص الع ضح سار امام م سموعر ٌّء .2 ٍ- 7 
ليحكر ينهم إذا فريق منهم معرضون 2 202 "انور 


2ع اوسا 222دهة مم 


و عم ام 
لهم الحق يتوأ إليه مذْعنِينَ 8 4 النور 


ل م ابربر يه من صمر 
وإذا دعوا إلى الله ورسولهء 


وإن يكن 





واللحيئات و الحركات رالطبائع والقوى والأفاعيلمع اتحادالعنصروإظرارالاسس الجليلف موضعالاضهار 


لنفخم شأن الخلق المذكور والإيذان بأنه من أ-كام الآلو هية (إن الله عل ىكلثىء قدير) فيفءل مايشاء 


| يشماء و(ظبار الجلالة لماذكر مع تأ كيد استقلال الاستئناف التعليل ( لقد أ نزلنا آنات مبينات ) أى 


١كل‏ مايليق بيانه من الآ <كام الديذية والأسرارالتكو ينية ( والقه.عدىمن يشاء ) أن-هد بتو فيقهالنظر 
الصحيح فيما وإرشاده إلى التأمل فى مطاو.ما (إلى صراط مستقيم) موص ل إلى حقيقة الحق والفوز ,الجنة 
( ويقولون آمنا بلله وبالرسول ) شروع فى بان أحوال بعض من لم إشأ الله هدايته إلى الصراط المستقيم 
قال الحسن نزلت فى ا انافقين الذي نكانوا يظبرون الإبمان ويسرون الكفر وقيل نزات فى بشر المنافق 
خاصم مهوديا فدعاه إلى كعب بن الأشراف والهودى يدعوه إلى النى عله وقيل فق المغيرة بن وائل 
خادم علياً رضى الله ءنه فى أرض وماء فأبى أن ياك إلى الرو ل يِه وأيأماكان فصيغة الهم للإيذان 
بأن للقائل طائفة يساعدونه ويشمايءونه فى تلك المقالة و يقال بنو فلان قتلوا فلاناً والقائل واحد منهم 
( وأطعنا) أى أطءناهما فى الا'س والهى ( ثم يتولى ) عن قبول حكنه ( فريق منهم من بعد ذلك ) أى 
من بعد مأ صدر عنوم ماصدر من ادعاء الإمان بالله وبالرسول والطاعة 7 على التفصيل ومافى ذلك ' 
من معى البعد للإيذان بكونه أمىأ معتداً به واجب المراعاة ( وما أولتك ) إشارة إلى القائلين لا إلى 
الفر ف المدذو لى منوم نقعل أعدم افتضاء أ الإيمانءنهم ثفيه عنالا و أين غؤلاف اأعسكس فإن فيه عن 
القائلين مقتتض لنفيه عنهم على أبلغ وجه وآ كده وما فيه من معنى البعد للإشعار يعد منزلتهمفى الكفر 
والفساد أى وما أوائك الذين يدعون الإيمان والطاعة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركوتهم فى العة-د 
والعمل ( بالمؤمنين ) أىالمو منين حقيقة كا يعرب عنه اللام أىليسوا بالممو منينالمعبودين بالإخلاص 
ف الامان والثبات عليه (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليدم ( أىالرسول ) بيهم( لاانه المياشر حقيقة 
للدكو إن كانذلك حكالقه حقيقةوذكر الله قعالى لتفيخمه وك والإبذانيحلالة حلهعنده تعالى ( إذا 
فريقمنهم معرضون) أىفاجأ فريقم نهم الإعراض عن الحا كذ إله عله لكون الحق علييم وعلمهم 
بأنه يل كم باحق عايهم وهر شرح للتولى ومبالغة فيه ( وإن يكن لحم الحق ) لا عليوم ( بأتوا إليه 
مذعنين) منةادين لجرمهم بأنه يزلل ل واليصلة ليأتوافإن الإنيانوالجىء يعديان ,الى أو لمذعنين 


5 4+ - سورة النور آية ٠هاعزاهة‏ /اخم١‏ 


ً ور --- وّ ع 2 لسامءًّو 0 4 0 2 24 0 معمار بير ماه 02101 بي و 
فى قلوميم مرض أم أرتابوا ام يحافون ان يحيف الله علييم ورسوله, بل اولليك هم 

ج اباس 
امون حي 4 النور 
اص سوم وس وس سا خسم وس 


- 2 1115 اه 3ع مده > مدي م م 2 عه رس لا و دعرو © سير 
ًا كان قَولَ الْمؤْمنينَ إذَا دعو إِلَ الله ورسولد- لكر بيهم أن فولأ معنا وأطعَنا 


00 سابير شر روبر دن بر اس 
واولديك هم المفلحوت 6 1 4 ااثور 





على أضمين معنى الإسراع والإقبال ؟! فىقوله قعالى فأ قبلوا [ليهبزفون والتقدمللاختصاص (أفى قلوهم .ه 
مرض) إنكا. واستقباح لإعراضهم المذ كور وبيان لمنشئه بعد استقصاء عدة من القباح المحققة فهم 
والمتوقعة منهم وتزديد الماشئية بدها فدار الاستفهام ليس نفس ماوليته الهمزة وأم من الآمور الثلاثة 
بل هو مذشئيتها لدكانه قيل أذلك أى إعراضهم المذ كور لهم مرضى القلوب لكفرم ونفاقهم ( أم ) 
لأنهم (ارتابوا) فى أمس نبونه يله مع ظبور حقيتها (أم) لآنهم (ضافون أن يحيف الله عليهم ورسوله) 
ثم أضرب عن الكل وأبطلت منشيته وحكم بأن المنشأ شىء آخر من شنائعهم حيث قيل ( بل أولئك ثم 
الغظا مون ) أى ليس ذلك لثىء ما ذكر أما الآ ولا نفلا نهلوكان لثىء منهالأعر ضوا عنه بل عند كون 
الحق لهم ولما أتوا إليه َل مذعنين لحككه لتحةق نفاقوم وارتياسهم حينئذ أيضاً وأما الثالث فلا نتفائه 
رأسا حي شكانوا لايخافون الحيف أصلا لمءر فتهم بتفاصيل أحواله يليه فى الأمانةوالئيات على الحق بل 
لآنهم م#الظالمون بريدون أن يظلموا من له الحق عليهم وتم لهم “جحو ده فيأبون الحا كة إليه يَلةِ لعلمهم 
بأنه يللم يقضى عل.هم بالوق فناط النى المستفادمنالإضراب ف الآولين هووصفمنشئيتهما للإعراض 
فقط مع تحقة,ما فى نفسهما وفى اأثالث هو الأصل والوصف جميعاً هذا وقد خص الارتياب عاله منشأ 
مصحح لعروضه لحم فى الجملة والمعنى أم ارت بو! بأن رأوامنه يله تهمة فزالت ةنهم ويقينهمبه يليه فدار 
النى حينئذ نفس الارتياب ومنشئيته معأ فتأمل فا ذكر على التفصيل ودع عنك ماقيل وقيل حسما 
يقتضيه النظر الجليل ( [نماكان قول المؤمنين ) بالنصب على أنه خب ركان وأن مع ما فى حيزها اسمبا ١ه‏ 
وقرىء بالرفع على السكس والا"ول أفوى صناعة لان الا" ولى للاسمية ماهو أوغلف التعريف وذلك 

هو الفعل المصدر ,أن إذلا سيل إليه للتندكير لاف قول المؤمنين فإنه >تمله كما إذا اعتزلت عنه 
الإضافة لكن قراءة الرفع أقعد يحسب المدنى و أوفى لمقتضى المقام لما أن مصب الفائدة وموقع البيان فى 

الول هو الخبرفالاً<ق بالخبربة ماهوأ كثر إفادة وأظهر دلالة علىا لحدوث وأوفراشّالا على نسب خاصة 
بعيدة من الوقوع فى الخارج وفىذهن السامعولاريب فى أن ذلك ههنا فى أن مع عافى حيزها أتم وأ كل 

فإذا هو أ<ق بالخيرية وأما ماتفيده الإضافة من النسبة المطلقة الإجمالية لخي ثكانت قليلة الجدوى سملة 
الحصول خار باوذهناً كان حقها أن تلاحظ ملاحظة تجملةوتجعل عنو انآ للدوضوع قالمءنى إنماكان مطلق 
القول الصادر عن المؤمنين ( إذا دعو! إلى الله ورسوله ليحكم ) أى الرسول يِه ( ينهم ) أى وبين ٠‏ 


. 


104 شو ا البمره 


1-0 و 2 اه 2 2 دس م مدر 2 هه 
ومن بطع لله ورسوله, ويحش الله ويتقه فاولليك هم الفايزون 7 4 النور 


. 2-1و مم 0ئع راج رام بيس 


وَأفسَم وي جد لمهم إن أ لبن قل لاقمو طاعةمعروقة نيرما 
َعَملُونَ ضق 4 النور 
ه خصومهم سواءكانوا منهم أو من غيرهم ( أن يقولوا سمعنا وأطعنا ) أى خدوصية هذا القول الى 
عنهم لافولا آخر أصلا وأما قراءة النصب فعناها [نماكان قولالمؤ منين أى [نماكان ةو لالم عندالدعوة 
خصوصية قولى المحى عنهم ففيه من جعل أخص النسدتين وأبعدضاوقوعا وحضوراً فى الآذهان 
وأحقبما بالبيان مفروغا عنها عنواناً للدوضوع وإبراز ماهو مخلافها فى معرض القصد الآسلىمالاخق 
وقرىء ليحك على بناء الفعل للبفعول مسنداً إلى مصدره جاورا لقوله تعالى إذا دعوا أى ليفعل الك 
* فى قوله تعالى لقد تقطع يكم أى وقع التقطع بيكم ( وأوائك ) إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدورالقول 
المذكور عنهم وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتيتهم وبعد منزلتهم ف الفضل أى أوائك المندوتون 
9ه بما ذكر من النعت اميل ( ثم المفاحون ) أى مم الفائزون بكل مطلب والناجونمنكل ذور ( ومن 
يطع الله ورسوله ) استئناف جىء به لتقربر مضمون ماقبله من حسن حال امو منين وترغيب من عدامم 
فى الانتظام فى سلكهم أى ومن يطعرماكائناً منكان فيا أمرابه من الا “حكام الشرعية اللازمةوالمتعدية 
وقيل فى الفرائض والسنن والا"ول هو الا "نسب بالمقام ( ويخش الله ويتقه ) بإسكان القاف المبنى على 
تشببه بكنف وقرىء بكسر القاف واطاء وباسكان الهاء أى ومخش الله على ما مهذنى من ذو به ويتقه 
فما يستقبل ( فأواتك ) الموصوفون بما ذكر من الطاعة والخشية والاتقاء ( م الفائزون ) بالتعيم المقبم 
عه لا من عدامم ( وأقسمو | بالله ) حكانة لبعض آخر من أكاذيهم هؤكد بالاءان الفاجرة وقوله تعالى 
( جبد أيمانهم ) نصب على أنه مصدر مؤكد لفعله الذى هوفى حرز النصب علىأنه حال منفاعل أقسموا 
أى أفسمو انه تعالى بجودون أيمانهم جهداً ومعنى جودالوين بلوغ غابتها بطريق الاستعارة منة وله 
جوك نفسه إذا بلغ أقصى وسعما وطاقتها أى جاهدين بالخين أقصى ماب لين ف الشدة والوكادة 
وقيل هو مصدر مؤكد لا قسموا أى أقسمو | إقسام اجتهاد فىالهين قالمقائل من حلف بالله فقداج:هد 
فى المين ( لثن أمرتهم ) أى بالخروج إلى الغرولاعن ديارهم وأموالحم 6 قيللا"نه حكاية ماكانوايةولون 
لرسول اقه يله أينها كنت نكن معلك لثن خرجت خرجنا وإن أقت أقنا وإن أمرئنا بالجباد جاهدنا 
وقوله قعالى ( ليخرجن ) جواب لأقسموا بطريق حكانةفعلهم لاحكاية قوطم وحيثكانت مقالنهم هذه 
كاذبة وبمينهم فاجرة أمر ع2 ردهأ حيث قيل ( قل ) أى رداً علييم وزجراً لحم عن التفوه ما وإظباراً 
لعدم القبول لكو نه مكاذبين فيها ( لاتقسموا ) أى على ماينىء عن هكلامكم من الطاعة وقولهتعالى (طاعة 
معروفة ) خبر مبتدأ محذوف واجملة تعليل للنهى أى لاتقسموا على ماتدعون من الطاعة لان طاعتكم 
طاعة نف| فية راقءةباللسان فقط من غير موا طأة من القاب و[تماءبرعنها بمعر وفة للإيذان بأ نكونها كذلك 


٠4‏ - سووة النور آية 4ه 48م 
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قل ايعو الله واليعوا الرسول فإن تولوأ فإنما عليه ماجبل وعليم ما مام وإن تطيعوة دوأ 
ري فير روثر و 


وما عل الرسول إلا البلا اين 4؟ النور 











مدُوورمءروف لكل أحد وقرىءالنصب والمعنى تطيءون طاعةمعروفة هذا وحملها على الطاعة الحقيقية 


بتقدير مايناسها من ميتدأ أو خبر أو قعل مثل الذى يطلب من طاعة معروفة حقفة لانفاقة أوطاعة ش 


معروفة أمد لأ وليكنطاعة معروفةأو أطيعواطاءة معروفةءا لايساعدهالمقام (إناللهخبير بما تعلدون) 
من الأعمال الظاهرة والباطة الى من جملتها ما تظهرونه من الأكاذيب المؤكدة بالأمان الفاجرة وما 
آضمرونه فى قلوبم من الكفر والنفاق والعزيمة على مخادءة المؤمنين وغيرها من فنون الشر والفساد 
والجملة تعليل للحم بأن طاعتهم طاعة نفاقية مشعر بأن مدا رشهرةأمص هأ فمابين الم منين [خبارهتعالى بذلك 
ووعيد لم بأنهقعالى +ازمهم جميع أعبالخم السيئة النىه م انفاقهم (قل أطيعو الله وأطيءو|الرسول) كرر 
الام بالقول لإبراز كال العنابة به والإشعار باختلافهما من حيث أن المقول ف الأو لنمى بطريقالرد 
والتق ربع كما فى قوله الى اخسئوا فها ولا تكلمون وف الثانى أمس بطريق التكليف والتشريع وإطلاق 
الطاءة المأمور مها عن وصف الصحة والإخلاص ونحوهما بعد وصف طاعتهم بما ذكر للتنبيه علىأنها 
ليست من الطاءة فى ثىء أصلا وقوله تعالى (فإن تولوا) خطاب للمأمورين بالطاعة من جهته تعالى وارد 
لت كيدا للامس مأوالمبالغة فىإ>اب الامنثالبه والجلعليه بالترهيب والترغيب لا أن تغبير الكلام المسوق 
لمعنى من المعانى وصرفه عن سننه الم لوك ينىء عن ا هتيام جديد بشأنه من المتكام و يستجاب مززيد رغبة 
فيه من السامع كا أشير إليه فى تفسير قوله تعالى ولو جئنا عثله مددا لاسما إذاكان ذلك بتغبير الخطاب 
بالواسطة إلى الخطاب بالذات فإن فىخطابه تعالى إياهم بالذات بعد أمرهتعالى [ياهمبو ساطته ييه وتصددبه 
لبيان حكم الامتثال بالامى والتولى عنه [جمالا وتفصيلا من إفادة ماذكر من التأ كيد والمبالغة مالاغاية 
وراءهوتوم أنه داخ لحت القول المأمور بحكاءته من جرته قعالى وأنهأ باغ ف التبسكيت سكيس للأاص 
وألغاء لترتيب مابعدها على تبليغْه يك للأمو ربه [يم وعدم التصر 2 به للإيذان بغاءة ظهور مسارعته 
َل إلى تبليغ ما أم به وعدم الحاجة إلى الذكر أى إن تتولوا عن الطاعة [ثر ما أمرثم بها ( فإنما عليه ) 
أى فاعلموا أنما عليه بل ( ماحمل) أى أمس به من التبليغ وقد شاهدتموه عند قوله أطيعوا الله وأطيعوا 


إن 


حو 


إن 


الرسول ١‏ وعليم م حانم ( أى ها أمستم 4 من الطاعة واعل التعبير عيكه بالتحميل للإشعار بثقله وكوته «* 


مؤنة باقة فى عردتهم بعد كا نه قيل وحيث تو ليم عن ذلك فقد هيم نحت ذلك الجمل الثقيل وقوله تعالى 


امل مول على الثم كلة (وإن تطيعوه) أى فيا امم بدمن الطاعة (تهةدوا) إلى الحق الذىهوالمقصدالاصل ' 


المودل إلى كل خير والمنجى من كلشر و تأخيره عن بيان حك التو لى ماف تقد النرهيب من تأ كيد ااترغيب 
وتهريبه مما هو من بأبه من الوعد الكرسم وةوله تعالى ( وما عل الرسول إلا البلاغ المبين ) أعتراض 
مقرر لما قبله من أن غائلة التولى وفائدة الاطاعة مقصورتان علهم واللام إما لاجنس المنتظى له وَل 


٠ 


لف 


0 تفسير أبن السعود 








وعد أله اين اموأ منكر وَعَلوا آلصَلِحت لَيسسَخْلقََم فى الأرض ا آستَخلفٌ الدِينَ من 

فى شيعا وم نكمَر بعد َك فاولتبك م الَْسِعُونَ جه 4 النور 

انتظاما أولياً أو للعبد أى ماعلى جنس الرسو لكائناً م نكان أو ماعليه يلك إلا التبليغ الموضح لكل 
مامتاج إلى الإيضاح 8 الواضح على أن المبين من أبان بمعدى بأن وقد علدتم أنه قد فعله بما لام يد عليه 
و[عا بق ماحملتم وقوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا من ) استثئناف مقرر لما فىقوله تعالى وإن تطيعوه 
تهتدوا من الوعد الكر.م ومعرب عنه بطريق التصريح ومبين لتفاصيل ماأجمل فيه من فنون السعادات 
الدينية والدنيوبة النى هى من آثار الاهتداء ومتضمن لا هو المراد بالطاعة إلنى نيط بهاالاهتداء والمراد 
بالذين آمنواكل من اتصف بالإبمان بعد الكفر عل الإطلاق من أى طائف ةكانوفىأىوقت كان لامن 
آمن من طائفة الانافقين فقط ولا من آمن بعد نزول الآبة الكربمة سب ضرورة عموم الوعد الكرهم 
للك لكافة فالخطاب فى منكم لعامة الكفرة لاللمنافقين خاصة ومن تبعيضية ( وعملوا الصالهات ) عطف 
على آمنوا داخل معه فى حيز الصلة وبه يتم تفسير الطاعة التى أمى بها ورتب علبها مانظم فى لك الوعد 
الكرم 5 أشير إليه وتوسيط الظرف بين المعطوفين لإظمارأصالة الإيمان وعراقته فى استتباع الآثار 
والأحكام وللإيذان بكونه أول مايطلب هنهم وأ مايحب عابهم وأما تأخيره عنهما فى قوله تعالى وعد 
الله الذين آمنوا وعملو! الصالحات منهم مغفرة وأجراً عطيا فلآن من هناك بانية والضمير الذين معه 
يَللَهْ من خلص المؤمنينولاريب فى أنهم جامءون بينالإبمان والأعمال الصالحة مثارونءايبما فلابد 
منورود بيانهم إعد ذكر نع وتهم الجليلة بالا هذاومن جعل الخطاب للنى له ولللأمة عمومآ عىأن 
منتبعيضية أوله يَكِلهِ وانمعه من المؤمنين خصوصا على أنها يانية فقد نأى عما يقتضيه سباق النظم 
الكريم وسياقه منازل وأبمد عما يليق بشأنه يلل مراحل ( ليستخلفنهم فى الآرض ) جواب القسم 
[ما بالإضمار أو بتنزيل وعدهتعالى منزلة القسم لتحقق إنجازه لاعالة أى ليجعاهم خلفاء متصرفين فيبأ 
تصرف الملوك فمالكوم أو خلف من الن .نل يكو نوا على حالم من الإبمانوا لأعمال الصالحة (5ااستخاف 
الذينمن قبلوم) ثمبنو إسرائيلاستخلفوم اللهعر وجل فى مصر والششام بعد [هلاك فرعون والجبابرة 
أومم ومنقبليم من لمم المؤمنةالتى أشي رإليهم فىقوله تعالى ألم يانم نبأ الذينمن قبلك قوم نوح وعاد 
وود والذين من بعدم لايعلمهم إلا الله جاءتهم رسارم بالبيئات إلى قوله تعالى فأوحى [إييم دهم 
لنبلكن الظالمين ولنسكننك الا رض من بعدمم و لالكاف النصبعلى أنه مصدر تشبيبى مؤكد للفعل 
بعد تأ كيده بالقسم وما مصدرية أى ليسخلفنهم استخلافاكائنا كاستخلافه قعالى الذين من قبأهم 
وفرىء كما استخاف عل البناء لليفءو لفلس العاملى الكاف -<يتذ الفعلالمذكور بل مابدل هو عليه 
من فعل مينىهو لليفءو [جار منه بحرى المطاو ع فإن استخلافه تعالى [ يام مسدأز م لكو نهم مستخافين 
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لاعحالة كأءه قول ليستخلفهم فى الآأرض فيستخلفن فيها استخلاظا أى مستخافية كائنة كس تخفلية من 
قبلوم وقد مس تحقيقه فى قوله تعالىيا سئل مومى من قبل ومن هذا القبيل قوله تعالى وأندتها نباناً حسناً 
عل أحد الوجبين أى فندتت نياتاً حسناً وعليه قول من قال[ وعضة دهريا ابن روانم تدع » من المال 
إلا مسحت أو جلف ] أى فل دق إلا مسحت الخ ولمكنن هم دينهم ) عطف على ليستخلفنهم مننظم 3 
معه فىسلك الجواب وتأخير #عنه مع كو نه أجل الرغائب الموءودةوأعظمها ل أأنالنفو سإلى الحظاوظ 
الماجلة أميل فتصدبر المواعيد مها فى الاستمالة أدخل والمعنى ليجعاندينهم ثابتاً مقرراً بحيث يستمرون 
على العمل بأحكامهويرجعون إليه فكل مايأ تون وما يذرون والتعبير عن ذلك بالقكينالذى هوجعل 
الثىء مكانا لآخر يقال مكنله فى الأرض أى جعاها مقراً له ومنه قوله تعالى إنا مكنا له فى الأرض 
ونظائره وكلمة فى للإيذان بأن ماجعل مقر لهقطعة منهالا كلها للدلالةعلىكال ثبات الد نور صاءةأحكامه 
وسلامته من النغيير والنبديل لا بننائه على تشب.هه بالا رض ف الثيات والقرار مع مافيه من مراعاة المناسبة 
بدنه وبين الاستخلاف فى الاأرض وتقديم صلة المكين على مفءوله الصريح لمسارعة إلى بان كون 
الموءرد من منافعهم تش.و يهام إليهوتر غيباً هم فقبوله عند وروده ولاان فىتوسيعاها ينهوبين وصفه 
أءنى قوله تعالى ( الذى ارتضى لحم ) وفى تأخيرها عنه من الإخلال يحالة النظم الكريم مالا مخ وفى * 
إضافة الدين إليهم وهو دين الإسلام ثم وصفه بار تضائه لحم تأليف لةلو.هم ومزيد ترغيب فيه وفضل 
كذينت عليه (و ليبدلنهم) بالتشد يدوقرىءبالتخفيف منالإندال (من بعد خو هم ( أىمن الا عداء (أمنآ) 8 
حي شكان أصحاب النى يل قبل الطجرةعشر سنين بل أكثرخائفين ثم هاجر وا [لىالمدينة وكانو |يصيحون 

فى السلاح ويمسون كذلك حتى قال رجل منهم مايأتى علينا يوم تأمن فيه فقال َع لا تعبرون إلا يسيراً 
<تى يجحلس الرجل ملم فى الملل العظيم محتدياً ليس معه حديدة فأنزل الله عر وجل هذه الآية وأنجروعده 
وأظهرمم على جزيرة العرب وفتح م بلاد الشرق والغرب وصاروالى حال يخافهمكل من عدا وفيه 
من الدلالة على صمة النبوة للوخبار بالغيب على ماهو عليه قبل وقوعه مالا يخ وقيل المراد الخوف من 
العذاب والا من منه فى الأخرة ( يعبدوننى ) حال من المودو لالا"ول مفيدة لتقييد الوعد بالثبات على * 
التو حيدأو أسةئناف بديان المقتضى الاستخفاف وماانتظ, معه فى سلك الوعد (لايشركو ن فى شباً) 
حال منالواو أى يعبدوننى غير مشركين بىفى العبادة شيئاً (ومن كفر) أى اتصف بالكفر بأن بت ٠‏ 
واستمرعليه ولمبتأثر بمامى من النرهيب والنرغيب فإن الإصرارعليه بعدمشاهدة دلائل التوحيد كفر 
مستأ نف زائدة على الا'صل وقل كفر بعد الإبمانوقيل كفر هذه النعمةالعظيمة والا'ول هو الا "نسب 
بالمقام (بعد ذلك ) أى بعد ذلك الوعد الكر 3 ما فصل من المطالب العالية المس.توجية لغابة الاهتهام 1 
بتحصيلها والسعى اميل فى حيازتما ( فأولئك ) البعداء عن المق التائبون فى تيه الغوابة والضلال ه 
( ثم الفاسةون ) الكاملون فى الفسق والروج عن حدود الكفر والطفيان (وأقيموا الصلاة وآنوا >ه 


اا تسير ألى السءرد 
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- َّ' ل 5007 > . م<ةّج عشم برعى 2 بي لصا وم 39 و 
لانحسبن الْذين كمروأ معجز ين فى الأرض ومأوئهم آلنار ولينْس المصير 80 2 ؛"النور 








الزكاة ) عطف عل مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام فإن خطابه تعالى للدأمورين بالطاعة 
على طريق النرهيب من التولى بقوله تعالى فإن تولوا الخ وترغيبه تعالى إياثم فى الطاعة بقوله تعالى وإن 
تطيعوه تهتدوا الح ووعده تعالى [ياهم على الإيمان والعمل الصالح بما فصل من الاستخلا ف ومايتلوه من 
الرغائب الموعودة ووعيده على الكفر مما وجب الأاس بالإعانوالعمل الصالجوالهى عنالكفرفكا نه 
قيل فآمنوا واعملوا صالحاً وأقيموا أو فلا تكفروا وأقيموا وعطفه على أطيعوا الله ما لايليق>زالة 

» النظم ااعكرم ( وأطيعوا الرسول) أمرمم الله سبحانه وتعالى بالذات با أمرثم به بواسطةالرسول وَلِن 
من طاعته النى هى طاعته تعالى فى الحقيقة أ كيدا لللأمر السابق وتقر يرا لضمونه على أن المراد بالمطاع 
فيه جميع الاحكام الشرعية المنتظمة للآداب المرضية أيضاً أى وأطيعوه فىكل ما,أمرك به وينهاكم عنه 
أو تتكيلالما قيله من الأمرين الخاصين المتعلقين بالصلاة والركاة على أن المراد بما ذكر ماعداهما من 

» الشرائع أى وأطيعوهفى سائر مايأمركم به ال وقوله تعالى ( لعلكم ترحمون ) متعاق على لا "ول بالا مر 
الاأخير المشتمل على جميع الا'وامر وعلالثانى بالا"وامر الثلاثة أى افعلوا ماذكر منالإقامة والإيتاء 
به والإطاعة راجين أن ترحموا (لاتحسين الذين كفر وا)لمابين حالمن أطاعه يِل وأشير إلى فوزه بالرحمة 
المطلقة المسةتيعة (سعادة الدارين عقب ذلك بديان حال من عصاه ده ومآل أمرهدق الدنياوالاخرة بعل 
يان تناهيه فى الفسق تكيلا لا'مر الترغيب والنرهيب والطاب [ما لكل أحد من يصلح له كائناً من 
كان وإما للرسول يله على منواج قوله تعالى فلا نكونن من المشركين ونظائره للإيذان بأن الحسبان 
المذ كور من القبح وال#هذو رية حيث إأهى عنه من متنع صدورهعنه فكيف ين يمكن ذلك هذه وحل 

» الموصول النصب على أنه مفعول أول لل<سبان وقولهآءالى (معجزين) ثانيبما وقولهتعالى (فىالا رض) 
ظرف 1عجرين لكن لا لإفادة كون الإعاز الما فيها لافىيغيرها فإنذلك عالايتاج إلىالبيان بل لإفادة 
شمول عدم الإياز يجميع أجزاتها أى لا يهم معجزن الله عر وجل عن إدرا كيم وإهلا كبم 

فى قطر من أقطار الاأرض با رحبت وإن هرنوا منهاكل مورب وقرىء لا بحسبن ياء الغيبة على أن 
الفاعل كل أحد والممنى 5ا ذكر أى لا حسين أحد الكافرين معجزين له سب<انه فى الاأرض أو هو 
الموصول والمفءول الآول #ذوف ل-كونه عيارة عن أنفسهم كأنه قيل لاسين الكافرون أنفسوم 
معجز بن فى الاأرض وأما جعلمءجزين مفعولا أول وف الا رض مفءولا ثانياً فؤمعزلمن المطابقة 
لمقتضى المقام ضرورةأن مضبالفائدة هوالمفءول الثانى ولا فائدة فى بيان كون المعجزين فى الا رض 

٠‏ وقد مرفىقوله تعالىإنى جاءلف الا “رض خليفة وقولهتعالى (و«أوام النار) معطوف على جملة الهى 
بتأو يلهأ يحملة خبرية لا" نالمقصود بالنبىعءن الحسيانهقيق فى الحسبان كأنه قيل ليس الذين كفروا 
معجز بن ومأوامم الخ أو علىجملة مقدرة وفعت تعليلا للنبى كأنه قيل لاتسبن الذين كفروا معجرين 

) فى الاأرضفإنهم مدركون ومأوام الح وقيل اجملة المقدرة بل هم مقرورون فتدبر ( ولبئس المصير‎ ٠ 


4 سورة النور آبة بره | رلحلا 





س_ققاء ره سس مير ى مومحم ورج مسرم م 6ل ير الى مرج عام موري الوا در_ر رمس و لم م 
3 2 : معأ » ا 8 5 0ن 8 3 قاوه 
يتامبا ]لين امنيا ليستعذنكر الذين ملكت ابملنكر وآلذين ل يبلغوأ الحم منكر ثلث 
- - - - - م 
2 ساماد رص وومةه سم 2 عع زد عت ١‏ لودع الل ل م ا و م 1 مرج 000 .ه ماس نس يي 
5 7 ص ]اه 0 ع . 5 - هاوه 
وما ب من قبل صلؤة الفجر وحين نصعول لماه من الظهيرة ومن بعد صلؤة العشاء ثلاث 
عر اس - - ل -ه 24 ا ا 2 ٍ- أ 
لج صرو ص امم رج سح اح الس ل لسلس لحرا الع را عه سح بر ل بر ري ماص مام 2< هه 


اي _ 0 إأكعا. 0 ٠. 3 ٠. 5 ٠.‏ 
عورت لكر ليس عليكر ولاعلييم جناح يعدهن طوفون علي بعضكر عل بعض كذلك يبن 

لس عو وجي مه و بغ م 0 2 وه : 
أله لك الأاينت والله علم حكم (:2) 4 الثور 





جواب لقسم مقدر والمخصوص بالذم ذو ف أى وبالقه لبنس المصير هى أى النار والجملة اعت راض تذييلى 
مقرر لما قبله وفى إيراد الذار بعنوانكونمامأوى ومصي رهم [ثرئق فوتهم بالحرب ف الآر ضكل ٠,رب‏ 
من الجزالة مالا غاءة وراءه فته در شأنالنئز بل (يأيها الذين آمنوا) رجوع إلىبيانتتمة الأحكامالسابقة ,ره 
بعد ميد مأب وجب الاهتثال بالآوامموالنواهىالواردةفيها وفى الاحكام اللاحقةمن الثيلات والترغيب 
والترهيب والوعد والوءيد والخطاب إما للرجال خاصة وللنساء داخلات فى الك بدلالة النص أو 
للفريقين جميعاً بطريق التغليب روى أن غلاما لأسماء بنت أ مر ئد دخل عليها ىوقت كرهته فنزات 
وقبل أرسل رسول الله يله مدل بن عمرو الأفصارى وكان غلاما وقت الظهيرة ليدعو عمر رضى الله 
عنه فدخل عليه وهو ناكم قد انكشف عنه ثو به فقال عمر رضى الله عنه لوددت أن الله تعالى نهى آياءنا 
وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا هذه الساعات إلا بإذن ثم انطاق معه إلى رسو الله يَلِيْمِ فوجدهوقد 
أزات عليه هذه الابة ( ليستأذيم الذين ملكت أعانكم ) من العبيد والجوارى ( والذين ل يبلغوا الل ) ٠‏ 
أى الصبوان القاصرون عن درجة البلوغ المهرود والتعبير عنه بالحم لكونه أظور دلائله ( منكم ) أى من 
الاأحرار ( ثلاث مرات ) أى ثلاثة أوقات فى اليوم والليلة والتعبير عنها بالرات الإبذان بأن مدار 
وجوب الاستتئذان مقارنةتلك الاو قات ار ور المستأذنين بامخاطبين لا أنفسها ( من قبل صلاة الفجر ) ٠‏ 
أظيؤر أنهو قت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة وله النصب على أنه يدل من 
ثلاث رات أو الرفع على أنه خيرلمبتدأ محذو فأى أحدهامن قبل الح (وحين تضعون ثيابكم) أى ثيابكم ٠‏ 
التى تليسو نا فى النهار وتخلعونها لا أجل القياولة وقوله تعالى (من اأظهيرة) وهى شدة الحر عند انتصاف ٠‏ 
اهار أن للحين والتصري عداء_الأآم رأءنى وضعالثيابفىهذاالحيندو نالا" ولوالآخرما أنالتجردعن 
الثياب فيه لا جل القلولة لقلةزمانم! وا ينىء عنهاإيراد الهين مضاظ إلى فءل حادث همض ووةوعبافى 
النهارالذى هومئنة لكثرة الورود واأصدورومظنة لظبورالا <وال وبروزالا مور ليس من التحققى 
والاطرادئنزله مافى الوقتين المذكورين فإن >قّق التجرد واطراده فيهما أمر معروف لايتاج [لى 
التصريحبه زومن بعدصلاة العشاء) ضرورة أنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف وليس ٠‏ 
المرادبالقبليةوالبعديةالمذكورتين مطلةه ماالمتحةق فى الوقت الممتد!اتخال بين الصلاةين كافىقوله تعالى 
وإن كنتمن قبلهان الغافلينوةو له تعالىمن بمدأن نزغاشيطان ببىوبين أخو بل مايعرض منهما 
06 أبى السعود ج ١‏ » 


را تفسهد أبى السعود 





ددم و2 56م ور مود روداو له لوصوم م 


ا ابرماي بر ر صريبر ص ري 


- 


2 1 وى ورور 4 مم 02م صضى اس سس 
وإذا بلغ الأطفال منكر الحلم فليستعذنوا م استعدن الذين من قَبَلهم كدَلكَ سن الله لكر 
0 و وو 1 دين 3 1 0 


#ابثتدء أله عليم حكم 4 النور 





٠‏ لطر فى ذلك الوقتالممتد المتصلين بالصلاتين المذكورتين اتصالا عادياً وقوله تعالى (ثلاث عورات) 

اه بر مبتدأ حذوف وقوله تعالى ( لك ) متعاق بمحذوف هو صفة لثلاث عورات أى كائنة لك واجملة 
استئناف مسوق ثبيان علة وجوب الاستئذان أى هن ثلاثة أوقات تل فما التستر عادة والعورة فى 
الآصل هو الخلل غلب فى اال الواقع فيا مهم حفظه ويعتنى بسترهأطلقت على الآوقات المشتملة عليها 

٠‏ مبالغة كأنها نفس العورة وقرىء ثلاث عورات بالنصب بدلامن ثلاثممات (ليس عليمو لا عليوم) 
أى على المماليك والصبيان ( جناح ) أى لثم فى الدخول بغير استئذان لعدم مايوجبه من خالفة الآ 

8 والاطلاع على العورات ( بعدهن) أى يعدكل واحدة من تلك العورات الثلاث وهى الأوقات المتخللة 
بينكل ا ثنتين منون و رادها بءنوان البعدية مع أنكل وقت من تلك الا وقات قبل عورة منالعورات 

5 أنها بعد أخرى منهن اتوفية <ق التكليف والنرخيص الذى هو عيارة عن رفعه إذالرخصة [ما::تصور 

فى فعل يقع بعد زمان وقوع الفعل المكلف واججملة على القراءتين مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلها بالطرد 
والعكس وقد جوز على القراءة الا ولى كونها فى ع>ل الرفع على أنها صفة أخرى لثلاث عورات وأما 

على القراءة الثانية فبى مستأنفة لاغير إذلوجعات صفة لثلاث عورات وهى بدل من ثلاثمرات لكان 
التقدير ليستأذنم هؤلاء فى ثلاث عورات لا إثم فى ترك الاستئذان بعدهن وحيث كان انتفاء الاثم 
حينئذمما لم يعلمه السامع إلا بهذا الكلام لم يتسن إبرازه فى معرض الصفة بخلاف قراءة الر فع فإن انتفاء 

» الثم حينئذ معلوممن صدرالكلام وقوله تعالى (طوافون عليكم) استئناف بديان العذراا رخص فترك 
الاستئذانوهى الخالطة الضرورية وكثرة المداخلة وفيه دليل على تعل.ل الأحكام وكذا فى الفرق بين 

* الآأوفات الثلاثة وبين غيرها بكونها عورات ( بعضم على بعض ) أى بعضم طائف على بعض دو افا 

» كثيرا أو بعضكم يطوف علىبعض ( كذلك ) [شارة إلى مصدرالفعل الذى بعده ومافيه من معى البعد 1 
مرمراراً من تفخم شأنالمشار إليةوالإيذان ببعدمنزاته وكونهمن الوضوحمنزلة المشار إليه حسأى 
مثل ذلك التبيين (يبين اللهلكم الآيات) الدالةعلى الاحكام /أى ينز ها بينة واضمة الدلالات عليها لا أنه 
تعالى بدينها بعد أن لم تكن كذلك والكاف مقحمة وقد مى تفصيله فى قوله تعالمروكذلك جعانام أمة 
وسطأو ل متعلق بببين وتقديمهعلى المفعول الصر يخ لا مى مراراً من الاهتهام بالمقدم والتدويق إلى 
المؤخروقيل يبينعلل الأحكام وليس بواضح مع أنهمؤد إلىتخصيص الآبات با ذكرهبنا (والله عليم) 

٠‏ مبالغ ف العلم جميع المعلومات فيعل أ<والكم (حكيم) فى جميع أفاعيله فبشرع لك مافيه صلاح أممم 
ده معاش]ومعادا (وإذا بلغالا 'طفال منكم الحل) لمابين فيا مرآنفاحكم الا"طفال فى أنه لاجناح عليهم فى 
ترك الاستئذان فاعدا الاو قات الثلاثة عقب بديان حالم بعد البلوغ دفعاً لمأعنى بدو #أنهم وإنكانو 


4+ - سورة النور آية .14> : 6و١‏ 





- 


دعم بي كر اروصم اعماج ا ص سيبعر ان سل لوس 


2 ٍ- اه م مور أ- ور 4 غم مب هه 
وَآلْمَوْعد من النساء الى لايرجوت نكاحا فليس علين جناح أن يضعن ثيابين غير 


00 0 مغ مومد «ء د م ووو 2152 2 5م وو 
متبر حلب يزِينة. ون ستعففن خي رمن والله سعيع عليم 270 6 النور 


وس عرصم وج ة وم صامزر رص عاص ررح عو سمس ا ا ا ا ا ار ا 0 رخ رج *# 
ليس على لأمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ألم يض حرج ولا عق أنفسكر انف 
و .ام ع ع ع رو رمت ع < عورورو 2+4 بره ورعرو 3 واس رد ]و زرو 5 مه 
نأ كلوأ من بيوتكر أو بيوت ابا يحكم أو بيوت امهنتكر أو بيوت إخوانكر او بيوت اخوتكر 
4 رع هم الى عو وير ري ظروع وح غ2 لع مره #2 دس 


د عع وس ارجح 5 وو ص مم و2 
٠. - 57 3 5‏ م م ٠.‏ 07 3 | 


عه م و عورم لشلورو بردم ع مّرمر و م 2 6ح غوع كر لام مور ور بر رس عاد و سم وي ود يودع 
أو صديقكر ليس عليكر جتاح أن نا كوأ بحميعا أو أَسْنانَا ذا دحلم :بيوثا فسلموأ علج انفسكر لحية 


من عند أله مب ركه طبه كدك بين اله لكر الأبنت لَعَذَّك تََُْو 29 4! النور 
أجانب ليسوا كسائر الا"جانب يسيب اعتيادهم الدخول أى إذا بلغ الا 'طفال الا”حرار الا"جانب 

( فليستأذنوا ) إذا أرادوا الدخول عليكم وقوله تعالى ( 15 استأذن الذين من قبلهم ) فى حيز النصب على ٠‏ 
أنه ذعت لصدر مؤركد للفعل السابق والموصول عبارة عمن قيل لحم لاتدخلوا بوتا غير بيولم <تى 
تستأنسوا الأتووصفهم بكو نمم قبل هؤلاء باعتبار ذكر مُُ قبل ذ كر م لاباعتبار بلوغهم قبل بلوغهم كنا 
قلا أناللقصو د بالتشبيه بيا نكيفية!ةئذان ده لاءو زيادة [يضاحهولا يتس ذلك إلا بتشدمه باستئذان 
المعرو دين عند السامع ولا ريب فى أن بلوغهم قبل بلوغ هلاء ما لا يخطر يبال أحد وإنكان الا'مس 
كذلك فى الواقع وإنما المعرود المعروف ذكرم قبل ذكرمم أى فليستأذنوا!ءتتذانا كائناً مثلاستئذان 
المذكورين قبلبم بأن يستأذنوا فى جميع الا'وقات ويرجعوا إن قيل فم ارجءوا حسها فصل فما 
سلف ( كذلك بين الله لك آياته والله علي حكبم ) اكلام فب هكالذى سبق والتكرير للتأ كيد والمبالغة.٠‏ 
فى الا”مى بالاستئذان وإضافة الآآيات إلى ضير الجلالة اتشريفها ( وألةواعد من النساء ) أى العجائر .+ 
اللاتى قعدن عن الحيض وال ( اللاتى لابرجون نكاحا ) أى لايطمعن فيه لكبرهن (فليس عليرن 
جناح أن يضعن ثياسهن) أى الثياب الظاهرةكالجلباب ونحوهوالفاء فيهلا"ن اللام فى القواعدعمنى اللا 
أو للوصف .ما (غير متبرجات نزينة) غيرمظبرات ازينة ما أمر بإخفائه فى قوله قهالى ولا يبدين زينتن 
وأصل التبرج التكلف فى إظهارمائخةق من قوم سفيئة بارجة لاغطاءعليها والبرجسءة العينيحيث يرى 
بياضها حيطا ب وادهاكله إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها و>استها للرجال ( وأن يستعففن ) بترك 
الو ضع (خير لهن) منالو ضع لمعده من التبمة (والله سميع) مبالغ فى سمع جميعمألسمع فيس مع مابحرى 
بينهنو بين الرجال من المقاولة (علم) فيعلم مقاصدهن وفيهمن الترهيبمالا يخنى (ليس على الأعمى حرج 1١‏ 
و لاعلى الأعرج حرج ولاعلى المرنض حرج )كانت هؤلاء الطوائف يتحرجون من ثرا كلة الأصماء 
حذارأمن استقذارم[ياهم وخوةامن تأذهم بأفعالهم وأوضاعبمفإن الآعمى ربما سبقت يده إلىماسبقت 
إليهعين أ كيلهوهو لالشعربه والأعرج بتنفسح فى مجاسه فيأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه 


0 


إن 


« 


0 


0 


ططدة ف انا ره 





والمريض للا خلو عن حالة تؤذى قرينه وقيلكانوا يدخلون على الرجل لطاب العلم فاذا لم كن عله 


ماإطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آنائهم وأمباتهم أو إلى بعض من سمامم الله عر وجل فى الآبة الكريمة 
فكانوا يتدجو نمن ذلكويةولون :هب بنال[لى بدت غيرهو لعل أهله كارهو ن لذلك وكذاكانوابتحرجون 
من الا كل من أموال الذينكانوا إذاخرجوا إلى الغزو خافوا هؤ لاء الضعفاء فى بيوتهم ودفعوا إلعم 
أيضاً يتحر جو من الا كل فى ببوت غيدثم فقيل خم دس على الطوائف المعدودة ) ولا على أنفسكم ) 
أى عليكم وعل من يمالك فى الا“حوال من الا »نين حرج (أن تا كلوا) أىتأكاوا ننم وثم معكاو ممم ّْ 
الخطاب للطوائف المذكورة أيضاً يأباه ماقبله وما بعده فإن الخطاب فيهما لغير أوائك الطوائئف <تما 
(من بيوتكم ) أى البيوت الى فيها أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها يوت الا ولادلا ن بيهم كبيتهاقوله 
عله انق ومالك لا'ببك وقوله يه إن عابني مال الرجل هن كسيه وإن ولده من كسيه (أو .وت 
آبانم 5 دوت أمبانكم ( وقرىء بكسر ال حمزة والميم وبكسر الأول وفتسالثانية ) أو بوت إخوانكم 
اونوك أخوانكم أو بيوت أعمامك, أو بيوت عمات أو بوت أخوالكم سورت غالا تك أو 
ماملكم مفاتحه ( من الليبوت الى ملكون التصرف فيه بإذن أرناها على الوجه الذى هر بمأنه وقبلهى 
ببسوت المهاليك والمفاتح جمع مفتح وجمع المفتاح مفائيح وقرىء مفتاحه ) أو صديقكم ( أى أو بوت 
صديقكر وإن لم يكن ينكم وبينهم قرابة نسبية فإنهم أرضى بالتبسط وأسر به من كثير من الا قرباء 
روى عنابن عباس رضى الله عنهما أن الصديق 5-0 من الوالدين إنالجرنميين لااستخاثوا لم يستغيثوا 
بالا بأء والا"مبات بل قالوا ف نا من شافدين ولا صديق يم والصدءق بشع على الواحد واجمع كالخارط 
والقطين وأضراءهما وهذآا فا إذا عم رضا صاحب البيعثت إصر رح الإذن أو بقريئة دالة عليه ولذلك 
خصص هؤلاءبالذكر لاعتيادمالتبسط فيابينهم وقولهتعالى (ليس عليكم جناح أن تأكطواجيعاً أو 
أشتاناً) كلام مستأنف مسوقأييان - آخر من جذْس مابينقيله حي ثككان فريقمن الم هنينكينى أيث 
ابن ععرومن كنانةرتحر جون أنيأكاوا طعأههم منفر دين وكانالرجل منرم لا يأ كل وعسكث نومة دي 
الصباحم إلىالرواح وربما كانت معه الإبلالحفل فلا لشرب دن أليانها دى جد من شار به فإذا عق 
وربحد أحداأ كل وقيلكان الغتى مهم يدخ على الفقيرمن ذوىقرابته وصدقتهفيدءوهإلىطعامهفيةول 
ضيةهم ف رخص مر فىأن,أكاوا كيف شاءواوقي ل كانوا إذااجتمهواليأكلواطعاماءزلوا للأعمى وأشباهه 
طعاماععده فبين الله تعالى أن ذلك ليس بواجب وةوله تعالى جريءا حال من فاعل تأ كلو او أشتا نأعطف 
عليه داخلق حككهوهو جمع شت على أنه صفةكالحمق يقال أمر شت أى متفرق أوعلى أنه 5 الاأصل 
مصدر وصفهه ميالغةأى ليسعليكم جناح أن تأكلوا مجتمعين أو.«تفرقين (فإذا دخلتم) شروع فى 


4+ - سورة النور أية ؟>- ش و١‏ 





يم روئى فير 0 امعداه رةه مسر م مار وللبر ماص 6ح دس 2م دير واماعة عومد قاو 
إبما المؤمنون الذين >امنوا يألله ورسولهء و إذا كانوا معه, علج امس جاميع لر يذهبوا حون استعذنوه 
42 ا لي 200 ساود مثرو ور ا مه آذه 2 > مودو لير م مح 2 ه 1س 
إن الذين استعذنونك اولليك الذين يؤمنون بألله ورسولهء فإذا آستعذنوك لبعض شانيم فاذن 
9 ٍ- م 2 - - ام 200 5 ام 0 
00 ارح سوه سج د لتر رع ماظع و29 


المذكورة (فسلبوا على أنفسكم ) أىعل أهاهاالذن بمنر ل 'نفسكم بينسكم وبدنهم من القرابة الدينية 


والندبية الموجبة لذلك (تحية من عند الله) أى ثابتة بأمره مشروعة من لدنه ويحوز أن يكون صلة للتحية 
فإنها طلب الحياة النى هى من عنده تعالى وا نتصاا على المصدرية لامها يمعنى التسليم ( مباركة ) مستتيعة 
لزيادة ادير والثواب ودواههما (طيبة ) تطيب م نفس المسشتمع وعن أنس رضى الله عنه أنه له قال 
متى لقيت أحدا من أمتى فسل عليه يطل عمرك وإذا دخلت بيتك فلم علهميكثر خير بنك وص ل صلاة 
الضحى فإنها صلاة الا برار الا وابين (كذلكيبين اللهلكم الأداس) تكرير لتأكيد الا" حكام الختتمة 
بهو تفخيمما (لعاسكم أعةلون) أى ماق أضاعيفها من الشرا ع والاحكام وتعملون بموجها و#وزون 
بذاك سعادةالدار سن وفىتعليلهذا التديين مهذه الغايةالقصو ى بعدتذ ييل الاأو لينا بو جما من الجزالة 
مألا يق ([ما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله) استئنافى جىء به فى أواخ رالا حكام السابقة تقريراً 
ماوت كيدا لوجوب مراعاتها وتسكميلا لها ببيان بعض آخ رمن جنسما و[نما ذكر الإ مان الله ور ولهى 
حيز الصلة للدوصولالواقع خبرا لليتدأ مع تضمنه لهقطعاً تقر بر ألماقبله وتمبيداً لما بعدمو [يذانا بأنه<قيق 
بأن يحعل قر ينا الإععان مهما منتظها فى - لك فقوله تعالى ( وإذاكانوا معه على أمر جامع ) الح معطوف 
علىآمنوا داخ لمعه فى حيز الصلة أى [نما الكاءلون فى الإبمان الذين آننوا باللهورسو هعنصي قاو هم 
وأطاعوهما فجميع الا حكام التى من جملتبا مافصل من قبل من الا“حكام المتعلقة بعامة أحو الهم الطردة 
فى الوقوع وأ<و الم الواقعة بحسب الاتفاق كا إذاكانوامعه يله على أمى مهم يحب اجتماعوم فى شأنه 


. 


ل 


ن 


ا 


إن 


كاضحة والااعياد والحروب وغيرها دن الا*ور الداعية إلى اجتماع أولى الآراء والتجارب ووصف ١‏ 


الام بالجدع للمبالغة وقرىء أم جميع ( لم يذهبوا ) أى من المجمع مع كون ذلك الاأس ما لاوجب 
<ضورمم لاعالة كاعند [قامةالججعة ولقاءالعدو بل إسوغ التخلفعنه (<تى يستأذنو ) يله ىالذهاب 
لاعلى أن نفس الاستتذانغاية لعدمالذهاب بل الغاية هى الإذن المنوط بر أيه يل والاقتصار على ذكره 
لآنهالذى يتم من قبلهموهو المءتبرفى كال الإمان لاالإذن ولاالذهاب المثرتب عليه واعتباره فيذلك 
1 أنه كا اصداق لصحته والمميزللخاص فيه عن المنافقفإن ديدنهالتسال للفرار ولتعظ ماف الذهاب بغير 
إذنه يلل م نالجناءة وللتذبيه على ذلك عقب بق لهتعالى (إن الذين يستأذنو نك أو اتكالذين يؤمنونبالله 
ورسوله) فقضى بأن المستأذنينم المؤمنون بالله ورسولهكما حكم فى الآول بأن الكاملين فالإيمان ثم 
الجامعون بين الإعان بهما وبين الاستئذان وفى أو ائك من تفخيم شأن المستأذنين ما لايخ ( فإذا 
انشادو ك) بيانلما هووظيفته َيه ففهذا البابإثر بيانماهو وظيفة!اوٌ منين و أنالإذنعندالاستتذان 


ن 


ن 


04 تفسير أن المعود 





مودم ٠‏ وه ةق 508 ماس صاج و سج بير مو مولزر مس 5 ا مه ٍِ. كر رو مد + 
لا نجعلوا دعاء سول نكر كدعاء بعضح دعضا قد يع آلله الذين يتسلاون منكرلواذا فليحذر 
- ٍ- ص ص - م 
و عاعره 422 زر لهو مم © ع 4 


ص ل برس بير ص ماس 65ج ع 
ألذين يالفون عن امه انتصيبهم فتن اوويصيبهم عذاب الم 2© 4 الدور 





ليس بأمى محتوم بل هو مفوض إلى رأيه يله والفاء لترتيب مابعدها على ماقبلها أى بعد ماتحةق أن 

٠‏ الكاملين فى الإعان ثم المستأذنون فإذا استأذنوك ( لبعض شأنهم ) أى لبعض أمرم المهم وخطبيم الملم 
(فأذن أن شئّت منهم ) لها عليت فى ذلك من حكة ومصاحة ( واستذفر لهم الله ) فإن الاستئذان وإن 
كان لعذر قوى لايخلو عن شائبة تقدحم أمر الدنيا على أمر الآخرة ( إن الله غفور ) مبالغ فى مغفرة 

ه فرطاث العياد ( رحيم ) مبالغ فى إفاضة آ ثار الرحمة عليوم والجلة تعليل للمغفرة الموعودة فىضمن الأآهر 
مد بالاستغفار لهم ( لاتجملوا دعاء الرسول بينم ) استئناف مقرر أضمون ماقيله والالتفات لابرازمن بد 
٠‏ الاعتناء بشأنه أى لاتجعلوا دعو نه ينه إنام فى الاعتقاد والعمل بها ( كدعاء بعضكم بعضاً ) أى 
لاتقيسوا دعاءه يلق إباك على دعاء بعضكم بعضاً فى حال من الأحوال وأمر من الا"مور النى من 
جملتها المساهلة فيه والرجوع عن مجلسه 1ك بغير استثذان فإن ذلك من ال رمات وقيل لاتجعلوا دعاءة 
2 ري هكدعاء صغيرى كبيرع يبه هرة وبرده أخرى فإن دطاءه مستجاب لامرد له عند الله عز وجل 
وتقرير الجملة حينتذ 1 قبلبا [ما من حيث إن استجابته قعا ى لدعائه يَِبِيهِ عابو جب امنثالهم بأوامه يلل 
ومتابعتهم له فى الورود والصدور أ 5ل [>اب وإمامنحيث إنما موجبةللاحتراز ع نالتعرض لسخطه 
يله المودى إلى مايوجب هلا كبم من دعاله رلته علييم وأما ماقيل من أن المعنىلاتجماوا نداءه يلل 
كنداء بعضكم بعضاً باسمه ورفع الصوت والنداء من وراء الحجرات ولكن بلقبه المعظم مثل بارسولالله 

٠‏ يانى لقه مع غابة التوقير والتفخيم والتواضع وخفض الصوت فلا يناسب المقام فإن قولهتعالى ر قد يعم 
لقه الذين يتس لارن منكم) الجوعيد نخاانى أمره علي فما ذكر من قبل فتوسيط ماذكر يدنهما ما لاوجه له 
والنسال الخروج من البين على التدرييح والخفية وقدللتحقيق وا أرب تجىءللنكثير حسبا بين فىمطلع 
سورة الحجر أى يعم الله الذين يخرجون من الجماعة قليلا قليلا علىخفية (لواذً) أى ملاوذة بأن يستقر 
عضوم ببعض <ى ذرج أوبأن يلوذءن خرج بالإذن إراءةأنه م نأتباعه وقرىء بفتتح اللاموانتصابه 
عل الحالية من ضمير يلاو نأى ملاوذين أو على أنه مصدرموكد لفءلمضمر هوالحال فى الحقيقة أى 

٠‏ ,لوذوناواذآ والفاءفى قوله تعالى (فليحذر الذين خالفون عن أمره) لترتيب الحذر أوالا'ص به على 
ماقبلبا من عليه تعالى بأحو الهم فإنه مما يوجب الحذر البتة أى يخالفونأمره بترك مقتضاه ويذهبون 
سمتاً خعلاف ممته وعن إما لتضمنه معنىالاعراض أو حمله على معنى يصدون عنأممه دو نامو منينمن 
خالفه عن الا'ى إذاصد عنهدونه وحذف المفعول لماأن المقصودبيان انخالفوا الف عنهواأضمير 

5 قه تعالى لا“نه الآمس حقيقة أو للرسول يِل لآنه المقصود بالذكر ( أن تصيهم فتدة ) أى محنة فى 
٠‏ الدنيا( أو يصبيهم عذاب ألم ) أ فى الآخرة وكللة أو لمنع الخلو دون المع وإعادةالفعل صرياً 


4 سورة النور آية 4» ٠‏ ملا 


50001 ”لم مشخخدص سرد 6ه . 2 صمح اط مس 8 دمو مام وم ارو هاي ٍ- ده 0 م , 
سل كر وى دصر و 2 م وو 
عملوا والله بكل شئْء عليم © 4 النور 


للاعتناء بالنبديد والتحذير واستدل به على أن لاص للإيجحابفإن تر تيب العذا بين على مخاافته ؟] يعرب 
عنه التحذير عن إصابتهما وجب وجوب الامتثال بحا (ألا إن لله مافى السموات والااآرض )من 14 
الموجودات بأسرها خلقاً وملكا وتصرفا إيحاداً و[عداءاً بدءاً وإعادة (قد يعل ماأنتم عليه) أمها المكلفون 
من الا" <والوالااو ضاع التى من جماةما الموافقة وا نخالفة والاإخلاص والافاق (وزوم رجعو نإليه ٠.)‏ 
عطاف على ماأئتم عليه أئ يعلم ىم ير جنع المنافةون الخالفون للأهر إليه تعالى للجزاء والعقاب وتعليق 
عليه تعالى دوم رجوع,م لا الجعوم لزيادة تحقيق عليه تعالى بذلك وغابةتقربره لمأن العم وقت وقوع 
الذىء ةزم للعلم بوقوعه على أبلغ وجه و1 كده وفيه إشعار بأن علبه تعالى لنفسرجوعوم م نالظبور 
حرث لاحتاج إلى البيان قطماً وجو ز أنيكون الخطاب أيضا خاصاً بالمنافقين على طريقة الالنفات وقرىه 
مايليق دمن التو ببخ والجزاء وقد م وججه التعبير عن الجزاء بالتذئة فقوله تعالى ما لغيسكم على أ نفسكم 
الآبة ( والله بكل ثىء علم ) لا لعزب عنه مئال ذرة فى الا أرض ولا ف السماء . عن النذى له من قرأ 2 
سورة النور أعطى من الاجر عشر حسئات بعدد كل مو من ومؤمنة فا مضى وفيا اق وألله سيحانه 
وتعالىأعلم ٠.‏ 


0 تفسير أبى السغود 





هم ل سورة الفرقان 
ل( مكية وهى سبع وسبعون آبة )) 


1 
7 لط المزايهب 9 
رم عام روج مدوم ولول امد ده ررع م وعال مام #2 1ش 
تبَارَك الذى نزل الفرقان على عبده ء ليكون للعاليين نذيرا 00 6 الفرقان 


مح ريع برويي ى ت د صرد 6ج 1 0000 3 9 28 مه و لي لت 7 1م . صصص 2 

الى له ملك السمئوات والأرض ول يد ولدا و يكن له, شر يك فى السلك وخلق كل 
5-8 95 - - 2ه مه 

2 ماي مثر اماج #2 


شغ فقدره,ر تقديرا 0 0 الفرقان 





2 سورة الفرقان مكية إلا الآبات ند و ود و .نا فدنية وآياتها الم 
(بسمالله الرحمن الرحيم ) (تباركالذىنزلاافرقان) البركة الئاه والزيادة حسية كانت أو معنوية 
وكثرة الخير ودامه أيضاً ونسيتها إلى الله عر وجل على المءنى الأول وهو الآليق بالمقام باعتبار تعاليه 
عما سواه فىذاته وصفاتهوأفءاله النىمن جماتماننزيل القرآن الكريم المعجن الناطق بعلو شأ نه تعالى وسمو 
صفائه وابتناء أفماله على أساس الك والمصالح وخلوها عن شائبة الخال بالكلية وصيغة التفاعل للبالغة 
فما ذكر فإن مالا يتصور نسبته إليه سبحانه حقيقة هن الصيخ كالتسكبر ونحوه لاتنسب إ[ليه تعالى إلا 
باعتيار غايها وعلى المعى الثانى باعتيار كثرة مايفيض منه على مخلوقانه لاسا على الإنسان من فنون 
الخيرات التى من جماتها تنزيل القرآن المنطوى على جميعالخير ات الدينيةوالدنيوية والصيغة حينئذ جوز 
أن تسكون لإفادة ماء تلك اخيرات وتزا يدها شيئاً فثيثاً وآنا فآنا حسب حدوثها أوحدوث متعلقاتما 
ولاستقلالها بالدلالة على غاية الكال وتحققما بالفعل والإشعار بالتعجب المناسب للإنشاء والإنباء عن 
نهاية التعظيم لم يحر استعهالها فى حق غيره تعالى ولا استعمال غيرها من الصيغ فى حقه تعالى والفرقان 
مصدر فر ق بين الشيئين أى فصل بينرما سمى بهالقرآن لغايةفر قه بينالق والباطل بأحكامه أو بين اق 
ه والمبطل بإيجازه أو لكونه مفصولا بعضه من بعض فى نفسه أو فى إنزاله (على عبده) مد يِه وإراده 
0 يذلك العنوان لتشريفه والإيذان بكونه يلت فى أقصى عاتب العبودية والتنبيه على أن الرسول 
٠‏ لا يكون إلا عبداً للمرسل رداً على النصارى ( ليكون ) غاية للتنزيل أى نزله عليه ليسكون هو مَلِته أو 
٠‏ الفرقان (لاءالمين) من الثقلين (نذيرً) أىمنذراً أوإنذارا مبالغة أو ليكو نتنزيله إنذارأوعدم التمرض 
لانبشير لانسياق الكلام على أحوال الكفرة وتقدم اللام على عاملها لمراعاة الفواصل وإبراذ تغذبل 
الفرقان فى مع رض الصلة النى حقها أن تكون معلومة الثبوت للبوصول عند السامع مع إنكار الكفرة 
له لإجرائه مجرى المعلوم المسلم تنديباً على ؟ال فو ة دلائله وكونه ححيث لا يكاد يحبله أحد كقوله تعالى 
؟ لاريب فيه ( الذى له ملك السموات والآرض ) أى له خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشتراكا 


هسورة الفرقانآية م« . 0 
عدوا من دونه هه لَايْلفُونَ با وهم لفون ولا لكوت لأنفسيم ضرا وا فعا ولا 
يلكوت مركا واي ول مور يم ه الفرقان 
السلطان القاهر والاستيلاء الباهر علمما المستلزمان للقدرة النامة والتصرف الكلى فهما وفيافيهما[يجاداً 
وإعداما وإخياء وإمانة وأمرا وميا حسما تقتضيه مشيثته المبنية على الحكم والمصال وحله الرفع على 
أنه خر لبتداً ذوف والجلة مستأنفة مقررة لما قبلرا أو على أنه نمت الموصول الأول أو ببان له أوبدل 
منه وما بثهما لس بأجنى لآنه من مام صلته ومعلومية مضمونه للكفرةما لاريب فيه لقوله تعالى قل 
منرب السموات السبع ورب العرش العظيم سيةولون له ونظائرهأومدحلهتعالى بالرفم أو بالنصر (وم 
يتل واداً) ازعم الذين بةولونفى<ق اسيم واملاتةمايةولون فسيحان الله عمايصفونوهوهءطوف 
عل ماقبله من اللة الظرفية ونظمه فى سلك الصلة الإيذان بأن مضمونه من الوضوح والظبور يححيث 
لايكاد يحبله جاهل لاسا بعد تقرير ماقبله (وم يكن له شر بك ف الملك ) أى ملك السموات والأرض 
وهو أيضاً عطف على العلة وإفراده بالذكر مع أن ما ذكر من اختصاص مللكوما به تدالى مستازم له 
قطءاً للتصريم ببطلان زع الثنوبة القائلين بتعددالألهة والدرء فى ورم وتوسيط فى اتخاذالولد بينهما 
لننبيه على استقلاله وأصالته والا<تراز عن توم كونه تمة الأول ( وخلقكل ثىء ) أى أحدث كل 
موجودمنالموجودات [حداثاً جار ,ا علىسننالتقديرحسما اقتضته إرادتهالمبذية على الك البالغة بأنخلق 
كلامنها من مواد مخصوصة على صور معينة ورتب فيه قوى وخخواص عنتلفة الآثارو الآ حكام ( فقدره) 
أى هيأ لما أراد به من الخصائص والأفعال اللائقة به ( تقديراً ) بديعاً لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهة 
كتبيئة الإنسان للفهم والإدراك والنظر والتديرفى أمور المعاش والمعادواسةنباط اص ائعالمتنوعةومراولة 
الأعمال الختلفة وهكذا أ<وال باثر الآنواع وقيل أريد بالخاق مطلق الإبحاد و الإحداث مجازاً من غير 
ملاحظة معنى التقدير وإن ل يخل عنه فى نفس الآمر فالمءنى أوجدكل شىء فقدره فى ذلك الإبحاد تقديراً 
وأماماقيل من أنه سمى إحداثه تءالى خلة] لا"نه تعالى لاحدث شيا إلا علىوجه التقديرمن غيرتفاوت 
ففيه أن ار ئكاب الجاز حمل الاق على مطلق الإحداث اتجريده عن معى التقدير فاعتباره فيه بوجه 


من الوجوه مخل بالمرام قطعاً وقيل المراد بالتقدير الثانى هو التقدير للبقاء إلىالا جل المسمى وأا ماكان 


فالجبلة جارية عر التعليل 1 قبلها من امهل المنتظمة مثلها فىسلك الصلةفإن خلقهتعالى للميع الاشياء على 

ذلك القطالبديع ؟ يقتضى استقلاله تعالى باتصافه بات الا"لوهية يقتضى انتظا مكل ماسواءكائناً 

ماكانتحت هلكو تهالقاهرة حي ثلا يشذ عنهاثىء من ذلك قطع وما كان كذلك كيف يتوم كونه لدأ 

لهسبحانه أوشر يكافى ماك (واتخذوا مندونه آلحة) بعدمابين حقيقة الح قف هطلعالسورةالكريمةبذ كر 

تنزيله تعالى للف رقانالعظيم على رسوله يِل ووصفهتعالى بصفات اكال وتنزممهعما لايليق يشأنه الجليل 

عقب ذلك بحكاءةأ باطيل المشركين فى حق المزل سبحانهوالمنزل والمنز ل عليه على الثرتيب وإظرار بطلاما 
ش عم أنى السمود ج » 


« 


.. تفسير الى السعود 


ص 1 م مل ماه ج اس مس تسج 1 00 و سم مرا مرصاءع 2د ار مه ه يهم وير 
وقال لدي . صكفروا إن هنذا إلا إفك أفترئه واعانه, عليه قوم >اتحرون فقد جاءو ظلبأ) 
سعري بر 

وزونا 2 الفرقان 


والإضمار من غير جريان ذ كر مُ لاثقة بدلالة مافبله من نف الشريك علهمأى اتخذوا لأنفسهم متجاوزين 
الله آعالى الذى ذكر بءض شو نه الجليلة من اختصاص ملك السموات والآرض بهتعالى وانتفاء الولد 

١‏ والشريك عنه وخاق جميع الآشياءوتقديرها أبدع تقدير آلهة (لا يخلةون شيثاً ( أى لا.شدرون على 
خلق ثىء من الأشياء أصلا ( وثم يخاقون )كسائر المخلوقات وقيل لايقدرون على أن ختلقوا شيئاً ومم 

ه يختلقون حيث تختلةهم عبدتهم بالنحت والتصوير وقوله تعالى ( ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا) 
لبيان مام يدل عليه ماقيله من ماتب يج زم وضعفوم فإن بعض الخلوقين العاجر ن عن الخلق رما ملك 
دفع الضر وجلب النفع فى الجلةكالحيو ان وهث لاءلا يقدرون على التصرف فىضر ماليدفعوه ع نأنفسهم 
ولافى نفع ماحتى >لبوه إلهم فكيف بملكون شيا مهما لغيرمم وتقدم ذكر الض رلآن دفعه مع كو نه 

٠‏ أم فى نفسه أول مراتب النفع وأقدمبا والتتصيص على قوله تعالى ( ولا بمللكون موا ولا حياة ولا 
نور ) أى لابقدرون على التصرف فى شىء منها بإماتة الأحياء وإحياء الموتى وبعتهم بعد يبان يحرم 
عناهو أهون من هذه الآمور من دفع الضر وجلب النفع للتصريح بعجزم عن كل واحد ما ذكر على 
التفصيل والتنبيه على أن الإله بحب أن يكون قادراً على جميع ذلك وفيه [يذان بغاية جمل,م وعنافة عقو م 

4 كانهم غير عارفين بائتفاء مانق عن [ نهم من الآمو رالمذكورة مفتقرون إلى النصريم بذلك (وقال الذين 
كفر وا إن هذا إلا [فك ) شروع فىحكاية أباطلييم المتعلقة بالمنزل والمز ل عليه معو [بطالها والموصول 
[ماعبارة عن غلاتهم فى الكفر والطفيانومم النضرين الحرث وعبد اللهبن أميةونوفل بنخويلد ومن 
ضامهم وروى عنالكلى ومقّائل أن القائلهو مضرين الحرث واجمع أشايعةالباقين لهفى ذلك وأها عن 
كلرمووضع الموصولموضع خميرثماذمهم بمافى حيز الصلة والإيذان بأن ماتفوهوا بهكفر عظيم وفى 
ه كلءةهذا حطارتبة المشار إليه أى هاهذا إلاكذب «صروف عن وجبه ( اذتراه ) بريدون أنه اختلقه 
رسو لاله يك (وأعانه عليه) أىعلىاختلاقه (قوم آخرون) يعذوناليبود بأنيلقوا إليهأخبار الآمم 
الدارجةوهو يعبرعنها بعبارتهدوقيل هماجر ويساركانا يصنعا نالسيف مويق رآن التوراة والإنجيل 

ه وقيل هوعابس وقدص تفصيلهفى سورةالن<ل (فقد جاءوا ظلاً) منصوب>اءوافان جاءو أ فى يستعملان 
فيمعنى فعل فيعديان تعديته أو بنزع المخافض أى بظل قاله الزجاج والتنوين للتفخيم أى جاءوا بما قالوا 
ظلءاً هائلا عظما لا يقادر قدرهحيث جعلواالحق البحت الذى لايأتيهالباطل منبين يديه ولا من خلفه 
إفكامفترى من قبل البشروهو منجبة نظمهالرائقوطرزه الفائق بحي ث لو اجتمعت الإنس والجنعلى 
مباراتهلعجزوا عنالإتيان بمثلآية من آياته ومن جمة اشتهاله على الح الخفية والاحكام المستتبعة 
للسعادات الدينية والدنيوية والأأمور الغيبية ححيث لايناله عقول البشر ولا بى بغبمه القوى والقدر 
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وقالوأ اسلطير ا لآولين ‏ تك فهى تمك عليه بكرة واصيلا 020 © الفرقان 
رء #مللمت م« سكم ةر ص تدص سممدعد, تعرة د رع يج ته عي 

قل انزله الذى يعم السر فى السمنوات والارض إنه كان غفورا رحيما 0 0 الفرقان 


وكاو مَال هلذًا رَسُول يَأصحل طعا ويتى ف الأسوَاق لوك أن َه مَك بكو مه 
ديرا © 5*الفرقان 
(وذوداً) أى كذباً كيرا لابباغ غايته حيث نسبوا [ليه يَلِتهُ ماهو برىء منه والفاء لترئيب مابعدها ٠‏ 
على ما قبلبا لكن لا على أنهما أمران متغارران حقيقة بقع أحدهما عقيب الآخر أو بحصل بسببه بل 
على أن الثانى هوعين الأول حقيقة وما الثرتيب حسب التغاب رالاعتيارى وقد لتحقيق ذلك المعنى فإن 
ما جاءوه من الظل والزور هو عين ماحى عنهم لكنه 1 كان مغابراً له فالمفروم وأظبر منهبطلاناً رتب 
عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم مهويلا لآمره ( وقالوا أساطير الأولين) بعد ما جعلوا الحق الذى 
لايد عنه[فكاعتلقاً بإعانةالبشر بينواعلى زعمهم الفاسد كيفيةاالإعاءة وال اطيرجمع أسطارأو أسطورة 
كا أحدو ثة وهى مأ سطره المتقدمون من الخرافات ) اكتديا ( أى كتبا لنفسه على الإسناد اليهازى أو 
استكتها وقرىء على البناء للمفءول لأانه يله أنى و أصله! كتتيها لكاتب خذف اللام وأفضى الفعل 
إلى الضمير فصار ١‏ كنةما إيامكاتب ثم حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض العلمى مخصوصه وبنى الفعل 
لاضمير المنفه ل فاستتر فيه ( فبى تلى عليه ) أى تلق عليه تلك الآساطير بعد اكنتاسها ليحفظها م نأفواه ٠‏ 
هن يملأ عليه هن ذلك المكتتب لسكونه أميا لايقدر على أن يتلقأها منه بالقراءة أوتملى على الكاتب على 
أن معنى | كتتيها أراد اكتناءما أو استسكتابه! ورجع الضمير امجرور إليه يقل لإسنادالكتايةفى ضهن 
الا كتتاب إليه يل ( بكرة وأصلا ) أى دائماً أو خفية قبل انتشار الناس وحين يأوون إلى مسا كنهم 
انظر إلىهذه الرتبةمن الجراءة المظيمة قاتاوم اقهأىيؤ فنكون (قل) لم رها علييم وتحقيقاً الحق (أبزله > 
الذىيءلم السرف ال.موات والاأرض ) وصفهتعالى بإحاطةعلمه يحميعالمعاومات الجلية والخفيةللإيذان 
بانطواءما أ نزله على أسرار مطوبة عن عقول البشر مع مافيه منالتعريض بمجازاتهم يخناياتهم المحمكية 
النىهى من جملة معلوماته تعالى أىليس ذللكعا يفترى ويفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الا"حاديث 
الملفقة وأساطير الا"ولين بل هو أمر سماوى أنزله الله الذى لا يعرب عن عله شىء من الا"شياء 
وأودع فيه فنون الحم والاأسرار على وجه بديغ لاوم حوله الاأفهام حيث أيحر؟ قاطية بفصاحته 
وبلاغته وأخبرم بمغيبات مستقبلة وأمور مكنونة لاس,تدى إليها ولا يوقف عليها إلا بتوفيق العلبم 
الخبير وقد جعلتموه [فكا مفترى من قبيل الا'ساطير واستوجبتم ذلك أن يصب عليكم سوط 
العذاب صما فقوله تعالى ( إنهكان غفوراً رحيما ) تعليل |١‏ هو المشاهد من تأخير العقوبة أى أنه 
تعالىأزلا وأبدمستمر عل المغفرة والرحمةالمستتبعين للتأخير فلذلك لاإعجل بعقو بتسكر عب ماتقولون 
قْ حقه مع وال استيجا به إياها وغاية قدرته تعالى عليها (وقالوا مال هذا الرسول) شروع فى حكاية ب 
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أو يلق ليه كنز ا وتكون لهرجنةيا كل منها وقال الظالمون إن نيعون إلارجلا مسحورايي» "الفرقان 
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عن ون قوع ل عع عضا عه ل ل ا ع > ع 
أنظ ر كيس صربوأ لك الأمتدل فَصَلُوأ قلا يمستطيعونَ سبيلا 050 8 الفرقان 





جنابتهم المتملقة مخصوصية المنزل عليه وما استفمامية بمعنى [نكار الوقوع ونفيه مرفوعة على الابتداء 
خبرها مابعدها من الجار والمرور وف هذا لصدير عأ نه وله وأسميته 2 رسولا بطريق الاستهزاء 


به يله قال فردون إن رسو لكمّالذى أرسل إليك وقولهتعالى (يأكل الطءام) حال من الرسولوالعامل 


فما ماعمل فى الجار من معنى الاستقرار أى أى ثى. وأى سيب حصل هذا الذى يدعى الرسالة حال 


كونه يأكل الطعام 5 تأكل ( وبمثى فى الأسواق ) لابتغاء الأرزاق 5 نفعله على توجيه الإنكار والنق 


إلى الدب فقط مع تحقق المسسدب الذى هو مضمون الخلة الحالية فةوله تعالىفا لايؤمنون وقوله 
مالكم لا ترجون لله وقارً فكا أنكلا من عدم الإيمان وعدم الرجاء أمى محةق قد أنكر واستبعد تحققه 
لانتفا سيبه بل لوجود سيب نقيضه كذل ككل من الأكل والمثى أمر حقق قداستبعد تحققه لانتفاء 
سدبه بل لوجود سدب عدمه خلا أن استيعاد المسب وإنكار السيبونفيه فى عدمالا مانو عدم الرجاء 
بطر يق التحقيق وفى الأ كل والمثى بطريق التبكروالاستوزاء فإنهم لايستبعدوتمما ولا ينكرون سيببما 
حقيقة بل مم معترفون بوجودهما وتحةق سيبهما وما الذى يستبعدونه الرسالة المنافية لها على زعمم 
يعنون أنه إن ص مابدعيه فأ باله لم خالف حاله حالنا وهل هو إلا لعموهم 1 عقو طم وقدور 
أنظارم على الحسوسات فإن تميز الرسل عمن عدامم ليس بأءو رجسمانية و[نما هو بأمو رنفسانية 6اأشير 
إليه بقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكبو حى إلى أنا هم إله واحد (لولا أنزل إليه ملك) أىعلى صورته 
وهيئته ( فكون معه نذيراً ) تنزل منهم من اقتراح أن يكون هلكا مستغنياً عن الأكل والشرب إلى 
افتراح أن تكون معه ملك يصدقه ويكون ردءألهى الإنذار وهو يعبر عنه ويفسر مايقو لهللعامة وقوله 
تعالى (أو باق [ليه كنز) تنزلمن تلكالمرتبة إلىاقتراح أنياق إليهمن السماء كن يستظور به ولاتحتاج 
[لىطلب المعاش ويكون دليلاعلى صدقهوقوله تعالى (أو تكونله جنةيأكل منها) تنزل منذلك إلى 
اقتراح ماهوأ يشر منهوأقرب منالوقوع وقرىء نأكل بنونالحكابة وفيهمريد مكايرة وفرط عم 
(وقال الظالمون) مالقائلون الأو لونوإنما وضعالمظرر وضع ضميرهم قسجيلاعليهم بالظلوتجاوزالحد 


فيا قالوهلكونه إضلالاخار جا عنحد الضلالمع مافيه من نسبته يِه إلى المسحوريةأى قالوالليؤمنين 


ش (إن تتبعون) أى ماتتيءون (إلا رجلا مسحوراً) قد مر فغلب على عوّله وقيل ذا ور وهى الرئة أى 


بشراً لا ملكا على أن الوصف ازيادة التقرير والآول هو الآنسب حاطم ( انظر كيف ضربوا إك 
الآمثال) استعظام للا باطيل التىاجترءوا على التفوه بها وتعجيب منهاأى انظركيف تالوافى حقك تلك 


. الأقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية لخرابتها مجرى الآمئال واخترعوا لك تلك الصفات 


والاحوالالشاذة البعيدةمن الوقوع (فضلوا) أىعن طريقالحاجة حيث/ يأتوا بشىء يمكن صدوره 
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ارك ألذَى إب هله جَعلٌ لك خيرا من ذلك جَنْدت تجرى مرت. تحتها الأتبثر ويجعل لل . 


وو - 

قُصورا جم 0 الفرقان 
007 ست ه م 2 ىر م ةوصوصم ده سدّة م اج صم صم ش 0 
بل كاذبوأ بالساعة واعتدنًا لمن كدب بالساعة سعيرًا ١‏ الفرقان 


عن له أدن عقل وتمييز فيقوا متحي ر بن ) فللا إستطيءدون سيلا ( إل القدح ف نونك بأن بحدوا فولا 
يستقرون عليه وإنكان باطلا فى نفسه أو فضلوا عن المق ضلالا مين فلا بجدو ن طريقاً موصلا إليه 


* 


فإن من اعتاد استعهال أمثال هذه الا باطيل لا يكاد متدى إلى استعمالالمقدمات |الحقة (تبار كالذى)أى . 


تكاثر وتزا يد خيرالذى ( إن شاء جعل لك ) فى الدنيا عاجلا شيئاً (خيراً) لك (من ذلك) الذى اقتر<وه 
من أن يكون لك جنة تأكل منها بأن يعجل للك مثل ماوعدك فى الآخرة وقوله تعالى (جنات تحرى هن 
تحتها الأنهار ) بدل من خيراً وةق خيربته ما قالوا لآن ذلككان مطاماً عن قيد التعدد وجريان الآ نهار 
( ويجءل للك قصوراً ) عطف على ل الجزاء الذى هو جعل وقرىء بالرفع عطفاً على نفسه لأن الشرط 
إذاكان ماضياً جازفى جزائهالرفع والجزم وافى قو لالقائل [وإن أتاه خليل يوم مئلة » يقول لاغائب 
مالى ولاحرم ] ويحوز أن يكون استئناة بوءد ما يكون له فى الآخرة وقرىء بالنصب على أنه جواب 
بالواو وتعليق ذلك بمشيئته تعالى للإإيذان بأن عدم جعلما بمشيئتهالمبنية على الحم والمصالم وعدم التعرضضن 
لجواب الاقتراحين الأواين للتنبيه على خروجبما عن دائرة العقل واستغنائهما عن الجواب اظرور 
بطلامهما ومنافانهما للحكمة التشر يعية وإنما الذى له وجه فى الجملة هو الاقتراح الآخير فإنه غير مناف 
للحكمة بالكلية فإن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أو توافى الدنيا مع النبوة ملكا عظها ( بل 
كذبوا بالساعة ) إضراب عن تو بيخهم حسكاية جناياتهم السابقة ولنتقال منه إلى توبوخهم حكاية 
جنا يانهم الآخرى للتخلص إلى بان ماه فى الآخرة بدا من فنون العذاب بقولهتعالى (وأعتدنا لمنكذب 
بالساعة سعيرً) الج أى أعتدنا لم نار عظيمة شديدة الاشتعال شأنها كيت و كيت سيب تكذيهم 
مما على م|يشعر بهو ضع ا مودو لهو دغ ضيرمم أواكل من كذب بها كائنامن كانوهمداخلون فى زمصتهم 
دخولاأواياً ووضعالساعة موضعكهيرها للمبالخةفى التشنيع ومدار إعنادالسمير لهم وإن لم يكن تجرد 
تكذيبهم بالساعة بل مع تسكذيبهم بسائر ماجاءبه الشر يع ةالشريفة للكن الساعة لماكانتهى الءلةالقريبة 
لدخ وهم السعير أشير إلى سجبية تسكذيبها لدخوطاوقيل هوعطف على وقالوا مالهذا الح على معنى بل أتوا 
بأيجب من ذلكحيث كذبوا بالساعة وأنكروهاواحا لأ ناقدأعتدنالكلمن كذب مما سعير أ فإنجراءتهم 
عل التكذيب بهاوعدم خوفهمما أعدان كذ ب بها من أنواع العذا ب أيجبمن القول السابق وقيل هو 
متصل با قبلهمن الجوابالمبنى على التحقيق المنىءعن الوعد بالجنات فى الآخرة مسوق ابيان أن ذلك 
لابجدى نفعاً ولاحل بطائلعلى طريقة قول منقال [عوجوا لنعرلفيوا دمنة الدار » ماذا تمبون من 
تؤى وأحجار] والمعنى أنهم لابو منون بالساعة فكيفيةتنعون بهذا الجواب وكي ف يصدقون بتعجيل 
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5" تفسير ألى السعود 


اكور ا ال ل سس 0 ماص جح عاص بور 


إذا راتهم من مكان بعيد معوا لما تغيظا وزفيرا 70 8 الفرقان 
9 مس أو ٠‏ وس سرصم كر ل اكد 2-2 أ م سوه لس ل برو عر 
وإذا القوامتها مكاناضيقامقرنين دعوا هنالك ثبورا 250 8 الفرقان 
2 صرح را ىه ودود 29 ب 5 بكر سم وير و رو بر 2 بر 
لاتدعوأ أليوم ثبورا واحدا وأدعوا ثبورا كثيرا 2 0 الفرقان 


مثل ماوعدك فى الآخرة وقيلالمدن بل كذبوا مها فقصرت أنظارم على الحظوظ الدنيوية وظنوا أن 


إذاكانت منهم بمر أى الناظر فى البعد كقو له له لا:تراءى نار اهما أىلانتقار بأن حيث تنكو ن[حداهما 
م رأى من الا "خرى عل الجازكان بعضما برى البعض ونسية الرؤءة [لما لا لهم الإيذان بأن التخرظ 
والزفير منها يجان غضها عليوم عند روا إنام حقيقة أو مشيلا ومن ف قوله تعالى ) من مكان بعيد ) 
[شعار بأن بعد م دما وبدهم من المسافة دين رأتهم خارج عن دود اليعد المعتاد ف المسافات المعرودة 
وفيه مل إلى مويل لامها قال الكلى والسدى من هسيرة عام وقيل من مسيرة «أثة سئة (سمعوا 7 تغيظاً 
وذفيراً ) أى صوت تغيظ على آشديه صوت غلريا نها يصوت المءتاظ وزفيره وهوصوت إسمعءهنجوفه 
هذا وإن الحياة لمالم نكن مشروطة عندنا بالبنية أمكن أن خلق الله تعالى فها حراة فنرى وتتخيظ وتزفر 
وقبل إن ذلك ازبانيتها فنسب إليبا على حذف المضاف ( وإذا ألقوا منها مكاناً ) صب على الظرفيةوهنبا 
حال منهلا”نه فى الا "صل صفةله (ضيقاً) صفة لمكن مفيدة لزيادة شدة فإن الكرب مع الضيق» أن 
الروح مع السعةوهو السرق وصف النة بأنعرضما السمواثوالاارض وعن ابن عباس وان مر 
رط و الله تعاى عنوم أضيق جوم عليوم ؟ يضيق الزج على ارمح و-سكل النى 2 عن ذلك فال والذى 
نفسى بيده نهم ليستكر هون فالنار كايستكره الوتد فى الحائط قال الكلى الأسفلون يرفعهم الوب 
والاعلون حطرم الداخلون فيزد مون فيبا وقرىءضيقاً بسكون الياء (مقر نين) حال من مشعول ألقوا 
أ إذا ألقوامنبا مكانآضيقاً حالكونهم مقرنينقد قرنت أيدهم إلى أعنافهم بالجوامعوقيل مقرنين 
مع الشياطين فى السلاسل كل كاف رمع شيطان وفى أرجلبم الا"صفاد (دعوا هنالك) أى فىذلك المكان 
الئل والهالةالفظيعة (ثبوراً) أىيتمنون هلا كاوينادونه باثيوراهتعالفبذاحينك وأوانك (لاتدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً) على تقدير قولإما منصوب على أندحال من فاعل دعوا أى دعوه مقولا لم ذلك 
حقيقة بأن يخاطبهم الملامكة به لتنبيههم على خلود عذاسهم وأنهم لاجابون إلى مايدعونه ولا ينالون 
مايتمنر نهدمن الحلا كالمنجى أوتمثيلا وتصويرألحا بحالمن يقالله ذلكمن عترأة كونهناك قول 
ولاخطاب أىدعزه حالكونهم أحقاءبان يقال لم ذلك وإما مسأ نفوقع جواباعن سؤال يشحب 
عليةالكلام كا ندقيل فاذايكون عنددعائهم المذكور فقيل يقالهم ذلك إقناطاً ماعلقوا به أطماعهم من 
الحلاك وتنبيباً على أن عذابهم الملجىء لحم إلى استدداء الحلاك بالمرة أبدى لا خلاص لهم منه أى 


ه؟ - سورة الفرقان أية ١56٠6‏ 31.؟ 


راصم موه 4و مدير درجي ل رما ماهو لزرع 


2 ولاس رد اللرا صم م عو رم د 
قل أدلكَ خير آم جَنْه أنهاد الى وعد الْمتَقونَ كانت هم بحرا ومصيرا 22 2 ««الفرقان 


رم ماس م مه ير 2و ير 
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2 7 ع ص ص سس ماص رصا م 86 
لمم فيها ماإسائون خطلدين كان على ربك وعدا مسكولا 020 الفرقان 





لاتقتصروا على دعاء ثبورواحد (وادعوا ث,وراً كثيراً) أى بحس بكثرة الدءاءالمتعلق بهلاحس بكثرته ٠‏ 
فى نفسه فإن مايدعونه ثور واحد فيحد ذاته لك نهكاءا تعلق به دعاء من :لك الأدعية الكثيرةصا ركا نه 
ثبور مذابر 1 تعلق به دعاء آخر منها وتحقيقه لاتدعوه دعاء و احداً وادعوه أدعية كثير ة فإن ماأ ثم فيه 
من العذاب لذابة شدته وطول مدته مستوجب اتكرر الدعاء ىكل آن وهذا أدل على فظاءة العذاب 
وهولهمن جعل تعدد الدعاء و تجدده اتعددالعذاب بتعددأ نواعهوألوانه أو لتعدده بتجدد الجلود 5 لاضخى 
وأما ما قيل من أن المعنى [نك وقعتم فيا لبس ,ورم فيه واحداً نما هو ثبور كثير إما لآن العذاب أنواع 
وألوان كل نوع مما ثبور لشمدنه وفظاعته أو لامكلا نضجت جلودم بدلو! غيرها فلاغاية هلا كهم 
فلا يلام المقام كيف لا وهم [نما يدعون هلاكا ينهى عذامهم وينجبهم منهفلايد أن يكون الجوا ب إقناطاً 
لم من ذلك بدمان استدالته ودوام مابوجب استدعاءه من العذاب الشديد وتقييد النهى والاص باليوم 
ازيد التوويل و التفظيع والتذسيه على أنه ا الا يامالمعبو دة (قل) تقر يعأطر وما مم وتحسيراً ١٠١‏ 
على مافانهم ( أذلك ) [شارة إلى ماذكر من اأسعير باعتيار اتصافها بما فصل من الا”حوال اطائلة ومافيه 
من معنى البعد للإشعار بكو مما فى الغاءة القاصيةمن الهو لوالفظاعة أىقل لم أذلك الذى ذكر من السعير 
النى أعتدت إن كذب بالساعة وشأنماكيت وكيت وشأن أهلها ذيت وذيت (خير أمجنة الخلدازى وعد 
المتقون ) أى وعدها المنقون وإضافة الجنة إلى اللد للمدح وقيل للتمييز عنجنات الدنياوالمراد بالمنقين 
المتصفو ن يمطلق التقوىلا بالمرتبةالثانية ولا الثالثة منبافقط (كانت ) تلكالجنة (لهم) فى عل الله تعالي 
أوفى اللوحلمحفوظ أولا"ن ماوعدءالله تعالى فبو كائن لاعالة لهك تحققه ووقوعه (جزاء) على أعماهم 
حسيها ميدن الوعدالكريم (ومصيراً) ينقلبون إليه (لهم فيها مايشاءون) أى ٠ايشاءونه‏ من فون الملاذ ١1‏ 
والمشتهياتو أ نو اع النعيم 5 فىقوله تعاللو - فيم| ما نشتوى أنفسكوو لعل كل فريق منهم يقتدم مما نيس 

له مندرجات النعم ولا تمتد أعناق مهم إلى مافوق ذلك من المرائب الءالية فلا يلزم المرمان ولا 
تساوىمساتب أهلالجنان (خالدين) حالمن الضميرالمستسكن فى الجار والمجرور لاعتهاده على المبتدأ 
وقيلمزفاعل يشاءون (كان ) أى مايشاءونهوقيل الوعد المدلولعايه بةولهتعالمروعدالمتقون (علىر بك 
وعدا مسئولا) أىموعو دأ حقية أبأن يسأل و يطلب لكو نهما يتنافس فيه الافو نأو مسئولا يسأله 
ااناس فى دعاهم بق وهم ربنا وآثنا ٠|وعدتناعلى‏ ر- لكأو الملائكة بق وهم ربنا وأدخلبم جنات عدن الى 
وعدتهموما فعلى منمءنى الوجوبٍ لامتناع الخلف فى وعده تعالى ولا يازم منه الإهاء إلى الإنجاز 
فان تعلق الإرادة)| أوءود متقدم على الوءدالموجب الإتجازوق التعرض لعنوان الربوبيةمع الاضافة 
إلى ضميره رلته من تشر يفه والإشعار بأنه يله هو الفائز آثر ذى أثير بمغائمالوعد الكريم مالاضخى . 


4.؟ تفسير أنى السعود 


صروام وير ري ررم ورتير - و 2 هه 2 اع رورغ ى وى ص 0 مه 2ه 4 ل 5 
بوم بحشرهم وما يعبدوت من دون الله فيقول #أنتم اضللتم عبادى هئؤلاء ام هم ضلوا 
عه ووس هسم صم س0 اس شاع 00 ع اس اح كس سسا صس 2 وسؤ و م ملا 2و مدت مره 
قالوا سبحلنك ما كان يتبغى لنا ان تتخذ من دونك من أولياء و(' ن متعتهم واباءه حون نسوأ 


بن ااس صر بم 


: و وعو> م و يع 
ْ لذ كر و كانوا قوما بورا ©2) 4 الفرقان 


1 (ويوم يحشرم ) نصب على أنه مفعول ضمر مقدم معطوف على قوله تعالى قل أذلك الح أى واذكر 
لحى بعد التقر يع و التحسير يوم حشرم الله عزوجل وتعليق التذكير باليوم مع أنالمقصود تذكير ماوفع 
فنه من الوادث الهائلة قد مص وجبه و على أنه ظرف اضمر مؤخر قد حذف للتنبيه على كال 
هله وفظاعة مافيه والإيذان بقصور العبارة عن بيانه أى بوم حشرم يكون من الأحوال والأهوال 

٠‏ مالا بق بديانه المقال وقرىء بنون العظمة بطر يق الالتفات من الغبية إلى التكلم وبكسر الشينأيضاً (وما 
يعبدون من دون الله ) أريد به مايعم المقلاء وغيدمم إما لآ نكلة ما موضوعة للكل كا ينىء عنه أنك 
إذارأبت شبحاً من بعيد تقول ماهو أو لنه أريد به الوصف لا الذاتكأ نه قيل ومعبودم أولتغليب 
الاأصنام على غيرها تنبا على أنهم مثلبا ف السقوط عن رتية المعرودية أو اعتياراً لغليةعيدتما أو أريد 
به الملائكة والمسيح وعزير بقريئة السؤال والجواب أو الا"صنام ينطقما الله تعالى أو تكلم باسان الحال 

م كا قبل فى شمادة الا بدىو الاآر جل (فيقو ل( أى الله عزوجل للمعبود.ن إثر حي الكل ثقر عا للعيدة 
وتبكيتاطهم وقرىءالنون كماعطف عليه وقرىء هذا بالياء والا'ول بالنون على طر.ق الالتفات إلى 
الغيية (أأتتم أضلام عبادى هؤلاء) بأندعوتموهم [لىعبادتكم كافى قولهتعالى أأنت قات لاناساتخذونى 

اه وأ إلهينمندوناله(أمممضاواالسبيل) أىعنالسبيل بأنفسهم لإخلاطهم النظر الصحبح وإعر ا ضهمءن 
المرشد أذ ف الجار و أوصلالفءل [لىالمفعولكةو لهتعالميوهو مهدى السبيل والآصل إلى السبيلأوللسبيل 

8 وتقدمالضمير بن على الفعلين لا" نالمقصود بالسؤالهوالمتصدى للفعل لا نفسه (قالو )١‏ استئنافمبو على 
سال نش من حكاية الس وال كا نهقيل فهاذا قالوافى الجواب فقيل قالوا (سبحانك) تعجبأماقيل لم لانم 
[ماملائكة معصومو نأ وجمادات لافدرة لهاعلىثىء أوإشعاراً بأنممالموسومون بتسبيحهآءالى وتوحيده 

فكي ف يتأت منرم إضلا لعباده أوتنن سما له تعالى عن الا“نداد (ما كانينبغى لا) أىماصح ومااء تقاملنا 

0 (أن نتخذمندونك) أىمتجاو زينإياك (منأو لياء) تعيدثم لمابنامن الخال النافية لهفأنى يتصو رأن تحمل 
غير ناعلى أن يتخذ ولي غير كذضلا أن يتخذناولياً أ وأن نتخذمن دونك أولياءأى أتباعافإنالولى كا يطلق 
عن المتبوع يطلق عى ال بعكالمو لى يطاق على الأعل والا”سفل ومنهأولياء الشميطانأى أتياعه وقرىعلىالبناء 
للمفعول من المتعدى إلى المفء و لين كافىةوله تعالىواتخذالله إراهم خليلا ومفعولهالثانىهن أولياء علىأن 
من للتبعيض أى أن نتخذ بعض أو لياءوهى على الا"ول من يدةو تنكير أو لياءمن حيث نهم أو إياء خصو صون 


ه؛ - سورة الفرقان آية | ال 





رع بي صاصم صود عو ل اام لح ير وي ص ما ير 


رم . راج #رشيهس ا صم ع 2 و ع امم ع 5 
فَمَدَ صكا بوم مأ تقولون فا ستطيعوت صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكر نذقه عذابا 


كبا © الفرقان 


عن [ضلاطى وقد نمى علييم سوء صنيعهم حيث جعلوا أسباب الهداية أسباباً للضلالة أى ما أضط.ام 
ولكنك متعتهم وآباءهم بأنواع النعم ليعرفوا حقبا ويشكروها فاستغرقوا فى الشبوات وانهمكوا 
فيها (<تى نسوا الذكر) أى غفلوا عن ذكرك أو عن التذكر ىآ لامك والتدير فى آيانك جءلوا أسباب 
الهدابة بسوء اختيارمم ذريعة إلى الذواية ( وكانوا ) أى فى قضائك المبنى على عليك الا" زلى المتعلق بما 
سيصدر عنهم فيا لابزال باختيارهم من الا”عمال السيئة ( قوما بوراً ) أى «الكين على أن بوراً مصدر 
وصف به الفاعل مبالغة ولذلك يستوى فيهالواحد والجمع أو جمع يائ ركمو ذ فى جمععائذ واجملة اعتراض 
تذيلل مقرر لمضمون ماقبله وقوله تعالى (فقد كذبوى) حكاية لاحتجا جه تعال ىعلى العبدة بطر يق تلوين 
الخطاب وصرفه عن المعبودين عند نمام جوامهم وتوجمه إلى العبدة مبالغة فى تقر يعهم وتبكيتهم على 
تقدير قول متب عل الجواب أى فقالالله تعالى عند ذلك فق د كذ بوك لمعبو دون أماالكفرة (بما تقولون) 
أى فقو لم [نهم آلهة وقيل فى فو 5- دؤلاء أضلو ناويأناه أن تكذيبهم فى هذا القول لاتعلق له ا 
بعده من عدم استطاعتوم الصرف والنصر أصلا وإما الذى يستتبعه تكذيبهم فى زعمرم أنهم هترم 
وناصروم وأيأ٠اكان‏ فالباءبمعنى فى أوهى صلةالتكذيب على أن الجار واجرور بدل اشتهال من الضمير 
المنصوب وقرىءبالياء أىكذبوم بقولم سبحانك الآية ( نما تستطيعون ) أى ماتملكون ( صرف ) أى 
دفماً للعذاب عن بوجه من الوجوهكا يعرب عنه التنكير أى لا بالذات ولا بالواسطة وقيل حيلة من 
قولم إنه يتصرف فى أموره أى يحتال فبها وقيل توبة (ولا نصراً) أىفردا من أفراذ النصر لامن جبة 
أنفسم ولا منجرةغيرك والعاء لثرتيب عدم الاستطاعةعلى ماقبلم! من النكذ يب لكن لاعلي معنى أنه لولاه 
لوجدت الاستطاعة حقيقة بل فى زعمهم حي ثكانو | بزمون أنهم يدفدون عنهمالعذاب وينصرو نهم وفيه 
ضر ب بك بهم وقرىءإستطيعو نعل صيغة الغيبةأىما يستطيع 1 لتك أن ,صرفو اعت العذا بأو حتالوا 
لكولا ينصروك وترتب مابعدالفاء علىماقبلها كا ص بيانه (ومن يظل منكم) أ-االمكلفون كدأبهؤلاء 
حيث ركبوا متن المكابرة والعناد واستمروا على ماهم عليه من الفساد وتجاوزوا فى اللجاجكل حد 
معتاد ( نذقه ) فى الآخرة ( عذاباً كبيراً ) لا يقادر قدره وهوعذاب الناروقرىء يذقهعلى أنالضمير 
لقه سسبحانه وتعالى وقول لمصدر الفعل الواقع شرطا وتعميم الظلم لا يستلزم اشتراك الفاسق للكافر 
فى إذاقة العذاب الكبير إن الشرط فى اقتضاء الجراء مقيد بعدم المزاحم وفانا وهو التوبة والإحياط 
بالطاعة إجماعا وبالعفو عندنا . ش 
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2 9 م ووزلدود 7 َِ_ د ددعلل ٍ- م > ود كد مر لصوم عومدو 
وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليأ كلون ألطعام ويمشون فى الأسواق وجعلنا بعضح 
م وي عمس برا سم ع سا لع سا بر 
لبعض فئنة أ تصيرونَ وكآن ربك بصيرا جج» 4 الفرقان 


مه ءءء ص صن يي - دع م مد بغ م صر وم وج دول 2 3 7< يار 7 ود مره مر ه 1 3 
وقال الذين لا يرجون لاءنا لولا انزِل علينا أ لملليكة أو توق وبتا لقد أستكيروا ف انفسهم 
ددا رع ا ّ- 


و 
وعتو عتوا كبيرا) 8 الفرقان 


(وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا [نهم ليأ كلون الطعام ويمشون فى الأسواق) جواب عن قولهم مالهذ! 


الرسول يأكل الطعام وعشى ف الا'سواق واجبلة الوافعة بعد إلا صفة لموصوف قد حذف ثقة بدلالة 
الجار والمجرورعليه وأقيمدت هى مقامه وا فى قوله قعالى وما منا إلا له مقام معلوم والمدنى ماأرسلنا أحداً 
قبلك من المرساين إلا آ كلين وماشين وقيل هى حال والتقدير إلا و[نهم ليأكلون الحوقرىء بشو نعلى 
البناء للبفعو ل أى عشم حو نجهم أو الناس ) و جعلنا لعضكم ( تلو بن للخطاب بلتعمدمهة سا رّ الر سل 
علمهم الصلاة والسلام بطريق التغليب والمراد بهذا البعض كفارا لمم فإناختصاصهم بالرسل و نبعيتهم 
لحم مصحح لان يعدو بعضاً منهم وبما فى قوله تعالى ( لبعض ) رسلهم لكن لاعلى معنى جعلءا بجموع 
البعض الول (فتنة) أى ابتلاء و>نة يجمو ع البعض الثان ولا على معى جعلنا كلفرد من أفر اد اليبميض 
الا "ول فتنة لكل فرد من أفراد البعض الثانى ولا على معنى جعلنا بعضاً مبهما من الا ولين فتنة لبعض 
مبوم من الآخرين ضرورة أن موع الرسل من حيث هو #وع غير مفتون بمجموع الام ولاكل 


فرد منهم بكل فرد منالا مم ولا بعض مبهم من الا"ولين يبعض مبوم من الأخرين على بل معنى جعلناكل 


ن 


فنا 


بعض معين من الا “مم فتنة لبعض معين من الرس لكا نه قيل وجعلناكل أمةمخصوضة من الا "مم الكافرة 


فتنةارسوهالمعين المبعوث [إمما و[عام إصرح بذلك تعويلا على شهادة الحالهذاو أمائعمي الخطاب يع 


المكافين وإبقاء البعضينعلى العموم والإبهام على معنى وجعلنا بعضكم أمها الناس فتنة لبعض آخر منكم 
فيأباه قولهتعالى (أ تصيرون) فإنهغاية الجعل المذ كور ومن البين أن ليس ابتلاءكل أحد من آحاد اماس 
مغياً بالصبر بل بماناسب اله على أن الاقتصار على ذكرهمن غير تعر ض لمعادلله ممايدل على أن اللائق 
حال المفتو نين والمتوقع صدوره عنهمهو الصبرلاغير فلا بدأن يكونالمراد بممالرسل فيحصل بهتسليته 
2 المعنى جرت سنتنا “و جب حكدتنا على ابتلاءالمرسلين بأمومو بمناصيتهم لهم العداوة و[يذا لهم لهم 
وأفاويلهم الخار جةعن حدودالانصاف لنعل صيرم وقوله تعالى (وكان ربك بصيراً) وعد كريمللرسول 
يله بالا"ج رالجزبل لصبرها جيل مع ميد قش ريف له يلقع بالالتفات إلى أسم الرب مضافا إلى ضميره 
َه (وقال الذينلا.رجون لقاءنا) شروعفى حكاية بعض آخر من أقاويلم الباطلة وبيان بطلانها إثر 
[بطال أباطيلوم السابقةواجملة معطوفةعلى قولهتعالى وقالوامالهذا الرسو لال ووضع الموصول موضع 
الضمير التذبيه بمافى حيز الصلة على أن ماحتىءعنهم من الشناعة بحيث لايصدر عمن يعتقد المصير إلى الله 


0 سووة الفرتّان آية زف 1١‏ 
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مج بس 2 2 سديا ج 2 زاغ ول فر “عر وير 322 بير 
يوم يرون ا لملليحة لابسرئ بوميذ للمجرمين ويقولون حرا محجورا 0 0 الفرقان 


عز وجل ولقاء الثىء عبارة عن مصادفته من غير أن يمنع مانع من إدراكه نو جقه من الوجوه والمراد 


بلقائه تعالى [ما الرجوع إلبه تعالى بالبعث والحشر أو لقاء حسابهتعالى وافى قولهتعالى إفىظننت أنىملاق 
ا حسابيه وبعدم رجاهم إياه عدم توقعوم له أصلا لإنكارم البعث والحساب بالكلية لاعدم أمليم حسن 
اللقاء ولاعدم خوفهم سوء اللقاء لان عدمهما غير مستازم ا مم عليه من العتو والاستكبار وإنكار 
البعث والحساب رأساً أى وقالالذين لايتوقعونالرجوع [لينأأوحسا بنالأؤدى إلى سوء العذاب الذى 
قستوجبه مقالتهم ( لولا أنزل علينا الملا ) أى هلا أنزلوا علينا ليخبرو:! بضدق عمد يله وقيل هلا 
أنزلوا علينا بطريق الرسالة وهو الا"نسب لقوهم ( أو نرى ربنا) من حيث أن كلا القولين نأثىء عن 


إن 


غابة غلومم ف المكابرة والعتو حسما يعرب عنه قوله تعالى ( لقد استكبروا فىأنفسهم ) أى فى شأنها حتى ١‏ 


اجترموا على النفوه بمثل هذه العظيمة الشنعاء (وعتوا) أى تحاوزوا الحدفى الظل والطغيان (عت و كبيراً) 
بالغ أقصى غاياته حيث أملو نيل مرتبة المفاوضة الإلحية من غير توسط الرسول واالك 5 قالوا لولا 
يكلمنا القه ول يكتفوا بماعابن وام نالمعجزات القاهرة النىتذرلحاصم الجبال فذهبوا فىالاقترا حكلمذهب 
حتى منتهم أنفسهم الخبيئة أمانى لاتكاد ترنوا إليها أحداقالا“مم ولاتمتد إليها أعناق الحمم ولايناها إلا 
أولوالعزامالماضية من الا"نبياء عليومالصلاة والسلامواللام جوابقسم حذو فأى والله لقداستكيروا 
الآبة وفيه من الدلالة على غاية قبح ماهم عليه والإشعار بالتعجب من استكيارمم وءتومم مالاخفى (يوم 
يرون اللائكة) استئناف مسوق أبيانمايلقونه عند مشاهدتمم لما اقترحوه من نزو [الملائك عليوم السلام 
بعد استعظامه و بيا نكونه فىغاية ما يكون من الشناعة وإنما قبل يوم .روندون أن يقال يوم ينزلاللائكة 
[يذاناً من أول الام بأن رؤيتهم لهم ليست على طريق الإجابة إلى ما اقتر<وه بل على وجه آخر غير 
معرود ويوم منصوب على الظرفية؟ا بدلعليه قولهتعالى (لا بشرىيومئذ للمجرمين) فإنهفى معنى لا ببشر 
يومئذ امجرمون والعدول إلى ننى الجنس للبباالغة فى نفى البشرى وما قيل من أنه بمعنى يمنعون البشرى 
أويعدمونها نهو بن للخطب فىمقام ااتبويل فإن منعالبشرى وفقدانها مشعران بأنهناكبشرى نه ونا 


أويفقدونهاوأ.نهذا مننفيبا بالكليةوحيث كان نفيها كنايةعن إثباتضدها 5 أن فى الحبة ففمثل قوله ' 


تعالى والله لاحب الكافرين كناية عن البغض والمقت دل على ثبوت النذر لهم على أبلغ وجهوآ كده 
وقيلهنصوب بفعل مقدر يؤكذه بشرى على أن لاغير نافية الجنس وقيل منصوب عل المفءولية بمضمر 
مقدمعليه أىاذكر يومرؤيتهمالملائكة ويومئذعلى كل حال تكريرللتأ كيدوالتهويل مع مافيه م نالإيذان 
بأن تقديم الظرف للاهتّمام لا لقصر نف البشرى على ذلك الوةح ذةط فإن ذلك مخل إتفظيع حالم ولاجرهين 
تنبين عل أنهمظرر وضع هوضع الضمير تسجيلا عليهم بالأجرام مع ماج عليه من الكفر وحمله على 
المومحيث يتناول فساق الم منينثم الالتجاءفى إخراجممعن الحرمانالكلى إلىأن نف اابشرى حيتذ 
لايسةازم نفيه فى جميع الاأوقات فيجوز أنببشروا ,العفو والشفاءة فى وقت آخر بمعرل عن الحق بعيد 
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حت عست ص ص سر ثم و اج صم يس جع 4 ع صل أ تراسو ش 
وقَدمنآإِلَ مَالوأمِنْ تمل بفَعلئنه عب ورا © الفرقان 
2 ع2 سوم 5 («١‏ ع ولرةٌ رعو ع لم يي 1 . 
صاب ابلحنة يوميل خيز مستقرا واحسن مقيلا 50 8 الفرقان 


(ويقولون) عطف على ماذكر من الفعل المنى المنىء عن ال فظاعة ماحيق بهم من الشر وغابة هول 


مطلعه بديان أنهم يقولون عند مشاهدتهم له ( حجراً محجوراً ) وهىكلءة يتكلمون مها عند لقاء عدو 
موتور ومجوم نازلة هائلة يضعونها وضع الاستعاذة حيث يطايون من الله تعالى أن بمنع المكروه 
فلا يلحقرم فكان المعنى نس أل الله تعالى أن بمنغ ذلك منءاً وبحجره حجر أوكسرالحاء تصرف فيه لاختصاصه 
بمو ضع واحد 5 فى قعدك وعمرك وقد قرىء حجراً بالضم والمعنى أنهم يطلبون نزول الملاتة علوم . 
السلام ويقترحونه وهم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم أشدكراهة وفزعوا منهم فزعا شديداً وقالوا ماكانوا 
يقولونه عند نزول خطب شنيع وحلول بأس شديد فظيع ومحجوراً صفة لحجراً وارادة للتأ كيد كافالوا 
ذيل ذائل وليل أليل وقيل يقوطا الملامة [فناطاً للكفرة بمعنى <راما محرما عليكم الغفران أو الجنة أو 
البشرى أى جعل الله تعالى ذلك حراماً عليكم وليس بواضح ( وقدمنا إلى ماعملوا من عمل لخعلناه هباء 
منثوراً ) بيان لحال ماكانوا يعماونه فى الدنيا من صلة رحم وإغائة ملبوف وقرى ضيف ومن على سين 
وغير ذلك من مكار مهم ومحاسنهم الثى لوكانوا عملوها معالإيمان لنالواثوا بها بتمثيل الهم و حال أعم الهم 
المذكورة حال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد ماتحت أيدهم فأنحى 
علمها بالإفساد والتحريق ومنرق,اكل تمزيق يحيث ليدع لماعيناو لاأثرا أىعمدناإلبا وأ بطلناهاأىأظررنا 
بطلائما بالكلية من غير أن يكون هناك قدوم ولا شىء يقصد آشبممه به واهياء شبه غبار يرى فى شعاع 
الشمس يطلع من الكوة من الهبوة وهى الغبار ومنثورا صفته شبه به أعبالر الحبطة فى الحقارة وعدم 
الجدوى ثم بالمنثور منه فى الانتششار يحيث لايمكن نظمه أو مفعول ثالث من حيث إنهكالخبر بعد الخبر 
5 فى قوله تعاللىكو نوا قردة خاسئين (أصهاب الجنة) مم المومنون المشمار [لهم فىقوله تعالى قل أذلك خير 
أم جنة اللد النى وعد المتقون الح ( يومئذ ) أى يوم [ذ يكون «اذكر من عدم التبشير وةولهم حجراً 
حجوراً وجعل أعدالهم هباء منثوراً ( خير مستقرا ) المستقر المكان الذى يسلتقر فيه فى أ كثر الا'وقات 
للتجالس والتحادث (وأحسن مقيلا) المقيل المكان الذى يؤوى إليه للاسترواح إلى الا"زواج والمتع 
مغازلتهنسعى بذلك ما أن المع بديكون وقت القيلولة غالبوقيل لأنه يفرغ من الحساب فىمنتصف ذلك 
البومفيقيل أهلالنة فى الجنة وأهلالنار فى النار وى وصفه بزبادة الحسن مع حصول الخيرية بعطفه 
عل المستقر ومن إلى أنه مزبن بفنون الزين والزخارف والتفضيل المعتبر فيبما [ما لإرادة الزيادة على 
الإطلاقأى همفى أقهىما يكون منخيرية المستقرو<سن المقيلوإما بالإضافة إلى ماللكفرةالمتنحمين 
ف الدنيا أوإلى ماللهمفى الآخرةبطربق التبكم هم كاس فىقوله تعالىقل أذلك خير الآيةهذا وقد جوز 
أن 7 اد بأحدهماالمصدر أوالزمان إشارةإلى أنمكانهم وز مانهم أطيب مارتخيل من الا مكنة والا'زمنة 
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ويوم تسقق السماء بالغمام ونزل الملتيحة تنزيلا هي 4 الفرقان 
25ح 2 موب ا م ودةٌ ‏ 2دم مدا مج سس | ساس ير 

الملك يوميذ الحق للرحمان وكان يوما عل الكثفر ين عسيرا ©2) 8 الفرقان 


له رمه 2 ل اا 0د تر 


ويوم يعض الظالم عك يديه يقول يليت محرت مع الرسول سيلا ده 9 الفرقان 








( ووم لشقق السماء ) أى تتفتهم وأصله نتشةق لهذفت [حدى التاءين وافى تلظى وقرىء بإدغام الناء فى هم 
الشين ( بالخهام ) بسبب طلوع الغيام منها وهو الغهام الذى ذكر فى قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم 

الله فى ظلل من الغهام والملائكة قل هو غدام أببض رقيق مثل الضبابة ولم يكن إلا لبنى إسرائيل ( ونزل »* 
الملامكه تنزيلا) أى تنز بلا ييراًغير معو و دقيل تنش قسماء سماءو ينزل الملائكة خلال ذلك الغهام بصحائف 
أعمال العباد وقرىء ونزات الملائكة وننزل وننزل على صيغة المتكلم من الإنزال والتنذيل ونزل الملاتكة 
وأنز لالملائكة ونزل الملائكة على حذف النون الذى هو فاء الفعل من تنزل ( الملك يومئذ المق الرحمن ) >م 
أى السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت صورة ومعنى ظاهرا وباطناً حيث لازوال له أصلا 
ثابت لل رحمن يو مئذ فاهلك مبتدأ والحق صفته وللرحمن خبره ويوهئذ ظرف اثبوت الخهر للمبتداً وفايدة 
التقييد أن ثبوت الملك المذكور له تعالى خاصة يومئذ وأما فها عداه من أيام الدنيا فيكون لغيره أيضاً 
تصرف صورى ف اجملة وقيل املك مبتدأ والحق خبره وللرحمن متعلق بالحق أو بمحذوف عل التبيين 
أومحذوف هو صفة للحق ويومئذ معمو ل للك وقيلالخبريومئذوالحق نعت للك وللرحمنعلىماذكر 
وأباً ماكان فالجملة بمعناها عاملة فى الظرف أى ينفرد الله تعالى با ملك بوم تشقق وقيل الظرف منصوب 

بما ذكر فالجملة حيلئذ استئناف مسوق لبيان أحواله وأهوالهوإيراده تعالى بعنوان الرحمانية للإيذان بأن 
أتصافه ثعالى بغاية الرحمة لامهون الخطب على الكفرة لعدم استحقافهم للرحمة وا فى قوله تعالى يأما 
الإنسان ماغرك بربك الكريم والمنى أن المللك الحقيق يومئذ للرحمن ( وكان ) ذلك اليوم مع كون * 
المذلك فيهلله تعالى المبالغ فى الرحمة لعباده ( يوما على الكافرين عسيراً ) شديداً لم وتقديم الجار والمجرور * 
لمراعاة الفواصل وأما للم منين فيسكون يسيراً بفضلاقه قعالىوقد جاء فى الحديث أنه بون يوم القيامة 

على المؤمن حى يكون أخف عليه من صلاة مكنةو بةصلاها فى الدنيا والجملةاعتراض تذييل مقرر لما قبله 
(ويوم إعض الظالم على بديه) عض اليدين والآ نامل وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوهاكناءات عن بام 
الغيظوالحسرة لانها هن رواد فهمأ والمراد بااظالم إما عقبة بن أبى معيط على «افيل من أنه كان يكثر 
ججالسةالنى َلثم ندعاه يله يوماإل ضيافته فأبى لخر أن كل من طعامه <تى ينطق بالشهادتين ففعل 
وكان أبى بن خلف صديقه فءانبه فقال صيأت فقال لا ولكن أبى أن يأكل من طعاى وهو فى بتى 
فاستحيدت منه فشهد تله فقالإنى لاأر ضى منك إلاأن تأتيه فتطأ قفاه وتبرق فى وجبهفوجده ساجداً 
فدار الندوةففعل ذلك فقال َي لا ألقاك خارجامن مكةإلا علوت رأسك بالسيففأسر يوم بدرقاص 


« 


*« 


ن 


لها تفسير أبى السعود 





يويك لَبتَتى 1 أَتحَذْ فلانًا حَليلا « 9 الفرقان 

قد اصَلَّى عن لدم بَعْدَ إِذْ جاانى وَكَانَ آليِطنْ الإسن حَذُولُا وي ٠٠‏ افرقان 

وَل ارون يدرب إِنَّ َو تدوأ عدا لفان مهُجورا جه 0" الفرقان 

علياً رضى الله عنه فقتله وقيل قتله عأصم بن ثابت الا"صارى وطمن وله أبباً بو م أحدف المبارزة فر جع 
إلى مكة ومات وإماجنس الظالروهو داخل فيه دخو لا أواياً وقولهتعالى (يقول) الح حال منفاعل يعض 
وقوله تعالى ( باليتى ) الح محكى به ويا إما لجرد التنبيه من غير قصد إلى تعبين المنبه أو المنادى ذوف 
أى .اهؤلاء ليتى ( اتخذت مع الرسول سبيلا) أى طريقاً واحداً منجياً من هذه الورطات وهوطريق 
الحق ول تتشعب بى طريق الضلالة أو حصلت فى حبته يليه طريقاً ولم أكن ضالا لا طريق لى قط 
(ياويلنا) بقلب باء المتكلر ألفآ كا فى مارى ومدارى وقرىء على الا'صل ياويلتنى أى هلكبى تعالى 
واحضرى فبذا أوانك ( ليتى ل أذ فلاناً خليلا) بريد من أضله فى الدنيا فإن فلاناً كناية عن الاعلام 
؟] أن الحن كنابة عن الا" جناس وقيل فلا ن كماية عن علم ذكو رمن يعقل وفلانة عنعل إنائمموفل كناية 
عن ذكرة من يعقل من الذكور وفلة من يعقل من الإناث والفلان والفلاثة من غير العاقل وي ص 
فل بالنداء إلا فى ضرورة 5 فى قوله [ فى لجة أمسك فلانا عن فل ] وقوله [خذا حدثانى عن فل وفلان] 
وليس فل مرخماً من فلان خلافا للفراء واختلفوا فى لام ذل وفلان فقيل واو وقيل باء هذا فإن أريد 
بالظالم عقبة ففلان كناية عن أبى وإن أريد به الجنس فهو كنابة عن عم كل من يضله كائناً من كان من 
شياطين الانس والجن وهذا الدّى منه وإنكان مسونا لإبراز الندم والحسرة لكنه متضمن لنوع تعلل 
واعتذار بتوريك جناءته إلى الغير وقوله تعالى ( لد أضلنى عن الذ كر ) تعليل لقنيه المذ كور و توضييح 
لتعلله وتصديره باللام القسمية للمبالغة فى بيان خطثه وإظبار ندمه وحسيرنه أى والله لقد أضلى عن ذكر 
الله تعالل أو عن القرآن أو عن موعظة الرسول عله أوكلءةالشهادة ( بعد إذ جاءنى) ومكنثمنه وةوله 
تعالى ( وكان الشيطان للإفسان خذولا ) أى مبالغاً فى الخذلان حيث يواليه حى يؤديه إلى الهلاك ثم . 
وتركة ولا بنفعه أعتر ا ض مقرر لمضمو نماقبله إمامن جبته تعالى أو من تما مكلام الظالم على أنهسعى خليله 
شيطاناً بعد وصفه بالإضلال الذى هو أخص الا "وصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان إبليس 
لا"نه الذى حمله على مخالة المضلين وعذالفة الرسو لالمادى يله بوسوستهوإغواثه لكنوصفه بالخذلان 
يشعر بأنهكان يعده فى الدنيا وعنيه بأنه ينفعه فى الأخرة وهو أوفق حال [بليس (وقال الرسول) عطاف 
على قوله تعالى وقال الذين لا.رجون لقاءنا وما بنهما اعتراض مسوق لاستعظام ماقالوه و بيان مايحيق 
م فى الآخرة من الا"هوال والخطوب وإبراده يله بعنوان الرسالة لتحقيق المق والرد على تررم 
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0 


ا بم 
لانن لخر وق َك يوج ١‏ ٠الردن‏ 


رةه 


هم #2 صرصض دو وعدوص لصم مرو دروزرى ‏ يي يرج 0 تر عر ع ارين مر ار له لصن سر لور 
وقال لدي كفروا لولا نزل عليه ألْقرءان جحملة و'حدة كدك لنثبت بهء فؤادك ورئل:: 
مه جر 

تتلا 0 الفرقان 


العتو ونهابة الطغيان بطريق البث إلى ربه عز وجل ( يارب إن قوى ) يعنى الذين حى عنهم ماحكى من 
الشنائع (اتخذوا هذا القرآن) الذى من جملتههذه الآ يات الناطقة بماحيق بهمفى الآخرة منفنون العقاب 
يذىء عنهكلمة الإشارة ( ممجوراً ) أى متروكا بالكلية ول يؤمنوا به ول يعرفوا إليه رأسا ولم يتأثروا 
بوعيده وفيه تلويح بأن من حق المومن أن يكون كثير التعاهد القرآن كيلا يندرج تحت ظاهر النظم 
الكرم فإنه روى عنه ييه أنه قال من قعل القرآن وعلق مصحفاً لم يتماهده ولم ينظر فيهجاء يوم القيامة 
متعلة به يقول يارب العالمين عبدك هذا اتخذ مبجوراً افض بنى ويبنه وقيل هو من هر إذا هذى أى 
جءلوه ممجوراً فيه [ما على زعهمم الباطل وإما بأن جروا فيه إذا معوه وا يح عنهم منقولم لاقسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه وقد جوز أن يكون المهجور بمعنى الحج رالود والمعقول فالمعنى اتخذوه مجراً 
وهذيانا وفيه من التحذير والتخويف مالاخق فإن الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوا إلى اله تعالى 
قومهم يجل لهم العذاب ولم ينظروا وقوه تعالى ( وكذلكجعلنا لكل نى عدوا منالمجرمين ) تسليةارس.ول 
الله يك وحمل له على الافتداء بمن قبله من الأنبياء عاهم الصلاة والسلام أى 5 جعلنا لك أعداء من 
المشركين قو لون مايقو لون ويفءلون مايفعلون من الآ باطيل جملا لكل نى من الآنبياء الذين م أصماب 
الشريعة والدعوة إليها عدوا من مجرى قومهم فاصبر ؟ا صبروا وقوله تعالى (وكى بربكهادياً ونصيراً) 
وعد كرح له يله با مداية [إلىكافة مطالبه والنصر على أعدائه أ ىكفاك مالك أمرك ومبلغك إلى ااال 
هادي لك إلى ما وصللك إلى غاية الغايات التى من جمانما تبليغ الككتاب أجله وإجراء أحكامه فى أ كناف 
الدنيا إلى نوم القيامة ونصيراً لك على جميع من يعاديك ( وقال الذين كفروا ( حكابة لافترا<,م الخاص 
بالق رآن الكريم بعد حكابة اقتراحهم فى حقه يله والقائلون ثم القائلون أولا وإيرادهم بعنوان الكفر 
أذمهم به والإشعار بعلة الحم (لولا نزل عليه القرآن ) التنزيل هنا بجرد عن معنى التدريج 5 فى قوله 
تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء ويحو ز أن يراد به الدلالة على كثرة المنزل فى 
نفسه أى هلا أنز لكله ( جملة واحدة )كالكتب الثلاثة وبطلان هذهالكلمة البقاءما لايكادضخن على أحد 
فإن الكتب المتقدمة لميكن شاهد حتها ودلي لكونما من عند الله تعالى [عمازها وأما القرآن الكرم فبينة 
صدته وآية كونه من عند الله تعالى نظمه المعجر الباق على مى الدهور المتحةق فىكل جزء من أجزاثه 
المقدرة بمقدار أقصر السور حسبما وقع به التحدى ولا ريب فى أن مايدور عليه فلك الإيجماز هوالمطابقة 
لما تقتضيه الآ<وال ومن ضرورة آغيره! وتحددها تغير ما يطابقها ها على أن فيه فوائّد جمة قد أشير إلى 
بعض منها بقولهتعالى ( كذلك لنثت بهفؤادك ) فإنهاستئناف وارد من جبته تعالى ارد مقالتهم الباطلة 


إن 


2 


0 افير أنى السعوه 
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وييان الحكمة فى التنزيل التدريحى وحل الكاف النصب على أنها صفة لمصدر موكد لمضمر معلل بمأبعده 
وذلك إشارة إلى مايفبم منكلامهم أىمثل ذلكالتنزيل المفرق الذى قدحوافيه واةترحواخلافه ونزلناه 
لاتنزيلا مغابراً له لنقوى بذلك التنزيل المفرق فؤادك فإن فيه تيسير الحفظ النظم وفهم المعاتى وضبط 
الأحكام والوقوف على تفاصيل ماروعى فيا من الحم والمصالم المينية على المناسبة عل نم منوطة 
بأسبابها الداعية إلى شرعرا ابتداء أو تبديلا بالنسخ من أحوال المكلفين وكذلك عامة ماورد فى القرآن 
امجيد من الأخبار وغيرها متعلقة بأمور حادثة من الآقاو.ل والآفاعيل ومن قضيةنجددها تجددمايتعلق 
مها كالاقتراحات الواقعة من الكفرة الداعية إلى حكايتها و[ بطالها و بيان مارؤول إليه حالم فى الاخرة 
على أنهم فى هذا الافتراجكالباحث عن حتفه بظلفه حيث أمروا بالإتيان بمثل نوءة من نوب التنزيل 
فظور حزم عن المعارضة وضاقت علهم الأرض بما رحبت فنكيف لوتحدوا بكلمة وقولهتعالى (ورتلناه 
ت تيلا ) عطاف على ذلك المضمر وتنكير ثرقيلا للنفخيم أى كذلك نزلناه ورتداه ترئيلا بديعاً لايقادر 
قدره ومعنى'ترثيله تفريقه آبة بعد آبة قاله النخعى والحسن وقتادة وقال ابن عباس رضى الله عنهما بيناء 
بيانا فيه ترتيل وتثيدت وقالالسدى فصلناه تفصيلا وقالمجاهد جعلنا بعضه فى إثر بعضوقيل هو الآ 
بترتل قراءته بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقيل قر أناه عليك بلسانجبريل علي هالسلام شيئاً فشيئاً 
فعشرين أو فىثلاث وعشرينسنة على تؤدة وتمهل ( ولا بأتونك بمثل ) من الا أمثال النى من جملنها 
ماح من اقتراحا نهم الفبيحة الخارجة عن دائرة العقول الجارية لذلك مجرى الا"مثال أىلايأ تونك 
بكلام تج يبهو مثل ف البطلانيريدون بهالقدح فى حقك وحقالقرآن ([لاجثناك) فىمقابلته(بالحق)أى 
بالجواب اح ق الثابت الذى ينحى عليه بالإإبطال وحم مادة القيل والقال كامرمن الا"جوبة الحقة القالعة 
لعروق أسئلتوم التمنيعةالدامغةلها بالكلية وقولهتعالى (وأحسنتفسيرً) عطف على الح قأى جتن اك بأحسن 
تفسيرأأو على ل باحق أى أتيناك بالحق وأحسن تفسي رأى بياناوتفصيلاعلى معنى أنهفىغابةما يكونمن 
الحسن فى حد ذاتهلا أ نماي تون بهلدحسن ف الجلة وهذا أحسن منه كام والاسةئناء مفرغ محل هالنصب على 
الماليةأىلايأ تو نك مث ل إلاحال إبتائنا إباكالحق الذى لايد عنه وفيهمن الدلالةعلى المسارعة إلى إبطال 
ماأتوا به وتثببت فؤاده يَلكومالا خن وهذابعبارته ناطق ببطلانجميع الا"سئلةوبصحةجميعالا جوية 
وبإشارقه منىء عن بطلا ن السؤالالا”خير وصمة جوابه إذ لولا أنتنزيل القرآن على التدريج نا أمكن 
[بطال تلك الافتراحات الشمنيعة ولماحصل تثييت فواده يلقم من تلك الحيثية هذا وقدجو زأنيكون الئل 
عبارةعن الصفة الغريبة الى كانو! يقترحون كو نه تينج عليها من مقارنة الملك والاستغناء عن الا كل 
والشرب وحيازةالكنز وانة ونزول القرآن عليهجملة واحدة علىمعنىلايأ تونك >الجيبة يقتر-حون 
اتصافك باقائلينهلا كان على هذه الحالة إلا أعطيناك نمن من الا"حوالالممسكنة ماحق لكفى حكتنا 
ومشبئتنا أن تعطاه وما هو أحسن تكشيفاً لما بعثت علية ودلالةعلىمتهوهوالذى أنتعليهفالذات 
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0 َ ماص بابر .ةا مع ةدإاوضس م هك عم 2ع دهش ده وس 
ألذِين يحشرون ع وجوههم إِلّ جهم أولتيكَ شر مكانا وأضل سبيلا 2# «"«الفرقان 


رس رج | صوص # اس ول لع ل لل سول لاس بر ا 2 ص جر سي بي ص ص جر 
وقد ءائينا موبى الكتنب وجعلنا معه- اخاه هثرون وزيرا 8 الفرقان 
ل م ور ملاس د ددع 2 مسد جره م شام مام جود لوده يج 
فَعَلْمَا أذهبا إِلَ القوم الذين كذيوأ بعايلتنا قدم نهم تدميرا ©©) © الفرقان 


والصفمات و,أباه الاستثناء المذكورفإنالمتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تمالى منالحق مترتبا على ماأتوا 

يدمن الأ باطيل داءذاً لها ولار يب ف أن ماآ تاه الله تعالى من الملكات السنية اللائقة بالرسالة قد أتاه من 
أولالأص لامقاببة ماحى عنهم من الافتراحات لجل دمغها وإبطاها (الذين يحشرون على وجوههم ؛" 
إلىجيم ) أى حش رو نكائنين على وجوهبم يسبحون علما ويجرون إلى جم وقيلمقاو بين وجوهبم على 
قفامم وأرجلمم إلى فوق . روى عنه يِل يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أثلاث ثلث على الدواب 
وثلث على وجوههم وثلث على أقدامهم ينسلون فسلا وأما ماقبل متعلقة قلومهم بالسفليات متوجبة 
وجوههم إليها فبعيد لآن هول ذلك اليوم ليس بحيث ببق لم عنده تعلق بالسفليات أوتوجه [ليهافى الججلة 
ويحل الموصول إما النصب أو الرفع على الذم أو الرفع على الابتداء وقوله تعالى ( أوائك ) بدل منه أو 
يان له وقوله تعالى ( شر مكاناً وأضل سبيلا ) خبر له أو امم الإشارة مبتدأ ثان وشر خبره واججملة خبر ه 
للدوصول ووصف السييل بالضلال من باب الإسناد الجازى للمبالغة والمفضل عليه الرسول عل على 
مهاج قولهتعالى قلهل أننك بشر من ذلك مث بة عند الله من لعنه الله وغضب عليه كأنه قيل إن حاملوم 

على هذه الاةتراحات تحقير مكانه يله بتضليل سبيله ولا يعلمون حالم ليعلءوا أنهم شر مكاناً وأضل 
سوبلا وقيل هو متصل بقوله تعالى أصماب الجنة بومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا (ولقد] تينامومى) هم 
جلة مسأ نفة مميقت لتأ كيد مامس من التسلية والوعد بالحدابة والنصر فى قوله تعالى وكفى بربك هادياً 
ونصيراً حكابة ماجرى بين من ذكر من الأنبياء علهم الصلاة والسلام وبين قومهم حكاية إجماليةكافية 
فيا هو المقصود واللام جواب لقسم محذوف أى وبالهلقدآندامومى التوراةأى أنزلناهاعليه بالآخرة 
( وجعانا معه ) الظرف متعلق يحملنا وقوله تءالى ( أخاه) مفعول أول له وقوله تعالى ( هرون ) بدل من 
أغاه أو عطاف يبان له على عكس ماوقع فى سورة طه وقوله تعالى ( وذيراً ) مفعول ثان له وقد مس نمة 
منى الوزيرأى جملناءفى أول الآمى وزيرآله (فقلنا) لحماحينتذ ( اذهبا إلىالقوم الذين كذبوا بآرانا ) م 
م فرعون وقومه والآريات هى المءجزات القسع المفصلات الظاهرة على يدى مومى عليه السلام وم 
يوصف القوملهما عند [رسالهما إلهم بهذا الوصفضرورة تآأخر تكذيب الأباتع نإظهارهاالمتأخر ٠‏ 
عن ذهام.ا المتأخر عن الام بهبل[نما وصفوا بذلك عندالحسكاية لر- و لالله يله بيانألعلة استحفافهم 
لماعك بعددمن التدميرأى فذهبا !لمم فأرياها.| نناكلبافكذ بوها تكذييامستمراً (فدممناهم) إثر ذلك ٠ه‏ 
التكذيبالمستمر (تدميراً) يجيبهائلا لايقادرقدره ولايدرك كنبه فاقتصر على حأشيتى القصة | كتفاء ٠‏ 

دحم - أب السعرد وو 


« 


إن 


ا 0 تفسير أبى السعود ظ ( 


َو وج لما كدو الإسل رهم وَبَعَتهم لشيس لوطي عدب 
أيا وي الفرقان 
وعادا وكموداً وأضحلب,آلرس ا ذلك كثيرا 49 9 الفرقان 
بما هو المقصود وحمل قوله تعالى فدمم ناه على معنى كنا بتدمي رمم مع كو نه تعسفاً ظاهرا بما لاوجه 
له إذ لافائدة يعتد مها فى حكاية الحم بتدمير قدوقع وأ نقضى والتعرض ىف مطلع القصة لإيتاء الكتاب 
مع أنمكان بعد مبلك القوم ولم يكن له مدخل فى هلا كهم كسائر الآبات الإيذان منأول الأآمى ببلوغه 
َم غابة الال ونيله نهابة الأمال النى هى إنجاء ببى إسرائيل من ملكة فرعون وإرشادم إلى طريق الحق 
بما فى التوراة من الأحكام إذبه يحصل تأ كيد الوعد بالحداية على الوجه الذى م بيانه وقرىء قدم هم 
٠‏ وفدمراحم وفدمرانهم عل التأ كيد بالنون الثقيلة ( وقوم نوح ) منصوب بمضمر يدل عليه قوله تعالى 
فدمرناهم أى ودمرنا قوم نوح وقيلعطف على مفعول فدمر:1ثم وليس منضرورةترتبتدميرم على ماقبله 
ه ترتب تدمير هؤلاء عليه لاسما وقدبين سببه بقوله تعالى (1! كذ بوا الرسل) أى نوحاومن قبلهمنالرسل 
أو نوحا وحده لآن تكذيبه تكذيب للكل لاتفاقهم على التوحيد والإسلام وقيل هو منصوب بمضمر 
يفسره قوله قعالى ( أغر قناهم ) وإنما ينسنى ذلك على تقد يركو نكلءة لماظرف زمان وأما علىتقديركونما 
حرف وجود لوجود فلا لآنه حينئذ جواب لحا وجوا بم لايفسرماقبله مع أنه فل بعطف المنصوبات 
الآنية على قوم نوح ا أن [هلا كبم ليس بالإغراق فالوجه ١‏ نقدم وقوله تعالى أغرقناهم!..تثناف مبين 
لكيفية تدميرم (وجعانامم) أىجعلنا إغراقهم أو قصتهم (للاأس آبة) أى آية عظيمة يعتبر مماكل من 
شاهدها أوسمعبا وهى مفعول ثانلجعلنا وللناس ظرف لغوله أو متعلق بمحذوف وقع حالا من آية إذ 
ه لو تآخر عنهالكان صفة لها (وأعتدنا للظالمين) أى لهم والإظبار فى موقع الإضار للإيذان بتجاوزمم 
ه الحدف الكفر والتتكذيب (عذاباً ألها) هو عذاب الآخرةإذ لافائدةفى الإخيار بإعتاد العذابالذى 
قد أخمربوقوعه من قبل أوبجميع الظالمينالباقين الذينلم يعتبروا بما جرى عليهم من العذاب فيدخل فى 
مم زمرتهمفريش دخولاأواياً وحتم ل العذاب الدنيوىوالا'خروى (وعادا) عظف على قومنوح وقيل 
على المفعول الا" وللجءلناهم وقي ل على >لالظالمين إذهو فى ممنى وعدنا الظالمين وكلاهما بعيد (ونمود) 
ه الكلامفيه وفيا بعده افيا قبلهدوقرىء وتموداعلى تأويلالحى أو على أنهاسم الا'ب الا"قصى (وأصماب 
الرس) قوم يعبدونالا"صنام فبعث اله تعالى [ليهم شعي عليه السلام فكذبوه فبينها موحول الرس 
وى البثرالنى لمقطو بعدإذ انهارت:فسف مم وبديارهم وقيلالرس قرية بفلج الامةكانفيها بقايا مود 
فبعث [ليوم نى فقتاوه فبلكواوقيل هو الا أخدود وقيل بر بأنطاكية قتلوا فيها حبيباً النجار وقيل ثم 
أصحاب حنظلةبن صفوانالنى بَلِ ابتلام اله تعالى بطير عظبركان فيهامنكللون ومفوها عنقاء اطول 
عنقها وكانت تسكن جبلهم الذى يقال له فتخ أو دع فتنقض على صبيانهم فتخطفوم إن أعوزها الصيد 


ه 


و٠‏ سورة الفرقان آية م0١.4‏ م 





را ا ا و2 م ركد مدوم مه ل 2107 
ولا صَرَيِنَا له الأمتدل وكلا مبرنًا نثِْيرا 8 الفرقان 
مه دء٠‏ ده م22 5 1 +2 م ممم ته ا« 4020 2 0 عا رك حم ب ررح 3 هام مع ار - 

وَََدَ انوا عل الْقرية أن أمطرت مط سوه أقل يكوا رَوتَا ب كنا لايرجوت 
توا ج 8 الفرقان 





ولذلك سميت مغرباً فدعا عليها حنظلة عليه السلام فأصابتها الصاعقة ثم [نهم قتلوهعايه السلام فأهلكوا 
وقيل قومكذبوارولمفرسوءاً ىدسوهفبثر (وقروناً) أىأهلقرون قيل القرن أربءون سنة وقيل 
سبعون وقبل مائهوقيل ماثة وعشرون (بينذلك) أى بين ذلك مذ كو رم نالطوائف والأام وقد يذكر 
الذا كر أشياء مختلفةثم يشير [ايم! بذ لك وبحسب! | سب أعدا دا متكائرةثم ,قو ل فذلك كيت وكيت عل ذلك 
المذكور وذلك المحسوب ( كثيراً ) ليدم مقدارها إلا العليم الخبير ولعل الا كتفاء فى شئون تل كالقرون 
مهذا البيان الإجمالى لما أنكل قرن منها لم يكن فى الشهرةوغرابة القصةبمثايةالا'م,المذكورة ( وكلا ) 
منصوب عضمر يدل عليه مابعده فإن ضرب الل فى معنى التذ كير والتحذير والهذوف الذى عوض 
عنه التنوين عبارة [ما عن الا”مم النى لم يذكر أسباب إلا كبم وإما عن الكل فإن ماح عن قوم نوج 
وقومفرعون نكذيبهم للآيات والرسل لاعدم التأثر من الا" مثال المضنروبةأى ذكر ناوأ نذر ناكل واحد 
من المذكو رين (ضمربنا له الا" مثال) أى بينا لهاقصص العجيبة الزاجرة عما هى عليه من الكفر والمعاصى 
بواسطة الرسل (وكلا) أىكل واحد منرم لابعضهم دون بعض ( تبر نا تقبيراً) يميباً هائلا |اأنهم لم يتأئروا 
بذللك ولم يرفعوا له رأساً وتمادوا على ماهم عليه من الكفر والعدوان وأصل التقبير التفتيت قال الزجاج 
كل شىءكسرنه وفتئته فقد تبرنه ومنه التبر لفتات الذهب والفضة ( ولقد أتوا ) جملة مسأ نفة «سوقة 
لبيان مشاهدتهم لآثار هلاك بعض الام المتبرة وعدم اتعاظهم بها وتصديرها بالقسم لزيد تقرير 
مضمو نما أى والله لقد ألىقر يش فى متاجر هم إلى الشام (على القريةالىأمطرت) أىأهلكت بالحجارة 
وهى قرى قوم لوط وكانت خمس قرى مانحت منها إلا واحدةكان أهلها لايعملون العمل الخبيث وأما 
البواق فأهلكرا الله تعالى بالحجارة وهى المرادة بقوله تعالى ( مطر السوء ) وانتصابه إما على أنه مصدر 
مؤكد بحذف الزوائدو! قيل فى أنبته الله الى نباتاً حسناً أى أمطار السوء أو على أنه مفعو ل ثان إذالمدنى 
أعطيت أو أوليت مطر السوء (أفل بكونوا برونما ) توبيخ لم على تركهم التذكر عند مشاهدة مايوجبه 
والهمزةلإنكار نؤاستمرار رؤيتهم ها وتقريراستمرارهاحس باستمر ارمايوجبها من [تيانهم عليها لا 
لإنكار استمرار نق رؤيتهم وتقريررؤيتهم لحافى الجملةوالفاء اعطف مدخو لهاعلى مقدر يقتضيه المقام أى 
لمكو نوا ينظ رون [ليرافلم يكونوايروماأو أكانو! ينظر ون إليهافلم يكونوايرومافىمارمرورمايتعظوا 
بماكان وا يشاهدونهمن آثا رالعذاب فالمنكر فى الا"ول ترك النظر وعدم الرؤيةمعاوفالذاىعدمالرؤية 
مع تحةت النظر الموجب لها وقولهتعالى (بلكانوالايرجون نشوراً) [ما إضرابعما قبلهمنعدمر ؤيتهم 
لآثارماجرى على أهل القرىمن العقو بةو يان لكو نعدم اتعاظهم بسبب إنكاره, لكو ن ذلك عقو بة 
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ع ع الس ص ١١‏ لاير لص ص تي بعس ص ص ارك ما م وار[ رمعا ع 
و إذًا رأوك إن يوك إلا هروا أهنذًا الذى بَعتَ الله رسولًا وج الفرقان 


ص برصمبير لس حامس 
٠.‏ 


ا 1 5 2 ع ييا مددوه عدوت ددح 4 مولام > معدوب وود خراص م هو ]ماخ 
إن كاد ليضلنا عن متنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل 


موده 
- 


لي 

سبيلا 2 8 الفرقان 
]1 اسل لع اس ص ل صخ سام خر ماج لس م ربر بير مرس مر ”و 

ارةيت من ا نحذ إللهه, هوئه افانت تكون عليه وكيلا : 0 الفرقان 


لمخاصهم لا لعدم رؤيتهم لآثارها خلا أنه اكتق عن التصريح بإنكاره, ذلك بذكرمايستازمه من 
إنكارهم للجزاء الاأخروى الذى هو الغاءة من خخلق العام وق دكنى عن ذلك لعدم رجاء |انشور أى عدم 
توقعه كانه قي لب لكانوانكرون النشورالمتتبع للجزاءالا"خروى ولاءرون لنفس من النفوسنشوراً 
أصلا مع تحققه حنها وثعوله للناس عموماً واطراده وقوءا فكيف يهترفون بالجزاء الدئيوى فى <ق 
طائفة خاصة مع عدم الاطراد والملازمة بدنه وبين المخاصى دى يتذكروا ويتعظوا بما شأهدوه من آثار 
الحلاك وإتما تحماونه عل الاتفاق وإما انتقال من التوييخ بما ذكر من ترك التذ كر إلى التوبيخ بما هو 
4١‏ أعظم منه من عدم توقع النشور ( وإذارأوك إن يتخذونك إلا وزواً) أى مايتخذو نك إلا مرزوءاً به 
على معى قصر معأملتهم معد4ه له على اتخاذهر إناه 2 هزر وا لاعلى معى قصر اتخاذهم على كو ك4 ور وا 
كاهو المتبادر من ظاهر العبارةكا نه قيل مايفعلون بك إلا اتخاذك هرؤاً وقد مر تحقيقه فى قوله الى 
٠‏ إن أتبع إلا مابوحى إلى من سورة الآنعام وقوله ك الى( أهذا الذى بعث الله رسولا ) محى بعد قول 
وضدر هوحال من فاعل «تخذو نك أىيستوزءون بك قائلين أهذاالذى الخ والإشارة للاس.تحقار و [براز 
بعث الله رس ولا فى معرض التسليم يحعله صلة للدوصول الذى هو صفته يله م كو نهم فى غابة النكير 
لبعثه يلم بطريق النهكم والاستهزاء وإلا لقالوا أبعث اللدهذا رس ولاأو أهذا الذى يزعم أنه بعثه الله 
؟4 زسولا (إذكاد) إنغففة من إن و مير ااشأن ذو فأى إنهكاد (ليضلنا عن آلهتنا) أى ليصرفنا عن 
* عبادتها طريقسوى (لولا أنصير نا عليما) ثبتناعليها واستمسكنا بعبادتها ولولا فىأمثال هذا ااكلام 
تحرى مجرى التقييد للحم المطلق من حيث المعنى كما أشير إليه فى قوله تعالى ولقد همت به الم وهذا 
اعتراق منهم بأنه 0 قد بلغ دن الاجتباد ف الدعوة إل الحق وإظبهار المعجزرات وإقامة الحجج 
1 : والبينات إلى حيثششارفوا أنيركوا دينهملولا فرط لجاجهم وغاية عنادهم ٠.‏ بروى أنه من قول أبى 
2< جبل (وسوف يعلدون) جوابمن جوته تعالى لأخركلامبم وردماينىءعنه من نسبته عله إلى الضلال 
فى. ضم نالإضلال أى سوف يعلمون أليتة وإن تراخى (حين يرون العذاب) الذى يستوجبه كفره 
# وعنادهم ( من أضل سبيلا ) وفبه ماللا فق من الوعيد والتنيه على أنه تعالى لا-هملىم وإن أمبايم 
؟؛ ( أرأ تمن اتخذ اله هواه ) تعجر برسول الله عله من شناعة حالم بعد حكايةقبانحهم من 'الآقوال 


5١ | سورة الفرقان آية و‎ - ٠ 


آم وم 2 28 6و سارح ماج رز > عد مجرع > لويرم ت هدي <> له روغ مث م ث# 1 
ام تحسب ان ١‏ كثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كا لا نعم بل هم أضل سبيلا 2 9 الفرقان 





والأفمال وبيان م من المصير والمآال وثلييه على أن ذلك من الغرابة مرك يجب أنبرى ويتعجب نه 


وإلحه مفعول ثان لاتخذ قدم على الآول للاعتناء به لا"نه الذى يدوز عليه أمى التعجيب ومن توم أنهما 
على الترتيب بناء على قساو-هما فى التع ريف فقد زل منه أن المفعول الثانىفى هذاالباب هوالمتليس بالحالة 
الحادثة أى أرأبت من جعل هواه إلا لنفسه من غير أن يلاحظه وبنىعليه أم دينه معرضاً عن اسهاع 
الحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية على معنى انظر إليه وتعجب منه وقوله تعالى ( أفأنت نكون عليه 
وكيلا) [نكار واستبعاد لكو نه يِه حفيظاً عليه ,زجره عماهو عليه من الضلالو.رشده إلىالمق طوعا 
أوكرهاًوالفاء لترتيب الإنكار على ماقبله من الالة لاوجبة لمكا نه قيل أ بعد ماشاهدت غلوه فى طاعة 
ا موى وءتوهعن تباع الهدى تقسر هعلى الا نشاء أو أبىو قولهكءالى (أم تحس ب أن 2 ه, سمعون 
أو يعقلون) [ضراب وانتقال عن الإنكار المذكور إلى إنكار <سيانه يله لهم من إسمع أويعقل حسما 
ينىء عنه جده يَِنَّهِ فىالدعوة واهتيامه بالإرشاد والتذكير لكن لاعلى أنه لابق عكالآول بل على أنه 
لا ينبغى أن بقع أى بل أتحسب أن أ كثرم يس.معون ماتتلو عليهم من الآيات حق السماع أويعةاون 
مافى تضاعيف,ا من المواعظ الزاجرة عن القبام الداعية إلى الحاسن فتعتتى بشأنهم وتطمع فى إيمانهم 
وضمير أكثره, لمن وجمعه باءتبار معناها و أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتيار لفظبا وضمير الفعلين 
لآ كثر لالما أضيف هو إلبه وقوله تعالى ( إن هم إلاكالانمام ) الح جلة مستأنفة مسوقة لتقربر النكير 
وتأ كيده وحسم مادة الحسيان باهر ةأى ماهم ف عدم الانتفاع بمأ يشر عآذانهم منقوار م 9 ياتواتتفاء 
التديرفما يشاهدونهمن الدلائل والمعجرات إلا كالبهائم النى هى مثل فى (اخفلة وعل فى الضلالة ( بلهم 
أضل) منها (سبيلا) لماأنها تنقاد لصاحما الذى يعلفبا ويتعبدهاوتعرف من حسن [لها من يسىء [لمبا 
وتطلبما ينفعمأ وتمتنب مايضرها وتمتدى لمراعها ومشارما وتأوى إلى معاطها وهو لاءلاينقادون 
لر-هم وخالقهم ورازقهم ولا يعرفون إحسانه [ليهم من إساءة الششيطان الذى هو أعدى عدوم ولا 
يطلبون الثواب الذىهو أعظمالمنافع ولا يتقون العقاب الذى هو أشد الضار وامهالك ولاممتدون 
للح قالذى هو المشرع الهنى والمورد العذبالروى ولآنها إن لم تعتقد حقآ مستتبعا لا كتساب الخير 
متعتقد باطلامسةو جا لافتر افالشر خلافهز لاه حيث٠هدوا‏ قو اعدالباطل وفرعو أ عليها أحكام 
الشرور و لان أحكام جهالتهاوضلالتها مقصورةعلى أنفسرالا تتعدى إلى أحد وجهالة هؤلاء مؤديةإ[لى 
ثورانالفتنة والفسادوصد الناسعن سننالسداد وهيجانالهرج والمرجفيا بين العبادولا”نهاغيرمءطلة 
لقوةمن الَوىالمودعة بلصارفة لهاإلى ماخلقت هى لدفلا تقصير منقبلها فى طلب الوال وأماهؤلاء 
فهم معطلون لقواهم العقلية مضيعون للفطرة الا“صلية التىفطر الناس عليها مستحقون بذلك أعظم 
العقاب وأشد النكال. 
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سح صم مضه ل ست ع ع عه ار كر شري ص ماج 2 د 2 ممه 
إ آله 


ْ م نر إل رب كيف مد الظل ولَوسَاء لهسا كنا ثم جَعذا الشَمْس عليه ليلا جه 0؟ الفرقان 


(أم تر إلى ربك) بيان لبعض دلائل التوحيد إثر بيان جبالة المعرضين عنها وضلاانهم والخطاب لرسول 
القه يليه والحمزة للتقرير والتعرض لعنوانالربوبية معالإضافة إلى ضيره يله لتشريفه يك وللإيذان 
بأن مايعقبه من [ ثار ربوببته ورحمته تعالى أى َم تنظ ر إلى بدبع صنعه تع الى ( كيف مد الظل ) أى كيف 
أنمأظل أى مظ لكان من جبل أو بناء أو شر عند ابتداء طلوع الشمس عتدا لا أنه تعالى مده بعد أن 
م يكن كذالك 6 بعد نصف الأ ر إلى غروبما فإن ذلك مع خلوه عن التصريح بكون نفسه بانشائه تعالى 
وإحدائه يأباه سياق النظم الكريم وأما مافيلمن أن المراد بالظل مابين طلوع الفجر وطلوع الشنمس 
وأنه أطيب الا"وقات فإن الظلمة الخالصة تنفر عنها الطباع وشماع الشمس يسخن الجو ويبهر البصر 
ولذلك وصف به الجنة فى قوله تعالى وظل بمدود فغير سديد [ذ لاريب فى أن لمر ادتفبيه الناس على عظيم 
قدرة الله عز وجل وبااغ حكدته فيا يشاهدونه فلابد أن براد بالظل مابتعارفونه من حالة مخصوصة 
بشاهدونم! فى موضع بحول يبنه وبين الشمس جسم كثيف غذالفة لما فوجو انيه من مواقع ضممالشمس 
وماذ كر وإنكان فى الحقيقة ظلا لللآفق الشرق لكنهم لايعدونه ظلا ولا يصفونه بأوصافه المعرودة 
ولعل توجيه الرؤية [ليه سبحانه وتعالمى مع أن المراد تقرير رؤيته َل لكيفية مد الظل للتنبيه على أن 
ذظره يَزّمِ غير مقصور على مايطالعه من الآثار والصنائع بل مطمح أنظاره معرفةشئون الصانع الجيد 
وقوله تعالى ( ولوشاء لجعله سا كنا ) جملة اعترضت بين المعطوفين التنبيسه من أول الأم على أنه 
لامدخل فيهاذ كر م نالمد للأأسباب العادية و[نهاالمؤثر فيهالمشيئة والقدرةومفعول المشيئة ممذوف على 
القاعدةالمستمرة منوقوعبا شرطأوكون مفعولهامضمون الجزاءأى ولوشاء سكونهلجعله سا كنا أى 
ثابتأعلى حالهمن الطو لوالامتداد وإماعبر عن ذلك بالسكون لما أن مقابله الذى هو تغير حاله حمسب 
تغير الا أوضاعبين المظل وبين الشمس برى رأىالعين حركة وانتقالا وحاصله أنه لايعتريه اختلاف 
حال بأن لاتنسخه الشمس وأما التعليل بأن يحدل الشمس مقيمة على وضع واحد فداره الغفول عمأ 
سيق له النظمالكريم ونطقبه صريحاً من بيان تال قدرنه القاهرة وحكته الباهرة بنسبة جميع الأمور 
الحادثة إليهتعالى بالذات وإسقاط اللأسباب العادية عنرتبة السيبية والتأثير بالكلية وقصرها على تجرد 
الدلالة على وجودالمسببات لابذ كرقدرته تعالىعلى بعض الخوارق كإقامة امس فى مقام واحد على 
أنها أعظم من إبقاء الظل على حاله فى الدلالة على ماذكر من كال القدرة والجمككة لكونه منفروعما 
ومستتبعاتما فهى أولى وأحق بالإبراد فى معرض الببان وقوله تعالى ( ثم جعلنا الشمس علية دليلا ) 
عطف على مد داخل فى حكنه أى جعلن|هاعلامة يسستدل يأحواطا التخيرةعلى أحوالهمن غير أن يكون 
ينهما سيبية وتأثير قطعاً حسما نطق به الشرطية المعترضة والالتفات إلى نون العظمة لما فىالجسل 
المذكور العارىعن التأثيرمع مايشاهد بين الشمس والظل من الدوران المطرد المنىء عن السيبية من 
ميد دلالة على عظم القدرة ودقة الحكمة وهو السر فى إيرادكلية التراخى وقوله تعالى : 


6 سورة الف رقا نآ ية) :4/240 1 ذف 


2 ساو ام فى روي روج م بير ١‏ 7 355 
تبه ينبا يرا وج عد 
لم م م م لل وس له ور ل صخر و م م ل وو 1 
وهو الذى جعل لكر آليل لباسا وآلنوم سبانا وجع لٌآلنهار نشّورا 7 ©*الفرقان 


ص ع 9و6 بوم رم اج روس 


١ 1 1‏ : اروم مادم 2 مه دع ا عس_ ١‏ ش 
وهو الذى ارسل الربلح بسرا بين يدى رحمتهء وانرْلَنا من السماء ما طهور! (22) "٠‏ الفرقان 








(ثم قبضناه) عطف على مد داخل فى حكمه وثم لانراخى الزمانى لمأن فى بان كو نالقيض والمدمتبين >4 
دائزن على قطب مصالم امخاوقات منريد دلافة على الحكمة الربانية ويحوز أن تنكون للتراخى الرتى 
أى أزلناه بعد ماأنشأناه ندا وحوناه ىحض قدرئنا ومشيئتنا عند [يقاع شعاع الشمس مو قعه من غير 
أن يكون له تأثير فى ذلك أصلا و إنما عبر عنه بالقبض المنىء عن جمع المنبسط وطيه لا أنه قدعبر عن 
إحدائه بالمد اذى هوالبسط طولا وقوله تعالى ( إلينا ) للتنصيص على كون مرجعه إليه تعالى 6] أن 
حدوثه منه عزوجل (قبضاً يسيراً) أى على مول قليلا فليلا حسب ارتفاع دليله على و نيرة معبنة مطردة 
مستتبعة لمصالم الخاوقات ومس افقما وقبل إن القه تعالى حين بنى السماءكالقبة المضروبة ودحا الأرض 
تمتها ألقت القبة ظلها على ا لآرض لعدم النير وذلك مده تعالى [باه ولو شاه لجعله سا كنا مستقراً على تلك 
الحالة ثم خلق الشمس وجعلها على ذلك الظل أى سلطها عليه ونصبها دليلا متبوعا لهم يقبع الدليل فى 
الطريق فهو يزيد بم! وبنقص ويعتد ويقلص ثم فسخه مهافقبضه قب ضاسهلا يسيرأغير عسير أو فيض سبلا 
عند قيام الساعة بقيض أسبابه وهى الأجر ام النى تلق الظل فيسكون قد ذكر [عدامه بإعدام أسبايه ها 
ذكر إنشاؤه بإنشائها ووصفه بالدسر على طريقة قوله تعالى ذلك حشر علينا يسير وصيغة الماضى لادلالة 
على تحةق الوقوع ( وهو الذى جعل لك الليل باس ) بيان لبعض بدائع آثار قدرته تءالى وحكدته 4 
وروائع أحكامرحته ونعمته الفائضةعلى الخلقوتلوين الخطاب اتوفية مقامالامتنان حةه واللام متعلقة 
حمل و تقد مأ على مفعو ليه للاعتناء بديانكون مايعقبه من منافءهم وفى تعقيب بيانأحوال الظل ببيان 
أحكام اليل الذى هو ظل الأأرض من لطف الم مالا من يدعليه أىهو الذى جعل لكم اللي لكاللباس 
يسترم بظلامه ها يسترم اللباس ( والنوم سباتا ) أى وجعل النوم إلذى يقع ف الليل غالباً قطعاً عن 
الأفاعيل المختصة حال اليقظة عبر عنه بالسبات الذى هو الموت لما ينها من المشابهة التامة فى انقطاع 
أحكام الحياة وعليه قوله تءالى وهو الذى يتوفاك بالليل وقوله تعالى اله بتو الآ نفس حينموتما والنى 
لم تمت فى منامها (وجعل النهار نشوراً) أى زمانبعث من ذلك السبا تكيعث الموتى على حذف المضاف ٠‏ 
وإقامة المضاف إليه مقامه أو نفس البعث على طريق المبالغة وفيه إشارة إلى أن النوم واليقظة أموذج 
للدوت والنشور وعنلقهانعليه السلام يا بىكاتنام فتوقظ كذ لك تموت وتنشر (وهوالذى أرسلالرياح) 48 
وقرىء بااتوحيد على أنالمراد هوالجنس (بشراً) تخفيف بشر جمع بشور أى مبشرين وقرىه بشرى 
وقرىءنشراً بالنونجمع نشورأى اشرات للسحاب وقرى»بالتخفيف ويفتحالنو ن أيضأعلى أنهمصدر 


7 تفسير أبى السعود 


2 ار و 2 رس د صر سس لاح مر 
َنحصى يد بلدة مبيتا ونسقيهر يما حلفا اتعنما ونا كثيرا 9 8 الفرقان 


7 - 


عرص صرح ١‏ حي ص الور صرح سر رج 


ولقد صرفئله نهم لذ لوأ أب مانا اس إِلَّا كُفُورًا ج 0 الفرقان 


ه وصف به مرالفة وقوله تعالى (بين يدى رحمته) استعارة بديعة أى قدام المطر والالتفات إلى نون العظمة 


. 


5: 


فو 


و 


فى قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طوورآ ) لإبرازكال العناية بالإنزال لآآنه نقيجة ماذكر من إرسال 
الرباح أى أنزلنا بعظمتنا بما رتدنا من إرسال الرباح من جرة الفوق ماء بليخاً فى الطبارة وما قيل إنه 
مايكون طاهراً فى نفسه ومطورأ لخيره فرو شرح لبلاغته فى الطرارة 6 ينىء عنه فوله تعالى وينزل عليكم 
من السماء ماء ليطورى به فإن الطبور فى العربية [ما صفة كا تقول ماء طبور أو اسم كا فى قوله وَل 
الثراب طرورالمز هن وقدجاء بمءنى الطمارة كا فى قولك تطررت طرو رأحسنا كةو لك 0 نه 
قوله ده لا صلاة إلا بطرور ووصف الاء به [شعار يمام النعمة فيه و تتميم للنعمة فما بعده فإن الماء 
الماء الطرور أهتأ وأنفع مماخالطه مايزيل طروربته وتفبيه على أن ظواهرهم ماكانت #ا ينيغ ى أن يطور وها 
فبواطهم أحق بذلك وأولى ( لنحى به ) أى بما أنزلنامن الماءالطوور (بلدة ميتا) بإنبات النبات والنذكير 
لآن البلدة بمعنى البلد ولأنه غير جار على الفع ل كسائر أبنيةالمبااخة فأجرى جرى الجامدوالمراد بهالقطعة 
من الا “رض عامرةكانت أو غامرة (ونسقيه) أى ذلك الماء الطبور عند جر يانه فى الا "ودية أو اجتماعه 
فى الحياض والمنافع أو الأبار ( مما خلةنا أنعاماً وأناسى كثيراً ) أى أهل البوادى الذين يعيشون ,الحا 
ولذلك نكر الا نعام والا“نامى وتصيصهم بالذكر لان أه ل القرى والا مصاريقيمون بقرب الا نهار 
والمد نايع فهم ويما لهم من الا أذعام غنية عن اما وساثر الحيوانات تيعد فى طلب الماء فلا يعوزها 
الشرب غالياً م ع أن مساق الآيات الكرعة كا هو لادلالة عط ى عم القدرة فبو لتعداد أنواع النعمة 
والاانعا 1-6 فنية للإنسان وعامة منافءهم ومعايشهم منوطة مها قدم سقها على -قبوم ك1 قدم 

علما 3 الاأرض فإنه سوب لحياتها وتعيشها وقرىء نسقيه وأدق وق لغتان وقيل ل جعل 1 
سقيا وأناء ى جمع أنمى أو أنسا نكظراف فى ظر بان على أن أصله أناسين فقابت نونه را وقرىء أنامى 
بالتضفيف ذف باء أفاعيل ك” ناعم فى أناء بم ولقد صرفناه ) أى وبلله لقدكررنا هذا القول الذى 
هو ذكر إذثماء السداب وإنزال القطر لا مى من الذابات الجيلة فى القرآن وغيره منالكتب السماوية 
( ينهم ) أى بين الناس من المتقدمين والمتأخرين ( ليذكروا ) ليتفكروا ويعرفوا بذلك كال قدرنه 
تعالى وواسع رحمته فى ذلك ويقوموا بشكر نعمته حق قيام وقيل الضمير لاطر وتصريفه يننهم [أزاله 


فى بعض البلاد دون غيرها أو فى بعض الا”وقات درن لعض أو جدله تأرة وابلا وأخرى طلا وحينا 


ه ديمة ووقتاً رهمة والا"ول هو الا"ظبر ( فأبى أ كثر الناس ) من سلف وخخلف (إلا كفورا) أى لم يفعل 


إلا كفر ا نالنعمة وقلة الاكتراث لم 3 إلا جحودها بأن يقولوا مطرنا بذوء كن! ولا بد 15 روص نمم 
الله تعالى ور حمتهومهن لابرى الامطار إلا من الآنواء فيوكافر لاف من يرى أن الكل ضخلق ألله تعالى 


٠؟‏ - سورة الفرقان آية ومءلام»ممى' ؟ 








صو 05 سر صر ج عر 


ولو شذنا عدن فى كل كرية ة ندراج 6 الفرقان 

اس لي 

قلا تطع الْكف رين وجهِدَم بوء هادا كبيرا «ي الفرقان 

هه عرص ام ووم الى ص ص ور برل رو أ و ل ص ص لع صا ص ع لصوم جح ع ور 
وهو أل أذى صرج البحر بر هنذا عَدْبُ قات وهَلدًا ملح أجَاح وجعل بنئهسما برا فا وجرا 
ع ير 

محجورا 0 9 الفرقان 


والآنواء أمارات لجعله ل الى (ولو كا ابعثنا فىكل قرة نذيرا) نديا ينذر أهلمافيخف عليكأعباء النبوة ١ه‏ 
للكن لنشأ ذلك فلم نفعله بل قصرنا لآم عليك حسما ينطق به قوله تعالىليكون للءالمين نير إجلالا 

لك وتعظا وتفضيلا لك على ار الرسل ( فلا قطع الكافرين ) أى فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد فى ؟ه 
الدعوة وإظبار الح قوالتشدد معرم كا نه نهى لرسول ألله ا عن المداراة معهم والتاططف ف الدءعوةاا 
أنه ينه كان .ود أن بدخلوا ف الإسلامويجتمهد فى ذلك ب الك أأومم أشد الاجتهاد (وجاهدمم به أى 
بالقرآن بتلاوة مافى آضاعيفه من القوارع والزواجر والمواءظ ونذ كير أ-وال الآمر المسكذية ( جهاداً 
كبيراً ) فإن دعرةكل العالمين على الوجه المذكو رجهاد كيي زلا يقادر قدره كا و كارن الضمير ا لجرور 
رك الطاعة المفهو 5 من ا نمى عن الطاعة وأ نت خرير بأن عرد ترك الطاعة يتحدةق بلادعوة أصلاو لمس 
فيه ثمائية الجهاد فضلا عن الجهاد الكبير الاهم إلا أن تمل الباء للدلايسة ليكو نالممنىو جاهدهبما ذكر 
هن نأم القرآن الكريم ملا سا بترك طا عنهم كا أنه قيل ذ أهدثم بالشدة والعنف لا بالملاءمة والمدارأة 
كاف قوله تعالى ,أمهأ النى جاهد التكفار والمنافقين واغاظ عليم. وقد جءل |اضمير لمادل عليهةوله تعالى 
ولوشانا ليءة :كل قرية يذ رهد © 'ونه يله نذركافة | لقرى لآنه لوبعث ف كلقربة أذيرلوجبعلى كل 
نر عاهدة قر يتهفاج: تمعت على رسول 0 يل الاك الجاهدات كلها فكبرم: ا ده وعظم 
فقيلله 2 وجأهدم سبب كونك شركاةةالقرى جهاداً > براجايا لكل ءا هذة وأنت خبير بأن بيان 
سرب كي رالجاهدة سب اللكمرة ليس فيه ضس بدقائدة فإنه بين 100 اللائق بالمقام بيان سيب كبرها 


إن 


وعظمهافى الكيفية (وهوا لذى مج البحرين) أى خلاهما متجاور ين متلاص ةينح ث لاينمازجان هن مج اه 

دابته إذا خلاها ( هذا عذب ذ رات ) قامع للعطش لغاية عذو بته (وهذا ما اجا بل ا ملوحة وقرىه 
ملح فلعله تفيف مالم كبرد فى بارد (و جعل :هما برزخا) 06 غير مرق من اك تعالى 
بغير عمد ترونها ( وحجراً يحجوراً ) وتنافرأ مفرطأ كأ نكلا منهما يتعوذ من الآخر بتللك اأقالة وقيل 
حدا حدوداً وذلك كدجلة تدخل البحر وتشقه وتجرى فى خلاله فرا..خ لا يتغير طعمها وقيل المراد 


« 


بالبحر العذب اله العظيم وبالمالح البحر السكمير وبالبرزخ مابدهما من الآارض فيكون ل الفدرة ف 
الفصل واءتلااف الصفة مع أن موتذضى طبيعة كل عنوهر التضام والتلاصق والتشابه قُْ االكيفية 5 


0و, - ألى السعود ج .» 


إن 


66 


و0 


لمن 


0 


2622 
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نش تفسير أبى السخود 


مر 59 ام 5 وده مس كر سه ص ع مك ل او رصم سم مك م شم بر 
وهو ا أذى خلق من الماء بشرا بمعله, سبا وصبرا وكنَ رَبك قديرا © الفرقان 


سر موبرير ام و مه م لع رص جرع 2 صمر صم ص لم اماس 


. : م ورم ير 2 19 
ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرم وكان الكافرعك ربهء ظهسيرا (يه) ه؟ الفرقان 


ص مس اج ع بج عر ١‏ عه 2 لصخ رص سر 

وما ارسلنلك إلا مبشرا ونذيرا م 0 الفرقان 

وى لسغو لع ررحم مماءج جح 2ج يج سا اصمه مه 04 ماس لس بر : 1 

قل ما اسكلكر عليه من ابحر إلا من شاء ان يتخذ إلى ربهء سبيلا 0) "الفرقان 
-- 2 2 مآ 8-8 


2ه مرا كه وداه مح اس شير بير ملاس ىج ماج ك2 2 0 اس 

وتو كل على ألحي الْذى لا موت وسح بحمدوء وكق يدء يذنوب عبادوء خييرا (ه) "٠‏ الفرقان 
ا 100 25 1 0 2ه م 5 6ه 3 و مم مص 506 7 و >< م 2 

أذى خلق السمئوت والارض وما بينهما فى ستة ايا مثم أستوئ على العرش ألرحمان فسكل بهء 
بر 

خبيرا #0 0 ##الفرقان 





( وهو الذى خلق من الماء بشراً ) هو الماء الذى خمر به طينة آدم عليه السلام وك عونا هن هادف" . 


البثثر ليجتمع ويسلس ويستءد لقبول الأشكال والهيئات بسهولة أو هو النطفة ( مله نسباً وصبراً ) 
أى قسمه قسمين ذوى نسب أى ذكوراً ينتسب إمهم وذوات:صهر أى إناثاً يصاهر مهن كقوله تعالى 
لخعل منه الزوجين الذكر والأاثى ( وكان ربك قديراً ) مبالغآ فى القدرة حيث قدر على أن ضخلق من مادة 
واحدة بشراً ذا أءضاء عخنافةوطباع متباعدةوجمله قسمين متا بلين وربما يخلق من نطفةواحدة توأمين 


ذكراً وأ ( ويعيدوث من دون الله ) الذى شأنه ماذكر (مالا ينفعوم ولا إضرمم) أىمالس من شأنه ' 
النفع والضر أصلا وهو الأصنام أوكل مألعيد من دونه تعالى إذ مامن مخلوق ستقل بالنفع والضر ا 


(وكان الكافر على ربه ) الذى ذ كرت آثار ربو بدته (ظهير ا( يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك وااراد 


بالكافر الجنس أو َس جربل وقيل هيأ هويا لااءتداد به عنده تعالى من قوم ظهرت به إذا أله خلف 1 


ظررك فيكون كةرله تعالى ولا يكلموم اللهولا ينظر [لموم (وما أرم إن كإلا «بشراً) الؤمنين (ونذيراً) 
للكافرين ( قل ) لهم ( ماأسالكم عليه ) أى على ليغ الرسالة الذى ينىء عنه الإرسال ( من أجر ) من 
جرتكم (إلا منشاء أنيتخذ إلىر به سجيلا) أى إلافءلمن يريدأن يتقرب إليه تعالىو يطلب الزانىعنده 


بالإيمان والطاعة حسما أدعو مِ إلهمافصور ذلك بصورة الأجرمن حيث أنه مقصودالإتيانبهواستثتى ' 


منه قلع كليا لشائبة الطمع وإظرار؟ لذايةالشفقة علهم حي جءل ذلك مع كون نفعه عائدا إليهم عائداً 
إليه ع2 وقيلالاستثناء منقطع أى لكنمن شاءأن يتخذ إلى ربه-بيلا فليفعل (وةوكل على ا لحىالذى 
لاموت) فى الاستكفاء عنشرورم والإغناءعن أجورم فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه دون الأاحياء 
الذين من شأهم اموت فإنهم إذا ماتواضاع من توكل علبهم (وسبس تحمده) ونزههعن صفات النقصان 
مثنياً عليه بنعوت الكال طالباً از بد الإفعام بالشسكر على سوابغه (وكفى به بذنوب عباده) ماظور منها 
ومابطن (خبيرً) أىمطلءا علاحيث لايخ عليه ثثىءمنها فيجزمهم جزاء وافيآً (الذىخلق السموات 
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ص سل عربرير ررير بر . وس د و م اه سي ري ع صوص لس سيرج زر 
و إذا قيل لهم أسمدوأ للرحمان قالوأ وما النحمان ١‏ 


2 
نسجد لما تامرنأ ورادم نغورا زو © الفرقان 


ا مم . ارت مسا برير بر 421 10 دس در 2 ور . 
تبارك اأذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيا سرجا وقرامنيرا © 8 الفرقان 





والأرض وما يدنهمافى ستة أيام ثم استوى على العرش ) قد ساف تفسيره وحل الموصول الجر على أنه 
صفة أخرى للحى وصف بالصفة الفعلية بعد وصفه بالأيدية اأنى هى من الصفات الذاتية والإشارة إلى 
اتصافه بالعلم الشامل لتقرير وجوب التوكل عليه تعالى ونأ كيده فإن من أن هذه الأجرام العظام على 
هذا الغط الفائق والنسق الرائق بتدبير مين وتر تدب رصين فى أو قات معينة مع كال قدرته على [بداعبا 
دفعة لحم جليلة وغايات جميلة لاتقف على تفاصيلها العقو ل أ<ق منيتوكل عليه وأولى من يف وض الآاص 
زليه ( الرحن ) مر فوع على المدح أى هو الرمن وهو فى الحقيقة وصف آخر للحى؟ا قرىء الجر فيد 
لزيادة تأ كيد ماذكر من وجوب التوكل عليه تعالى وإن لم يتبعه فى الإعراب م تقرر م نأن المنصوب 
والمرفوع مدحا وإن خرجا عن التبعية لا قبلبما صورة حيث لم يتبعاه فى الإعراب وبذلك سميا قطعاً 
لكنهما تابعانله حقيقة ألا بر ىكيف النزموا حذف الفعل والمبتدأ فى النصب والرفع رومالتصويركل 
منهما بصورة متعلق من متعلقات ماقبله وتنبييا على شدة الاتصال بينهما وقد مس تمام التحقيق فى تفسير 
قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب الآية وقيل الموصول مبتدأ والرحمن خبره وقيل الرحمن يدل من 
المستسكن فى استوى (فاسأل به) أى بتفاصيل ماذكر إجمالا من الخلق والاستواء لا بنفسهما فقط إِذْ بعد ه 
بوانهما لابق [لىالس.ؤال حاجة ولافى تعديته بالباء فائدة فإنها مبنية على أضمينه معنى الاعتناء المستدعى 
لكون المسثول أمراً خطيراً هتما بشأنه غير حاصل لأسائل وظاهر أننفس الخاق والاستواء بعدالذ كر 
لب سكذلك وماقيل من أن التقدير إن شككع فيه فا سأل به خبيراً على أن الطاب له يبه والمراد غيره 
معزل من السداد بل التقدير إن شئت تحقيق ماذكر أو تفصيل ماذكر فاسأل معني به ( خبيراً ) عظيم 
الشبأن محيطاً بظواهر الآمور وبواطنما وهوالته سبحانه يطلعك علّجلية الا هروقيل فاسألبه من وجده 
فى الكتب المتقدمة ليصدةك فيه فلاحاجة حينئذ إلى ماذكر نا وقيل الضمير للرحمن والمنى إن أنكروا 
إطلاقه على الله تعالى فاسأل عنه من خبرك من أهل الكتاب ليعرذوا مجى. مابردافهفىكتبهم وعلى هذا 
يحو زأن يكونالرحمن مبتدأوما بعدمخيراً وقرىءفسل (وإذا قيل لم اسجمدواللرحمن قالواوما الرحمن) 
قالوداا أنهمما كانوا يطلقونهعلى الله تعالى أولا نهم ظنواأن المراديه غيره تعالى ولذلكقالوا ( أنسجد 
لا تأممنا ) أى للذى.تأمنا بسجوده أو لا”مرك إياناً من غير أن نعرف أن المسجود له ماذا وقيل 
لا"نهكان معرباً لم يسمعوه وقرىء يأمرنا بياء الغيبة على أنه قول بعضهم لبعض (وزادم) أىالا'ص 
بسجود الرحمن ( نفوراً ) عن الإيمان ( نبارك الذى جعل ف السماء بروجا ) هى البروج الاثنا عشر 
ميت به وهى القصور العالية لا”نها للكوا كب السيارةكالمنازل الرفيعة لسكانها واشتقاقه من العرج 
لظهوره ( وجعل فيها سراجا ) هى امس لةوله تعالى وجء_ل الشمس سراجا وقرىء سرجاوهى 


كن 


ىو 


-_- 


5 


ل 


8. 


« 


قا تفسير ألى السعرد 





الل نم كك جوع عر ةما م لول اماد و آدا اد 4 موةء 4و 6ع ع لايع كر ١‏ 
وهو الى جعل آلْيْلَ والنبار خلَمَة لَمن اراد أن يذ كر أو أراد شكورا © الفرقان 


دوسا الجر ص ص تحر و 


امبر 2 0 2 2 0 2غ 0 ع سس سا سبعرير - 
وعباد آللحمنن اين عَمُون على الآرض هونا وإذا خاطبهم الخنهلون قالوا سلدما 2 ه؟ الفرقان 


مم سه حر هلصت عن لي ره ص و 

وألذين يبيتون لرءيم جحدا وقيدما 82 9 الفرقان 
مه و هس وح لج ل له له هس ل ص سه ل سا ص ل 

وآلذين يقولون ربنا اصرف عناعذاب جهنم إن عذابها كان غراما © 0 الفرقان 


الشمس والكوا كب الكبار ( وق را منيراً ) مضيئاً بالليل وقرىء قرا أى ذا قر وهى جمع قراء ولما أن 


الليالى بالقمر تتكون قراء أضيف إإمما ثم حذف وأجرى حككهعلى المضاف إليه القائم مقامه ةا فى قول 
حسان رضى الله عنه [.بردى يصفق بالرحيق الساسل] أىماء ردى و>تملأن يكون بمعنى القمركالرشد 
والرشد والعرب والعرب (وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة) أى ذوى خلفة يخلفكل هنهما الأخر 
بأن يقوم مقامه فيا ينبغى أن يعمل فيه أو بأن يعتقباكةوله تعالى واختلاف الليل واللهار وهى اسم 
للحالة من خل فكالركبة والجلسة من ركب وجلس ( من أراد أن يذكر ) أى يتذكر آلاء الله عزوجل 
ويتفكر فى بدائع صنعه فيءلم أنه لابد لها من صانع حكيم واجب الذات رحيم للعباد (أو أرادشكوراً) 
أى أن يشسكر الله تعالى على مافهما من النعم أوليكونا وقتين للذاكرين عن فانه ورده فىأحدهما تداركه 
فى الآخر وقرىء أن يذكر من ذكر بمعنى نذ كر ( وعباد الرحمن )كلام مستأنف مسوق لبيان أوصاف 
خلص عباد الرحمن وأحواهم الدنيوية والأآاخروية بعد بان حال النافرين عر عبادته واأسجود له 
والإضافة للنشريف وهو هبتدأ خيره ما بعده من الموصول وماءطف عليه وقيل هو ما فى آخر 
السورة الكرعة من اجلة للصدرة الإشارة وقرىء عباد الرحمن أى عباده المقبولون ( الذين يمون 
على الأرض هونا ) أى بسكينة وتواضع وهوثاً مصدر وصف به ولصيه إما على أنه حال من فاعل 
عشون أو على أنه عث لأصدر وأى كشو ن هيئين ليبى الجانب من غير فظاظة أو مشي هيناً وقولهتعالى 
( وإذاخاطهم الجاهلون ) أى السفباءةا فى قول من قال [ ألا لابجران أحد علينا » فنجبل فوق جول 
الجاهلينا ] ( قالوا سلاماً ) بيان لاه فى المعاءلة مع غيرمم إثر ببان حاهم فى أنفسوم أى إذا خاطبوثم 
بالسوء قالوا تتسلما منكع ومتاركة لاخير بيننا بتكم ولاشر وقيلسداداً من القول!سامونبه منالآاذية 
والإثموليس فيه تعرض ءاء لهم مع الكفرة<تى ,قال نسختها آبة القتال 5 نقل عن ألى العالية وقوله 
تعالى (والرن يديتونلرهم سجداً وقياما) ببانلخحاطهى فىمعاماتهم معرهم أىيكونون ساجدينلربهم 
وقائمينأى تحرو نالل لكلاأو بعضاً بالصلاة وقيلمن قرأ شيئاً من القرآن فى صلاة وإن قل فقد بات 
ساجداً وقائماً وقيل هما الر كعتان بعد المغرب والر كعتان بعد العشناء وتقدم السجود على القيام لرعاية 
الفواصل (والذين يةولون) أىفى أعةاب صاواتهم أوفى عام ةأوقانهم (ربنا اصرف عنا عذاب جينم 
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22 سب لج لو سالك موص عر : 2520 
دا ساءت مستقرا وَمعَاما وج الفرقان 
وت م مراع طبر وص بره و لصح دوزم و سرصم ل ل 1 50 
وألذين إِذا انفقو لر يسرفوأ ولر يقتروأ وكان بين ذَلِكَ قواما () 0 الفرقان 


سر م صم مور مم راي ام يه م دس لوخ ور م اج > مله 3ص ىد ا وماس مص مول م 
والثرين لايدعون مع أله إللها ءاخر ولا باون النفس الت حرم الله إلا بالحيٍ ولا ينون 


ب م لاوم 4س بر 
ومن يفعل ذ لك يلق اثاما © الفرقان 


إنعذاماكانغر اما ) أقرا دائأو هلا كا لازماو فيه من يد مدح فى بان أنهم مع حسن معاماتهم مع 


الخلقواجتوادهم فعبادة الحقذافو ن العذابوب«تهلون إلىالله تعالى فيص فهعنهم غير>تفلين بأعما 

كةو له عالى والذين ينون ما توا وقلو مهم وجلة أنهم إلى رمهمراجعون (إنها ساءت مستقراً ومقامآً) 
تعليل لاستدعاثهم المد كورافسوء حالا فى نفسما إثر تعليله بسوء حال عذاما وقد جوز أن كون تعليلا 
للآول ولس بذاك وساءت فى حم بلست وفما ضير مم ببفسره مستقراً وا مخصوص بالذم يحذورف 
معناه ساءت مستقر أ ومقاماً هى وهذا الضمير هو الذى ربط اجملة باسم إن وجعلها خبراً لها قل ويحوز 
أن يكون ساءت بمعنى أحزنت وفها مير اسم إن ومستقراً حال أو تمييز وهو بعيد خال عما فى الأول 
من الميالغةفى بيان سو حالها وكذاجعل التعليلين من جوته تعالى (والذين [ذاأنفقوا لم يسرفوا) (يحاوزوا 
حد الكرم ( ول يقتروا ) ولم يضيقوا تضبيق الشحيخ وقيل الإسراف هو الإنفاق فى المعاصى والقتر 
مذع الواجبات والقرب وقرىء بكسر التاء مع تح الياء ويكسرها مخففة ومشدة مع ضم الياء ( وكان بين 
ذلك ) أى بين ماذ كر من الإسراف والقتر ( قواماً ) وسطأ وعدلا سمى به لاستقامة الطرفين كا سمى 
به سواء لاستو اهما وقرىء بالكسر وهو مايقام به الحاجة لايفضل عنها ولا ينقص وهو خبر ثان أو 
حال مؤكدة أو هو الخير وبين ذلك لغ وقد جوز أن يكون اسم كان على أنه مبنى لإضافته إلى غير 
متمسكن ولامخق ضعفه فإنه عدى القوام فيكو نكال خبار بثىء عن نفسه ( والذين لايدعون مم الله 
ها آخر ) شروع فى بان اجتنامهم عن المعاصى بعد بيان إتيانهم بالطاعات وذكر ننى الإسراف والقتر 
لتحقيق معنى الاقتصاد والتصريح بوصفهم بن ىالإشر اك مع ظوور !انهم لإظبار وال الاعتناء بالتو<يد 
والإخلاص وتهويل أمى القتل والزنا بنظمهما فى سلك وللتريض بماكان عليه الكفرة من قريش 
وغيرثم أى لايعبدون معه لعالى ها آخر (ولا يقتلون النفس التى حرم الله) أى حرمما بمعنى حرم قتلبا 
ذف الأضاف وأقيم المضاف إليه مقامه مبالغة فى التحريم (إلا بالحق) أى لايقتلونهابسيب من الأاسياب 
إلا بسدب ال المزيل لحرمتها وعصمتها أولابّتلون فتلا ما إلا قتلا ملتدساً بالحق أولا يقتلونها فىحال 
من الأحوالإلاحالكونهم ملتدسين بالحق (ولابزنون) أىالذرن لايفعلو نشيئا من هذه العظائمالقبيحة 
الى جمعون الكفرة حيث كانوا مع إشرا كبمبه سبحانهمداومين على قتل النفوس الحرمة التى من جملتها 
الموءودة مكبين على الزنا لا برعوون عنه أصلا ( ومن يفعل ذلك ) أى ماذكر كا هو دأب الكفرة 
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لغر م تفسير أفى السعوم 





وس ساح سكل وماد ع صا سراح ساد مس م سبو ره ل #2 

يصَلْعفٌ لَه الْعَدَاب يوم القيامة ويحلد فيهء مهانا 70 5 الفرقان 

2م 4 - مس ال ار الي 2 3-9 دعس اماس ير ا ع سس ممه ل مه ل كر 
إلا منتاب وامن وعمل عملا صند فاولتبك يبدل ألله سيعاتيم حسنلت وكان ألله غفورا 
ا 2و 

رحيما 2:0 8 الفرقان 

00 لص ص سا حر ل عر سر عر - 00-7 1 

ومن تاب وعمل صللحا فإنه, يتوب إلى لله متابا © ٠5‏ الفرقان 

عع اس سي سيوس ا د مام م مت وه مح الح مندس يج 

وأأذين لا يسّهدون آلزور وإذا موأ باللغو مروا كراما 2# 8 الفرقان 


أثاما) وهو جراءا لاثم كالو بال 
والنكالوزنا ومعنى وقيل هو الإ ثم أى بلق جزاء الاثم والتنو بن عل التقدبرين للتفخيم وقرىءأياماأىةدايد 
تأتناتلهم ا قُْ ديارنا ولد حطديا جلا وناراً تأججا ] وقرىه بالرفع على الا تاف أو عل الحالية ركذا 
ماعطف عا.ه وقرىءإضدف وأضعف له العذاب بالئون ولصب العزاب (وغخلد فيه) أى ف ذإك العذاب 


- المضاعف ( مرانا ( ذليلا مستحقراً جامعا للمذاب الجسمان والروحاق وقرىء لد وضلد مينيا اللفءول 


٠ 


فى 


و 


من الإخلاد والتخليد وقرىء تلد الناء على الالتغات المذىه عن ش.دة الغضب ومضاعفة العذاب لانضهام 
المعاصى إلى الكفر 5 يفصح عنه قوله تعالى ( إلامن تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) وذكر المودوف 
مع جر بان الصاح والصا لمات جر ى الاسم للاعتناء بدو التنصرص على مذابر نه لللاعمال السأ بقة (فأو لنك) 
إشارة إلى الموصول واجمع باأعتيار معنأه كا أن الإفراد قٌّ الافعال الثلا نه بأعتيار أفظه أى أولئنك 
الموصوفوت بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ( يبدل الله سيدأ مم حسنات ) بأن لحر سوا بف معأصهم 
بالتوة ويثدت مكانها لواحق طاءهم أو دل ملك المدصية ودواعها فى النفس ملك الطاعة بأن يزيل 
الأول ونان بالثانية وقيل بأن وفقه لإاضداد مامنائف م4 5 أن يدت له بدل كل عقاب ثوابا وقيل 
يدهم بالشرك إغاناوبقتل المسلمينة:ل المشركينر بالزنا عفةو[<صانا (وكان الله غفورارحها) اءتراض 
ديبل ه#رر كاقيله من الهو والانات ودن أب ( 5 عن لمعاصى بتركما ا لكلة والندم علما (وعمل 
صالحا ( يتلاقى 4 مافرط منه أو 1-8 جَ عن المعاصى ودخل ىُْ الذاعات ) فإنه ( يم قعل (:وب إلى أللّه) 
أىيرجع [أيه تءالى (متابا) أى مدابا عظيم العيأن .أ عماه الى ماحيأ لقاب ع صلا" للثواب أو 
توبمتا ا إلىالله تءالىالذى حبالتوا دين و حسمن [أهم أو فإنه بجع إليه كغالى 3 إلى ثوابه مجه 
ميدأ وهذاتعميم وعد ##صيص (والذين لانشهدون الزور) لاءة.ءون الؤوادة الكاذبة أو لاحضرون 
عاضر الكذبفإن «شاهدة الباطل مشاركةفيه (وإذا مروا) على طريق الاتفاق (باللغو) أى مايحب 
أنيلغى و يطرحما لاخير فيه (مروا كر أما) مءر ضينعنه مكر مين أنفسوم عنالوقوف عليه والخوض 
فيه ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عر الذنوب والكناية مسا يستوجن التصريح به 


هم ل سورة الفرقان أية بع .وب ف 





صوخ ص اس اس و ساس 0000 كش ه مدوم الي ع زوم بر 
وألذين إذا ذ كرا بشاينت يهم ل يخروا عليبا صما وعميانا 0 4 الفرقان 


اال 02 عماي عا بردم 5و2 مس 


وأأذين يقولون ربنا هب لنامن ازواجنا وذر 


وموم ورمع م ماع . 
بلتنا قرة اعين وأجعلنا للمتقين إماماذة»؟ الفرقان 
وس م بعرو موس 1 ومع ل م سير و ام ب 41 اام 2 / 0 
اوليك يجزون الغرفة بما صبرواً ويلقون فها نحية وسلدما 2 © الفرقان 


(والذين إذاذ كروا بآنات ربهم) المنطوية على المواعظ والاحكام (ليخرواعلهاتا وعمياناً) أىأ كبوا من 
عام | سامعين .آذان واعية>تأبن ما نعيون راعية وإنا عبرءن ذلك بق الضدثعر يضا ما شعله الكفرة 
والمنافقرن وقيل الضمير للمعاصى المدأول علما باللأغو (والذين شولوذر ب هي لنا من أزواجناوذريةا 3/5 
قرة أعين) بتوفيقهم للطاعة وحيازةالفضائل فإنالؤمن [5اساعده أهله ف طاعةالله عزوجل وشاركوه 








فوايسر بهم قلبه وتقر هم عينه اا يشاهده من مشا يعةهم له فى مناهج الدين وتوقع لحوةىم به فى الجنة 
حسما وعد بت وله تءالى لحتنا هم ذربتوم ومن ابتدائية أو ببانية وقرىء وذرية] وتنكير الأعين لإرادة 
تنكير القرة قعظما و:ةايابا لآن المراد أعين المثقين ولاريب ف قلتها نظرآً إلىغيرها ( واجءاا للاتقين ٠‏ 
إماما ) أى اجملنا يرث يقتدون بنافى إقامة «واهم الدن بإفاضة العلم وااتوفيق للعمل وتوحيدهلادلالة 
على الجنس وعدم الالتباسكةوله آءالى ثم يخرجكم طفلا أو لآن المراد واجع لكل واحد هنا [ماما أو 
لأنهم كنفس وا دة لاتحاد طريقتوم واتفاقكل:,م كذا قالوا وأنت خبير بأن مدار الكل صدور هذا 
الدعاء إما عن الكل بطريق المءرة وأنه ال لاست<الةاجتماع,م فعصر واحدفا ظنك باجتهاعوم فىمجاس 
واحد واتفاةىم على كلة واحدة وإماء نكل واحد م:هم بطريق تشريك غيره فى ا-تدطاء الإمامة وأنه 
لفس يثارت جوم بل الظاهرصدورهءنهم بطريقالانفراد وأنعيارةكلو احد هنهم عند الدعاء واجعانى 
للاتقين [هاما خلاأنه <كيتعرارات الكل بصيغة المتكام مع الغير للقصد إلى الإيجاز علىطريةة قولهتعالى 
يأمما الرل كاراءن الطبرات واععلوا صالحأوأبق إهاما على حالهوقيل الإهام جمع آم يممنى قاصدكصيام 
جمعصائم ومعناه قاصدين فم مقَتدين 0 وإعادة ا موصول فى الأو اقع السبعة مع كفاية ذكر ااصاات 
بطريق المطاف على صلة ال مودول الاول الإبذات نْ كل وأحن ما ذكر ف ديز صلة الموصولاات 
ا مدكورة وصفف جليل على حياله لهث.أن خطيرحةيق بأن يفرد لههوصوف مستةل ولا بجعل ثىء من 
ذلك نتمة لذيرهوتوس.ط الءاطف بين ال مو صولاتاتنز بل الاختلاف العنوانى منزلة الاختلاف الذالى 
1 فقوله [إلى الملك القرم وابن !هيام » وليث الكتائب فى المزدحم ] ( أولئك ) إشارة إلى المتصفين من 
بمافه ل فى حيز صل ةالموصولات العانية من حيث | تصافه م بهوفيه دلالة على أ نهم متميز ونبذلك أ كل تيز 
منتظمو نبسيبه فىسلك الأمور الشاعدة ومافيه من معنى البعد للإيذان بيعد منزاتهم فى الفضل وهو 
مبتد أخبر ه قولهتءالى (زيحزون الغرفة) واجلة مس:'نفة لال لها من الإعراب مبينة لما لهم فىالآخرة 
منالسعادة الأبدةإثر بيأن مام ف الدنيا من الا عمال السنية والغرفة الدرجةالعالية منالمنازل وك يناء 


كن 


ن 


« 


7" نض ابيائيود 0 
ل 00 


للدي فيها حسدّث مستفرا ومقَامًا 4 ه؟ الفرقان 
قل ما يعبوأ بك رق لوا دعا فَفَدْكَدْبْمَ مَسَوْتٌ يَكُونْ لرَآمَا © ««الفرقان 
متف عطال أى بثابون أعلى منازل الجنةوهى اسم جنس أريدبه الجمعكقوله تعالى ومم ف الغرفات آمنون 
وفيلهى أسم من أسماء الجنة (ما صبروا) أى بصبرمم علىا مشاق من مضض الطاءات ورفض الشهبوات 
وتحمل الجاهدات (وياقون فها) من جرة الملانكة (تمية وسسلاما) أى بحييهم الملائكة ويدعون م بطول 
الحياة والسلامة من الآفات أو يعطون النبقية والتخليد مع السلامة منكل آفة وقيل حى بعضمم بعضاً 
وإسل عليه وقرىء يلقون من لق ( خالدين فيبا ) لابموتون ولا خرجون ( حسات مستقراً ومقاما ) 
الكلام فيهكالذى مس فى مقابله (قل) أعس رسو ل الله َل بأن يبين للناس أن الفائز ن بتلك النعياء الجليلة 
النى يتنافس فيها المتنافسون [نما نالوها بما عدد من ححاسنوم ولولاها ل يعتد مهم أصلا أى قل ل كافة 
مشافها له بما صدر عن جنسهم من خير وشر ( مايعبأ بك ربى لولا دعاؤيم ) أى أى عبء يعبأ بكم وأى 
اعتداد يعتد ب لولا عباد تم له تعالى .ما مس تفصيله فإن ماخلق له الإنسانمءر فته تعالىوطاعته وإلا 
فبو وسائر البهائم سواء وقال الزجاج معناه أى وزن يكون لكر عنده وقيل معناه مايصنع بكم ربى لولا 
دعاؤه [ياى إلى الإسلام وقبل مايصنع بعذا بك لولا دءاؤم معه آلمة ويجوز أن تكون مانافية وقوله 
تعالى ( فقد كذ بم( يبان لهال الكفرة من الخاطيين ا أن ماقبله بيان لهال المؤمنين منوم أى فقد كذيم 
ما أخير تك به وخالفتموه أمها الكفرة ول قعملوا عمل أولتك المذكورين وقيل فقد قصرتم فى العبادة 
من قوم اكذب القتال إذا لم يبالغ فيه وقرىء فق دكذب الكافرون أى الكافرون من اعموم الطاب 
للفر بقين وفائدته الإيذان بأن مناط فوز أحدهما وخسران الآخرمع الاتمادالجندى المصحح للاشتراك 
فى الفوزليس إلااختلافهما فىالأعمال (فسو ف ي>كون ازاماً) أىيكون جراءالتكذيب أوأثرهلازماً 
بحيق بك لاعالة حى يكب فى النار كاتعرب عنهالفاء الدالة على لزوم مابعدها لأفيلبا ونا أضر منغير ‏ 
ذكر للإيذان بغابة ظبورموتهوبل أمره وللتنبيه على أنه ما لا يكتنبه البيان وقيل يكون العذاب ازاماً 
وعن مجاهد رحمهالله هوالقتل بوم بدر وأنه لوزم بين القتلى وقرىء زاماً بالفتح بممنى الازوم كالثبات 
والثبوت . عن رسو لالله 2 منقرأ سورةالفرقان لقالله تعالىيوهو مؤ من بأن الساعة آنية لاريب 
فيها وأدخل الجنة بغير نصب . 


”ا سورة اأشعراء آنة إبيس4؛ وخ 


+7 سورة الشعراء 
لإ مكية وهى مائتان وسبع وعشرون أبة 6 


1 و اه 

7 سمس طهه ال رايهم !1 
ط , 9 الشعراء 

َك ءابنتُ الكبلب آلْمبين 5 5 الشعراء 

ا ل م روحس ع 28 سضاعبر يى ويرسى 2 

لعلك بلخع نفسك الا يكونوا مؤمنين 20 ل 

2 ممه لصاح ١ل‏ ص ص 2 سس صر ص ماج ل وم يريرس لم سم 2 
إن نسَأ ننزِل عليم من آلسماء ءاي فظلت اعندقهم لها خلضعين 2 5 الشعراء 


2 سورة الشعراء مكية إلا الآآيات ١59‏ ومن آبة 584 إلى آخرالسورة فدنية وآياتها 597 ) 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( طسم ) بتفخيم الألف وبإمالتها وإظبار النون وبإدغامها فى المبم وهو 
إما مسرود على نمط التعديد بطريق النحدى على أحد الوجهين المذكوزين فى فانحة البقرة فلا لله من 
الإعراب وإما اسم لل ورة وا عليه الإطباق الآ كير فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف وهو أظبر 
من الرفع على الا بتداء وقد ص وجهه فى مطلع سورة يونس عليه السلام أوالنصب بتقدير فمل لاق 
بالمقام نحو اذكر أو اقرأ وتلك فى قوله تعالى ( تلك آدات الكدتاب المبين ) إشارة إلى السورة- واء كان 
طسم مسرودأعلى تمط التعديد أو اسماً للسسورة حسما مى تحقيقه هناك وما فى اسم الإشارة من معن البعد 
للتنبيهعلى بعدمنزلة المشار [ليه فى الفخامة وحله الرفح على أنه مبتدأ خبره مابدده وعلى تقدي ركون طسم 
ميتدأ فهو مبتدأ ثان أو بدل من الأول والمراد بالك.تاب الق رآن وبالمبين الظاهر [عازه على أنه من أ بان 
بمعنى بن أوالمبين اللأحكام الشرعيةوما بتعلق-ها أوالفاصل بين ال+ق والباطلوالمعنى هىآ,أت مخصوصة 
منه مثرجمة باسم مستقل والمراد بان كونها بعضأمنه وصفرا با اشتهر به الكل من النعوت الفاضلة (لعلك 
باخع نفسك) أى قائل وأصل البخع أن يباغ بالذبيح النخاع وهو عرق مستيطن الفقار وذلك أقهمى 
حد الذيحوقرىه باخع نفسك على الإضافة ولعل للإشفاق أى أشفق على نفسك أنتقتلبا حسرة على 
مافانك من إسلام قومك (أن لايكونوا مؤمنين) أى اعدم انهم بذلك الكتابالمين أو خيفة أن 
لايؤمنواءه وقولهتعالى (إن نشأ) الجاستئناف مسوق لتعليل ٠ايفهم‏ من الكلام من النهى عن التحسر 
المذكور ببيان أن إممانهم ليس مما تعلقت بهمشيئة الله تعالى <تما فلا وجه للطمع فيه واتألم من فواته 
ومفعول المشيئة»ذوف للكونهمضمون الجزاءأعنى قولهتعالى (نتزل عليهم من السماء آبة) أى ملجئة 
هم إلى الإبمان قاسرة عليه وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لم مس مار من الاهتهام بالمقسدم 

وا اعد أنى السمعرد ج 5» 
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أرق تفسيز أبى' السعود 





| ررح ممم ةد و ١‏ 2 صض بعرو سوبير يرم ٍ- 

وما أيهم من ذ كر من أرحمين محدث إلا كانوأ عنه معرضين 0:0 "" الشعراء 
مامح سج ل و اماما . 606س_وروما رم 2ه مو مه 2 ١‏ 

فَفَد كدَيوأ فسياتييم أنبكوأ ما كانوأيوء يمون © 5 الشعراء 


ص ص جج خرص جو دء 65 مدوم 


ع هة مج 2 زس ممح -< 
اول يروا إلى لأرض ث أنبتنافيها من كل زوج كر جم 2 5 الشعراة 


ل 


والنشويق إلى المؤخر ( فظلت أعناقهم لا خاضعين ) أى منقادين وأصله فظاوا لها خاضعين فأقحمت 
الاعناق لزيادة التقرير ببيان موضع ال#ضوع وترك ابر على حاله وقيل لما وصفت الأعناق بصفات 
العقلاء أجريت مجرام فى الصيغة أيضاً كا فى قوله تعالى رأيتهم لى ساجدين وقيل أريد مها الرؤساء 
واجماعات من قولهم جاءنا عنق من الناس أى فوج منهم وقرىء خاضعة وقوله تعالى فظات عطف على 
ه ننزل باعتبار >له وقوله تعالى ( وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين ) بيان 
لشدة شكيمتهم وعدم إرعوائهم عماكانوا عليه من الكفر والتتكذيب بغير ماذكر من الآبة الماجئة 
لصرف رسول الله يلت عن الحرص على إسلامهم وقطع رجانه عنه ومن الأولىهزيدة لتأ كيد العموم 
والثانية لابتداء الغاية ازا متعاقة بيأتيهم أو بمحذوف هو صفة لذكر وأيآما كان ففيه دلالة على فضله . 
وشرفه وشناعة مافعلوا به والتعرض لعنوان الرحمة لتخليظ شناعتهم وتهويلجنايتهم فإنالاعراض عما ٠‏ 
ن من جنابه عز وجل على الإطلاق شذيع قبيح وعما يأنيهم موجب رحمته تعالى محض منفعتهم أشنع < 
وأقبح أى مايأتيهم من موعظة من المواعظ القرآئية أومن طائفة نازلة من القرآن تذكرم أ كل نذ كير 
وتنبووم عن الغفلة أنم تفبيهكا"نها نفس الذكر من جبته تعالى بمقتضى رحمته الواسعة مجدد تنزيله حسها 
تقتضيه الحكدةوالمصادة [لاجددواً إعراضاًعنه علىو جه التكذيب والاستهزاء وإصرارأعلى ماكانوا 
عليه من الكفر والضلال والاستثناء مفرغ من أعم الأأحوال له النصب على الحالية من مفعول يأتيوم 
بإخمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور أى مايأتييم من ذكر فى حال من الأآ<وال إلا حال كونهم 

1 معرضين عنه ( فق د كذبوا ) أى كذبوا بالذكر الذى يأتيرم تكذيباً صرصاً مقارناً للاستبراء به وم 
يكدّفوا بالإعراض عنه حيث جعلوه تارة را وأخرى أساطير وأخرى شعرأ والفاء فى قوله تعالى 
(فمأ نيهم ) لنرتيب مابعدها على ماقباما والسين ل كيد مضمون اللة وتقرير وأى فسيأ نيوم اليتة من 

ه غير تخلف أصلا رأنباء ما كانوا.ه يستوزءون) عدل عما يةتضيه سائرماسلف من الإعراض والتكذيب 
للإيذان بأنهما كانا مقارنين للاستوزاء كما أشير إليه حسا وقع فى قوله تعالىوما تأتيوم من آيةمن آيات 
رم إلا كانوا عنما معرضين فةدكذبوا بالحق 1 جاءهم فسوف بأ تيهم أنباء ماكانوابه يستوزءون وأنباؤه 
«أس بحوق مهم من العةو بات العاجلة والأجلة عير عنما بذاك إما لكوتماما نبأأ بها القرآن الكريم وإما 
لآنهم مشاهدتها يقفون على حقيقة حال القرآن كا يقفون على الأحوال الخافية عنبم باسماع الأنياء 
وفيهتمويل لهلآن النبأ لايطلق إلا على خبر خطير له وفع عظبم أى فسيأتيهم لاعحالة «صداق ماكانوا 

٠‏ يستوزءون بهقبل منغير أنيتدبروا فى أ-واله ويقفوا عليها ( أو لم بروا ) الحمزة للإنكار التوبيخى 


4 سورة الشعراء آية م :و١ ٠١‏ 7 





2 عردو عزئرم 68ح 


2 هد هك هه م 
إن فى ذَّلكَ لاية وما كات ١‏ كثره مؤمنين 070 5 الشعراء 


ج > عرماروم بير 


ون ربك مو لعز بر الزيحم جه 5 الشعراء 


١ <2 3 2‏ 2 7 2 ً 2 ووم م 2 م 
“وذ ناد زبيك موسو ان أنت ألْقَوم الل ين هه 58 الشعراء 





والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى اذعلوا مافماوا من الإعراض عن الآبات والتكذيب 
والاستهزاء بهااول بنظر وا( إلى الآرض) أى إلى يجائبها الزاجرة عما فعلوا الداعية إلى الإقبال على 
ما أعرضوا غنه وإلىالإبمان به وقولهتعالى (م أنبتنا هام نكل زوج كرم) استثناف مبين | فى الارض 
من الآبات الزاجرة عن الكفر الداعية إلى الإيمان وم خبرية منصوية بما بعدها على المفعولية والجمع 
ببنبا وبينكل لإفادة الإحاطة والكثرة معآ وه نكل زوج أى صنف تيز والكر بم م نكل شىء مر ضيه 
وعموده أىكثي رأ منكل صنئف مسضى كثير المنافم أثتنا فيها وتخصيص [إنياته الذكر دون ماعداه من 
الآصناف لاختصاصه بالدلالة على القدرة والنعمة ممأ وحتمل أن يراد به جميع أصناف النباى نافعها 
وضارها ويكون وصف الكل بالكرم للتنبيه على أنه تعالى ماأأندت شيثاً إلا وفيهقائدة 15 نطق به قولهتعالى 
هو الذى خلق ل مافى الا'رض جميعاً فإن الحكيي لا يكاد يفعل فعلاإلا وفيهحكمة بالغةوإن غفل عنما 
الغافلون ولميتو صل إلى معرفة كنهبا العاقلون (إن فى ذلك) إشارة إلى مصدر أنيتنا أو إلىكل واحدمن م 
تلك الا" زواج وأيأماكان فهافيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته فى الفضل (لآبة) أىآية عظيمةدالة 
على كال قدرة مندتها وغابة وفور عليه وحكدته ونهابة سعة رحمته موجبة للإبمان وازءة عن الكفر 
( وماكان أ كثرم ) أى أ كثر قو مه َل (مؤمنين) قيل أى فى عل الله تعالى وقضائه حيث علم أزلا أنهم ٠‏ 
سميصر فون فبالايزال اختيارمالذى عليه يدور أم التكليف إلى جانب الشرولا يتدبرونفى هذهالآ.بات 
العظام وقال-يبويهكانصلةوالمعنى وماأ كثرمم مث منينو هو الا نسب عقام بيانعتوهم وغلومف المكابرة 
والعناد مع تعاضد موجبات الإبمان من جوته تعالى وأما ذسبة كفرهم إلىعلمه تعالى وقضائه فرمايتوم 


. 


منهاكو نهم معذورين فيه بحسب الظاهر لان ٠اأشير‏ إليه من التحقيق ما خنى على عبرة العلياء ةين 
كأأنهقيل إن فى ذلك لآبة باهرة موجبة الإيمان وما أكثرم مو منين مع ذلك لذاية تمادسهم فى الكفر 
والضلالةوانهما كهم فالغى والجهالةونسبة عدمالإيمان إلى أ كثرم لانمنهم منسيؤمن (وإن ربك ه 
لهو العزيز) الغالبعلى كلمايريده من الا مور أأنىمنجملتها الانتقام من هؤلاء ( الرحيم ) المبالغ فى 
الرحمة ولذلك يمهاهم ولا يؤاخذم بغتة بما اجترءوا عليه من العظائم الموجبة لفنون العقوبات وى 
التعرض لوصف الربوببة مع الإضافة إلى ضميره يِه م ننشريفه والعدة الفية بالانتقام من الكفرة 
مالاضخق و إذ نادىر بك مو مى) كلام مستأ نف فسوقآتقر ر مأقيلهمن إعر أضهمعن كل مابأهم من . 
الآيات التنزيليةوتكذيبهم مها إثر بان [عراضهم عما يشاهدونه من الآيات الكو ينية وإذ منصوب 


شق تفسير أبى المعود 





دود ودريود 6ع مدر سم 

قوم فرعون ألا يتقون 70 0 
مه مه» 1 بج 1 معو 

قال رب 3 اخااف ارن يكذبون 3ه الشعراء 
م مه ص ص بير ب ملآ.ء ٠‏ م دم م 

وَيَضينٌ صَذْرى وَلا ينطاق لان كَرْسلْ إل هرون جم ١‏ الشعراء 


عل المفعو لية مضمر خوطب به النى يله أى واذكر لأولثك المعرضين المكذبينو قت نداثه تعالى إباه 


عليه الصلاة والسلام وذكرم بما جرى على قوم فرعون بسبب تتكذيعم إياه زج را لى عمامم عليه من 
التكذيب وتحذيراً من أن بحيق بهم مثل ماحاق بأضراءهم المكذبين الظالمين حتى يتضح لك أنهم 
لايؤمنون بما ,أ :هم من الآباس لكن لا بقياس حال هؤ لاء حال أولئك فقط بل بمشاهدة إصرارم على 
مام عليه بعد ماع الوحى الناطق بقصتهم وعدم اقعاظوم بذلك جا يلوح به نكرير قوله تعالى إن ففذلك 
لآبة وماكان أ كثرثم مؤ منين عقي بكل قصة وتو جيه الام بالذ كر إلى الوقت مع أن المقصود نذ كير 


+ ماوقع فيه من الحوادث قد م سره مراراً ( أن ائئث ) بمءنى أى ائت على أن أن مفسرة أو بأن ات 
٠‏ على أنها مصدرية ذف منها الجار ( القوم الظالمين ) أى بالكفر والمعاصى واسآعباد بنى إسرائيل وذح 


١١ 


؟* 


إلى قوله لنريك من آناتنا الكبرى وإبراد ماجرى فى قصة واحدة من المقالات بعبارات شتى وأساليب 


* والافتصار على ذكر قومه للإبذان بشهرة أن نفسه أول داخل فى الحم ( ألا يتقون ) استئنافجىء به 


لامي 


إثر إرساله عليه الصلاة والسلام [ليوم للإنذار تعجيياً من غلوهم فى الظلم وإفراطهم فى العدوان وقرىء 
بتاء الطاب على طريقة الالتفات المنىء عن زبادة الغضب عليرم كاأن ذكر ظلمهم أدى إلى مشافرتهم 
بذاك ومم وإنكانوا حينئذ غيباً لكنوم قد أجروا بجرى الحاضرين فى كلام المرسل [ليهم من حيث [إنه 
ميلغه إلبهم و[بماعه مرتدأ إسما عوم مع مافيه من ميد الحث على التقوى أن تدير وتأمل وقرىءه بكسر 
النون! كتفاء بوعن باءالمتكلم وقد جوز أن يكون بعنى ألا ياناس اتقون نحو أن لايسجدوا ( قال ) 
استئناف مبنى علىسؤال ذشأمن حكا. ةمامضى كا نهقيل فاذاقال موسى عليه السلام فقيل قال متضرعا 
إلىالله عروجل (رب إنىأخاف أن يكذبون) من أول الااص ( ويضيق صدرى ولا بنطلق لسانى ) 
معطوفان على أخاف (فأرسل) أىجبريل عليه السلام (إلى هرون) ليكو نمعى وأتعاضد به فى تبلغ 
الرسالقرتب عليه الصلاة والسلاماستدعاءه ذلكعلى الا"مور الثلاثة خوف التكذيب وضيق الصدر 
وإزدبادماكان فيهعليه الصلاة والسلام من حبسة اللسان بانقياض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه 
حيث لا ينطق لا نها[ذا اجتمعتمس الحاجةإلى معينيقوى قلبه وينوب منابه إذا اعتراه حبسة تي 


> - سورة الشعراء أية وزءو ١4.11:15:‏ ا 


سوبو مسبو س1 


ل ماو للاة 2) و« 42 بير 


ولهم على ذنب فاخاف أن لوق 53 الشعراء 


ام ون وج صم لع م املد 2 ماصريبير 6ص بير ا سم ' . 
لكلا فَاذهبا بكاياننا إنَامعم مستمعون جيك 7 الشمراء 
01 حم م2 ست تس لبر عر ماس روصم مام 

فابَيا فرعون فِمَولا نا رسول رب العدامين )9 7 الشعراء ' 
6ج 8< 0 دما م 

0 سح ال م 2 جر موه 0 ب ا و بير ص صما 

قال الر نر بك فينا وليدا ولينّت فينا من عمرلك سنين 22 5 الشعراء 





لاغختل دعوته ولا تنقطع حجته وليس هذا من التعلل والنوقف فىتاق الآمرف شىءو[نما هواستدهاء 
لأدمينه على ا لا متثال به و بمهيد عذر فيه وقرىء ويضيق ولا ينطق بالنصب عطفاً على كذبون فيكو نان 
من جملة ماجذاف منه ( ولهم عؤلاب) أى ةذ ب كذ لضاف و أقهم المضاف [ليه مقامه أوسمى 
بأسمه والرادبه قل الفبطى و أسمينهةنا سب ز عهوم م ىه عنه قولهلحى وهذاإشارة إلىقصة مبسوطة 
ففغير موضع ) فأخاف ) أى إن تنوم وحدى( أن يقتلون ) عقاباته قبل أداء الرسالة ؟ شيغىو لس 
هذا أيضاً تعللا وإنما هو استدفاع للبلية المتوقعة قبل وقوعما وقوله تعالى ( قالكلا فاذهبا بآباتنا ) حكاية 
لإجابته تعالى إلى الطلبتين الدفع المفووم من الردع عن الخو ف وضم أخيه المفوم من توجيهالخطاب 
[لهما بطر بق التغليب فإنه معطو ف على مضهر إلألىء عنه الر دعكا نهقيل آر تدع باهو مى عا'ظن فاذهمب 
أنتك ومن استدعيته وفى قوله بآ:اتنا رمن إلى أنها تدفع مايخافه وقوله تعالى ([:! مع مستمعون) تعليل 
للردع عن الخرف ومنيد آسلية ها بضمان كال الحفظ والنصرةكةولهئعالى إننى ميم أسمع وأرىوحيث 
كأن الموءود بمحضر من فرعون اعتبر ههنا فى المعية وقيل أجريا مجرى الماعة ويأباه ماقبله ومابعده من 
ضمير التثنية أى سامعون ماحرى بينكا ورينه فنظرركا عليه هثل حالهتعالى حالذى شوكةقد حضرجادلة 
قو م إستمع مأ يحرى يدهم لد أو لياءه ويظور مم على أعدائهم مبالغة فى الوعد ,الإمانة أو استعير 
الاستماع الذى هو بمعنى الإصذاء للسمع الذى هو العلم بالحروف والآصوات وهو خبر ثان أو خبر 
وحده ومع ظرف لو والفاء فى قوله تعالى ( فأتيا فرءون فقولا إنا رسول رب الءالمين ) لترتيب 
مابعدها على ماقباها من الوءد الكريم ولدس هذا مجرد تأ كيد الأ بالذهاب لآن معناه الوصول إلى 
المأنى لا جرد التوجه إليه كالذهاب وإفراد الرسول إما باعتبار رسالقكل منهما أو لاتحاد مطلهما أولانه 
مصدر وصف به وأن فى قوله تعالى ( أن أرسل معنا بنى إسرائيل ) مفسرة اتضمن الإرسال المفهوم 
من الرسو لمعن القول ومعنى إر الحم تذليتهم وشأنهم ليذهبوامعهما إلىالشأم (قال) أى فرعون لموسى 
عليه السلام بعد ماأتياه وقالاله ماأم! بهيروى أنهما انطلقا [لىباب فرعونفلم بوذن لحم سنة <تى قال 
البوابإن ههناإنسانا يزعم أنه رسو لرب العالمين فقال انذنله لعلنا نضحك فأديا إليه الرسالة فمرف 


١ 


"١ 


يف 


أاكقا مسهان امود 





وفَعَلتَ فَعَلَبَكَ آلَتى فعلتَ وأنت من الْكهف رين 9 5 الشعراء 


راوزلل رع 


َل معلا إِذا ونام" الضَالينَ جي ظ 1 الشعراء 


ع ص الور و دمة 1ح رمام م لس ارح حر هص مهام م مو روم اس 
1 8 
5 


ففررت منكر لما خفتكر فوهب لى رلى حكما وجعلنى من المرسلين 0 5 الشعراء 


م اح سود ثم امامت عحامة 


وتلك نعمة نبا عل أن عبدتٌ بي إسركويل جه 5 الششعراء 





موسى عليه السلام فقال عند ذلك ( م تربك فينا ) فى حجرنا ومنازلنا (و ليدأ ) أى طفلا عبرعنه بذلك 
قرب عبده بالولادة ) وليدّت فيئا من عمرك سنين ( قيل ليث هم ثلا ثبن سنة ثم خرج إلى مدن وأقام 
بها عشر سنين ثم عاد [اموم بدعرث إلى الله عزوجل ثلا ثين سنة ثم بق بعد الغرق خمسين سنة وقيل وكز 
القبيطى وهو أبن انى عدر سئة وقرمثهم على إثر ذاك وألله أعلم (وفعات فملتك الى فمعات ( إعى قتل 
القيطى بعد مأعدد عليه فعمته من ثر بيته و تبليغه ميغ الرجال وضخه بما جرى عليه من قتل خمازه و عظم 
ذزك وفظعه وقرى”ء فماتك إكسر الفاء لآنهاكانت نوعا من القتل (وأنت من الكافرين) أ بتعدى حيرثك 
عدت إلى قل رجل من خواصى 1 أن حيلاذ عن تكفرمم الأنوقد افترىعليه عليه الصلاة والسلام 
أو جبل أمره عليه الصلاة والسلام حيثكان يعايشهم بالتقية و[لا فأين هو عليه الصلاة والسلام من 
مشدار نهم فى الدن فالجلة حينئذ حال من إحدى التاءون ووز أنكو ن حكامبتدأ عليه بأنه من الكافرين 
باطيته أو من كفرون فى ديهم حي ثك كانت ل آلهة يعيدوما أو من الكافرين بالنعم المءتادين لغمطبا 
ومن اعتاد ذلك لا كون مدل هذه الجناية بدعا م4 (قال) عي له مصدقا له ف القتل ومكذباً فما فيه 
إليه من الكفر ( فلتها إذآ وأنا من الضالين ) أى من الجاهلين وقد قرىء كذلك لاءن الكافرين كا 
زعمت ا فتراء أىمن الفاعلينفعل الجبلةوالسفهاء أو من الخطتين لآنه لم يتعمد قتله بل أراد تأدييه أو 
الذاهيين عما يؤدى إليه الوكز أو الناسين كةوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 
(ففررت منكم) [مرى )ا خفتكم) أن تصيبوق عضرة وتؤاخذوق عا لا أعيته جناتى من العقاب 
(فوهب لمربى حكا) أىحكمة أونبوة (وجعلنى من المرسلين) ردأولا بذلك ماوضه به قدحا فى نبوته 
ثم كرعلى مأعده عليه عن النغمة و اهمرح بردهحيث كان صدةا غير قادح فىدعواه بل لية عل أن ذإاك 
كان ف الحقيقة نقمةفةال (وتلك نعمة نما على أن عبدت نى إسرائيل) أىتلك الثر بيةنعمة تمن مما على 
ظاه رأوهى فى الحقيقة تعبيدك بنى إسرائيل وقصدك إيامم بذيم أبنائهم فإنه السيب فى وقوعى عندك 
و<صولىق ثر بدك وقيل إنهمقدر مهمزة الا نكار أعاو تلكنعمة تمناعلى وهىأن عدت بى إسرائيل 
ول أن عبدت الرفع على أنه خيرميتدأ ذو ف أو بدلمن نعمةأو الجر بإضار الباء أو النصب حذفها 
وقيل تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمةوأن عردت عطاف انلمأ والمءنى تعبيدك إئ إسرائيل نعمةمارأ 


على وتوحيد الخطاب فى تمنها وجمعه فيها قبله لآن المنة منه خاصة والخوف والفرار منه ومن ١أث-ه‏ 


؟- عورة الشعراء آية رومع لوطو يرم 0 وم؟ 


ساس وماج 3 لم م كي روصم م سم ش 000 
قال فرعون وما رب العنليين 5 5 الشعراء 
دم اما مص مج هج ع لو و ار 7 م 

قال رب السمنوت والأرض وما ببنسما إن كنت موقنينَ © الشعراء 
دي اماج سموميير كس مدوم برا سم ْ 

قال لمن حوله الا استمعون #2 76 الشعراء 
اس ساك بي 


مم ا مس الدررج 4ج اس ش 
قال ربك ورب ابايكر الأولين م ٠‏ 1 الشعراء 
2 ارج مم وثر وو 


مه دسم سرلرميج ‏ طء ‏ سس 

قال إن رسولكر الذى أرسل إلبكر لمجنون جيم 1" الشعراء 
ماساة 06 58 6 م لم 2 ع - 

قال رب لمشرق والمغرب وما بينهما إن م تعقلون 7 6 الشعراء 


(قال فرعون )| عع منه عليه الصلاة والسلام تلك المقالة المتدنة وشاهد تصليه فى عر وعدم تأثره 


5 قدمه من الاءراق والإرءاد شرع ف الاعتراض على دعو اه عليه الصلاة والسلام فبدأ بالاستفسار 
عن المرسل فةال ( ومارب العالمين ) حكاية لماوقع فى عبارانه عليه الصلاة واللام أى أى ثىء رب 
العالمين الذى ادعيت أنك رء.و له منكراً لأآن يكون العالمين رب سواه حسما يعرب عنه قوله أنا ربكم 
الأعلى وقوله ماعلمت لك من إله غيدى وبنطق به وعيده عند تمام أججو بته عليه الصلاة والسلام ( قال ) 
مومى عليه السلام مجيباً له (رب الس.موات والأرض وما بينهما) بتعيينما أراه بالعالمين وتفصيله از.ادة 
التحقيق و التقر بر و<سم مادة تزوير اللعين و تشكي؟ حمل الدالمينعلى ماتحت ملكته (إن كنم «وقنين) 
أىإن كنم موقنين بالاشاء عققين ذا علدم ذلك أو إن كنم مو قنين بشىء من الاشياء فبذا أو لى بالإيقان 
اظبوره وإنارةدليله (قال) أىفر عون عندسماع جوابدعليه الصلاةوالسلام خوظ من تأثيره فى قاوب 
قومه وإذعاتممله ( لمن حو ) من أشراف قومه قال ابن عباس رضى الله عنهماكانوا خمسماثة عليهم 
الأماوووقاك للدلوكخاصة (ألا نستمءدون) مس ألم أنماسمعو ه منجوابه عليه اصلاةوالسلام مع 
كو نه ىالا بليق بأن يعتدبه أ حقيق بأنيتءجب منه كا نهقال ألا لستمعو ن مايقو لهفاستمعوه وتعجيوا 
26 حي ث يدعى خلا ف أص عقق لا اش ادفيه بريدبه ردوبية نفسه (قال) عليه الصلاة والسلام صر ع 
بماكان مندر جاتحت جوا بيه السابقين (ريكم ور بآباتكم الآولين) وحطآله منادعاء الربوبيةإلى مستبة 
المربوبية (قال) أىفرعون ارا جبه «ومى عليه السلام بما ذكر غاظه ذلك وخاف من تأثر قومه منه 
فأر امم أن ماقالهعليه الصلاة وااسلاممالا يصدر عن العقلاء صدأطم عن قبوله فقَاله كداً لمذالتهالشزعاء 
بحرفى التأ كيد (إن رسواكم الذى أرسل لدم تجنون) ليفتنهم بذلك ويصرفهم عن قبول الحق وسماه 
رسولا بطريق الاستهزاء وأضافه إلىعخاطبيه ترفعا من أن يكون مسلا إلى نفسه (قال) عليه الصلاة 
والسلام (رب المشرقوالمغرب وه بينهما) قالهعليه الصلاةوالسلام تكميلالجوابه الآول وتفسيراً له 


رفن 


نشد ! 


1 


هو" 


لحا 


بف 
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م مج 2 #اصج وممة م ما رومو فير - ش 
ضاي #ا مس وبر م ام م 
قال او لو جئتك سلَئْءٍ مبِينٍ 2 5 الشعراء 





وتندياً على جبلهم وعدم فبموم لممنى مقّالته فإن بيان ربويبته تعالى للسموات والأرض ومابانهما وإن 
كان متضمناً لبيان ربوييته تعالى للخافقين وما بننهما لسكن لمالم يكن فيه قصر بي باستناه حركات السموات 
ومافها وتغيرات أحوالا وأوضاعبا وكون اللأرض تارة مظلية وأخرئ منورة إلى الله تعالى أرشدمم 
إلى طريق معرفة ربوببته تعالى لا ذكر فإن ذكر المشرق والمغرب منىء هن شروق الشمس وغروبها 
المنوطين بحركات السموات ومافيها على نط بدبع بترتب عليه هذه الأوضاع الرصينة وكل ذلك أمور 
حادثة مفتقرة إلى حدث قادر عليم حكيم لاكذوات السموات والآرض الى رما يتوم جبلة المتوهمين 


باستمرارها استذناءها عن الموجد المتصرف ( إن كتتم تعقلون ) أى إن كنتم تعقلون شيا من الأشاء 


أو إنكتتم من أهل العقل عليتم أن الآمى 6 فلته وفيه إبذان بغابة وضوح الم بحيث لايشتبه على من 
من الجنون (قال ( ١‏ مع اللعين م4 عليه الصلاة والسلام تاك اللقاللات الميذية على أعاسن الحم اليالغة 
وشاهد شدة حزمه وفوة عزمه على كشية أمره وأثه م لاخارى ف حلية المحاورة رب ديا عن 
عن القاولة بالإنصاف ونأى يحانبه إلى عدوة الجور والاءتساف فال «ظورا لماكان يضمره عند 
السؤال والجواب ) ان الت 0 غيرى لاجمانك هون المسجو نين ) م يفتشع ممه عليه الصلاة والسلام 
ترك دعوى الرسالة وعدم التعرض له <ى كلفه عليه الصلاة والسلام أن هده ها لغابية عتوه وغلوه 
فم فيه من دعوى الألوهية وهذا مرح فق أن لجيه و تدجييه من الجواب ل لأول ونسدته عليه الصلاة 
والسلام إلى الجنونف الجا ب الثانىكان لنسبته عليه الصلاة والسلام الربوبية إلى غيره وأما ماقيل من 
أن سؤ اله كانعن حقيقةالأرسل وتعجبهمن جو اه كان لعدم مطابقتهله لكو نه بذكر أ-و الافلا يساعده 
النظى لكريم ولا حالفرعون ولامقاله واللامفى المسجونين للعبد أى لاجملنك من عرفت أحواهم 
ف جو ىحيث كان يطر حوم فههوة عميقة <دى يموتواولذاك يقل لسجننك (قال أولوجئتك إلى ء 
مبين) أى أ تفعل بىذلك ولوجئتك نشى ءمدين أى موضح لصدق دعواى بريد به المعجزة الما جامعة 
بين الدلالة علىو جود الصاذع وحكته وبي نالدلالة علمصدق دعوى هن ظبرت على بده والتعيبر عنها 
بالثىءللتوويل قالو|الواو فىأولو جئتك للحال دخلت عليها همزة الاستفهام أىجائيا بثىء مبين وقد 
ساف من مأر أنها للحطف وأنكلة لو لدست لانتفاء الثىء قُّ الزمان الماضى لانتفاء غيره فيه فل" 
بلاحظ لما جواب قل حذف تعو يلا على دلالة ماقيلبا عليه ملاحظة قصدبة إلاعند القصد إل أن 
الإعرابعلى الفواعدالصناعية بلهى لبيانتقق مايفيدهالكلام السابقمن الح الموجب أوالمانى على 
كل حال مفر وض من الأحوالالمقارنة لهعلى الإجمال بإدخاطا على أبمدها منه وأشدها منافاة له ليظور 


صورة الشعراء آية مسوم رو سءوس ١4م‏ 


2< مآ 58 و مل مدص 2ه 5 1 

قال فات به إن كنت من الصندقين 0 :6 الشعراء 
0 أ“ عم ءءء «داة 01 1 

فالق عصاه فإذا هى عبان بين 438 ١‏ 7 الشعراء 
عم جد : ملاع 1 1-8 مج ماه 2 2 

ونزع يدهو فإذاهى بيضاءً النلظرين 4 5 الشعراء 


َال 00000 1 2 صاصم لم 5م بر 
ك0 
للملا حولهم إن هلذا لسلحر علمم يت( 5 الشغراء 
ووع عر م رس م امبرو م 


ع سه غء بع 3 
بريد أن يرجم ون ارضكم سحروء فهاذًا نارون 5 الشعراء 


بشو ته أو انتفائه معه ثيوته أو انتفاؤه مع ماعداه من الأ <وال بطريق الأولوية لما أن الثىء متى تحقق 


مع المذافى القوى فلآن يتحقق مع غيره أولى ولذلك لايذكر معه ثىء من سائر الآ<وال وبكتق عنه 
بذ كر العاطف للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاءلة للميع الآ<وا لالمغايرة لها عدتعددها ليظهرماذكر 
منتحقق الح على جميعالآ<و ال فإنكإذا فلت فلان جواديءطى ولوكان فقيراً تريد بيان تحّق الإعطاء 
منه على كل حال من أحو اله المفروضة فتعاق الحم بأبعدها منه ليظور بتحققه معه ت#ققه مع ماعداه من 
الأحوال التى لامناقاة ينما وبين | لحكم بطريق الآولوية المضّححة للا كتفاء بذكر العاطف عن تفصيلها 
كا'نك قلت فلان جواد يعطى لولم يكن فقيراً ولوكان فقيراً أى يعطى حا لكو نه غنياً وحالكونه فقيراً 
فالحال فى الحقيقة كلنا الجبلتين المتعاطفين لا المذكورة على أن الواو الحال و تصدير الجىءبما ذكرمنكالءة 
لودون إن ليس لبيان استيعاده فى نفسه بل بالنسية إلىفرعون والمعنى أتفعملى ذلك حال عدم يجدى لشىء 
ميين وحال برى به (قال أت به [ن كنت من الصادقين) أىنما يدل عل هكلامك من أنك تأنى بشىء هبين 
موضم لصدق دعواك أو فى دعوى الرالة وجواب الشرط المحذوف لدلالة ماقبله عليه (فألق عصاه 
فإذا هى عبان مبين) أى ظاهر أميانيته لاأنه ثىءيشمه واشتقاق الثعبان من دعبت اااء فانتعب أى رتنه 
فانفجر وقد ص بان كيفيةالحال في سورة الآءراف وسورة طه (ونزع بده) ون جيه (فإذا 7 بيضاء 
للناظرين) قل لا رأى فرءون الا بةالآولى وقالهل لك غيرها فأخرج بده فقالماهذه قالفرعون يدك 
فافها فأدخلرافى إبطه ثم نزعرا ولها شعاع يكاد ينثى الأبصار ويسد الا"فق ( قال للبلا <وله ) أى 
مستقر بن <وله فووظرف وقعموقع الحال (إنهذا لساحرعايم) فائقفى فن السحر (يريد أن خرجكم) 
قسراً ( من أرضكم بسحره فاذا تأمرون ) مره ساطان المعجزة وحيرة حتى حطله عن ذروة ادعاء 
الربوبيةإلى حضيض اضوع لعبيدهفى زعمه والاءتثال بأممأو إلى مقام مؤامتهم ومشاورتهم بعد 
ماكان مستقلا فى الرأى والتدبير وأظور استشعار الخوف من اتيلائه على ملك ونسبة الإخراج 
والاارض لهم لتنفير مُ عن مومى عليه السلام : شْ 
ل كنا -أنى السعود يالك 


فا 
رذن 


الفا 


نان 
نكا 
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ررس 6و ونم رموون 2 ا . ودودمه ا د م 
الوأ أرجه وأَحَاه وأبعتُ في الْمدَآنِ حدثيرين © 
رج سم برس ماك م 

ياتوك يكل جار علي 07 

و 7 م 2 م َو 

الجمع السجرة لميقات يوم معلور 2 

- 2 .2 مع 6ءم .2م بي ١‏ 

ول اناس هل الم تيمر 

ته ساح ال تعس ورور 


لعلنا تع السحرة إن كانوأ مم الْعَلِيينَ ج 

و 59 عرو ميبر وى لوماو صم ع 2 صم مغعء2 و 21 مود م 

اما جاء السحرة قَالوأ لفرعون أبن لنا لأحرا إن كا تحن الغدليين 72 
2 د ماح م 2 له راج ماموءارة ل 

َال نعم وإنكر إذا لمن المقربين © ظ 

رس صمير م ص عم ومسع بير و2 24 

قال لهم موسوح القواما انتم ملقو 8570 


دهده ودوم ‏ 2 مص 395 
٠.‏ 


4 مرج م 2 صاصم ره 32 اروم ب اس 
تابوعص وكا رفع نتن اليرت «ه 


5 الشعراء 
5 الشعراء 
الشعراء 
الشعراء 
5 الشعراء 
5 الشعراء 
5 الشعراء 
1 الشعراء 


لضف الشعراء 


4م (قالوا أرجه وأخاه) أخر أمرهما وقيل احبسمما ( وابعث ف المدائن حاشرين ) أى شرطاً حشرون 
بمءبهم السحرة ( يأتوك ) أى الحاشرون ( بكل عار عليم ) فائق فى فن السحر وقرىء بكل ساحر ( لجمع 
السحرة لميقات يوم معلوم ) هو ماعينه موسى عليه السلام بقوله موعد؟ بوم الزينة وأن تحشر الناس 
وم ضحى ( وقيل للناس هل أنتم ججتمعون ) قبل للم ذلك استبطاء لحم فى الاجتماع وحثاً له عل المبادرة إليه 
6 (لعانا تتبع السحرة إنكانواثم الذالبين ) أى تقبعوم فى دينوم إنكانوا مم الخالبين لاهوسى عليه السلام 
وليس مرادمم بذلك أن يقبعوا دنهم حقيقة و[ما هو أن لا يتبعوا «ومى عليه السلام لكنهم ساقوا 
( كلامهم مساق الكناية ملا لم على الاهتام والجد فى المغالبة ( فلءا جاء السحرة قالوا لفر عون أن لنا 
م لأاجرا)أى أجرأعظها( إن كنا نحن الغالبين ) لاءومى عليهالسلام ( قال نعم ) لكر ذلك ( وإنم ) مع 
ذلك ( إذآ ان المقر بين ) عندى قيل قال لهى تكونون أول من يدخل على وآخر من بخرج عى وقرىء 
م4 ذم بكسر المين وهما لغنان (قال للحم موسى) أى بعد ماقال له السحرة إما أن تلق وإما أن نكو نأول من 
ألق (ألقوا ماأئتم ملقون) ول برد به الم بالسحر والءويه بل الإذن فى تقدم امم فاعلوه البتة توملا 
4 به إلى إظبار الحق وإبطال الباطل ( فألقوا حباهم وعمبهم وقالوا ) أىوقد قالوا عند الإلفاء (بعزة 
فرعون إنا لنحن الغالبون ) قالوا ذلك لفرط اعتفادم فى أنفسهم وإتياهم بأقصى مابمكن أن يتوق 


ب4 من السحر . 


جم - سورةالشمراء آي و زجع “مم4 ؛و4؛.هغزه م 





0 2 0 مح بير ع سخ ربر 8 7 ٠‏ 
فالق مومع عصاه فإذا هى : تَلْمَع ) مايافكون : 5 الشعراء 


مآد دم 2 


فالّق آل ب 0 عدينَ ج2) 1 الشعراء 
الوأ >امنًا رب الْعَشَِينَ وي 1" الشعراء 


رس براسم ل 0 1 
رب مومئ وهلرون 2 + لالقضاء 


0 مارو و2 يء م ًّ. م 2. م4 ع2 وار آ م عرو لا له مأم وام 2 
قال >امنتم له, قبل أن #اذن لكر إنهر لكيير كر ألذى علسكر السحر فلسوفٌ تعلمون لا قطعن 
م برس ]و رم ابر سام ممد ام ممدة لو عوم أل 


نايد ٠ ١‏ خلام نكر اجمعير” 8 الشعراء 
يديكر وارجلجم من خلاف ولأصلبتكر اجمعين 5 4 الشعرا 


ابر وض لص وص اله صم صصص ل 92 زغىا 
الوأ لاضير إنا إل رينا منقلبون عه 
2 الل ع اصح ع لصم ص شم سام ع لماع ىر 262 م رورم ا ١‏ 

إنا تطمع أن بح لنا ربنا خطليلنا أن كنا آول المؤمنينَ 7 " الشدراء 


يي ا م ا ا ل 
(فألق مومى عصاه فإذا هى تلقف ( أى تبتلع بسرعة وقرىء تلقف عذف [حدى التاءين من تتلقف 


(مايأفكون) أىمايقلبو نه منوجبه وصورته بتمويههم واتزويرم فيخيلون حبالهم وعصيهم أنها حيات 
تسعى أو [فكهم قسمية للمأفولك به مبالغة (فأاتى السحرة ساجدين) أى إثر ماشاهدوا ذلك من غير تلعثم 
وتردد غير متمالكينكان ملقيا ألقاهم لعلموم بأن مثل ذلك خارج عن حد ود السحروأنه أمم إلى قد ظبر 
على بده عليه الصلاة والسلام لتصديقه وفيه دليلعلى أن قصارى مايتهى إليه همم السحرة هوالقويه 
والنويروتخي.ل ثثى.لاحقيقة له ( قالوا آمنا برب العالمين ) بدل اشتهال من أاقق أو حال بإضمار قد وقوله 
. تعالى رب موسى وهرون ) دل من رب العالمين للتوضيح ودفع تومم إرادة فرعون حيث كان قومه 
الجبلة بسمونه بذلك وللإشعار بأن الموجب لإعانهم به قعالى ما أجراه على أيدمهما من المعجزة القاهرة 
(قال) أى فرعو ن للسحرة ( آمنتم له قبل أن آذن لكم ) أى بخير أن آذان اكم و فى قله تعالى لاف د البحر قبل 
أنتنفدكلات ربى لا أنالإذن منه مكن أو متوقع (إنه لكبيرم الذى علءك السحر ) فتواطأتم على مافعلتم 
أرعلك شيتادو نثىء فلذلك غلب أراد بذلك التاببس على قومه كيلا يعتقدوا أنهم آمنواعن بصيرةوظبور 
حق وفرىءأ آمنتم همزتين ( فلسوف تعدون ) أى وبال مافعلتم وقول( لأقطعن أيد بكم وأرجاكم من 
خلاف و لآصلبنم أجمعين ) بيان لما أو عدهم به ( قالوا ) أى السحرة ( لاضير ) لاضرر فيه علينا ووله 
تعالى ( إنا إلى ربنا منقلبون ) تعليل لعدم الضير أى لاذير فى ذلك بل لنافيه نفع عظيم ا حصل انا فى 
الصبرعليه لو جدالله تعالىمن نكفير الخطايا والثواب العظم أولاضير علينا فهاتتوعدنابه منالقتل'أنه 
لابدلنامن الانقلا ب إلى ربنابسيب منأسباب الموت والقتل أهو ناوأ رجاها وقولهتءالى ( إنا نطمع 
أن يغفر لناربناخطايانا أن كنا) أى لآن كنا (أول الممنين) أى من أتباع فرعو ن أوم نأل المشهد تعليل 


5:6 
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غم م وضم م راس 4 33 م 28سور ِ- ا 

واوحنا إِلْ موموج أن أسر بعبادئ نحم متبعون 70 5 الشعراء 
معدم هه وموم . ددمت صََ ص : 

فأرسل فرعون فى المد ان حلشير ين الشعراء 


2 ول م جح سوو م وس 
إن هدو ءٍِ َشرذمة يلون ج) 5 الشعراء 
ا ص ع لسسا افر - 1 

وإنهم لنالغايظو : 5 الشعراء 
ات مس 5 مااع سمه ١‏ 
وإنالجميع حلذرون ٠‏ 5 الشعراء 
ل ده الشعرا 
٠١ 6‏ 98 لام 9 مم أ» 
فائحرجنلهم من - دي وعيواد 

وو كك - 

وكنوز ومقا كرب 2 “" الشعراء 


ثان لننى الضير أى لاضير علينا فى قتلك إنا نطمع أن يغفر انار بنا خطايانالكوننا أول المؤمنين وقرىه 
إنكنا على الشرط لضم النفس وعدم الثقة بالخائمة أوعلى طر يقةقول المدل بأمرهكةو ل العامل لمستأجر 
+ه أخر أجرته إنكنت عملت لك فوفى -ق ( وأوحينا إلى مومى أن أسر بعبادى ) وذلك بعد بضعسنين 
أقام بين أظر رم يدعوم إلى الحق و يظبر لهم الآيات فلم بزيدوا إلاعتوا وعناداً حسها فصل فى سورة 
الأعراف بقوله تعالى ولقد أخذاآل فرعون بالسنين الآيات وقرىء بكسر النون ووصل الألف من 
سرى وقرىء أن سر من السير ( [نكم متبءون ) تعليل للأس بالإسراء أى يتبعكم فرعون وجنوده 
مصبحين فأسر بن معك حت لايد ر كوك قبل الوصول إلىالبحر فيدخلوامدا خلى فأطبقه علهمفأغرةبم 
هه (فأرسل فرعون) دين أخير عمسيرمم (ف المداءن حاشربن) جامعين للعسا كر ليتبعوم ( إن هؤلاء) ' 
بريد بنى إسرائيل ( لشرذمة فليلون ) استقلبم وم ستماثة ألف وسبعون ألف بالنسبة إليجنوده إذر وى 
أنه أرسل فى أثرم ألف ألف وخمسيائة هلك مسو رم عكلءلك ألف و خرج فرعون فى جمععظيم وكانت 
مقدمته سيءهائة ألف رجل على <صان وعلى رأسه بيضة وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما خرج 
مده فرعون فى ألف ألف حصان سوى الإناث ( و[نهم لنا لغائظون ) أى فاعلون ما يغيظنا ( وإنا بع 
عاذ ون ) بريد أنمم لقاتهم لا ببالى مهم ولايتوقع غلبتهم وعلوهم ولكنهميفعاون أفمالا تغيظنا وتضيق 
صدورنا وحن قوم عادة التيقظ والحذر واستعهال الهزم فى امور فإذا خرج عليناخارج سارعنا إلى 
إطفاء نائرة فساده وهذه معاذير اعتذر ما إلى أهل المدائن لثلا يظن به مانكسرمن قورهوساطانه وقرىء 
حذرون فالآو ل .دالءعلى التجدد والثانى على الثبات وقيل الحاذر المؤودى فى السلاح وقرىء حادرون 
بوه . بالدال المهملةأى أقوياءوأشداءوقيل مدججون ف السلاحقد كسهم ذلك حدارة فى أجساموم (فأخر جناهم) 
بأن خلقنا فهم داعية الخروج بهذا السبب خملتهم عليه ( من جنات وعيون ) ( وكنور ومقام كريم ) 
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ل ص سا سكج موص ص صا دصل صمل : 
حكذلك واورثنلها بنى إسر"ويل م 5 الشعرء 
ومرع 5ه م 539 1 
فاتبعوه مش رقين 2 5 الشعراء 
2 سرام جد مه غ5 يرو 8 ْ ج مءىروضاع س 1 
'فلساتر"ءا الجمعان قال اصحاب موموخ إنا لمدركون 0م 5 الشعراء 
اص وم وصه وم ع و ل عم رمه 


- ' 2 1 3 200 ” : 0-0 ا ا 0 
فأوحينا إل مومود أن صرب بعصا البحرفا نما فكان كل فرقكا لطود أ لُعظيم 22 ٠١‏ الشعراء 


مأو مواد ا مة رودم م ام 
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وأزلفناثم الآخرين ١‏ الشعراء 
سآ موص براسم عرصم مير كوس ل / : 
وانجينا مومئ ومن معهجٍ اجمعين 09 2001 الشعراء 





كانت له جملة ذلك (كذلك ) [ما مصدر تشبهى لاخر جنا أى مثل ذلك الإخراج العجيب أخ رجنام 


أو صفة لمقام كرحم أى من مقام كرمكائنكذلك أو خبر لمبتدأ حذوف أى الا"مى كذلك ( وأو ثناها 
بى [سرائيل) أى ملكناها إرامم على طر يق تيك مالالمورث للوارثكا نهم ملكوها من حين خروج 
أرباما منها قبل أن يقيضوها ويتسلموها( فاتبعوم ) أى فلحةومم وقرىء فاتبءوهم ( مشرقين ) داخلين 
فى وقت شروق الشمس أى طلوعها (فلا تراءى اللهعان) تقار باحرث رأىكل واحدمنهما الأخروقرى, 
تراءت الفئتان (قال أصواب موسى إنا لمدر كون) جاءوا باججلة الاسمية مؤكدة بحر التأ كيد الدلالة على 
تق قالإدراك واللحاق وتنجزهما وقرىء لمدركون بتشديد الدال من أدر ك الثىء إذا تنابع ففنى أى 
اتتابءون ف الاك على يدهم ( قالكلا) ارتدعوا عن ذلك فإنهم لايدركو 1 ( إذمعىرنى ) بالاصرة 
والغداءة ( سهد.ن ) ألبتة إلى طريق النجاة منهم بالكلية روى أن يودع عليه السلام قال يا كليم الله أبن 
أمرت فقدغمينا فرعون والبحرأمامنا قالعليهالسلام هنا نفاض بوشع عليه السلام الماءو ضرب مومى 
عليه السلام بعصاه البحر فكان ماكان وروى أن ممناً من آل فرعو نكان بين بدى موسى عليه السلام 
فقال أين أمرت فهذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون قال عليه السلام أمرت بالبحر ولعلى أوص 
ما أصنع فأمس جاأهر به وذلك قوله تعالى (فأو-ينا إلى مومى أن اضرب بءصاك البحر ) الفلزم أوالنيل 
( فانفلق ) الفاء فصيحة أى فضرب فانفلق فصار اثنى عشر فرقا بعدد الا سباط بينهن مسالك ( فكان كل 
فرق ) حاصل بالا نفلاق ( كالطو د العظيم )كالجبل المنيف الثابت فى مقره فدخلوا فى شءا ساكل سبط فى 


4ه 


و" 
5١‏ 


17 


0 


شعب مها (وأزلفنا) أىقربناً (ثم الآخرين) أىفرعون وقومه<ى دةلواعل أثرم مداخلهم (وأنجينا 55 


ومو وهن هيه أجمعين ) حفظ البحر على تلك الميئة إلى أنعيروا [لىالبر . 


1 ظ تفسير أفى السعود 





127 سوم روم م اس . 
ثم اغى فنا لحر ين 2 ْ 75 الشعراء 
مي 0 سا #وسعيرر مه - ١‏ 

إن فى ذلك لذ ية وما كان | كثره مؤمنين © 5" الشعراء 


2 ل للم 


وإن ربك و ألْعرِيرٌ الحم 9<“ 5" الشعراء 


لح ا ا ا 1 
دوب رثم أغرقنا الآخرين ) بإطبافه عليهم ( إن فى ذلك ) أى فى جميع مافصل ما صدر عن مومى عليه 


نف 


. 


السلام وظهر على بدبه من المعجزات القاهرة ومما فمل فرعون وقومه من الأآقوال والآفعال ومافمل 
بهم من العذاب والنكال وما فى اسم الإشارة من معنى البعد لتهويل أمر المشار إليه وتفظيعه كتنكير 
الآبة فى قوله تعالى ( لآية ) أى أة أية أو أبة عظيمة لانكاد توصف موجية لآن يعتبر بها المعتبرون 
وبقيسوا شأن النى يله بشأن موسى عليه السلام وحال أنفسهم حال أولئك المبلكينويجتنبرا تعاطى 
ماكانوا بتعاطونه من الكفر والمعاصى وخالفة الرسسول و ب منوا بالله تعالى و يطيعوا رس وله كيلا يحل 
حم مثل ماحل بأولئك أو إن فها فصل منالقصة من حيث حكابته عليه الصلاة والسلام إياها على ماهى 
عليهمن غير أن يسمعبا من أحد لآية عظيمة دالة على أن ذلك بطر بق الوحى الصادق مو جب ةالإان بالله 
تعالى وحده وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام (وماكان أ كثرمم) أىأ كثر دؤلاء الذنسمعوا قصتوم 
منه عليه الصلاة والسلام ( مؤمنين) لا بأن يقبسوا ش أنه بشأن مومى عليبه|السلام وحال أنفسهم يحال 
أولئك المكذ بين المبلكين ولا بأن يتدبروا فى حكابته عليه الصلاة والسلام لقصتبم من غير أن يسمعما 
من أحد مع كو نكل من الطر يقين ما يؤدى إل الإءان قطعاً ومعنى ماكان أ كث رمم منين وما أ كثرمم 
م منين على أنكان زائدةكا هو رأى سيبويهفييكو ن كةولهتءالى وماأ كثر الناس ولو حرصت ءؤمنين 
وهو [خبار منه تعالى بما سيكون من المشر كين بعد ماممعوا الآيات الناطقة بالقصة تقريراً م مر من 
قوله تعالى وما يأنيوم من ذكر من ال رحمن محدث إلا كانوا عنه معر ضين فقد كذبوا ال وإيثار اجملة 
الامعية الدلالة على استقرارثم على عدم الإمان واستمرارثم عليه وبحوزأن جم لكان عءدى صاركافعل 
ذلك فى قوله تعالى وكان من الكافرين فالمءنى وما صار أكثرهم ٠ؤمنين‏ مع مأسمعو | من الآبة العظيمة 
الموجبة له ها ذكر من الطر بين فيكون الإخبار بعدم الصيرورة قبل الحدوث الدلالة على كال تحققه 
وتقرره كةو له تعالىأتى أمر الله الآية ( وإنر بك هو العزيز) الغالب على كل مابريده من الآهور الى 
من جملتها الانتقام من المكذ بين ( الرحم ) المبالغ فى الرحة ولذلك بمبابم ولا يعجل عةوبتبم بعدم 
[يما نهم بعد مشاهدة هذه الآية العظيمة بطر يق الوخى مع كال استحقاقهم لذلك هذا هو الذى يقتضبه 
جزالة النظم الكريم من مطلع السورة الكرمة إلى آخر القصص السبع بل إلى آخر السورة الكريمة 
اقتضاء با لاريب فيه وأما ماقيل من أن ضير | كثرهر لأهل عصرفرعون من القبط وغيرهم وأن 
المدنى وماكان أ كثر أهل «صر مو منين حيث لم يمن منهم إلا آسية وحزقيل ومرم ابنة ياموشا الى 
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2222 موس رع ور ام 5 0 

00 َ ِ مورع م ْ 
إِذ قال لابيه وفومهء ما تعبدون 7 ش ١‏ الشعراء 
22 و ءءء 2 5 ص ع ممم مص راص من 
بد أُصنَامًا َل ا عَدسكفنَ © الشعراء 


2س سح مح بير ما برج جح مور م 
قال ٠‏ 


هل سمعونكر إذ تدعون 27) ش 6 الشعراء 


مسج جحي ع ب ب ا ا ا 
دلت على تاوت بوسف عليه السلام وبدو إسرايل لبعد مانجحوا -ألوا بقرة يعبدوها واتخذوا الععجل 


وقالوا إن نؤهن لك حتى نرىالله جورةفبمعزل من التحقيق كيف لا ومسا قكلقصة من القصص الواردة 
فى السورة الكربمة سوى قصة إبراهم عليه السلام إماهولبيان حالطائفة معينة قد عتواعن أ ربهم 
بأيدمهم من الأيات العظام مابو جب علهم الإيمان ويزجرمم عنالكفر والعصيان وأصر وا على مام عليه 
من التسكذ يب فعاقههم الله تعالى لذلك بالعقوبة الدنيوية وقطع دابرمم بالكلية فكيف يمكن أن يخي عنهم 
: لعدم إعمان أكثرع لاسا لعد الإخبار بإملا كيم وعد الاؤمنين من جملتهم أولا وإخراج, ما آخراً 

مع عدم مشاركتهم له فى شىء ما حى عنهم من الجايات أصلا ما وجب تنزيه التتزيل عن أمثاله قتدير 
(واتل عليهم ) عطف على المضمر المقدر عاملا لإذ نادى الح أى وائل على المشركين ( أ إراهم ) أى 
خيره العظيم الشيأن حسما أوحى إليك لتقف على «أذكر مدن عدم انهم 3 بأتيهم من الآيات بأحد 


م. 


الطريقين ( إذ قال ) منصوب إما على الظرفية للنيأ أى نبأه وقع قوله ( لأيبه وقومه) أو عل المفمولية . 


لائل على أنه بدل من نيأ أى واتل عليهم وقت قوله هر («العبدون) على أن المتلوماقاله لم فى ذلكالوقت 
( قالوا نعبد أصناماً فنظل لهاعا كفين  )‏ يقتصروا على الجواب الكافى بأن يقولوا أصاماً م فى ةوله 
تعالى و يسألونك .اذا ينفقون قل العفو وقوله تعالى ماذا أت ل رب قالوا الحق ونظائرهما بل أطنبوا فبه 
بإظهار الفمل وعطف دو أم عكو فهم على أصنامهم قصداً إى1 براز ما فى نفو سهم الخبيثة من الابتباج 
والافتخار بذلك والمراد بااظلو ل الدوام وقي لكانوا يعبدونما بالنواردون اللبل وصلة المسكو ف كلءة عل 
و إر أد اللام لافادة معى زائدكا نم قالوا فنظل لا جلما مقيلين على عبادتها أو مستديرين <وذا وهذا 
هل لسمدون دعام على ذف المضاف أو إسمعو نكم تدعون كقو لك رمعت زيداً يول كيت وكيت 


حت 


لخذف أدلالة قوله تعالى (إذ تدعون ) عليه وقرىء هل يمعو نكم من الإسماع أى هل لسمعونم شما ْ 
دن الا 'شياء أو الجواب عن دهائم وهل يقّدرون على ذلك وصيذة المضارع مع إذ على حكابة الحال ' 


يه 


-_ 
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وف 


1 تضيد أن السموه 





ع م مع ل 2 5 سرع ص 


أو ينفعوتك أو يِصْرونَ جيم الشعراء 
الوا بل وجَدَنَآءَابَآءَنَا دك يِفْعَلونَ ‏ الشعراء 
َال ريم ما كن عدون غ2 ظ الشعراء 
0 ا 
لذى حَلَقى فهو دين © ظ ١‏ الشعراء 








الماضية لاس:دضار صورتم! كانه قيل طهر استحضروا الآحوال الماضية النى كنتم تدعوتها فما وأجيبوا 
هل سوعوا أو سومو| قط (أو بنفعو ألم ( إساب عبادتم 0 (أو اخرون ( أى يضرو نكم بتر كك اعمادتها 


وب إذلابد للعيادة لاسا عند كومأ على مار صَوم من المالغة فما من جاب تفع أو دف عضر (قالو ابلوجدنا 


آباءنا كذلك يفعلون ) اعترفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة والمضرة بالمرة واضطروا إلى 


إظبار أن لاسند طم سوق التقليد أى ماعد:ا أو مآرأنا مم ماذكر “كن الأمور بل وججدنا آباءناكذلك 


هو يفعلون أى مثل عبادا إعيدوك فافتدنأ 6م ) قال أفرأن ما كنتم أعيدون ( أ أنظرتم ف بص رتم أو 
تعاب أتأمام فعلتم ماكنتم تعبدونه( أنم وأباقم الأقدمون) <ق الإبصار أو حق العلم وقوله ( فإنهم عدو 


2 


لى بان ال مألدي دو نه تعد التذنيه علىعدم علوم بذلك أى فاعلوا أنهم أعداء لعايدمم الذين بو نهم 
ب الله تعالى أ أنهم يتضرروكت من مم وق مايتضرر الرجل هن جبة عذدوه أو لان من يغربهم 
على عيادتهم ويحمل,م علها هو الشيطان الذى هو أعدى عدو الإنسان لكنه عليه ااصلاة والسلام صور 
الام ف نفسه تعر يِذ ونا فاله أنفع ف النصيحة منالتصريح وإثمان؟ انها نصيحة بدأ مما نفس4ه ايكون 
أدعى إلى القدول والعدو والصديق يتان ف مدى الواحد وأجمع وهنه قوله تعالى وثم لم عدو شهها 
بالمصادر للدوازنةكااقبول والولوع والحنين والصهيل ( إلا رب العالمين ) استئناء منقطع أى لكن رب 
العالمين ليس كذللك بل هوولى فى الدنيا والآخرة لايزال يتفضل على منافعرما حسما يعر بعنه ماوصفه 
قعالى به من أحكام الولابة وقيل متصل وهو قول الزجاج على أن الضمير لكل معبود وكان من أيائهم 
من عيل ألله تعالى وقوله تعالى الذى خلقى ) صذة أرب العالمين وجدله ميتدأ وما لعده خبراً غير 
حقيق بجزالة التنزيل وإنماوصفه تعالى بذ لك وبما عطفه عليه مع ندراج الكل تحت ربوييته تعالى للعالمين 
صر بالنعم الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتفصيلا لها لكونما أدخل فى اقتضاء تخصيص العبادة 
ه تعالموقصر الالتجاءفى جاب المنافع الدينية والدنيوية ودفع الحضار العاجلة والاجلة عليه تعالى ( فوو 


5؟ - سورة الشعراء آية وبد.م ١761م‏ غ4 ؟ 


عم بعرو عي م ضح 


اذى هو 00 6 الشعراء 
اي .5 8 م مج ١‏ 
: وله 
نه الشعراء 
3 لدبي ع مح ش 


, ئ أطْمِع أن يَغْفرَلى خطيكتى يوم الذبن هم ٠‏ ش الشعراء 


مهدين) أى هو موديى و<ده [لىكل مأمهمنى ويصلاحى من أمو رالدن والدنيا هداية متصلة ين الخاق 


ونفخ الروح متجددة على الاستهر ار ذا ينىء عنه الفاء وصيغة المضارع فإنه تعالى مهدىكل ماخلقه اا 
خلق له من أمورالمءاشوامعاد هداية متدرجة من مبدأ[بحاده إلى منتهى أجله يتمسكن مها من جلب منافعه 
ودفع مضاره إما طعا وإما اختيارا مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين لا متصاص دم الطمث 
ومنتهاها الحداية إلى طريق الجنة و التنعم بتعيمباأ المقيم و الذى هو يطعمنى ويسةين ) عطف على الصفة 
الأولى وتكرير ا موصول ف المواقع الثلائة مع كفابة عطف ما وقع فى حيز الصلة من امل الست 
على صلة الموصول الأول للإيذان بأنكل واحدة من تلك الصلات فعت جليل له تعسالى مستقل فى 


اسئيجاب الحم حقيقة بأن : تجحرى عليه تءالى حيالها ولا ##مل من روادف غيرها (وإذا رضت فهو ء 


إشفين ) عطف على يطعمى و إسقين نظم معبهما فى سلك الصلة لموصو ل واحدلا أن 00 والمرضمن 
متفرعات الا كل والشرب فاليا أونسية الأرض إلى نفسه والشمذاء إلى الله تعالى مع أنهما منه تعالى لمراعاة 
حسن الا"دب وا قال الخضرعليهالسلام فأردت أن أعيبها وقال فأرادر بك 9 سلما 0 وأماالإمانة 
َي ثكانت من معظم خصائصه تعالىكالإحياء بدءاً وإعادة وقدنيطت أهورالآخرة جيعاً مها وبمابعدها 
من البعث تظمهما فى عط واحد ف قوله تعالى ( والذى بميدنى ثم يحبين ) على أن الموت لكونه ذريعة 
إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة الآبدية بمعزل من أن يكون غير مطبوع عنده عليه الصلاة والسلام 
(والذى أطمع أن يغفر لى خطيئنى يوم الدين ) ذكره عليه اأصلاة والسسلام هضما لنفسه وتعليا للأمة 
أن يحتنيوا المعاصى ويكونوا على حذروطلب ٠خفرة‏ لمايفرط منهم و تلافيا لماعسى بندر منه عليه الصلاة 
والسلام من الصغائر وتذبيما لا'بيه وقومه على أن يتأملوا فى أمرم فيتفوا على أنهم من -وء الحال فى 
درجة لايقادر قدرها فانحاله علي هالصلاة والسلام مع كو نهفى طاعة الله تعالى وعيادته ف الغاءة القاصية 
حرث كانت بتلك المثابة فا ظيك ال أوائك المغمورين فى التذفر وفنون الممادى والخطايا وحمل 
الخطيئة عل ىكلمانه الثلاث إنى سقيم بل فعله كبيرمم وقوله لسارة حتى أختى ما لا سبيل إليه لا نها مع 
ونيا معار يض لامن قبيلالخطايا المفتقرةإلى الاستغفار [نما صدرت عنه عليه الصلاة والسلام بءد 
هذها لمقاولة الجارية بن 4 وبينقومه أما الثالثة فظاهرة لوقوعبا بعد مباجرته عليه الصلاة والسلام إلى 
دوم أفى السعود ج + 


4 


م8١‎ 


م 


8م 


الثشأم وأما الآوليان فلنهما وقعتا مكتنفتين بكسر الا"صنام ومن البين أن جر 


"١‏ 20 سير أن السمود 





َس ماج 2 وك موس ٠‏ 2 - ش 

رب هب لى حك ويف بالصَلحينَ جم 75 الشعراء 
وأجعل فى لِسانَ دق ف الآخرين جنا 5" الشعراء 
وأَجعلبى من ورثة جنة آلنعيم 7©) 5 الشعراء 
-ى< ل 2خ 2 رصا م امام 2 ماس ا م 

وأغفر لابج إنه, كان من الضالين © ّْ 5 الشعراء 
020 8 د م عو ماع أ 

ولا نحزنى يوم يبعثون 2 56 الشعراء 
2# مع و ص لعج م 

يوم لاينمع مال ولا بنون 7 1 الشعراء 


بان هذه المقاللات فيا 
به مكان فى مبادىء الام وتعليق مغغر ةالخطيئة بيومالدين مع أنها [نما تغفر فى الدنيا لا'ن أثرها بوهئذ 
يقبين ولاأن فى ذلك مويلا له و[ثارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم تغفر (رب هب لى حك ) بعدماذكر 
عليه الصلاة والسلام لحم فنون الا"لطاف الفائضة عليه من الله عروجل من مبدأ خلقه إلى يوم بعثه 
حمله ذلك على مناجاته تعالى ودعاته لربط العتيد وجلب المزيد والحكم الحسكية التى هى الكال فى العلم 
والعمل بحيث يتمكن .يه من خلافة الحق ورياسة الخلق ( والحقنى بالصالحين ) ووفقنى من العلوم 
والا "عمال والملكات لما ردى للانتظام فى زممة الكاماين الراذين فالصلاح المنزهين عن كبائر 
الذنوب وصغائرها أو اجمع بينى وبانهم فى الجنة ولقد أجابه تعالوحيث قالوإنه فى الآخرة لمن الصالحين 
( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) أى جاها وحسن صيت ف الدنياحيث يبق أثره إلى يوم الدين 
ولذلك لاترى أمة من الا"مم إلا وهى محبة له ومثنية عليه أو صادقا من ذريتى يحدد أصلدينى ويدعو 
الناس إلى ما كنت أدعومم إليه من التوحيد وهو الى يله ولذاك قال عَلنه أنا دعوة أبى إبراهم 


م ( واجعلى )فى الآخرة ( هن ورالة جنة النديم ) وقد مس معنى الوراثة فى سورة مريم ( واغفر لا( 


/اقم/ 


الهداية والتوفيق للإيمان و يلوح نه تعليله بقوله ([نهكان من الضالين ) أى طريقالحق وقد مر تحقيق 
المقام فى تفسير سورة التوبة وسورة مريم بما لام يد عليه (ولا تخ رنى) ءا نبتى على مافرطت أو بنقص 
رتدتى عن بعض الوراث أو بتعذبى لخفاء العاقبة وجواز النعذيب عقلا كل ذلك مينى على هضم النفس 
منه عليه الصلاةو السلام أ بتعذيب و لدىأو ببعثه فى عدادالضالين لعدم تو فدقّه للإعانو هو من لاز ىّ 
مد الم ان أو من الخزابة بمعنى الحياء ( يوم سعئون ) أى الناسكافة والإضمار قبل الذكر لا فىعموم 
أأبعث من الشهرةالفاشية المغنية عنه وتخصيصه بالضالين مايضل بهو بل اليوم (يوم لاينفغ مالولا بنون) 
بدلمن يوم بعثون جىء به تأ كيدا للتهويل وتمبيداً لما يعقبه منالاستثناء وهو من أعم المفاعيل أى 


دم ب سورة الشعراءأية وم .144 ونر وسو 6" 


ش 2 ماح 215 ودس مد ٍ- 
إلا من الى آلله مَل سلييم 20 | 5 الشعراء 
رح ٍ- وده ع 2 2 

وازلفت الحنة المتقين 2 الشعراء 
ع ووط اوم ابعرورم اس 

وبرزت الحم للغاوين 8:0 ءظ 1" الشعراء 


م مره 1و لا ربئر برو روريع لم 5 
م رعو مرلء 6< م مه ع 


2 رمج > 7 3 
من دون أله هل ينصرونكر أو ينتصرونٌ 5 5 الشعراءء 
ميري ,وى ع 2ه مرولمربير م 
فكيكبوأ فيها هم وألغاوون (7©) 5 الشعراء 





لاينفع مال وإنكان مصروفافى الدنيا إلى وجوه البر والخيرات ولا بنون وإنكانوا صلحاء مسأ هلبد 
للشفاعة أحداً ( إلا من أن الله بقلب سليم ) أى عن مرض الكفر والنفاق ضرورة اشتراط تفعكل هم 
منهما بالإيمان وفيه تأييد لكون استغفاره عليه الصلاة والسلام لأأبيه طلباهدايته إلىالإ مان لاستحالة 
طلب مغفرته بعد موت هكافراً مع عليه عليه الصلاة والسلام بعدم نفعه لآنه من باب الشفاعة وقيلهو 
استثناء من فاعل ينفع بتقدير المضاف أى إلا مال من أوبنو منأنى اله الآبة وقيل المضاف الحذوف 
ليس من جنس المسئثى منه حقيقة بل بضرب من الاعتبار 6 قو له[ تحية بينهم ضرب وجيع] أى إلا 
حال من ألى الله بقلب سلبم على أنها عبارة عن سلامة القلب كانه قيل إلا سلامة قلب من أت الله الآية 
وقيل المضاف الذوف مادل عليه المال والبنون من الغنى وهوالمتثنى منهكا نهدقيل بوملا ينفع غنى [لاغنى 
من أتى ألله الآية لآن ءَىَ المرء فى دينه سلامة قليه وقيل الاستثاء «نقعام والمعنى لكن سلامة قليه 
تتفعه (وأزلفت الجنة للتقين ) عطف على لاينفع وصيغة المأضى فيه وفما بعده من الل المنتظمة معه .ه 
فى لك العطف الدلالة على تحقق الوقوع وتقرره 5 أن صيغة المضارع فى المعطوف علية الدلالة على 
استمرار أنتفاء النفع ودوامه حسما يقتضيه مقام النهويل والتفظيع أى قربت الجنة للمتقين عن الكفر 
والمعاصى بحيث يشماهدونها من الموقف ويتفون على مافيها منفنونامحاسن فيبتهجون ,نهم امحشورون 
[هأ (وبرزت الجحيم للغاوين) الضالين عن طريق المق الذى هو الإيمان والتقوى أى جعلت بارزة لحم ١ه‏ 
بحيث برولها مع مافها من أنواع الا" <وال الحائلة ويوقنون بأنهم مواقءوها ولا بحدون عنها مصره 
( وقيل لهم أنا كنم )فى الدنيا (ماتعبدون) (من دون الله) أىأين المتكوالذين كت تزعمون ف الدذيا «و.سه 
أنهم شفعاوم فىهذا الموقف (هل ينصروتم) بدفع العذاب عنكم (أو ينتصرون) يدفعهعن أنفسهم وهذا 
سؤال تقريع وتسكيت لايتوقع له جواب و لذلك فيل (فكبك.وا فيها) أىألقوا فالجحم علموجوهيم 4ه 


ه56 


417 


ه؟ تفسير ألى السعود 





ناه امف ره 
و والير لس اس موي بي اس 

قالوا وهم فيا ييحتصمون © 5 الشعراء 
و م2 ويسم مص 0 

ل 1 01 . 6 الشعراء 
هّن سكيم هه 

ء دده ير دس ورودا د سس : 
مااع وماس اج روزيس بر بس 2 
وما صما له المجرمون © الشعراء 


ذكرم عن ذك رآ لتك رمن إلى أنهم يؤخرون عنما فى الكبكية ليشاهدوا سوء حالها فيزدادوا غماً إلى 
غميم ( وجنود [بليس ) أى شياطينه الذي نكانوا يغرو نهم ويوسوسون [إمهم ويسولون لم مام عليه 
من عبادة الا أصنام وسائر فنون الكفر والمعاصى ليجتمءوا فى العذاب <س.ماكانوا مجتمغين فم| بوجبه 
وقيل متبعوه من عصاة الثقلين والا'ول هو الوجه ( أجمعين ) تأكيد لأضمير وما عطف عليه وقوله 
تعالى ( قالوا ) الاء تئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكابة حالم كانه قيل ماذا قالوا حين فعل 
مهم مافعل فقيل قال العبدة ز ومم فها ختصمون ) أى قالوا معترفين مخطئهم فى اهما كبم فى الضلالة 
متحسرين معصيرين لا"نفسهم والحال أنهم فى الجحيم بصدد الاختصام مع هن معهم من المذكورين 
مخاطبين لمعبو دمهم على أن الله تعالى يحعل الاصنام صالحة للاختصام بأنيعطيها القدرة على الفبم والنطق 
( تالقه إن كنا انى ضلال مبين ) إن مخففة من الثقيلة قد حذف اما الذى هو ضير الشأن واللام فارقة 
بدنها وبين النافية أى إن الكأن كنا فى ضلال واضح لاخفاء فيه ووصةوم له بالوضوح للإشباع فى إظهار 
ندههم وتحسرم وبيان عظر خطتهم فى رأمم مم وضوح الحق 5 ينىء عنه لصدير قسمهم بحرف التاء 
المشعرة بالتعجب وقو له تءالى ( [ذ نسو يم برب العالمين ) ظرف لكو نهم فى ضلال مبين وقيل لما دل 
عليه الكلام أى ضلاءا وقيل للضلال المذكو رو إنكان فيه ضءف صناعى من حيث [إنالمصدر الموصوف 
لاإعمل بعد الوصف وقبل ظرف بين وصيغة المضارع لا.تحضار الصورة الماضية أى تالله اقد كنافى 
غاءة الضلال الماحش وقت تسو يق إيام أمها الا أصنام فى استحقاق العبادة بر ب العالمين الذى أنتم أدنى 
علوقاته وأدهم وأيجزم وقرهم ( وما أضلنا إلا انجرمون ) بيان لسبب ضلاطى بعد اعترافهم :صدوره 
عاهم الكن لا على معى قر الإضلال على الجر مين دون هن عداثم بل على مدى قصر ضلاهم ع كوئه 
بسب إضلاط, من غير أن يستقلوا فى تحققه أو يكون بسيب إضلال الغيركا نه قيل وماصدر عناذلك 
الضلال الفاحش إلا بسيب إضلاهم والمراد لمج رمين الذين أضلوم روساؤم وكبراؤ مك فى ةوله 
تعالى ر ينا إنا أطعنأ سادتنا وكير اءنا فأضلو نا السلا وعن السدى رحمه الله الا" ولو ن الذين اقتدوا بهم 
وأبأماكان ففيه أوفر نصيب من التع ريض الذن قالوا بل وجدنا آباءناكذلك يفعلون وعن ابن جر .. 


دع اح سورة الشعراء آبة ,.يلنؤيواميف؟.ة 0 


فا نا من شلفعين :) ١‏ 5 الشعراء ' 
ص ص ص - 5 7 

لو ج 1 5 الشعرا 
ولا صديق ميج يأ ُ: 


َلَوَأنَ نا زه قَنَكُونَ من لْمَوَمِينَ © :7 #6 الفعراء 

ل ف ذلك لابه وما كان أ كت مَؤْمِنينن 0 5 الشعراء 

إبلس وابن آدم القائل آنه أول هن مدن القدل وأنواع المعاصى ) فاانا من شافءين ( 6 لو منين هن ١٠٠١‏ 
الملاكة والأنبراء علهم الصلاة والسسلام (ولا صديق حب ) وا نرى لهم أصدقاء أو فا لنا منشافمين ولا ٠.١‏ 
صديق يم من الذن كنا تعدم شفعاء وأصدقاء على أن عدمهما كناية عن عداوتهما 6 أن عدم الحمة فى 

مثل قوله تعالى وألله لاب الفساد كناية عن البنغض حسيا إلذىء تويك قوله تعالى الاخلاء «ومئذ لعضوم 
لبعض عدو إلا المتقين أو وقعنا فى مبلكة لا مخلصنا منها شافع ولا صديق على أن المراد بعدمبها عدم 

أثر هما وجمع الشافع لكثرة الشفعاء عادة 66 أن إفراد الصديق لقلته أو لصحة إطلاقه على اجمع كالعدو 
تشيهاً فا بالمصادر كالحنين و القبو لوكلءة لوفى قو لهئءالى (ذاو أنلنا كرة) للتمنىكليت لما أن بين معنيهمأ ٠١١‏ 
تلاقياً فى معنى الفرض والتقدبر كا" نهقيل فليت لنا كرة أىر جعة إلى الدنيا وقيلهى على أصلما من الشرط 
وجوآبه ذو فك نه قبل ذلو أن لناكرة لفعانا من اليرات كيت وكيت وبأباه قولهئءالى (فنكون من 
المؤمنين ( لتحت مكو نه جوا للتمنى مفيداً لنرتب إعانهم عل وفوع الكرة البتة بلا تخلاف 6 هو مقتضى 
حالم وعطفه على كر على طريقة للدس عباءة وتقرعينى 5 يستدعيه كو ن او على أصلبا إما بفيدتحةق 
مضمونت الجواب على تقدير تحقق كر نهم وإعانهم مع من غير دلا لة على أس تلزام الكرة للإمان أصلا 
مع أنه المقصود <تما (إن ف ذلك) أىفما ذكرمن نبأإير اهم عليه السلام المشتمل على بان بعالان ماكان ١.‏ 
عليه أهل 9 من عيادة الأصنام وتفصيل مارؤول إليه سن عيدتها بوم القيامة من اعترافهوم مخطهم 
ألفا.ش وندموم ونحسرم عل مافا نهم من الإمان نهم الرجعة إلى الدنيا ليكونوا من المؤمنين عند 
مشاهدتمم لما أز لفت ل جنات النعيم وبرزت لأنفسوم الجحيم وغشيهم ماغشيهم من ألو ان العذاب 
وأبواع العقاب (لاية) أى آبة عظيمة لايقادر قدرها موجبة على عيدة الا "صنامكافة لاسنما على أهل مك ه 
الذن دعو أنهم على ملة إراهم عليه الصلاةوالسلام أن>تنبو ا كل الاجتناب ماكانوا عليه منعبادتها 
خوها أن تحيق :هم مثل ماحاق بأوائك من العذاب حم الاشتراك فيا يوجبه أو أن فى ذكرنبئه وتلاوته 
علهم على ماهو عليه من غير أن تسمعه من أحد لآبة عظيمة دالة على أن ماتتلوهعلهم وحى صادق نازل 

من جبة الله تعالى موجبة للإيمان به قطعا ( وماكان أ كثرم مؤ منين ) أى أ كثر هلاء الذين تنو عليهم ٠‏ 
النبأ مؤمنين بل ثم مصرون على ماكانوا عليه من الكفر والضلال وأما أن ضمير أكزم لقوم إراهم 

عليه السلام 5 توهموا فا لاسبيل إليه أصلا لظوور أنهم م|ازدادوا بما سمعوا منه عليه الصلاة والسلام 


+ 


6" تفسير أنى السمود 





2 سا مله 


بت سمس وس الرية و 
و إن ربك شو الع يز احم فته ال 


اد عماج صورر 22وم ا سم 

كذبت قوم نوج المرسلين © ١‏ الشعراء 
7 د 2 ء 4م دور 5 دء مه 5 

إذ قال لهم اخوهم نوح الا لتقون 02 : الشعراء 

ب ماعبرس سهر 5 + وو 

ِف لَك وَسونُ يون © ١‏ لشعراء 

م4 . دس سه و 0 1 

فأتقوا ألله وأطبعون 022 5 الشعراء 

ص سم ا سو و ممه ٠‏ 5ه 4 6ه شاع عرسم ماس موا سم سم 

وما اسعلحسكم عليه من اجر إن احرى إلا على رب العللبين 9 5 الشعراء 

سرة2 ه رس مع ابر 

فاتقوأ ألله وأطيعون 7 5 الشعراء 

سه 24 ل ال ل ال ا 0 ْ 

قالوا انؤمن لك وأتبعك الأرذلون © 5 الشعراء 


إلا طغياناً وكفراً حتى اج _ءوا على تلك العظيمةالنى فعلوها به عليه الصلاة والسلام فكيف يعبر عنهم 
بعدم يمان أكثرم و[ آمن له لوط فنجاهما الله عز وجل إلى الشأم وقد م بقية الكلام فى آخر قصة 
٠‏ موسى عليه السلام ( وإن ربك لحو العزيز الرحيم ) أى هو القادر على تعجيل العقوءة لقومك وأكنه 
يلوم كم رحمته الواسعة ليؤمن بعض منْهم أو من ذريانهم (كذبت قوم نوح المرء لين ) الوم هؤنث 
ولذلك يصغر على قويمة وقيل القوم بمعنى الآمة وتنكذ يهم للمرسلين إما باعتبار [جماع الكل على التوحيد 
وأسول الشرائع النى لاتختاف باختلاف الآزمنة والأعصار وإما لآن المراد بالمع الواحد كايقال 
5 فلان .ركب الدواب ويلبس البرود وماله إلا دابةوبردة وإذف قولهتعالى ([ذقال لهم) ظرف للتنكذيب 
على أنه عبارة عن زمان مديد وقع فيه ماوقع من الجانبين إلى تمام الأمر ا أن تنكذ بهم عبارة عماصدر 
عنهم من حين |ابتداء دعو نه عليه الصلاة والسلام إلى انتبائها ( أخوم ) أى نسيبهم (نوح ألا تنقون) 
٠م١٠‏ الله حين تعبدون غيره ( إنى لكم رسول ) من جرته قعالى (أمين) مشهور بالأآمانة فها بكم ( فائقوا 
4 الله وأطيءون ) في آمرك به من التوحيد والطاعة لله تعالى ( وما أ-ألك عليه ) أى على ماأنا متصد له من 
الدعاء والنصم ( من أجر ) أصلا ( إن أجرى ) فيا أتولاه( إلا على رب العالمين ) والفاء فى قوله تعالى 
١٠١‏ (فائقو الهو أطيعو ن ) لترئيب مابعدها على مأقيلها من تنزهه عليه الصلاة و السلام عن الطمعكا أن 
نظيرتما السابقة لنرتيب ما بعسدها على أمانته والتكر ير للتأكيد والانبيه على أنكلا منبما مستقل فى 
١‏ حاب التقوى والطاعة فكيف إذا اجتمعا وقرىء إن أجرى بسكون الياء ( قالوا أننمن لك واتبعك 
الاأرذلون ) أى الا'قلون جاها ومالا جمع الا'رذل على الصحة فإنه بالخلبة صار جارياً مجرى الاسم 


٠6 


حم 


وم - سورة الفعراء أية 54114414211 “11 1م1١‏ 6" 


2و سامير م 


ا ا 


5 الشعراء 
5 ل ع ساس سح ضح ووو ٍ- 
إن حسابهم إلا عل ربى لو سعرون 5 ْ 5 الشعراء 
م ع ص 0 م 25 1 . 
وما انا بطارد المؤمنين 672 6 الشعواء 
.6م تاس وادة و« 
إن ا نا إلا نذير مبين 5 6 الشعراء 
00 1 2 م بير و 000 مس مارووموور _ً 
ضك مس 20م و 
قال رب إِنْ قوى كذبون (ه 5 الشعراء 
اي ف ص مح مل < موك موس صم جام ارورم م 1 
فافتح الى و لهم فتحا وحن ومن مجى من ألْمؤّمنين 62 6 الشعراء 


حم ب ب حت ار ات ا 
4 كبر وال كاير وقيل جمع أرذل جمع رذلكا كالب وأاظنة وكلب وقرىء وأتباعك وهو جمع تابع 
كشاهد وأشهاد أو جمع قبع كيطل وأبطال يعنون أنه لاعبرة باتباعهم لك إذ ليس لم رزانة عقل ولا 
أنظارمم على حطام الدنيا وكون الأشراف عندمم من هو أ كر منها حظاً والأرذل من حرمها وجهلوم 

بأنها لانزن عند القه جناح بعوضة وأن النعيم هو نعي الآخرة والأشرف من فاز به والأرذل من حرمه ‏ . 
( قال وما عللى بماكانوا يعملون ) جواب عما أشير إليه من قولحم نمم لم يومنوا عن نظر و بصيرة أى 1١‏ 
وماوظيفى إلا أعتيار الظواهر وبناء الاحكام عاها دون التفتيش عن بواطهم والشق عن قاو .مم ) إن ١١‏ 
حسابهم ) أى ماععاسبة أعرالحم والتنقير عن كيفيانها البارزة والكامنة ( إلا على ربى ) فإنه المطلع على 
السرائر والضمائر ( لوتشعرون ) أى بشىء من الا شياء أو لوكنتم من أهل الشعور لعلدتم ذلك ولكتكم 

لستم كذلك فتقولون ماتقولون (وما أنا بطارد المؤمنين) جواب هما أوهمهكلامهم من استدطاء طردثم 15 
وتعليق [داجم بذلك حيث جعلوا اتباعهم مانعاً عنه وقوله ( إن أنا إلا نير مبين )كالدلة أى ما أنا إلا ١١٠١‏ 
رسول ميعواث لإنذار المكافين وزجرثم عن الكفر والمعاصى سواءكانوا من الاعراء أو الا”ذلاء 
استرضاء إبءضكم بطرد الآخرين ( قالوا لثن لم تنته بانوح ) عما تقول ( لنكوننمن المرجومين ) من ل 
المشتومين أو المرميين بالحجارة قالوه قانلوم الله تعالى فىأواخرالامومغنى قوله تعالى (قال ربىإن قومى ١١!‏ 
كذبون)تموا على تلكذيى وأصروا على ذلك عد مادءو هم هذه الا زمنة المتطاولة وم يزدم دمانى إلا 
فراراً يا يعرب عنه دعاؤه بقوله (فافتح بنى و بهم فتحاً) أى اح يبنا بما يستحقدكل واحد منا وهذه ١14‏ 
حكاية إجالية لدعانه المفصل قَّ مورة نوح عليه (ونجمى ومن معى من ا مز منين ) أى من قصدم أو من 


هم تفسير أفى السعود 


]ا صود ومصمص هلمعل . 8 ووم وار 

فانجينله ومن مممه, فى أ لفلك المشحون 629 5 الشعراء 
0 5ئع رول - 0 

ثم اغقنا بعد ألباقين 07 5 الشعراء 
يا صرح ل جد م سس م رح سق ل 2 - إلء ا 

إن ىق 2 به ماكان ١‏ كثرهم مؤمنيف 079 5 الشعراء 
00 مة ده ل 02000 ورءة و 

وإذريك هو الع زيز أارحم 71 5 الشعراء 


م وام 6 رو رود د 1 
كذت عاد المرسلين 22) 5 الشعراء 


مم رعاى عير عرس بير تاعس َك ِ- 5 
إِذ قال لهم اخوهم هود الا نتموت 059 5 الشعراء 
5 لايرو لبر 4 ع ور 05 
إلى لكر رسول امين 5 الشعراء 
200 ومادمامءً ابر ش 
فاقوا ألله واطيعون 625 5 الشعراء 
عر سس ع حو عار 0 هو غم و 6و ماني مم ماس وروص ”م دام 
وما الم عليه من اح إن احرى إلا 0م رسه العطامين وي كنا الشعراء 


م 2 س9 00 

أتبنون بكل ريع ايه تعبثون 079 5 الشعراء 
اا ب ل 

9 شرم أعمالحم ) فأنجيناه ومن معه ) حسب دعائه ) فى الفلك الفلك المش<ون ) أى المملوء مهم وبما لايدهم 
0 منه ( ثم أغ رقنا بعد ) أى بعد [نجائهم ( الباقين ) أى من قومه ( إن فى ذلك لاية وماكان أكثرم 
١٠١‏ مؤمنين ) (وإن ربك لهو الءزيز الرحيم) الكلام فيه كالذى مرخلا أنحمل أ كثرم علأ كترقوم نوح 
سو ع9( أبعد من السداد وأبعد (كذبت عاد المرسلين) أنث عاد باعتيار القبيلة وهواسم أبهم الأقصى (إذ 
قال له أخومم هود ألا تتقون ) الكلام فى أن المراد بتكذيهم وبما وقع فيه من الزمان ماذا 5 مى فى 
صدر قصة نوح عليه السلام أى ألا تتقوناته تعالى فتفعلون ٠انفعلون‏ ( إنى لم رسول أمين ) 
5لء ا« لء (فانقوا الله وأطبعون) ( وما أسالم عليه م نأجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) اكلام 
في هكالذى مص وتصديرالقصص به للتذبيه على أن مينى البعثة هو الدعاء إلى معر فة المق والطاعة فا شرب 
ا مدعو إلى الثواب وسعده من العقاب وأن الآنياء علهم الصلاة والسلام دون على ذلكوإن اءتلفوا 
ف نعصضص فروع الشرا نع الختلفلة باختلااف الآزمنة والأعصار وأنهم متنزهون عن المطامع الدنية 
م١‏ والا"غرا ضالدنيوية بالكلية (أتينون بكل ريع) أى مكان مم تفع وهنه ريع الاأرض لارتفاعبا (أية() 
علدا للمارة ( تعبثون ) أى ببنائها إذكانو! ممتدون بالنجوم فى أسفارم فلا حتاجون إلا أو بروج الخام 





وك سورة الشغراء آله ونولء .عرو وص عم سم لوم لوم 1و1 اوم 
سسسب رس 19 


0-0 و مممى 
و خذون مصأ 


- 


0 رس مرو رو م 


لعل نحلدون +؟ الشعراء 


ل ع رص ل لسرم ع رج صاج 
م 


وإذا بطشتم بطستم جبارين 2 | 6" الشعراء 


ع لخر و مه ل 

فائقوا ألله 0 ند 2 الشمعراء 
مد 2 واأمت 225 سس مس 8 ا 

وأتقوأ الذى امد ثم بما تعلمون 22 5 الشعراه 
1 6 20 5 5 
مل د ٠ 5 0٠6‏ 

ع بانعلم وبنين © الشعرا 
مه عرور الشمرا 

عه . السبهرا» 
وجنلت وعيون 079 

2-6 ع مامح لاس رسا ص مس 9و 1 1 ا ليث أء 
واكك بين بره 000 دما 
لاير ى صم من أ م ا م أ سوم و سم عمل 2 5 
الوأ سوا عليًا أُوَعَظُتٌ آم لمكن من الواعظينَ 5ه *#الشعراء ٠‏ 


إن هلدا إلا لق الْأولينَ © "؟ الشعراء 
م0 
أو بنياناً #تمعون إليه ليعيثوا يمن مى علهم أو قصورآعالية يفتخرونبهما (وتتخذون مصانع) أى مآخذ ١١.‏ 
الماءوقيل قصوراً مشيدة وحصوناً 1 لعدم تخلدون) أى راجين أن تخلدوا فى الدنيا أى عاملينعمل من 
برجو ذلك فلذاك تحكدون بنياءا ( وإذا بطشتم ) بسوط أو سيف ( بطشتم جبارين ) مقس مطين فاشمين ٠.١‏ 
بلا رأفة ولا قصد تأديب ولا فظر فى أأعاقبة ( فاتقوا الله ) واتركوا هذه الآفعال ( وأطيعون ) فها 11 
أدعوك إليه فإنه أنفع لك (واتةوا الذى أمدم بما تعلبون) من أنو اع النعياء وأصناف الآلاء أجلبا أولا مم( 
ثم فصامأ بقوله( أمدم بأفعام وبنين ) بإعادة الفعل لزيادة التقر بر فإن التفصيل يعد الإجمال والتفسبير ١‏ 
إثر الإمهام أدخل فى ذلك ( وجنات وعيون ) ( إنى أخاف علي ) إن لم تقوموا بشكر هذه النعم 184ءه؟٠‏ 
(عذاب يوم عظيم) فى الدنيا را لآخرةفإن كفران الاعمة مسنتبع للعذاب 5 أن شسكرها مستازم إزيادتها 
فال تعالى لأن شسكرتم لا"زيدنم ولئنكفرتم إن عذابى شديد ( قالوا سواء علينا أوعظت أملم نكن من ١61‏ 
الواعظين) فإنالن نرعوىعما من عليه وتغيير الشق ااثانى عن مقا بله للمبااغة فى بيان قلة اعتدادم يوعظه 
نهم قالواأم لم تسكن من أهل الوعظ ومباشريه أصلا (إن هذا) ماهذاالذى جئتنابه (إلاخاق الا"ولين) ١‏ 
أى عادته مكانو | يلفقون مثله ويسطرونه أو ماهذا الذى نحن عليه من الدين إلا خلق الاو اين وعادتهم 
ونحن بهم مقتدون أو ماهذا الذى نحن عليه من الموت والحياة إلاعادة قديمة لم بزل الناس عليها وقرىء 
خبلق الا"ولين بفتح الخاء أى اختلاق الا“ولين 5 قالوا أساظير الا"ولين أو ماخلقنا هذا إلا خلقبم نيا 
ش وعم - أ السعرد + .» 


؟ ٠‏ تفسير أب السعود 





كم 2 وي صم 

وما نحن بمعدذبين 4 5 الشعراء 
دج 8 8 م هعد - ع م يي سه د مه م كع ملاع 2م م 52 
فكذبوه فاهلكنلهم إن فى ذلك لأية وما كان | كثرهم مؤمنين 029 1 الشعراء 
م ات مدا مرملروم ب#ع#دامة ع 

وإن ربك طو العزيز احم جز الشعراء 


ده حل عار الى يروص ام 


كذبت مود المرسلِينَ ([» + #الشعراء 
ذل كم أوم ددح ألا ئتَمُونَ زه لس 


04 ارج ير و9 ق 


إل لكر رسولٌ مين 75) 5 الشعراء 


م ة 28 وعد ماة و . 

فَانَقُوا أله واطيعون 21 1 العا 

٠. 1 . 1‏ 4 37 ا - لاع 0 1 ا 5 الشعرا 
: 2 1 الأأرء ع 

وما اسعلكر يه من حر وب حرى إ على رب لعللبين و 

سر بير 2 ص ص لإ صمه 2 

في جنات وعيورن 022 1 الشعراء 
مدع 0070 سر ورم ام وو 

وزروج ونحل طلعها هضم 03 ١‏ الخمراء 
دوو و 34 22 21 4 - 

وححتون من أجخبال بيوتا فثرهين 07 5 الشعراء 








حم( 6احوا ونموت 5 ماتوا ولا بعث ولا ساب ) وما أن بمعذبين ) على مان عليه من الا عمال 

وم( (فكذيوة) أى أعتروا على ذلك ( فأهلكنام ) بسيبه بريح صر صر (إن فى ذلك لآية وماكان أكثرم 

+4 1471411 مثرمنين) (وإن زبك لهو العزيز الرحيم) (كذبت تمود المرسلين) ([ذ قال لهم أخوم صالم 

مع 441 1ه14 ألا تتقون ) الله تعالى (إنى لم سول أمين) ( فاتقوا الله وأطيءون) ( وما أسألك عليه 

من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) ( أتتركون فيا هبنا آمنين ) إنكار وننى لان يتركوا فيا مفيه 

١ 49‏ من النعمة أو تذ كير للنعمة فى ذلينه تعالى نام وأسباب تنعمهم أمنين وقوله أعالى فى جنات وعيون ) 
18 (وزوع وتخل طلعها هضم) تفسير لما قبله من المبوم والحضي اللطيف اللين للطف المْر أولا"ن النخم لأ ثى 
وطلع الإناث أاطف وهو مايطاغ منباكتصل السيف فى جوفه شماريخ القنو أو متدلمشكسر من 

كثرة الل وإفراد النخل لفضله على سائر أتبجار الجنات أولا"ن المرادمها غيرها من الا تجار ( و تنحتون 


9ك سورة الشعراء آبة ١67١169١.‏ ع ل لا ل 36 
ا و ا ا يي 


توأ أله وأطبعون جح 6" الشعراء 
لاثما 1 آلْمسرفيت فِنَي - 5 الشعراء : 
َ" 1 >, موه لس رحج - | 

الوأ زا أنت من المسحرينَ 8 *" الشعراء 
-_ ع مد سه 12م 0 42 عو صما مم ة ٍ- 

منت إلا ١‏ سَرُمْئْلَنَا فأ بعاية إل كنت من الصندقين 055 5 الشعراء 
م ص ملز وم أن فر مم رى سن بر ري ور 

َل هلذهء ناقة ا ل 7 الشعراء 
مما ودة مه ب - 223 وى دص در ماه 

و ياخذ ثر عذاب ١‏ 5 الشعراء 
ع مه مكو مور 

فعقروها فاصبحوا دمن (» | 5 الشعراء 
2 عام 7 و ودر > ع وررو 

حدم العذّابٌ نف ذلك لبه وَمَاكنَ رم مَؤْمنينَ ا الشعراء 


من الجبال بيوتاً فارهين ) بطرين أو حازةين من الفراهة وهى النشاط فإن الحاذق يعمل إنشاط 
وطلب قلب وقرىء فرهين وهو أباغ ( فانقوا الله وأطيعون ) ( ولا تطيعوا أم المسرفين ) ١51218.‏ 
استعير الطاعة الى هى انقياد الاص لامتثال الااص وارتسامه أو أسدب م الاص إل أمره يجازاً 
(١إذين‏ يفسدون فى الا" رض )وصف هرط ح لإسرافهم ولذلك عطاف ( ولا يصلاحون) على يفسدون ١69١‏ 
ابيان خلوص [فسادهم عن عخالطة الإصلاح ( الو | نما أنت من المسحرين ) أى الذين روا حتى غلب مو( 
على توم أومن ذوىالسحر أىالرئة أىمن الإنسفيكون قولهتعالى (ما أنت إلا بشرمئلنا) تأكيداً ١4‏ 
له ( فأت بآبة إنكانت من الصادقين ) أى فى دعواك( قال هذه نافة ) أى بعد ما أخرجبا الله تعالى من ١٠5‏ 
الصخرة بدعائه عليه الصلاة والسلام حسما مى تفصيله فى سورة الا عراف وسورة هود (لهاشرب) 

أى نصيب من الماءكالسق والقيت للحظ من السق والقوت وقرىء بالضم ( ولكم شرب يوم معلوم ) 
فافئتعو | بشربكم ولا تزاحموا علش ربا (ولا تمسوها بو ,) كضرب وعقر (فيأخذم عذاب يوم عظبم) ١61‏ 
وصف اليوم بالعظم لحم مأيحل فيه وهو أبانغ من أعظيم العذاب ( فعقر وها ) أسند العقر إلىكلهم ما أن باه١‏ 
عاقرها عقرها بر أممم ولذلك مهم العذاب ( فأصيحوا نادمين ) خوظا من -لول العذاب لاتوبة / عند 
معاينتهم لمباديه ولذلك لم ينفعهم الندم وإنكان بطريق التوبة (فأخذم العذاب ) أى يهاب الم عود لهه١‏ 
(إنف ذلك لآبة ب واكان أ كثرم مؤمنين ) 


0 02020200 تفسير ألى الشعود 








2 مات ص لسرم روم بير 


ديت قوم لوط لْمرْسَلِينَ © ش 5 الشعراء 


ج رد مررس ير بريير خم مجبير ا صم 

مَل هم أخوهم أوط ألا فون جح 1 الشعراء 
ب مبرى سير 5 + و ١‏ 

إلى لكر رسول أمين 072 5 الشعراء 


ءمة2 ٠‏ ماص غ بير 
لي 


فأتقوأ ألله وأطيعون <5 


5 الشعراء 
مس أن مر رج رميس اج آي ٠‏ غ. أي صم ماس رس ماس ا سم 
وما اسعلكر عليه من بحر | احرى إلا عل رب العلليين 3 الشعراء 
204 صا شوم م مره ماص اس 
انون لدان من لْعَظَيينَ جه 1 الشعراء 


يو 40 و هنش عء كوس و مه +م. 2ءة دم د 
وتذرون ماخاق لحكم ربح من أزواجم بل انتم قوم عادون 072 5 الشعراء 


حل سا ص أ بر بي مربي مرج د ص رول بير وص دا 
٠. ٠ 9‏ 


الوأ لبن ل كنته ينلوط لكوت من الْمَخْرَجِينَ 22 5" الشعراء 
َل إن عملم من لْمَالِينَ جه 5 الشعراء 


١64‏ ( وإن ربك لهو العزيز الرحبم ) قيل فى نقى الإبمان عن أكثرم فى هذا المعرض إعاء إلى أنه لو آمن 
أ كثرمم أو شطرمم لما أخذوا بالعذاب وإن قريشاً إنما عصموا من مثله ببركة من آمن منهم وأنت 
خبير بأن قريشاً مم المشوورون بعدم إيمان أكثرم ( كذبت قوم لوط المرسلين ) ( إذ قال لحم 
4114 أخوم لوط ألا تنقون ) ( [نى ا-كم رسول أمين ) ( فاتقوا الله وأطيءون ) ( وما أسألم 
:هة] عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) ( أتأتون الذكران من العالمين ) أى أتأتون من بين هن 
عداى من للعالمين الذكر ان لاي ارككم فيه غيرم أو أتأتون الذكران من أولادآدم مع كثرتهم وغابة 
النساء فهم مع كو من أليق بالاستمتاع فالمراد بالعالمين على الآول مابنتكم من الحدوان وعلى الثانى 
15 النأس ( وتذرون ماخاق لكر ر بم ) لجل استمتاعك وكلمة من فى قوله تعالى ( من أزواجكم ) للبيان إن 
أر يدبما جفس الإناك وهوالظاهر وللتبعيض إن أريدبما العضوالمباح مو نتعريضاً بأخهمكانوا يفعلون 
ذلك بنم همأ ينآ (بل نم قوم عادون) متعدونمتجاوزون الحدق جميعالمعاصى وهذامن جملماوقيل 
متجاوزونعن حدالشبوة حينشزادوا علىسائر الناس بل الحيوانات (قالوا لثنل تنته يالوط) أىعن 
تقبيح أس ناأو نهيناعنه أوعن دعو ىالنبوة التىمن جملةأحكامبا التعرضلنا (لتكونن من الخرجين) 
14 أىمن المنفيين من قريتناوكا نه مكانواخرجون من أخرجوه من ينهم على عنف وسوء حال (قال إى 


د سورة الشعراء أية حدلء .ك1 1/1 وه ك1 و؟_ 





رق وأخل مايعماونٌ 0 5 الشعراء 


معدا دود لامةآورز1 اوم ا م 0 
فنجين' واهلهب ١‏ بن 012 6 الشعراء 


2 مع بر 2 م 
إلاعموزا فى الغدبرين «07 1 الشعراء 
ثم هنا الأأجر ير 3 د: 1 الشعراء 


مأوم وم ممرة ا ولج ررد مر رريير ص ام 1 
وامطرنا علييم مطرا فساء مطر ألمنذرين © : 5 الشعراء 


8 صب سك ع مر ص رد 2 ّء م ُ 1 
إنَّ فى ذلك ليه وما كان أ كته مؤمزين © 1 الشعواء 
ات ست ص سلاس ع2 لمة دن 5 

و إن ربك هو العز, ألرحم جتن 1 الشعراء 


537 صب أعبكة الْمرسلِينَ 0 5 الشعراء 

ِدْكَالَ هم سُعَيْبُ ألا نتَفُوكَ © 75 الشعراء 
ب ا يي 
لعملك من القالين) أى من المبخضين غاية البخضكا نه يقلى الفؤاد والكبد لشدته وهو أبلغ من أن يقال 

إنى لعملك قال لدلالته على أنه عليه ااصلاة والسلام من زممة الراسخين فى بءضه للشمورين فى قلاه 

ولعله عليه الصلاة والسلام أراد إظبار الكراهة فى مسا كتتهم والرغية فى الخلاص من سوء جوارمم 
ولذإاك أعر ضعن او رمو توجه إلىالله تعالىقائلا (رب نجنى و أهلى ما يعماون) أى من شوم عملوم ١54‏ 
وغائلته (فنجيناه وأهله أجمعين) أىأهل ببته ومن اانبعه فى الدين بإخر اجرم من يبنهمعندمشارفة لول ١٠١‏ 
العذاب بهم (إلاعو زاً) هىامرأة لوط استثنيت من أهله فلايضره كو نهاكافرة لآن لها شركة ف الأهلية. ١٠١‏ 
يحق الزواج (فى الغابرين) أىمقدرأ كونهامن البافين فى ااعذاب لآ نهاكانت مائلة إلى القوم راضية بفعلوم 

وقد أصاا الحجر فى الطريق ذأهامكبا كامس فى سورةالحجر وسورة هود وقءلكانت فيمن'ق فى القربة 

ول تخرج مع لوط عليه السلام ( ثم دمرنا الآخرين) أملكناهم أشد إهلاك وأفظمه ( وأمطرنا 1/109 
عثهم مطراً) أى مطراً غير معوود قيل أمطر الله تعالى على شذا ذ القوم حجارة فأهلكتهم ( فساء مطر 
المنذرين) اللام فيه لجس ونه بأسى وفوعالاضاف [ليهفاعل ساءوا # موص الذم محذوف زهوهطرهم 

(إن فذلك لآبةوماكانأ كثرهم مؤمنين ) ( وإنربك لحو العزيز الرحيم ) ( كذب أصماب 111 
الأبكة المرسلين) اليه الغيضة الى .تندت ناعم الشجر وهى غيضة بقرب مدين يسكنما طائفة وكانوا من 

بعث [هم شعيب عليه السلام وكان أجنبياً منيم ولذلك قدل ( إذقال للم شعن أل تتقون ) ول بقل م١‏ 


نه اتفسير أبى السعود 





> صارس مر 


4 ع س 
إن لكر رسول امين ©7© 78 الشعراء 
قَانَقَوا لله وأطيعو ن © 1 الشعراء 


- 
مس ]ةن مم يبري ص 


- ه 4ه ٠6ج‏ صضاامّ مص ماب رود مام 
وما اسعلك عليه من اجر إن أبحرى إلا على رب العدليينف 02 الشعراء 


آ26 ومدورد ءءء 2ن م برهو لا وءثئد٠.‏ م 
أوفوأ الكيل ولا تحكونوا من المخسرين © الشعراء 


وروم 
. 


ثم وا ره مم 
وزنوا بالقسطاس المستقم ه00 95 الشعراء 


وَلَا تَبحْسوأ النّاس أشيَاءهم ولا تعدوأ فى الأرض مَفْسدينَ 89 1 الشعراء 
َآنَعُوا الى حَلَمَكْروَابِشأة الأزلين ©» < 5 الشعراء 
الوأ ما أنتَ م آلْمسَحْرٍ سن الشعراء 
ومَآ أنتٌ إلا بسر مُْلنا ون نظَنكَ لمن ألكذبينَ ©2» 1 الشعراء 
فاسقط ينا كسفامن السمآوإن كنت من آلصندقِينَ © 5 الشعراء 


أخق هم وقيل الآبكة الشجر الملنف وكان تجرهم الدوم وهو المقل وقرىء يحذف الممزة ولقاء حركتها 
على اللام وقرئت كذلك مفتوحة علىأ نها ليكة وهى اسم بلدهم وإنما كتدت هبناو فص بغير ألف اتراعا 


١ ١1/4 8‏ ١٠18ء‏ لأفظ اللافظ ( إنى لم رسول أمين) (فانقوا الله وأطيعون ) ( وما أسالم عليه من 


1١ 
ككل‎ 
ول‎ 


01 


أجر إن أجرى إلا على رب العالمين) (أوفوا الكيل) أى أنموه (ولا نكونوا من المخسرين) أى <ةوق 
الناس بالتطفيف ( وزنوا ) أى المو زونات ( بالقسطاس المستقيم ) بالميزان السوى وهو إنكان عربياً 
فإنكان من القسط ففعلاس بتك رير العينو إلا ففعلالوقرىء بضم القاى (ولاتبخسواالناسأشياءهم) 
أى لا تنقصوا شيئاً من حقوة,م أىحقكان وهذا قعمم بعدتخصيص بعضالمواد بالذ كرلغاية انهما كم 
فنها (ولا تعئوا فىالأرض مفسدين) بالقتلوالغارة وقطعالطريق ( واتقوالذىخلةكوالجلة الآولين) 


. أى ذوى الجبلة الآولين وهم من تقدموم من الخلائق وقرىء بضم الجيم والباء وبكسرالجبم وسكون الباء 
6 185 عكالخلقة ( قالوا إنما أنت من المسحرين ) ( وماأنت [لابشر مثلنا) [دخال الواو بين الجماتين الدلالة 


1 


على أنكلا من التسحير والبشرية مناف الرسالة مبالغة فى التكذيب ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) أى فيا 
تدعيه من النبوة (فأسقط علينا كسفاً من السماء) أى قطعاً وقرىء بسكون السين وهو أيضاً جمع كسفة 
وقيل الكسفب والكسفةكالريع والريعة وهى القطءة والمراد بااسماء إماالسحاب أواللظلة ولعله جواب 


س سورة الشعراء أيه وز حول ٠و١‏ 1ول“؟ول امت 


ام اس وعم م موري م ١‏ 0 أل أء 
قال ربق اع يما تعملون 02 امغر 

م2 82 فرع ده ف مي ع سه م بير وم > مم م مع م : 

فكذبوه فاخذهم عدذاب يوم الظلة إنه ركان عدذاب ,يورم عظجم 5 الشعراء 


3 له رح كا ل ل ص و ور 33 - 1 


أت ماي ص لمرم 


وإِنَ ربك مَوَآلْعزٍ ررحم © 5 الشعراء 


يع مص في ماس وروم صاصم 
ونه لتنزيل رب الْعَسِينَ «» 5 الشعراء 





لما أشعر به الام بالتقوى من النهديد (إن كنت من الصادقين) فيدعو اك ولميكن طلبهم ذلك [لالتصميمهم 


على االجحود والتكذيب وإلالما أخطروه الم فضلا أن يطلبوه ( قال رب أعل بما تعملون) منالكفر غم 
والمعاصى وا آستحقون بسدبه من العذاب فسينزله عليكى وقته المقدر لهلاعالة (فكذبوه) أىفتموا م١‏ 


على تكذيبه وأصروا عليه ( فأخذهم عذاب يوم الظلة) حسبا افترحوا أما إن أرادوا بالسماء السحاب 
فظاهروأماإن رادو االظلة فلن نزول العذابمن جبتها وفإضافةالعذا ب إلىبو م الظلةدون نفسما[يذان ,أن 
لمم يومئذ عذاباً آخرغير عذاب الظلة وذلك بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام ولياليها فأخذ بأنفاسهم 
لاينفعرمظل ولا ماء ولا سرب فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية فأظاتهم صحابة وجدوا لها برد ونسها 
فاجتمعو اتحتهافأمطر تعليهم نار أفاحثرةواجميعاً . رو ى أنشعيبأء ل هالسلام بعث إلى أمتين أ داب مد ين 
وأصحاب الآ .كه فأهلكت مدين بالصيحة والرجفة وأصعاب! لأ ركه بعذاب يومااظلة ([: كان عذاب بوم 
عظم ) أى ف الشدةوالحو لوفظاعة ماوقعذيهمن الطامةوالداهية النامة ( إن ف ذلك لآ بة وماكانأ كثر م 
مؤمنين ) ( وإن ربكم والعزيزالر حم ) هذا آخر الققصص السبع الى أوحيت إلىرسو لالله يك اصرفه 
َيه عن احرص على لام قومه وقطع رجائه عنه ودفع > سره على ذواتتحقيقاً مضمو نمام في مطلع 
السورة الكريمة من قولهتعالى وما ,أ نيهم من ذكر من الرمن محدث إلاكانوا عنه مءرضين فق د كذبوا 
بالحق الآنة فإنكل وأحدة من هذه القصص ذكر مستقل متجدد |انزولقد أتاهر من جهته قءالى »و جب 
رحمته الواسعة وماكان أكثر هر مو منين بعد مأ سمو ها على التفصيل قصة بعد قدة لا بأن يتديروا فما 
ويعتبروامأ فوكل واحدة منها من الدواعى إلى الإيمان والزواجر عن الكفر وااطغيان ولابأنيتأ.لوا 
ش فىشأنالابات ادكر بمة الناطقة بتلك القصص على مأهى عليه مع علموم بأنه ده لم يسمع شيا منبا من أحد 
أصلاواستمروا على مأ كان و اعليه من الك فر و الضلا لكأن لم يسمعواشيا بز جرهم عن ذلك قطءاً كاحقق 
فى خائمةقصة موسى عليه السلام (وإنه) أىماذكرمن الآ بات الكر يمة الناطقة بالقصصامحكية أوااقرآن 


الذى هى من جملته ) لتنزيل رب العالمين ) أى منزل من جوته تعالى معى به مبالغة ووصفه تعالى بربو ب 


5 


ص 


م 


العالمين للإيذان بأن تتزيله من أحكام ترييته تعالى ورأفته الكل كقوله قمالى وما أر. لاك إلا رحة ' 


الم 


5 


ل 


ا ا 00 


تت 


ناحلا 


4 


3 


4و .2 تفسه أب السعوه 








-- 2 عر ؟ و 1 

نزلَ به الروخ الأمين 5ه * الشعراء 

رم مي صم داس “بير ص رصم ورور ٍ- 

عإن قلبك لتحكون من المنذرين 0689 ء. 5" الشعراء 
- صص اس اث 

بلسان عربي مبببٍ 0:2 1 الشعراء 

- 200 1 م24 اس 

وإنه, لني زبرأ لآولين 08 5 الشعراء 


00 + مسمسير 


رس مني وموم وديا م 1 
اول يكن لهم ءاية أن يعلمه, علمئوا بي إسر'ءيل 0 الشعراء 





العالمين (نذله به) أى أنزله (الروح الامين) 3 جريل عليه السلام فإنه أمين وحيه تعالى وهوصله!لى 


أنبيائه عام مالصلاة والسلام وقرىء بتشديدالزاى ونصب الروح والآمين أى جعل الله تعالى الروح 
الآمين نازلا به (على فلك ) أى روحك وإن أريد به العضو فتخصيصه به لاآن المعانى الروحانية تنزل 
أولاعلى الروح ثم تنتقل منه إلى القلب لم بدنها من التعلق ثم #تصعد إلى الدماغ فينةةش بها لوح المتخيلة 
(لمكون من المنذرين) متعلق بنزل به أى أنز له لتنذرهم ا فى آضاعيفه من العةو بات الهائة وإيثار 
م عليه النقلم السكرم للدلالة على ا نتظامه يَُهِ فىسللك أولئكالمنذرين المشهوور بن فى حقيةالاسالة وتقرر 
وقوع العذاب المنذر (بلسنان عربى مبين) واضحالمءنى ظاهر المدلول لثلا يبق لهم عذر ما وهو أيضاً 
متعلق بنزك بهوتأخيرءللاعتناء بأمى الإنذار وللإعاء إلى أن مدار كونه من جلة المنذرين الم "ودين 
عليهم السلام مجرد إنزاله عليه مَيِلِ لا إنزاله باللسان العرى وجمله متعلةاً بالمنذرين 5ا جوزه اجوور 
يؤدى إلى أذغاية الإنزالكونه يلق منجملة المنذرين باللغة العر بيةفقط منهود وصالح وشعيب عليهم 


١‏ السلام ولا ضنى فاده كيف لا والطامة الكبرى ف باب الإنذار هاأنذرة نوح وهوهئى عاهما أأسسلام 


تت 


حك 


وأشد الزو اجر تأثيرأفى قلوب المشركين ماأنذرءإبراهيم علي هالسلام لاتماهم وإدعائهم أنهم على ملته 
عليه الصلاةوالسلام (ولنه لؤزير الااولين) أىوإن ذكرهأو معنأه لفى الكتب التقدمة فإن أحكامه 
الى لا تحتمل النسخ والتبديل ست دل الاأعصار م الو حيد وساار مابتعاق بالذات والصفات 


مسسطورة فيها وكذامافى تضاعيفهمن المواعظ والقصص وقيل الضمير لرسسول اقه يِل وليس بواضح 


(أو يكن للم إآية) الحمزة للإنكار وال والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل أغفلوا عن 
ذلك رم يكن ل آيةدالة عل أ تنذي ل منرب اامالمينر أنه فى زبر الا"ولين على أن طم متعلق بالكون قدم 
على امه وخبرهللاههام بهأو بمحذو فهو حال من آنة قدمت عليها لكونها نكرة وآية خبرللكون 
قدم علىاسمه الذىهو قولهتعالى ( أن يسلنمعلماء بنى إسرائيل ) نلا مر عراراً من الاعداء والتشو بق إلى 
اللؤخر أى أن يعرفوهبنعوته المذكويرةفى كتببمويعرفوا م نأنزل عليهوقرىء نكن بالتأنيث وجعلت 
آية اسم وأنة يعلله خيراً وفيه ضف حينشوقع النكرةاماً والمعرفة خبراً وقد قيل فى تكن ضير القصة 


دج سورة الشعراء أيقروز؛ قوؤء .لله ؤي و سمب 56 





رمج م جوم 7# مم مه دقوم ام 

ولونزلنله عك بعض الأعمين 0 5 الشعراء 
ع ص مرو رص “ره على - 

فقراه, عليهم ما كانوأبهء مؤمنين :5 الشعراء 
يب > م موه ل وعوع .2 ١+‏ 

كذلك سلّكننه فى قلوب الْمجرمينَ جيه 5 الشعراء 
م برل برا م 2 00 عر م 

لا يؤمنون بدء حى بر وأ ألْعدَاب الأليم 4 :0 +8لالشعراء 
4 الخرل ص جاع كر عا جم ج22 م له إء 
فباتهم بغتة وهم لايسعرون 625 5 الشعرا 


يق ووأ هل حَن منظرونَ 02 5 الشعراء 

وآبة أن يعلمه جملة واقعةموقعالخبرويحو زأنيكون ل آيةهى جملةالهأنوأن يعلمه بدلامن آية ويجوزمع 

نص ب آية تأننيث تسكن 5 فى قو له تعا ىم م تسكن فتنتوم إلا أنقالوا وقرىء تعلمه بالتاء (ولونزلناه) كاهو بنظمه ١١‏ 
الرائق المعجز (على بعض الأيحمين) الذين لايقدرون على التكلم بالعر ببة وهو جمع أيحمى عل التخفيف 
واذلكجمع جمعالسلامة وقرىء الأمجميين وف افظ البعض[شارة إلى كون ذلك واحداً من عرض ملك 
الطائفة كائناً منكان (فقر أمعليوم) قراءة صحيحة خارقة لل.ادات (ماكانوا به مؤمنين) مع انضمام [#از و١‏ 
الفراءةإلى از ااقروء لفر طعنادهم و شدةشكيمتهم ف المكا برة وق لالمعىولونز لناهعلى بعض الأيحمين 

بلغة العجم فق رأه عليهم ماكانوا به مؤمنينلعدم فهمهم واستتكافهم من اتباع العجر وليس بذا كفإنهبمءرل 
من المناسية لام بيان تمادبهم فيالمكابرة والعناد ( كذلك سلكناه) أىمثل ذلك السك البديع المذكور ١.١‏ 
سلكناءأى أد خلا القرآن(فىقلو بالجرمين) ففوموا معانيهوعرفوافصاحته وأنهخارجعن الةوىالبشرية 
منحيث النظم المعجز ومن حيث الإخبار عن الغيب وقدانضم إليهاتفاق علداء أل الكتب الممزةةقبلهعلى 
أضمنماللبشارة إ نز اله وبعثة من يز ل عليه بأوصافهفةولهثعالى ( لابق منون به ) جملةمستأنفةمسوقة لبيان ١.م‏ 
أنهملايتأثر ونبأمثالتلك الا هو ر الداعية[لىالإيمان بهبل يستمرونعلى ماهر عليه (<تىبر واالعذاب 
الاأليم )الممجىء إلى الإيمان به حين لا ينفعهم الإيمان (فيأ تيرم بغتة) أى جأة فى الدنيا والآخر زوه "١7‏ 
لا يشعرون) بإنانه (فيقولوا هل نن منظرون) تحسرأ على مافات من الإبان وتمنياً الإمبال لتلافى م.م 
مافرطوهوقيل معنى كذلك سلكناء مل تل كالحال وتلك الصفة من الكفربه والتكذيب لهوضعناء فى ' 

قلومهم وقوه تعالىلا يؤمنون بهفى موقعالإيضاح والناخيص له أوفى موقع الحا لأى سلكناه فيهاغير 
مؤمن بهوالا"ول هوالا نسب بمقام بيان غايةعنادهم ومكابر نهم مع تعاضد أدلة الإمانوئآخذ «بادى 
الحدابة والإرشاد وانقطاعأعذارهم بالكلية وقيل ضمير لكناه للكفر المدلول عليه بما قبله من قوله 
تعالى ما كانوا بهم منين ونة لعن ابن عباس رضى الله عنهما والحسن ومجاهد رحمبما اقهتعالى أدخلنا 
مم - ألفى السعود ج + , 


لطض تفدير ألى السعود 





+س عاص اس مومه م 

فِعَدَاِنَا تعلو 6 “ل الشعراء 
عام مم 25-22 ديه 5 4 8 عراء 
افرةيت إن 8 ط , 2 ٠‏ 5 الشعرا. 
وي عي ثبي ايرصم يروي مع سس 1 

ثم جاءهم ما كانوا بوعدون 629 5 الشعراء 
مس وس دجي 2 8 رمدي 7 . 

مااغنى عنهم ما كانوا عمتعون «:©» 5 الشعراء 
ص سس لج ص ل يه مص بير اعواس 

وماءاهلكا من قرية إلالما منذرون 02 1 +"#الشعراء 


اا ل م ١)‏ 0 
ذ زئ وما كا ظدليين :© ' 5 الشعراء 


4 الشرك والتكذيبف قلوب الجرمين (أفيمذابنا يستعجاون) بقو لهم أمطر علينا حجارة من السماء أو 
اثتنا بعذاب ألبم وقو فأ نا بماتعدنا ونحوهما وحالحم عند نزول العذاب ها وصف من طلب الإنذار 
فااذهاءللعطف على مقدر يقتضيهالمقام أى أ يكو ن حاطهم كنا ذكرمن الاستنظار عند نزول العذاب الاأليم 
فيستعجاون بعذا بنا و مينرء امن التنافى مالا خ على أحد أو أ يغفلو نعن ذلك مع تحققه و تقرر «فستعجلون 
الجو[نما قدم الجار والجرو_للإبذان بأنمصب الإنكاروالتويخ كو نا مستعجل بهعذابه تعالىهم مافيه 

من رعايةالفواصل (أف رأًءت) لماكانت الرؤية م نأفوى أسبابالإخبار بالثىء وأشهرها شاع استعهال 
أوأبتفى ممنى أ خبرنى وال+طاب لكل من يصلم لهكازنا من كان والماء لنرتيب الاستخبار على قوطهم هل 
تحن منظر ونوما بأنهمااءتراض للتوبيخوالتبكيت وهى متقدءة فى المعنى على الهمزة وتأخيرها عنبا 
صووة لافتضاء الحمزة الصدارة كا هو رأى الجبور أى فاخير فى (إن متعناهم -نين) متطاولة طول 

.بع يامم؟ » الاأعمار وطيب الماش (ثم جاءهم ماكانوا يوعدون) من العذاب (ماأغنى عنوم) أى ثىء أو 
أىاغناء أغىعنهم (ماكانوا يمتعون) أى كو نهم ممتعينذللك القتيعالمديد على أن مامصدرية أو ماكانوا 
بمتعونبه منمتاع الحياةالدنيا على أنها موصولة حذف عائدها وأياً ماكان فالاستفهام للإنكار والئق 
وقيل مانافيةأى ريغن عنهم كتعوم المتطاولق دفع العذاب وتفيفهوالا"ول هو الا ولى لكونه أوفق 
لصورة الاستخياز وأدل علىا نتفاء الإغناء على أبلهو جه وآ كدهكا نكل من من شأنه الخطابقد كلف 
أنضبر بأنتمتيعهم ٠اذاأفادهم‏ وأىثىء أغنىعنهم فل يقدر أحدعلى أنضبر بشىء منذلك أصلاوقرىء 

م٠”‏ بمتعون من الامتاع ( وما أهلك ا .من قرية ) من القرى المبل ( إلا لا منذرون ) قد أنذروا أهلبا 

٠.‏ إإزاءاً للحجة (ذ كرى) أى تذكرة ومحلها النصب على العلة أو المصدر لا"نها فى معنى الإنذار كا نهقيل 
مذكرونذكرى أوعلى أنه مصدر مؤكد لفعل هوصفة ل.ذرون أى إلا لها منذرون يذكروثهم ذكرى 
أوالرفع على أنهاصفة منذرون بإضمار ذو وأو يحملهم ذكرى لإممانهم فى التذكرة أوخبرمبتد أ حذوف 


> 
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م مه م م 2< و ْ 
وما تن لتبينا الشياطين 02 الشعراء 
2 الى مص ماج 


وما يذبغىلهم وما سستَطيعونٌ 02 5 الشغراء 
2 < لسمدموعر ير 


2 ل سمه - 
إنمم عن السمع لمعزواوت 9 5 الشعراء 


ا ا 0 2 سه ماما ربير م صما وولظرادي اس 
١‏ 1 


فلا تدع مع لله إللها عار فتكون من الْمعدَّبِينَ © 5 الشعراء 


8ل صادلصاس خغ8.ى ال 
وأنذر عشيرتك الأفربين © 6" الشعراء 
وأخفض جَنَاحَكَ لمن تبك مس الْمَؤّْمنِينَ 5" الشعراء 


والخلةاءترضية وضيي رلا للقرىا دلول علي,امفردها الواقعق حيزالنى على أن معرى أن للكل منذرين 
أعم من أن يكون لكل قرءة منها منذر واحد أو أ كثر ( وما كنا ظالمين ) فنهلكغير الظالمين وقي ل الإنذار 
والتعبير عن ذلك بنئى الظالمية مع أن إهلا كهم قبل الإنذار ليس بظل أصلا على ماتقرر من قاعدة أهل 
السنة لبيا نكال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة مايستحول صدوره عنه تعالى من الظلم وقد م 
فى سورةآل عمران عندقولهقعالىوأن اللهليس بظلام للعبيد (وماتنزات بهالشياطين) رد لمازعمهالكفرة ١٠م‏ 
فى حق القرآن الكريم من أنه من قبيل مارلقيه الشيطان على الكبنة بعدتحقيق الحق ببيا ننه نزل به الروح 
الآمين (وما ينبغى لهم) أى ومايصحومايستقي لحم ذلك ( وما يستطيءون ) ذلك أصلا ([همعن "17071١‏ 
السمع) لكلام الملائئكة (لمءزولون) لا ننفاءالمشماركة ينهم وبين الملالكةفىصفاء الذوات والاستعدادلقيول 
فيضان أنوار الحق والانتقاش بصور العلومالربانية والمعار ف النورانية كيف لا ونفوسهم خبيئةظلانية 
شربرة بالذات غير مستعدة إلالقبولمالاخير فيه أصلامن فنو نالشرورفن أبن أن حوموا-ولالقرآن 
الكر >مالمنطوى على الحقائق الرائقةالغيبة النى لايمسكن تلقيها إلا من الملائكة علهم الصلاةوالسلام (فلاتدع ىم 
مع الله إهاً آخر فتنكون من المعذبين ) خوطب به النى يه مع ظرور!:حالة صدورالمهىعنهعنه وَل 
امتجارعنا على ازديادالإخلاص ولطفاً اسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء بحيث ينبى 
و عنه من لايمسكن صدو ره عنهف كيف عن عدأه (و أنذر ) العذاب الذى يستتيعه الشركو المعادى (عشير مك 
الأقربين)الأقرب منهم فالأقرب فإن الاهتهام بأ نهم أمم . روىأنه لمازات صعد الصفا وناداه نفذا 
تهذا حتى اجتمعوا إليه فقال لور ّ أن إسفح هذا الجيل خيلا أ كنم مصدققالو انعم قال فإلى نذير 
لكر بين يدى عذاب شديد وروى أنه قال ياببى عبد المطلب يابنى هاشم يأبى عبد مناف افتدوا أنفسم 
من النار فإنى لا أغى عدكاشيئاً ثممقال ياعامة بنت ألى بكر وياحفصةبذت عمر ويافاطمة بنت#د و واصفية 
عمة عمد اشترين أنفسكن من النارفإنى لاأغنى عنكنشياً ( واخفض جناحك نا تبعك منالمؤمنين ) 6١م‏ 


جح 


لقا 


4 ظ تفسير أبى السعود 





راس مار هس امبر سس د صا سم مه ا مولي لم 
فَإِنْ عصِوَكَ كَمَّلْ إن برى* عا تَعْمَلُونَ 2ه " الشعراء 


وتوكل عل الْعْزِبزِ احم ش 5 الشعراء 


َّ و م م بر ير 
لدذى يرسك حين تقوم © ؟ الشعراء 
مم م امل 0 م 
وتقلبك فى السلجدين ©© 5 الشعراء 


انهه هوَ المع لْعَلِم 448 الشعراء - 
ع مي بير عاص عرص 22 ف 
تنزل ع كلي افاك ايم 21 5 الشعراء 
و لسمع وَأكْرَهمُ كنذبونَ م *" الشعراء 
أى لين جانيك لهم مستعار من حالالطائر فإنهإذا أرادأن ينح خفض جناحهومن للتبيينلآن مناتبع 
أعم ممن بع لدين أوغيره أو للتبعيض على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للإيمان أو المصدقون باللسان 
م كسب ( فإن عصوك ) ول يتبعوك ( فقل إفى برىء ما تعماون ) أى ما تعملون أو من أعمالكم 
1( وتوكل على العزيز الرحيم ) الذى يقدر على قبر أعدانه ونصر أوليائه كفك شرمن يعصيكمنهم ومن 
4 غيرم وقرىء فتوكل على أنه بدل من جواب الشرط ( الذى يراك حين تقوم ) أى إلى جد 
1 (وتقابك ف السياجدين ( وترددك فى تصفم أحو ال ال تهجدين كا روى أنه لما نسايخ فرض قيأم الليلطاف 
عله تلك الليلة بديوت أصعابه لينظرمايصنءون ح رصا على كثرة طاءتهم فوجدها كبيوت الزنابير لامع 
مها من دند نهم بذكر اللهتعالى والتلاوة أو تصرفك فيا بين المصلين بالقيام والر كوع والسجودوالقءود 
إذا أمهم وإنما وصف الله تعالى ذاته بعلمه صحاله عله الها يستأهل ولابته بعد أن عبرعنه بمأ ينىء عن 
3 قبر أعداثة ونصر أوليائه من وصئ العزيز الرحجم تحقيقاً التوكل وتوطيناً لقلبهعليه ( نه هو السميع ( 
"١‏ لا تقوله ( العايم ) بما تنو به وتعمله (هل أنبشكم علىهن تنزل الشياطين) أى تتيزل حذفى [حدى التاءبن 
وهو استشاف مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على رسو ل الله يلقع بعدببان امتناع تنز لحم بالقرآن 
ودخول حرف الجر على من الاستفهامية 1ا أنها ليست موضوعة للاستفوام بل الآصل أمن لخذف 
ا حرف الاستفهام واستمر الاستعهال على حذفه و حذف من هل والأصل أهل وقوله تعالى ( تنزل على 
كل أفاك أثيي ) قصر لتنزم علىكل من اقصف بالإفك الكثير والإثم الكبير من الكبنة والمتنبئة . 
وتخصيص له هم بحيث لابتخطاهم إلى غيرم وحيثكانت ساحة رسول اقه يق منزهة عن أن حوم 
000 حولها شائبة ثىء من تلك الأوصاف اتضح استحالة تنزهم عليه َيه (يلقون) أىالاآفا كون (السمع) 


5 - سورة الشعراء آية ووم 220200 م 





.مث سم 


.اه 2 : : 
والشعر اع يلبهم الغاورن 0 "3 الشعراء 


إلى الشياطين فيتلقون مهم أوهاما وأمارات لنقصان علمهم فيضمون [إلهاحسب تخيلاتهم الباطلةخرافات 


لايطابق! كثر هاالواقعوذلكقولهتعالى (وأ كثرممكاذبون) أىذماقالوهمنالأقاويل وقدورد ف الحديث 
الكامة مخطفرا الجى فبقرها فى أذن وليه فيزيد فيها أ كثر من ماثة كذبة أو يلقون السمع أىالمسموع 
من الشمياطين إلى الناس وأ كثرمكاذبون يفترون على الشياطين مالمبوحوا ليم والأظه أن الا كثرية 
باعتبار أفو الهم على معنى أن هؤلاء قلءا يصدةون فيا يحكون عن الجنى وأما فى أ كثره فهمكاذبونومآ له 
وأكثر أق وال كاذبة لا باعتبار ذوانهم حى يلزم من نسبة الكذب إلى أكثرع كون أقلبم صادةينعلى 
فالإطلاق وليس معنى الآفاك من لاينطق إلا بالإفك حى بمتنع منهالصدق بل من يكثر الإفك فلا ينافبه 
أن يصدق نادرأ فى بعض الأحابين وقيل الضمير للشياطين أى يلقون السمع أى المسموع من الملا 
الأعلى قبل أنرجموا من بعض المغيبات إلى أوليا نهم وأكثرمكاذبو ن فا بوحون بهإلهم إذلا يسمعو نهم 
على نحو ماتكلمت به الملائك لشرارتهم أو لقصور فوهوم أو ضيطوم أو [فباهوم ولا سبيل إلى حمل إلقاء 
السمع على آسمعوم وإنصاتهم إلى الملا الأعلى قبل الرجم وا جوزه اوور لما أن يلقون 5اصر -وا بهإما 
حال من همير تنزل مفيدة قار نة التنزل للإلقاء أو استئناف مبين للغرض هن التنزل بنى على السؤال 
عنه ولا ريب فى أن إلقاء السمع إلى الملا الأعلى بمعزل من احتّهال أن يقارن التنزل أو يكون غرضاً 
منه لتّدمه عليه قطعاً وإنما النمل لها الإلقاء بالمعنى الا'ول فالمدنى على تقدير كو نه حالا تنزل الشياطين 
على الا ا كين ملقين [لوم ما سعمعوه من الملل الاأعلىوعل تقد ركونه جواباً عن سوال من قال لم تتزل 
عليهم وهاذا يفعلون بهم يلقون [ليهمماسمعو م وحمله على | ستئناى الا“خبار وافعله بعضهم غير ديدلا”'ن 
ذكر اهم السابقة على تنزطم المذ كور قبله غير خليق بحزالة التتزيل وأما على تقد ركو نضمير يلون 
للأفا كين فروصفة لكل أفاك لاأنهفى معنى المع سواء أريد بإلقاء المع الإصذاء إلى الشياطين أو إلقاء 
المسموع إلى الاس ويجوز أن يكون ا-.تثناف [خبار بحاطهم على كلا التقديرين لا أنكلا من تلقيهم من 
الشياعلين و [امم إلى الناس يكو ن بعدالتنريلوأن يكو ناسةةنافا مري أ على السؤ العل التقديرالا ولفقط 
أنه قبل مابفعلون عند تعزل الشياطين عليهم فقول يلقون إلييم أسماعهم ليحفظواما يوحون به إليهم 
وقوله تعالى وأ كثرمم كاذبون على الاقدير الا'ول اةئناف فقط وعلى الثانى تمل الحالية من ضمير 
يلقون أى بلقون ماسهمو دمن الشمباطين [لىالناسوالحال أنهمفى | كثرأقو الحم كاذيون فتدبر ( والشعراء 
يقبعهم الغاوون) ١س.تئناف‏ مسوق لإ بطالماقالو | فحق القرآن |اعظي م نأنهمن قبل الشعر وأنرسول 
الله يَلتَةٍ من الشعراء بديانحال الششعراءالمنافية اله يِه بعد | بطال ماقالوا إنه من قبيل ماياق الشراطن 
على الكبنة من الا باطيل بمام من يبان أحواهم المضادة لا حواله يله والمعنى أن الشعراء يقبعيم أى 
يعاريهم ويسلكمسلكهم ويكونمن جملتهم الغاوون الضالونعن السئنالجائرون فماياتونومايذرون 
لاإستمر ون علىوتيرة واحدةفى الا فعالوالا”فوال والا"<و اللاغيرهم من أهل الرشد المبتدين إلى 
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الرترا: سم فى كل واد يموت 9ه 1 الشعراء 
خم ل ا ل عر ع ع وم بر م 
وانهم يقولون مالا يمعلوت 675 الشعراء 


ع2 ومس مو مم2 ه وعدادم و رلارة اس 
َِا لدينَ امنوأ وحملوأ أ الصالحات وذ كوأ له كديرا وأنتصرو امن بعد ماظلسوأ وسيْحلَ آلذين 
ع سه 8# صضس ا م 


طلموأ أى منقلب يتَقَلبونَ © 5 الشعراء 





طرنيق لمق الثابتين عليه بوقوثله تعالى (ألم تر أنهم فىكل واد مميمون) استشمادعلى أنالشعراء [نمايتبعوم 
الناوون وتقرير له والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية للقصد : أن حالم عن الجلاء والظبور ححيث 
لاتفتص برؤية راء دون راء أى أل تر أن الشعراءفىكل واد من أودية القيل والقال وفىكل شعب من 
شعاب الوم والخيالو ىكل مسلك من مسالك الغى والضلال مهيمو نعل وجو ههم لا ممتدون [لىسبيل 
مسين من السبل بل «تحيرون فى فيافى الغواية وااسفاهة ويتتهون ف تبه اجون والوقاحة دينهم ربق 
الأعرا إاض الممية والقدح فى الأنساب الطاهرة السنية والتسيب بالحرام والغزل والابتهار والنردد بين 
فا طرف الإفراط والتفريط ف المدح والحجاء ( و أنهم بقولون مألا يفعلون ) هن الأفاعيل غير مبالين يما 
إسقتيصه من اللوام فكيف “وهم أن يقبعوم فى م مسلكرم ذلك ويلتحق مهم وينتظم ف سلكيم من 
تهت سما حته عن أن نحوم حوطاشائية الاتصاف بثىء من الآّمور المذكورةوانصف محاسن الصفات 
الجليلة وتخلق بمكارم الأخلاق المجيلة وحاز جميع الكالات القد ية وفاز بجملة الملكات الا"نسية مستقراً 
عام باج القوم مستمراً على الصراط المستقيم ناطقاً بكل مص رشيدداعياً إلى صراط العزيز الحيد مؤ بدا 
عممجزات قاهرة وآنات ظاهرة مشحونة ة بفنون الحك الباهرة وصنوف المعارف الزاهرة مستقلة بنظ 
راعق أيمركل منطيق ماهر وبك حكل مفاق ساحر هذا وقد قيل فى تنز مه ولاه عن أن يكو نمن الشعراء 
أن أتباع الشعراء الغاوون وأتباع مد يه لبسوا كذلك ولا ريب فى أن تعليل عدم كونه يله منهم 
بكون أتباعه يِقَِهْ غير غاوين ما لايليق بشأنه العالى وقيل الغاوون الراوون وقيل الشياطين وقيل هم 
شعراء قرش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة بن أبىوهب الخروى ومسافع بنعيد»ناف وأبوءزةاجمحى 
ومن 'ثقيف أمية بن ألى الصات قالوا نحن نقول مثل قول تمد وَبِلُهُ وقرىء والشعراء بالنصب على إضهار 
709 فعل بفسره الظاهر وقرىء يتبعرم على التخفيف و يقبعوم بسكون المءن تشدماً لبعه بءضد ( إلا الذين 
آمنواوعملوا الصالحات رذكروا اللّهكثيراً وانتصروا من بعد ماظلموا) استئناءللشعراء المؤ مني نالصاهين 
اين يكثربونَ ذكر الله عر وجل ويكونأ كثر أشعارهم فى التوحيد والثناء على الله تعالى والحث على 
طاعته.والحكئة والموعظة والزهد فى الدنيا والترغيب عن الركون [ليها والزجر عن الاغترار .زخارفبا 
والافتتلن بملاذهاالفانية ولوو قم منرم فى بعض !الا" وقات ##روقع ذلك منوم بطري قالانتصار من #اهم 
وقيل الراد بللستثنين عبد اقه بن رواحة وحسان بن ثابت .وكعب بن مالك وكعب بن زهير بن الى 
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سامى والذينكانوا ,نا لون عن رسول افه يل وبكا هون مجاة قريش وعنكعب بن مالك رضى الله 
تعالى عنه أن رول الله وله قال له امهم فو الذى نفسى بيده لو أشد علهم من النبل وكآن يقول 
لحسان قلوروح القدسمعك (وسيءلم الذين ظلبوا أى منقلب ينقلبون) مهديد شديد ووعيد أ كيد لمأ 
فى سيعم من تهويل متعلقه وفى الذين ظلبوا من الإطلاق والتعميم وفى أى منقلب ينقلبون من الإإبهام 
والنهويل وقد قالهأبو بك رلعمر رضى الله عنهما حين عرد إليه وقرىء أى منفلت ينفلتون من الانفلات 
بمعتى النجاة والمعنى أن الظالمين يطمعون أن ينفاتو | من عذابالله تعالىوسيعلمون أنليس لم وجه من 
وجوه الانفلاات .عن النى يله من قرأ سورة الشعراءكان له من الجر عشر حسنات بعدد من صدق 
بنوح وكذب به وهود وصالح وشعيب وإبرأهم وبعدد من كذب بعبسى وصدق بمحمد ين . 
سورة الغل مكية وهى ثلاث أو أربع و تسعون آية )) 
( سم ألله الرحمن الرحبم ) ( طس ) بالتفخيم وقرىء بالإمالة والكلام فيه كالذى مر فى نظائره من 
الذواتح الشريفة وتحله على تقدير كو نه اسما السورة وهو لأظهر الأشهرالرفع على أنه خبرلمبتدأ حرف 
ى هذا طس أى مسمى به والإشارة إليه قبل ذ كره قد مس وجهها فى فاتحة سورة يونس وغيره! ورفمة 
بألا بتداء على أن مأنعده خيره ضعيف لأ ذكر هناك( تلك ) إشارة إلى نفس السورة لا”نيا ألتى نؤهت 
بذ كر اسمها لا إلى أبياتها لعدم ذ كرها صرياً لان إضاتها إلا تأبى إضاتها الى القرآن وا سيأنى ومافى 
اسم الإشارة من معى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل والشرف وعحله 
الرفععلى الابتداء خبره ( آبات القرآن ) واجلة مستأنفة مقررة1ا أفاده التسمية من نياهة شأن المسمى 
والقرآنعبارة عن الكل أو عن أجميعالمنزل عندنزول السورة حسما ذكرفى قائهة فائحة الكتابأى تلك 
اسورة آبات القرآن المعروف بعلو الشأ نأى بعض منه مترجم مستقل باس خاص (وكتاب) أ ىكتاب 
عظيم الشأن (مبين) مظهر 1 فى تضاءيفهمن الك والا حكام وأحوال الآخرة النىمن جماتهالاثواب 
والعقاب أولسبيل الرشدوااخى أوفارق بن الحق والباطلوالحلال والحرام أو ظاهر الإيجماز على أنه من 
أبانيمعنى بان ولقد لخم شأنه الجليلءا جمعفيه منوصف القرآنية المندئة عن كو نه بديعاً فى نايهملزاً عن 


غيرهبالنظى المعجزها يعربعنه قو لهتعالى قرآنعربياً غيررذى عوج ووصف الكتابيةالمموية عن اشتياله . 


على صفات 5الالكتب الإطيةفكا"نه كلبا وقدم الوصف الا"ول هبنا نظر إلى تقدم حال القرآتية هلي 
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فق سا أن التغرة 





عكر لعروم ا ويىرى م 

هدى وبسرئ للمؤمنين 00 7 القل 
لدينَ يمون الصلاة ويؤون اكز وه بالاخرة هم يوقو جي اقل 
دان موود باهر رَبناكمْ مله ينوت جيم 2 لفل 
كبك أن كم سو الدب وعم ف الاير هُمْ الأخسرو ‏ لفل 





حال الكتابية وعكس فى سورة الحجر نظراً إلى ماذكر هناك من الوجه وما قبل من أن الك.تاب هو 
اللوح امحفوظ وإيانته أنه خط فيه ماه وكائن فهو ببينه للناظرين فيه لا يساعده إضافة الآنات إليه إذ 
لاعرود باشتاله على الآيات ولاوصفه بالهداية والشارة إذهما باعدّار إبأنته فلايد من اعتيارها بالنسبة 
إلى الناس الذين من جماهم المؤمنو نلا إلىالناظرين فيه وقرىء وكتاب بالرفع على <ذف المضاف وإقامة 
؟ المضاف إليه مامه أى وآبات كتاب مبين ( هدى وبشرى لللؤمنين ) فى حيز النصب على الحالية من 
الآبات على أنهما مصدران أقيا مقام الفاعل للببالفةكانهما نفس الحدى واابثمارة والعامل معى 
الإشارة أى هادية ومبشرة أو الرفع على أنهما بدلان من الآيات أو خبران آخران اتلك أو لمبتدأ 
ذوف وممنى هدايتها لهم وثم مرتدون أنما تزيدمم هدى قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إماناً ومم 
إستبشرون وأما معنى تبشيرها إياهم فظاهر لآنها تيشرم برحمة من الله ورضوان وجنات لم فيها نم 
مقي وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة) صفة مادحة لهم وتخصيصهما بالذكر لآنهما 
قرينتاالإيمان و قطرالعبادات البدنيةوالمالية مستتيعان اسائر الا'عمالالصالحة وةوله تعالى (وهبالاخرة 
ثمإو قنون ) جملة اعتراضية كانه قيل وه لاء الذين بي منون ويعملون الصالحات ثم الموقنون بالآخرة 
حق الإيقان لامن عداهم لا'ن تحمل مشاق العبادات لخوف العقاب ورجاء الثواب أو هو من نتمة 
الصلة والواو حالية أو عاطافة له على الصلة الا'ولى وتغيير نظمه الدلالة على قوة يقينهم وثباته وأهم 
أوحديون فيه ( إن الذين لايؤمنون بالآخرة ) بيان لا" حوال الكفرة بمد بيان أحوال المؤمنين أى 
لاؤمنون ما وبما فها من الثواب عل الا'عمال الصالحة والعقاب على السيئات حسما ينطق به القرآن 
(ذيناهم أعرالهم ) القبيحة حيث جعلناها مشتباة للطبع مجبوبة للنفس وا ينىء عنه قوله يلع حفت النار 
. بالشبوات أو الا عمال الحسنة ببيان حسنها فى أنفسهاحالا واستتباعها لفنو نالمافع مآلا وإضافتها إلييم 
باعتبار أمرهم سمأ وأيجامها عليوم ) فوم لعهرول ( تديرون وبترددون على التجدد والاستمرار ف 
الاشتغال مها والانهماك في,ا من غير ملاحظة لما ,تبءها من نفع وضر أو فى الضلال والاعراض عنبا 
والغاء على الا ول لترتيب المسبب على السبب وعلى الثانى لترتيب ضد المسبب على السيب ؟! فى قولك 
ه وعظته فلم يتعظ وفيه إيذان بكال عتوهم ومكابرتهم وتعسكيسهوم فى الاأمور ( أولئتك ) [شارة إلى 
المذ كورين وهو مبتدأ خيرهالموصوا. بعده أى أولئك الموصوفون بالكفر والعمه ( الذين طم -وء 


07 - سورة التمل أي 25 باء لم بياب 
نك علق الْفرَهانَِن لَدنْ حَكم طح 2 ان 
0 0 25 را ابر اصح « سرح اس لش سوم > > جر ع وم دم #موروم 
إِذ مومل الاهاهة ىا نست نارا سكاتيم منبا حبر أو ءانيم باب قبس لعلكر 
تَصطلونَ ب( 7 لفل . 
لما جا ها نودى أن بورك من فى آلنَارومَنْ حَوقَا وَسبحَنَ له رت العَلمِينَ ج) 7 الفل 
ا ا اا وار اا را 200117101 
العذاب ) أى فى الدنياكالقتل والا"سر يوم بدر ( وهم فى الآخرة هم الا'خسرون ) أى أشد الناس 
غبراناً لفوات الثواب واستحقاق العقاب (وإنك لتاق القرآن)كلام مس :أ نف قدسيق بعد بيأن بعض > 
شئون القرآن الكر تمهيدا لما يعقبه من القاصيص وتصديردحر ف التأ كيد لإبرازكال العنابة بمضمونه 
أى لتو تاه بطريق التلقية والتلقين ( من لدن حكيم علي ) أى أى حكيم وأى علم وفى تفخيءبما تفخيم 
لشأن القرآن وتنصيص عل علو طبقته يله فى معرفته والإحاطة »ا فيه من الجلائل والدقائق فإن 
من تاق العلوم والحكم من مثل ذلك الحسكيم العلم يكون عدا فى رصانة العلم والمكة والجمع بينبما 
مع دخول العم فى الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكة على إتقان الفعل وللإشعار بأن مافى القرآن من 
العلوم هنبا ماهو حكمة كالءقائْد والشرائع ومنها مالي سكذلككالقصص والا“خبار الغربية وقوله تعالى 
([ذقالمومى لا"هله) منصوب على المفعو ليةءضمر خو طب به النى لَه وأس بتلاوة بعض من القرآن ٠‏ 
الذى يلقاه يله منلدنه عروجل تقري ألما قبلهو#قيقاً له أى اذكر لم وقت قوله عليه الصلاة والسلام 
لاأهله فى وادىطوى وقد غشيتهم ظلمة الليل وقدح فأء اد زنده فبداله منجانب الطورنار (إنىآنست ٠‏ 
ناراً سانيم منها ذبر ) أى عن حال الطريق وقدكانوا ضلوه والسين الدلالة على نوع بعد فى المسافة 
و تأ كيد الوعدو اجمع إن مح أنه ١‏ يكن معه عليه الصلاة و السلام إلا امرأنه لا كنى عنبأ بالا'هل أو 
التعظيم مبالغة فى التسلية ( أو آنيكم بشهاب قبس ) بتنوينهما على أن الثاتى بدل من الا"ول أو صفة له * 
لاانه بمعنى مقبوس أى بشعلة نار مقبوسة أى مأخوذة من أصلها وقرىء بالإضافة وعلى التفدبرين 
فالمراد قعيين المقصو د الذىهو الةيس الجامع لمنفعتى |أضياء والاصطلاء لا“ نمن النارماليس ب#يسكاججر 
وكلتا العدتين منه عليه الصلاة والسلام بطربق الظن 5 بفصم عن ذلك مافى سورة طه من صيغة ار جى 
والترديد للإيذان بأنه إن لم يظفر مهما لم يعدم أحدهما بناء على ظاهر الا"مى وثقة بسنة الله تعالى فإنه تعالى 
لايكاد يحمع على عبده حرمانين ( لعلكم تصعالون ) رجاء أن نستدفئوا با والصلاء النار العظيمة ( فلنا لم ١‏ 
جاءهانودى ) من جانب الطور (أن بورك) معناه أى بورك على أن أن مفسرة لما فى النداء من معتى 2 
القول أو بأنبورك علىأ مها مصدريةحذف عنما لجار جر يأعلى القاعدةالمستمرة وقيل تخففة من الثقيلة 
ولاضير فىيفقدان التعويضبلا أوقد أو السين أوسوف لمأن الدءاءضخالف غيرهفى كثير من الا"حكام 
(من ف النار ومن حوطها) أىمن فمكان الناروهى البقعةالمباركة المذكورةف قوله سبحانه نودى من 


دهم ألى السعود ج و 


/؟ أمسير إلى السعرث 





2 22 خم ع2 روم ظم وم و 1 
يلموموج إنه م أنا ألله العزيز الحكم > الفل 


كن عرص ل لصا سس لس صوص ص عدم مال مج و بعر مسج ظلن ‏ 2 ام صم . سا صم بير 
والق عصاك فلما رءاها تمبتز كأنمها جان ولك مديرا ولر ربعمب يلموسئ لا محف إلى لا حاف 
سا2 2و2 وم ير م 


لدى المرسلون 0 3 القل 


شاطىء الوادى الآءن فى البقعةالباركة ومن حول مكانهاوقرىء تباركت الأرض ومنو لها والظاهر 


مومه لكل من فى ذلك الوادى وحواليه من أرض الشأم الموسومة بالبركات لكونها مبعث الا" نبياء 
لمهم الصلاة والسلام وكفانهم أحياء وأمواتاً ولا سا تلك البقعة النى كام الله تعالى ها موسى وقيل 
المراد مومى والملائكة الحاضرون وتصدير الخطاب بذلك بشارة بأنه قد قضى له أمس عظيم دبنى تنتشر 
بركاته فى أقطار الش.أم وهو تكليمه تعالى إياه عليه الصلاة والسلام واستنباؤه له وإظبار المعجزات على 
يدهعليه الصلاةوالسلام (وسب<ان اللهرب العالمين) تعجيبمومى عليهالصلاة والسلام من ذلك وإيذان 


اح 


تر بيته تعالى للعالمين (يأمونمى إنه أنا الله) ١‏ تاف مسوق لبيانآثار البركة المذكورة وااضميرإماللشأن 
وأنا الله جملة مفسرة له وإما را جع إلى المتكلم وأنا خبره والله بيانله وقوله تعالى (العزبزالحكيم)صفتان 
له قعالى بد أن ا أريد إظواره على بده من المعجزات أى أ | القوى القادر على مالا تناله الا وهام من 
الامو رالعظام التىمن جماتهاأس العصاواليد الفاع لكل ماف لحكمة بالغة وتدبير رصين ( وألق ) عطاف 
على بورك منتظم معه فى سلك تفسير النداء أى نودى أن بورك وأن ألق ( عصاك) حسما نطق به قوله 
تعالى وأن ألق عصاك بتكرير حرف التفسير 66 تقول كتدت إليه أن سج وأن اعتمر وإن شدت أن 
حج واعتمر والفاء فى قوله تعالى (فلما رآها تمتز ) فصيحة تفص مم عن جملة قدحذفت ثقة بظرورها ودلالة 
على سرعة وقوع مضمو نما تافى قولهآعالى فلارأينه أ كبر نه بعد قولهتعالى اخرجعلمو نكا ندقيل فألقاها 
فانقلبت حي ةتنسعى فأيصرهافلها أبصرهامتحركة بسرعة واضطراب قولهتعالى (كأنها جان ) أىحية 
خفيفةسريعة الحركةجملة حاليةإما منمفعول رأى مثل تبتر وا أشير إليه أو من همير تهتز على طريقة 


يعقب ) أىلم يرجع علىعقبه منعقب المفائلإذا كر بعد الفر و إنما اعتراءالرعب لظنه أن ذلك لاس 
أ يديه كاينىء عنهقوله تعالى ) يأ موءى لاتذف ( أى من غيرى أثقة بى أو مطلقاً لةقوله تعالى ) ل 
لايخاف لدى المرسلون ) فإنه يدل على ننى الخوف عنهم مطلقاً لكن لا فى جميع الا'وقات بل حين 
بوحى إليوم كو قت الخطاب فإنهم حينئذ مستة_قون فى مطالعة تون الله عز وجل لا يخطر بباللهم 
خوف من أحد أصلا وأما فى سائر الا”حيان فهم أخوف لأس منه بحانه أولا يكون لحم عندى 
سوء عأقبة لبخافوا منه . 
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( إلا من ظل ثم بدل حسناً بعد سوء فإنى غفور رحيم ) استثناء منقطع استدرك به ماعسى تلج فى ال4لد 
من نفى الخوف عنكلهم مع أن منهم من فرطت منه صغيرة مابما يحوز صدوره عن الآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فإنهم وإن صدر عنهم ثىء من ذلك فقد فعلوا عقيبه ما بيطله ويستحةون به منالله تعالى مفرة 
ورحمة وقد قصد به ألتءريض ا وقع من موسى عليه الصلاة والسلام من وكزه القبطى والاستخفار 
وتسميتباظلاً لقوله ينه رب إنى ظلءت نفسى فاغفر لى فخفر له ( وأدخل بدك فى جيبك ) لآنه كان 
مدرعة صوف لاك لها وقيل الجيب القميص لأنه يحاب أى يقطع ( تخرج بيضاء من غير سوء) أى آفة 
كبرص ونحوه( فى تسع آيات ) فى جملتها أو معما على أن النسع هى الفلق والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والطمسة والجدب فى بوادجم والنقصان فى مار عبم ومن عد العصا واليد من التسع 
أن يعد الآخير بن واحداً ولا يعد الفاق منبا لآنه ١‏ يبعث به إلى فرعون أو اذهب فى تسع آبيات على أنه 
استئناف بالإرسال فيتعاق به ( إلى فرعون وقومه ) وعلىالا"ولين يتعلق بنحو مبعوثا أوم رسلا ([نهم 
كاءواقوما فاسقين) تعليل الإرسال أىخارجين عن الحدود فى الكفر والعدوان ( فلا جاءتهم آبائنا ) 
وظورت على يدمومى (مبصرة) بينةاسم فاعل أطاق عل المفعول إشعار بأنها لفرط وضوحها وإنارتها 
كاأنها تبص نفسها لوكانت مابيصر أوذات تيصرمن حيث إنها تهدى والعمى لات,تدى فضلاعن الحداية 
أومبصرة كل من بنظر إلبهاويتأمل فيهاوقرىء مبصرةأى مكانيكثر فيه التبصر (قالوا هذا عر مئين) 
واضححربته (وجحدوا بما) أى كذبو ١‏ مها (واستيةاتها أنفسهم) الواو للحال أى وقد ا-: قنتها أى 
عليءةبا أنفسوم علا قينا ) ظلاً ) أ الآءات كقوله تعالى بما كانوا بآيائنا يظلدون واقد ظلبوا مها 
أىظل حيث حطوها عن رتبتها العالية وسموها هرا وقيل ظلياً لأنفسهم وليس بذاك ( وعلواً ) أى 
استسكبار أعن الإيمان بها كقوله قعالى والذين كذبوا بآيائنا واستسكيروا عنها وانتصابهما إما على العلة 
من جحدوا بها أو على الحالية من فاعله أى جحدوا مها ظالمين لها مستسكيرين عنها ( فاذظ ر كيف كان 
عاقبة المفسدين ) من الإغراق على الوجه الهائئل الذى هو عبرة للعالمين وإنما لل.يذكر تنبيما على أنه 
عرضة لكل ناظر مشهور فيا بينكل بادو حاضر . 
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وورتٌ سليمان داوود و ل يتايها ألناس علمنا منطق لطي واوئينا من 
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0 2 > دم 0 
شىْء إن هنذا لهو 
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حك علب فإن قصتهما علهما الصلاة والسلام من جملة القرآن الكريم لقه يَلَهِ من لدنه تعالمى كقصة 
هومى عليه الصلاة والسلام وآصديره بالقسم لإظوار وال الاعتناء بتحقيق مضمونه أى آتيناكل واحد 


منهما طائفة من العلل لائقة به من عل الشرائع والأحكام وغير ذلك ما بختص بكل منهما كصنءة لبوس 


ومنطق الطير أو علما سنيا عزيزا (وقالا) أى قالكل واحد منهما شك راًلما أو نيه من الءل'(المدتهالذى 
فضلنا) ما آتاناه من العلم ) على كثير من عباده الم منين ) على أن عبارةكل منرما فضاى إلا أنه عبرعنهمأ 
عند الجكاية بصيغة المتكلم مع الغير إيحازاً فإن حكانة الأآفوال المتعددة سواءكانت صادرة عن المتكا 

أو عن غيره بعبارة جامعة لكل مما ليس بعزيز ومن الأول قوله تعالى ,أمها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صا أو قد م فى سورة قد أفاح المؤمنون و.هذا ظبر حسن موقع العطف بالواو إذ المتبادر 
من العطف بالفاء ترتب حمدكل منهما على إبتاء ما أو ىكل منهمالاعلى إيتاء ما أوتى نفسه فقط وقيل فى: 
العطف بالواو [شعار بأن ماقالاه بعض ماأحدث فيهما إبتاء العلم وثىء من مواجبه فأضمر ذلك ثم عطاف 
عليه التحمي دكا نهقيل ولقد آتيناهما علا فعملابه وعلءتاموعرظا حق النعمة فيه وقالا المد لله الآية فتأمل 
والكثيرالمفضل عليهمن لم يوت مثل علم,ما وقيل من لم يوت علا ويأباه تبيين الكثير بالمؤمنين فإن 
خلوهم من العلم بالمرة مالامكن وفى تخصيصما الأ كثر بالذكر رمن إلى أن البعض مفناونعايهما وفيه 
أوضددايل علىفضل العلم وشرف أهلهحيث شكرا على الملم وجعلاه أساس الفضل ول يعتبرا دونه 
ماأونيا من الالك الذى لم بؤانه غيرهما ور يض للعلءاءعلى أن تحمدوا الله تعالى على ما تاه من فضله 
وبتوااضعوا ويعتقدوا أ نهموإن فضلواعلى كثير فد فضل عليوم كثيروفوق كل ذىء ل علبمولهما قال أمير 

المؤمنينعمر رضىالله عندكل النا سأفقه منعمر (وورث سلمان داود) أى النبوة والعلم أو الملك بأن 
قام مقامه ففذلك دوزسائر بنيه وكانوا قسعة عشر ( وقال ) تشهيراً لنعمة الله تعالى وننو.باً بها ودعاء 
للناس إلى التصديقيذكر المعجزات الباهرة التى أوتيما ( يأمها الناس علينا منطق الطير وأوتينا منكل 
شىم) المنطقف المتعارفكل افظ يعبر بهعما فى الضمير مفر دا كا نأو مسكباً وقد يطلقع ىكل مايصوت 
يدم المفردوالمؤلف المفيدوغير المفيديقال نطقت المامة وكل صنف من أصناف الطيريتفاهم أصواته 


: والذىعلبه سلماذعليه السلام من منطق الطير هوما ييغهوم لعضه من بعءض من معأنيه و أغر أضه و عى 


أنهس على بلبل فى شجرة حركرأسه وبميل ذنبه فقال لا"صعابه أتدرونمايةول قالوا القه ونبيه أعلم قال 


١‏ - سورة الل آية بج فضا 
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يقول إذا أكلت نصف هرة فعل الدنيا العفاء وصاحت فاخنة فأخبر أنه تقول ليت الخلق لميخلقوا وصاح 
طاوس فال يو لكا تدرن تدان وصاح هدهد فقال يول استغفرواالله يامذنبين وصاح طيطوى فقال 
يقولكل حى ميت وكل جديد بال وصاح خطاف فقال يقول قدموا خيراً تجدوه وصاح قرى فأخير 
أنهيقول سبحانر لى الاعلىوصاحت رخمةفةال تقول س,دان ربى الأعلى ملء سمائه وأرضه وقالالحدأة 
تقو لكلثىء هالك إلا الله والقطاة تقول من سكت سل والببغاء تقول ويل .أن الدنيا همه والديكيقول 
أذكر وا الله ياغافلين والنسر يول ياابن آدم عش ماش تآخرك الموت والعقاب تقول ف البعدعن الناس 
أنس والضفدع يقول سبحان رب القدوس وأراد عليه الصلاة والسلام بقوله علمنا وأو تينا بالنون التى 
يقال لها نون الواحد المطاع بيان حاله وصفته من كو نه ملكا مطاعا لكن لا تجبراً وتكيراً بل تمهيدا | 
أراد مهم من حسن الطاعة والانقياد له فى أوامره ونواهيه حي ث كان على عرممة المسيرو بقوله من كل 
ثىء كئرة هالو تنه كا يقال فلان يقصدمكل أحد ويعمكل ثىء وراد بهكثرة قصاده وغزارة عليه ومثله 
قوله تعالى وأوئيت منكل ثىء وقال ان عباس رضى الله عنهما كل ماسهمه منأمم الدنيا والآخرة وقال 
مقاتل يءىالبو واللكوتسخير الجن والإنس والشياطينوالر 2 (إن هذا) [شار ة إلىماذ كر من التعليم 
والإيتاء( لهو الفضل ) والإحسان من الله تعالى ( المبين ) الواضح الذى لاق على أحد أو إن هذا 
الفضل الذى أو تيه مو الفضل المبين على أنه عليه الصلاة والسلام قالله على سبيل الشسكر والمحمدة كا قال 
رسول الله يَلِلّهِ أنا سيد ولدآدم ولاعفرأى أقول هذا القول شكرا لاعفراً ولعله عليهااصلاة والسلام 
رتب على كلامه ذلك دعوة النأس إلى الغزو فإن اخبارثم بإيتاءكل ثىء من اللأشياء الى من جملتها لات 
الحربوأسياب الغزوما ينىءعن ذلك فعنى قوله تعالى (وحشر لسلمان جنوده) جمع لدعساكره (من 
الجن والإنس والطير ) بمباشرةعخاطبيه فإنهمكاوا رؤساءملكته وعظراءدولته منالثقاين وغيرهم بتعمبم 
الناس للكل تغليبآ و تقديم الجن على الإذس ف البيان للمسارعة إلى الإبذانبكال قوة ملك وعرة سلطانه 
من أولالأامى لاأن الجن طائفة عانيةوقبيلة طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير ( فهم يوزعون ) 
أى بحبس أوا ثلهم على أواخرمم أى يوقف سلاف العسكر حتى ,لحقهم التوالى فيكونوا مجتمعين 
لايتخلف منهم أحدوذلك للكثرة العظيمة وبجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفو ف كا هو الممتاد فى 
الءسا كر وفيه [شعار بهال مسارءتهم إلى السير وتخصيص حيس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرهم 
مع أن التلاح قصل بذلك أيضاً لماأن أواخرهمغير قادرين على مايقدرعليه أوائلهم من السير السريع 
وهذا إذا لميكن سيرهم بتسيير الريفى الجوروى أن معسكره عليه الصلاة والسلام كان ماثة فرسخ فى 
مانة خمسة وعشرون لأجن وخمسة وعشرون للانس وخمسة وعشرون للطيروخ#سة وعشرون للوءش 
وكانله عليه الصلاة والسلام ألف يبتمن قواريرعل الخشب فيه ثلثمائة منكوحة وسبعياثة سرية وقد 
نسجت له الجن بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً فىفرسخ وكان«وضع منبره فى وسظه وهو من ذهب 


كن 


54 0 تفسير أبى السعود 





مع ا مساطمدة مم م 2 نام م نج دوه 22 00-0 ى عرير و ممصا الى م 5 اج ارج بر سوس ير 
مس لح . 1 3 امه 5 0 3 . ٠.‏ . 5 
رار برير لبر ج اس 240 - 


وجنوده, وهم لالسعرون 027 7” الفل 








فبقعد عليه وحوله سّمائة ألف كرمى من ذهب وفضة فيقعد الأ نبياء علهم الصلاة والسلام على كراسى 
الذهب والعلءاء ع ىكراسى الفضة وحوهم الناس وحول الناس الجن والشياطين وتظله الطير يأجنحتها 
حى لاتقع عليه الشمس وترفع ريح الصبا الدساط فتسير به مسيرة شور وبروى أنهكان يأم الريح 
العاصف حمله ويأمى الرخاء تسيره فأوحى الله تعالى إليه وهو يسير بين السماء والآرض إنى قد زدت 
فى ملكك لا يتكلم أحد بثى. إلا ألقته الررع فى سممك فيحى أنه مى حراث فقال لقد أوتى آل داود 


٠‏ ملكا عظما فألقته الريح فى أذنه فنزل ومشى إلى الحراث وقال [! مشدت إليك لثلا تتمنى مالا تقدرعليه 


إن 


2 


انى ببتدأ بها الكلام ومع ذلك هى غاية لما قبلماكالنى فى قوله تعالى حت إذا جاء أمرنا وقار التتور قلنا 
ال الآية وهى هبناغاة لما يذىء عنه قوله تعالى فوم يوزعون من السي ركا نه قيل فساروا حتى إذا أتوا 
الج ووادى الل واد بالشأم كثير الفل على ماقاله مقائل رضى الله عنه و بالطائف على ماقاله كعب رضى 
الله عنه وقيل هو وادتسكنه الجن والقل مى| كبوم وتعدية الفمل إليه بكامة على إما لآن إتيانهم كان 
من فوق وإما لآن المراد بالإتيان عليه قطعه من قو لهم أتى على الثىء إذاأ نفده و بلمآخره ولعليمأرادوا 
أن ينزلوا عند منتهى الوادى إذ حينئذ ضخافهم مافى الأرض لاعند يرهم فى الحواء وقوله تعالى ( قالت 


بملة) جواب إذا كا'ما لما رأمهم متوجهين إلى الوادى فرت منهم فصاحت صيحة تنبت بها ماحضرتما 


من الل لمر ادها فتعها فى الفر ار فشيه ذلك مخاطبة العقلاء ومئاأ توم فأجر وا برام حيث جعلت هى 
قائلة وما عداها من المل مولا لهم حيث قيل ( يأمها الؤل ادخلوا مساكتك ) مع أنه لامتنع أن مخلق 
الله تعالى فيها النطق وفيا عداها العقل والغرم وقرىء تملة يأمها القل بم الم وهوالاصل كالرجل 
وتسكين اليم تخفيف منه كالسيم فى السبع وقرىء يضم النون والمم قي لكانت كلة عرجاء نمثىوهى 
تتكاوس فنادى عاقالت فسم ع سلبان عليهالسلام كلاممامن ثلاثة أ ميال وقيلكان اسمراطاخية وقرىء 
مسكدم وقو له تعالى (لاتحطمتم سلمان وجنوده) نمى فىالحقيقة للنملعن التآخر فى دخو لمسا كنهم 
وإنكان حسب الظاهر نبي له عليه الصلاة والسلام ولجنوده عن الحطم كقوهم لا أرينك هبنا فهو 
!كاف أو بدلمن الآ مكقول من قال [ فقات له ار<ل لا تقيمن عندنا ] لاجواب له فإن النون 
لا تدخله فى السعةوقرىء لا حطمتكم بالنون الخفيفة وقرىء لاحطمنكم بفتح الحاء وكسرها وأصله 
لاحتطمنم وقولهتءالى (وثم لايشعرون) حال منفاءعلحطمنكم مفيدةلتقييد الحعلم حال عدم شعورثم 
بمكانهم <تى لوشعروا بذلكم حطموا وأرادت يذلك الإبذانبأنها عار فة بشو سلهان وسائر الا نبباء 
عليوم الصلاةوالسلام منعصمتهم عنالظل والإيذاءوقيل هوا-تشاف أىفهم سليان ماقالته والقوم 
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1 الطير فال الى لا أرى المدهد آم كان من الغايبين © 37 الفل 

ع يعس جر عه م اح ص لم22 رس ماس الوم 016 ابه 

لاعذبنه, عذابا شديدا أو لا اذبحنهم أولياتينى _سلطئن مبينٍ 70 7" القل 


لاشعرون بذاك ) فتيسم د © من قوَهًا ( تدا من حذرها واهتدانها إلى كد بير مصالحبا وههالح 


بى نوعها وسروراً بم رة حاله وحال جنوده فى باب التقوى والشفقة فيها بين أصناف المخلوقات البى هى 
أبعدها من إدراك أمثال هذه الأهور وابنهاجا بما خصهالته تعالىيه من إدراك همسها وفبم رادها روى 
أنها أحست بصوت الجنود ولا تعل أنهم ف الحواء فأمى سليان عليه السلام الرييح فوقفت لثلا يذعرن 
حتى دخان مسا كون ( وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ) أى اجعانى أزع شكر نعمتك عندى 
وأ كفه وأرت,طه ححيث لابنفلت عنى <تى لا أنفك عن شكرك أصلا وقرىء بفتح بأء أوزعنى ( الى 
20 على وعلى والدى ) أدرج فيه ذكرهما تكثيراً للنعمة فإن الإنعام عليهما إنعام عليه مستوجب 
لكر (وأن أعمل صالحاً ترضاه) [اماللشسكر واستدامةللنعمة (وأدخلنى برحمتك فعبادكالصالحين) 
فى جمالهم الجنة النى هى دار الاين (و تفقد الطير) أى تعر ف أحو ال الطيرفل برالحدهد فيابينها (فقال 
مالى لا أرى الحدهد أمكان من الغائبين ) كانه قال أولا مالى لاأراه لسائر ستره أو اسبب آخرثم بداله 
أنه غائب فأضر ب عنه فأخذ يقولأهو غائب (لأعذبنه عذاباً شد بدأ) قل كان تعذ يبه للطير بنتف ريشه 
وتشميسه وقيل مله مع ضده فىقفص وقيل بالتفر يق بينه و بين إلفه (أو لأذحنه) ليعتبريه أبناء جاسه 
ظ ( أوليأ تبى بسلطان مبين ) بحجة تبين عذره والحلف فى الحقيقة على أحد الآولين على تقدير عدم الثالث 
وقرىء ليأتدنى بنونين أولاهما مفتوحة مشددة قيل إنه عليه الصلاة والسلام لها أثم بناء يبت المقدس 
تحرز للحج بحشره فوافى الحرم وأقام به ماشاء وكان يقر بكل يوم طول مقامه خممة لاف ناقة وخمسة 
آلاف بقرة وعشرن ألف شأة ثم عزم على السير إلى لمن تقرج من مكة صباحا يوم سهيلافوافى صنعاء 
وقت الزوالوذاكمسير ة شور فر أى أرضاحسناء أيمبته خضرتها فنزل ليتغذى ويصلى فل بجدالماء وكان 
المدهد قناقنه وكانبرى الماء من تحت الا أرض؟ا برىالاء فى الزجاجة فيجىء ااشياطين فس لخونهاكا 
يسلخ الإهاب ويستخر جو نالماء فتفقدهإذلك وقدكان حيننزل سلما نعليه السلام حلق الدهد فرأى 
هدهداً وافعافانحط إليهدفوصف لهملك سلما نعليه السلام وماسخرله من كلثىء وذكرق صاحيههلك 
بلقيس وأن تحت يدها اثنى عشر ألف ايد تحت يدكلقائْد مالة ألف وذهب معه لينظر فها رجع إلا 
بعد الدصر وذلك قوله تعالى . ش 
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(فكث غير بعيد) أى زماناغير مديد وقرىء يضم الكاف وذكر أنه وقعت نفحة من الشمس على رأس 
سلمان عليه السلام فنظر فإذا موضع المدهد غال فدعا عر يف الطير وهو النس فسألهعنه فل جد عند معليه 
شم قال اسيد الطير وهو العقاب على به فا رتفعت فنظرت فإذا هو مقبل فقصدته فناشدها الله وقال بحق 
لله الذىقواك وأفدركعلى إلا رحمتنى فتركته وقالت ثكاتك أمك إن نىالله قد حاف ليعذ بنك قال وما 
استئنى قال بلى قال أوليأتنى بعذر مبين فلما قرب من سلمان عليه السلام أرخى ذنبه وجناحيه يحرها 
على الأرض تواضعاً له فلما دنا منه أخذ عليه السلام برأسه فده إليه فقال يانى الله اذكر وقوفك بين 
بدى الله قءالى فاز تعد سلجا عليه السلام وعفا عنه ثم أله إفقال أحطت بما انحط به) أى علما ومعرفة 
وحفظته من جميع جراته وقرىء أحطت بادغام الطاء فى التاء بإطباق وبغير [طياق ولاخفاء فى أنه لم برد 
بماادعى الإحاطةبه ماهوهن حقائق العلوم ودقائ قا معارف النىتكون معر فتها وا لاحاطة سهامن وظائف 
أرباب العلم والمكة لتوقفباعلى عم رصين وفضل مبين حتى يكون [.|بالنفسه بينيدى نىالله سلبان 
عليه السلام تعدياً عن طوره وجاوزاً عن دائثرة قدره ونفما عنه عليه الصلاة والسلام اي على جناة 
فيحتاج إلى الاعتذار عنه بأن ذلككان منه بطر يق الإلحام فكالخه عليه الصلاة والسلام بذلكمع ماأوتق 
عليه الصلاة والسلام من فضل البوة والهكدة والعلوم الجة والاحاطة بالمءاومات الكثيرة ابتلاء له 

عليه الصلاة والسلام فق عليه وتنبماً على أن فى أدتى خلقه تعالى وأضعفوم م أحاط عليا 8 ' خط به . 
لتتحاقر إليه نفسه و يتصاغر [ليه عليه ويكون لطفاً له فى ترك الإعاب الذى هو فتنة العلياء بل أراد نه 
ماهو من الآمور امحسوسة النى لاتعد الإحاطة مها فضيلة ولا الذفلة عنها نقيصة لعدم توقف إدرا كبا 
إلا على #رد [حساس يستوى فيه العقلاء وغيرثم وقد عم أنه عليه الصلاة والسلام لم يشاهده وم إسمع 
خبره منغيره قطعاًفعبر عنهبما ذكر اترويجكلامه عنده عليه الصلاة والسلام وترغيبه فى الإصخاء إلى 
اعتداره واستهالاقلبه نحو قبو له فإنالنفس للاعتذارالمنىء عن أمس بديع أقبل وإلى تاق مالائعلهأميل 
ثم أبدهبقوله (وجئتك منسبأ بنبأ يقين) حيث فسر امه نوع تفسير وأراد عليه الصلاة والسلامأنه 
كأن نصدد إقامة خدمة مهمةله حيث عبر عماجاء بهبالنبأ الذى هوالخبر الخطير وااشأن الكبير ووصفه 
بماوصفه وإلافاذا صدرعنه عليه الصلاة والسلام مع ماحكى عنه ماح من الحد والشكر وا_-تدعاء 
يليق بالحسكمة الإطية تنبيهه عليهالصلاة والسلام على تركه وسبا منصرف على أنه اسم لحى 


الإبزاع حى 
سعوايامم أيهم الآ كبر وهرسبأ بنيشجب بن يعرب بن قحطان قالوااسمه عبدشمس لقببهلكونهأول 
من سد ى وقرى* بفتح الحمزة غير منصرف على أنه اسم للقبيلة ثم سميت مديئةمأرب بسبأ وبياما وبين 
صنعاءمسيرة ثلاث وعلى هذءالقراءة يحوزأن بر ادءه القبيلةوالمدينة وأما على القراءةالأولى فالمراد هو 
الحى لاغير وعدمو قوف سلما نعليه السلام على نهم قبل إناءالهدهد ليس بأمر بديعلا بدله من حكدة 
داعةإلبه التق وإن استحال خلو أفعاله تعالى من الك والمصالم لما أن المسافة بين مخطه عليه الصلاة 
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وعدي روما مسحدوه الحدضي ابن دون الله ورن هبو النيطن ا لوجم تدهم عن 
2 لح لس سا طبر ام 

سيل هم لامبمدُونَ وج 0 


لسْجد وله الى برج أنحب عق السموات والأرض ويَعل مَامُونَوَمانَعلنونَ 0 ٠“‏ الفل 
و السدلام وبين مأر ب وإنكانت قصيرة لكن مدة مابين نزوله عليه الصلاة والسلام هناك وبين بجىء 
٠‏ الهدهد ,ابر أيضا قصيرة نع ا ختصاص المدهد بذك مع كونالجنأقوى منه مبنىعلى حك بالخة يستاثر 
بماعلام الغيوب وقوله آءالى ( إنى وجدت امرأة تما-كوم ) استئنافى بديان ماجاء به من النبأ وتفصيل 
له إثر الإجمال وهى بلقدس بنت شر احيل بن مالك بن ريان وكان أبوها ملك أرض الع نكلباورث املك 
من أر بعين أبا ول يكن له ولد غيرها فغابت بعده على املك ودانت لا الآءة وكانت هى وقومها بجوساً 
يعبدون الشمس وإيثار وجدت على رأنت لا أشير إليه من الإيذان بكونه عند غيدته بصددخدمته عليه 
الصلاة والسلام بإبراز نفسه فى معرض من إَِفقد أحواها ويتعرفهاكا' نما طلبته وضالته ليعرضها على 
سلهان عليه السلام وير تملكوم لسبأ على أنه اسم لحى أو لآهلما المدلول علهم بذكر مدينتهم على أنه 
اسم ها( وأوتيت منكل شىء ) أى من الأآشياء النى تاج [لمها الملوك (وها عرش عظيم) قي لكان ثلاثين 
ذراعافى ثلاثين عرضاً وسمكا وقيل تمانين فى ثمانين من ذهب وفضة مكللا بالجواهر وكانت قوائمه من 
ياقوت أحمر وأخضر ودرو زم.د وعليه سيعة أبيات على كل بدت باب مغلق و استعظام المدهد لعرثما 
مع ماكان يشاهده من ملك سليان عليه السلام إما بالنسبة إلى حالها أو إلى عروش أمثالها من ا الوك وقد 
جوز أن يكون لسامان عليه السلام مثله وأيأماكان فوصفه بذلك بين يديه عليه الصلاة والسلام لا مس 
من ترغيبه عليه الصلاة والسلام فى الإصذاء إلى حديثه وتوجيه عزبمته عليه الصلاة وااسلام نو 
تسخيرهاولذلك عقبه ,“ا وجب غزوها منكفرها وكفرةومبا حيث قال ( وجدما وقوه,ا يسجدون 
لل.مس من دونالله ( أى يعدو نها متجاو ذين عيادة الله تعالى (وذين لم الشيطان أعمالحم ( النىهى عبادة 
الشمس ونظائرها من أصناف الكفر والمعاصى ( قصدم ) بسيب ذلك ( عن السبيل ) أى سبيل الحق 
والصوابفإن تزيين أعماهم لايتصور بدون تقوم طرق كفرمم وضلام ومن ضرورته نسبةطريق 
الحق إلى العوج (فهم) بسبب ذلك (لامتدون) إليه وقولهتعالى (أنلايسجدوالته) مفءول له إما لصد 
أو لانزيين على حذف اللام منه أى قصدم ليلا يسجدو اله تعالى أو ذين خم أعمالهم اثلا يسجدوا أو 
بدل على حاله من أعمالهم وما بنبما اءتراض أى ذين لهم أن لا يسجدوا وقيل هو فى موقع المفعول 
لهتدون بإسقاط الخافض ولام يدة كافى قولهتعالى لثلايعل أهل الكتاب والمعنى فهم لام,تدون إلى 
أن يسجدواله تعاليوقرىء ألايااسجدوا عل التنبيه والنداء والمنادى>ذوف أىألاياقوم اسجدوا كا 
ل أن السعود + و 
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عؤمدت 2 رم ما غ2 > 0 
ألله لا إله إلا هورب العرش العظم © ٠‏ 37 الفل 
ل لص اا لو ع سس ص سح م يريبير صر صم مرج صر 2 ١‏ 
قال سننظر اصدقت أم كنت من الكنذبين © الفل 


ذهب يكتلبى هنذا فألقه ليم ثم كول عنهم فانظرٌ مَاذَاَرْجِعُوتَ 222 ا#الفل 
فى قوله [ألا ياأسلمى يا دارى علىالبى] ونظائره وعلى هذا حتمل أن بكون استشافا من جبة الله عر 
وجل أو من سلييان عليه السلام ويوقف على لاممتدون ويكون أمراً بالسجود وعل الوجوه المنقدمة 
ذماً على تركه وأيأماكان فالسجود واجب وقرىء هلا وهلا بقلب الحمزتين داءوقرىء هلا لس جدون 
بمعنى ألا تسجدون على الخطاب ( الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ) أى يظبر ماهو عخبوء 
وق فهما اننا ماكان وتخصيص هذا الوصف بالذ 01 اصدد دان تفرده تعالى ا ستحناق السجود له 
من بين سائر أوصافه الموجبة لذلك |١‏ أنه أرسخ فى معر فته والإحاطة بأحكامه بمشاهدة آثاره النى من 
جمانها ماأودعه الله تعالى فى نفسه من القدرة على معرفة الماء تحت الآرض وأشار بعطف قو ( وسلمى 
ماتخفون وما تعلنون ) على خرج إلى أنه قءالى مخرج »إلى العالم الإنسانى من الخفايا كا يخرج ماف العالم 
الكبير من الخمان ا أن المراد يظور ماتخفونه من الآ <وال فيجازيكم مها وذكر ماتعلنونلتوسيع دائرة 
الى أو التنبيه على قساو ممما بالنسبة إلى الءلم الإلمحى وقرىء ماذفون وما يعلنون على صيغة الغيبة بلا 
النفات وإخراج الخبءه يعم إشراق الكوا كب وإظبارها من آفاقبا بعد استتارها وراءها وإنزال 
الأمطار وإنبات النبات بل الإنشماء الذىهو [خراج مافى الثىء بالقوة إلى الفعل والإبداع الذى هو 
[خراج ماف الإمكان والعدم إلى الوجو دوغير ذلكمن غيوبهءز وجل وقرىء الخب بتخفيف الهدرة 
بالحذف وقرىء الخبابتخفيفها بالقلبوقرىء ألا تسجدون قه الذى يخرج الخبء من السماء وا لأأرض 
9 يلسرم وماتعلنون (الله لاإله إلاهو ربالعرش العظيم) الذى هو أول الأجرام وأعظمبا وقرىء 
العظيم بالرفع على أنه صفةالرب واءل أن ماحكى من الحدهد من قوله الذى يخرج الخب.ء إلى هنا ليس 
واخلاتحت ةولهأحطت لم تحط بهوإبما هومن العلوم والمعارف الى اقتيسها من سليان عليه السلام 
أورده بانآلما هوعليه وإظباراً لتصلبه فى الدين وكل ذلك لتوجيه قلبه عليه الصلاةوالسلام نحوقبول 
ب؟ كلامه وصرف عنان عزبمته عليه اأسلام إلى غزوها وتسخير ولايتها (قال) امئان وقع جواباً عن 
سوال ذشأ من حكاية كلام الحدهدكانه قيل فاذا فملسلبهان علي هالسلام عند ذلك فقيل قال (سننظر) 
أى فيماذ كرته من النظر بمعنى التأمل والسين فلتأ كيد أىسنتعر ف بالتجربةالبتة (أصدقت أم كنك من 
الكاذبين) كان مقتضى الظاهر أم كذيت وإثار ماعليه النظم الكر م الإيذان بأن كذ به فى هذه المادة 
يستازم انتظظامه فى سلك الموسو مين بالكذب الراسخين فيه فإنمساق هذه الآقاويل الملفقة على ترتيب 
أنيق يستميل قلوب السامعين نحو قبولها من غير أن يكون لها مصداق أصلا لاسا بين بدى نى عظيم 
8 الشأن لا يكاديصدر [لاعمن لدقدم راسخفى الكذب والإفك وقوله تعالى ( اذهب بكتابى هذا فألقه 


. 


وو 


بو سورة الل آية وعو. ءلم نرم 
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إلهم ) استئناف مبين لكيفية النظر الذى وعده عليه الصلاة والسلام وقد قاله عليهااصلاة والسلام بعد 
ماكتبكنابه فى ذلك المجلس أو بعده وتخصيصه عليه الصلاة والسلام إياه بالرسالة دون سائرمات 
ملك من أهناء الجن الأاقوياء على التصرف والتعرف لا عابن فيه من مذايل العلم والمكة وصمة الفراسة 
ولثلا بق له عذر أصلا (ثم تول عنهم) أى تنس إلى مكان قربب تتوارى فبه (فانظر) أى تأمل وتعرف 
(ماذا برجعون) أى ماذا برجع بعضوم إلى بعض من القول وجمم الضمائر لما أن مضمونالكتابالكريم 
دعوة الكل إلى الإسلام (الحم أى بعد ماذهب المدهد بالكتاب فألقاه إلهم وتنحى عنهم حسيما أمص 
نه و نما طوى ذكره إيذاناً يكال مسارعته إلى إقامة ماأمى به من الخدمة وإشعارأ با .تغنائه عن التصر ييح 
به لغايةقظرو ومواروق أله عليه الصلاةو|اسلام كتب كتاءهوطيعه بالمسك وختمه يخاتمه ودفعه [لىالحهددد 
فوجدها الحدهد راقدة فى قصرها بمأرب وكانت إذا رقدت غلقت الآبواب ووضعت المفاتيس تحت 
رأسها فدخل من كوة وطرح الكنتاب على _ها وهى مستقلية وقيل نقرها فانقهت فرعة وقيل أتاها 
والقادة والجنود حوالهافرفرف ساعة والناس ينظرون حتى رفعت رأسها فألق الكتاب على حجرها 
وكانت قا_ئة كائبة عر بية من ذسل تبع اليرىكا مرفلمارأت الذاتم ارتعدت وخضعت فعند ذلك قالت 
الأشراف فوما (يأمها الملا إنى أاق إلى كتاب كريم ) وصفته بالكرم لكرم فدموله أو لكوثة من 
عند ملككر هم أو لكونه منتوما أو لغرابة شأنه ووصوله ليها على منباج غير معتاد ( إنه من سلبان ) 
استئناف وقع جواباً لسؤال مقدركا نه قبل من هو وماذا مضمونه فقالت [نه من سلمهان ( وإنه ) أى 


"4 


مهوت أو المكىتوبفيه (سم الله الرمن الرحم) وشه إشارة إلى ساب وصفمها إياه بالكرم وقرىء 2 


أنهوأنه بالفتسعلى ذف اللا مك نهاعلات كر مهبكونه من سليان وبكونه مصدراً بام الله تعالى وقيل 
على أنه بدلمن كتاب وقرىء أنمن سلبان وأن بسالله الرحمنالرحي على أن أنالمفسرة (أن لا تعلوا 
على) أنمفسرة ولاناهية أىلاتتكبرواكما يفعل جبابرة الملوك وقيل مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية 
محلبالرفع على أما من كتاب أوخير ابتد أ مضمر يلي قبالمقام أى مضمو نه أنلاآعلوا أوالنصب بإسقاط 
الخاف ضأى بأنلاتعلو! على وقرىء أن لاتغلوا بالغينالمعجمة أى لا تجاوزوا حد (وأتوتى مسلمين) 
أىمؤمنين وقيل منقادن والآول هو الآليق بشأن النى يَتهِ على أن الإبمانمستتبع للانقياد حتما . 
روىأن نسخةالكتاب منعبد الله سلمان بنداود إلى بلقيس ملكةسبا السلام على من اتبع الهدى أما 
بعدفلا تعلوا على و أتونى مسلدينوليس الآمرفيه بالإسلامقبل إقامةالحجة على رسالتهحىيتوهم كونه 
استدعاء للتقليد فإن إلقاء الكتاب [ليها علىتللك الحالةمعجرة باهرةدالة علىرسالة ممسلبا دلالة بينة . 


فى 


2 تفسير أبى السعوى | 
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+ (قالت)كررت حكاية قولها للإيذان بغاية اعتنائها بما فحيزه من قو لها (يأمها اللا أفتونى ف أمرى)أى 


رذن 


تك 


أجبيول ف أمرى الذى حزبى وذكرت لكمخلاصته ورت عن الجواب بالفتوى ألىهى الجواب فى 
الحوادث المشكلةغالبآ تهويلا لللاس ور فعا حلوم بالإشعار بأنهم قادرون على حل المشكلات الملءة وقولها 
( ماكنت قاطعة أمس] ) أى من الأمورالمتعلقة بالك ( <ى تشودون ) أى إلا بمحضرك وبموجب آرائكم 
استعطاف لهم واسّمالة لقلوجم ائلا ذالفوها فى الرأى والندبير (قالوا) استثناف مبنى على سوال نشأ 
من حكابة قو للهاكا نه قيل فهاذا قالوا فى جوابها فقيل قالوا (نحن أولو قوة) ف الأجساد والالاتوالعدد 
( وأولو بأس شديد) أى نحدة وتبجاعة مفرطة وبلاء فى الحرب ( والآمى إليك ) أى هو موكول إليك 
( فانظرى ماذا تأمرين ) ومن مطيءون لك فرينا بأمرك نمتثل به ونقبع رأيك وأرادوا نحن من أبناء 
الحرب لام ن أبناء الرأئى والمشورة وإليك الرأى والتدبيرةانظرى ماذا ترين نكن فى الخدمة فليا أحست 
نهم الميل إلى ! راب والعدول عن سئن الصواب شرعت فى تزيف مقالتهم المبنية على الغفلة عن شأن 
سلما ن عليه السلام و ذلك قولهتعالى (قالتإنالوكإذا دخ لواقرية) منالقرىعلىم هاج المقاتلة والحراب 
(أفسدوما) بتخريب عماراتما وإتلاف مافيما من الأآموال (وجعلوا أعرة أهلماأذلة) بالقتل والآسر 
والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانةوالإذلال ( وكذاك يفءلون ) تأ كيدا وصفت من الم بطريق 
الاعتراض التذييل وتقربرله بأنذلك عادتهمالمستمرة وقيل تصديق لحامن جبةالله تعالىعلىطريقةفوله 
تعالىولوب ا مثله مدداً إثر قو له تعالى انفد البحر قبل أن تنفد كلءاتربى(و إفى مه لة ليم بهد بة)نقريرلر يها 
بعد ماز يفت آراءهم وأنت بالجملة الامعية الدالةعلى الثباتالمصدرةحر ف التحةيق الإ بذان بأنها مرمعة على 
رأيبالاياويها عنه صارف ولايثنيه! عاطففاى وإىمس» لة [ليومرسلا بهديةعظيمة (فناظرة .م يرجع 
المرسملون) <تىأعمل عايقتضيه الخال . روى أنها بعت خمسماثة غلام عليهم ثياب الجوارى وحليون 
الآساور والآطواق والقرطة راكى خيل مغشاة بالديباج محلاة اللجم واأسروج بالذهب المرصع 
الجو اهر وخمسمانة جاربة على رماك فى زى ااغليان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجا مكللا بالدر 
واليافوتالمرتفع والمسك والعئير وحقاً فيه درةعذراء وجزعةمءوجةالثقبوبءثت رجلا من أشراف 
قومبا المنذرن عمرووآخر ذارأى وعقل وقالت إنكان نبياً ميزبين الغلمان والجوارى وثقب الدرة 
ثقآمستويآ وسالكفى الخرزة خبطاً ثم قالت للمنذر إن نظر ليك نظر غضبان فبو ملك فلا يموانك 


ب؟ ‏ سورنالقل أية سيوس 2 
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أرجع إليم فلنائينهم يجنود لاقبل لهم با ولنخرجنهم منها أذلة وهم صلغرون 02 0 الذل 


5 إن رأبته بشاً لطيذآ فهو نى فأفبل الحدهد فأخبر سليان عليه السلام بذلك فأمى الجن فضربوا لبن 


الذهب والفضة وفرشوه فى ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ وجعلوا حول الميدان حائطاً شرفاتهمن 
الذهب والفضة وأص بأحسن الدواب ف البر والبحر فربطوها عن يمين الميدان ويساره على اللبن وأص 
بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيمو! على الهين واليسارثم قعدعلى سريرهوالكراسى من جائبيه واصطفت 
الشياطين صفوفا فراسخ والإنس صفو فافراءخوالو<ش والسباع والطيور واهوام كذلك فلادناالقوم 
ونظروا ممتوا ورأوا الدواب تروث على اللبن فتقاصرت [ليهم نفوسهم ورموا بما مهم ولما وقفوا بين 
يديه نظر [لهم بوجه طاق وقال ماوراءم وقال أبن الحق وأخبره جبريل عليهما السلام بما فيه فقال لهم 
إن فيهكذا وكذائم أس بالآر ضة فأخذت شعرة ونفذت ف الدرة لجءلر زقها فالشجرة وأخذتدودة 
بدضاء الخيط بفها ونفذت فى الجرعة لجءل رزةها فى الفواكه ودطا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء ببدها 
فتجعله فى ا لأخرى ثم تضرب به وجمم| والغلام كنا يأخذه يضرب بهوجبهثم ردالهدية وذلكقولهتعالى 
(فلدا جاء سليمان) أىالرسول (قال) أى اطبا للرسولوالمرسل تغليبا لحاضر عل الغائب وقيل للرسول 
ومن معه ويؤيده أنه قرىء فلما جاءواوالأو لأولىما فيهمن آشد بدالإنكار والتوبيخوتعميمهما لبلقيس 
وقومما ويؤيده الإفراد فى قولهتعالى ارجع [ليهم (أتمدونى بمال) وهو [نكار لإمدادم إياه عليه الصلاة 
والسلام بالمال مع علو شأنه وسعة سلطانه وتوبيخ لهم بذلك وتنكي رمال للتحقير وقوله تعالى ( فا آتانى 
الله ) أى ما أي آثاره من الندوة والمللك الذى لاغاية وراءه (خير ما آمام) أى من المال الذى من جماته 
ماجثتم به فلا حاجة لى إلى هد يتكم ولا وقع لها عندى تعليل للإنكار واعله عليه الصلاة والسلام [ئا قال 
لحم هذه المقالة إلى آخرها بعد ما جرى بينه وبدنهم ماحكى من قصة اق وغير ها كا أشير إليه لا أنه عليه 
الصلاةوااسلامخاطهم ما أو لماجاءوه كا يفوم من ظاهر قولهتعالىفل! جاء الج وقرىء أتمدو فى بالإدغام 
وبنون واحدةوبنونين وحذف الياء وقوله تعالى( بل نم بجديتكم تفرحون) [ضراب عما ذكرمن [نكار 
الإمداد بالمال إلى التو بيخ بفرحوم موديتهم النى أهدرها إليه عليه الصلاةوالسلام فرح افتخار وامتنان 
واعتدادها ؟1 شىء عنهماذ كر من حديث المق والجرعة وتنغييرزىالغلءانوالجوارى وغيرذاك وفائدة 
الإضراب التنبيه على أن [مداده عليه الصلاة والسلام .امال منكر قببح وعد ذلك مع أنه لاقدر له عنده 
عليه الصلاة والسلام ما يقنافس فيه المتنافسون أقبح والتوبيخ به أدخل وقيل المضاف إليه المودى إلبه 
والمعنى بل أنتم ما مهدى إليكم تفر<ونحباً لزيادةالمال لاأكم لا تعدو ن إلا ظاه رمن الحياةالدنيا (ارجع) 
أفرد الضمير همنا بعد جمع الضمائر الخنسةفيا .بق لاختصاص الرجوع بالرسول وعموم الإمداد ونحوه 


كن 


يفنا 


]م تفسير أبى السعود 
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قال يايبا الملوأ أيكر ياتينى بعرشها قبل أن يأتونى مسلبين 429 ب" الغل 


0 ا > سارلل - وم 42 42 من عدو اد 5 + و 

ل فرت بن أتأءنية يو كيلإف عل قو ين «١‏ الل 

-- 1 2 وزد 1 0 0 ٍ- وه مودة صو اس د م د 2 وروم 2 

قال لذى عنده, علم من لكتنب أناءاتيك بهء قبل ان يرتد إليك طرفك فلما رءاه مستقرا 
2 00 .5 مب مولام يي 7 عرد وو -- 2 ده قت > وو 34 رص رص ممص 

عندهرقال هاذا من فضلٍ ربى ليبلوق #أشكرام أكفر ومن شكر فإما بسكر لنفسهء ومن كفر 
2مس ٍ- وو 


إن رق غني كرع (ي اقل 


للكل أى ارجع أها الرسول( إليهم ) أى إلى بلقيس وقومبا فل تنوم أى فو الله لنأتنهم ( يحنود لاقبل 

هم ما) أى لاطافة فى بمقاومتها ولا قدرة له على مقابلئم! وقرىء بهم (ولنخرجنهم) عطف على جواب 
القسم ( منها) من سيأ ( أذلة ) أى حال كو نمم أذلة بعدماكانوافيه من العروالكينوفجمعالقلةتأ كيد 

٠‏ لذلتهم وقوله تعالى ( وهم صاغرون ) أى أسارى مبانون حال أخرى مفيدة لكون [خراجهم بطريق 
الأسرلا بطري قالإجلاءموعدم وقوع جواب القسم لأنهكان معلقاً بشرط قدحذف عند الحكاية ثقة بدلالة 

بهم الال عليهكا نه قيل أرجع إلبرم فليأتو! مسلمين وإلا ذانأ تينم الم(قال يأما الملل 3 يأتنى بعرشها ) 
قاله عليه الصلاة والسلام لا دنا بجىء بلقيس إليه عليه الصلاة والسلام بروى أنه لما رجعت رسلبا إليها 

بما حى من خير سليان عليه السلام قالت قد عليت والله ما هذا ملك ولا لنا به من طاقة وبعات إلى 
سلمان عليه السلام إنى قادمة إليك لوك قوى حى أنظر ما أمك وما تدعو إليه من دينك ثم آذنت 
بالرحيل إلى سلمان عليه السلام فشخصت إليه فى [ثى عشر ألف قيل تح كل قيل ألوف ويروى أنما 
أمرت لجل عرشها فى آخرسيعة أبيات بعضما فىبءعض فىآخرةصرمن قدو رسبعة لها وغلقت الآبواب 
ووكات به حر سأصفظونه ولعلهأوحى إلى سليان عليه السلام باستيثاقها من عرشم! فأراد أن برمها بعض 
ماخصه الله عر ساطانه به من إجراء التعاجيب على بده مع [طلاعراعلى عظي قدرته تءالى وصحة نبو تدعليه 

ه الصلاة والسلام وختبر عقابا بأن شكر عرشها فينظر ألعرفه أم لا وتقييد الإزران به بقوله تعالىز قبل 
أن بأتون مسلمين ) لا أن ذلك أبدع وأغرب وأبعد من الوقوع عادة وأدل على عظيم قدرة الله تعالى 
وصمة نبونه عليه الصلاة والسلام وليسكون اختبارها وإطلاعبا علىيدا ع المعجزات فى أول ممما رقيل 

وم الما إذا أتعمسلية لم حلله أخذ مالا بغيررضاها (قال عفريت) أى مارد خيدث (من الجن) بان له 
إذيقال لأرجل الخبيث المنكر المعفر لأقرانه وكان اسمه ذكوان أو صخرا ( أنا آنيك به ) أى بعرشها 

» (قبل أن تقوم من مقامك ) أى من مجاسك الحكومة وكان يحلس إلى نصف النهار وآنيك إما صيغة 
المضارع أوالفاعل وهو اللانسب لمقامادعاء الإتيان يملاالة وأ وفق1ا عطف عليه من الجملةالاسمية أى أنا 

ه آتءه فىتلك المدةالبتة (وإنى عليه) أىعلى الإتيانيه (لقوى) لا يثقل على حمله (أمين) لا أختزلمنه 
٠‏ شيئا ولا أبدله ( قال الذى عنده عل من الكتاب ) فصل عما قبله للإيذان بما بين القائلين وهقالييما 


وسو الغل آبة ا |[ با "ا 





َل كوأ 7 عشبا تنظر أَمتَدىَ ّ نَكُون 5 دين يدون 02 7 الفل 
وكيفيى قدرتهما على الإتيان بهمن كال التباين أو لإسقاط الأول عن درجة الاعتبارقيلهوآصف بن 
برخيا وزير سليان عليه السلام وقيل رج لكان عنده اسم القه الأعظم الذى إذا سئل بهأجاب وقيل 
الخضر أو جبريل أو ملك أيده الله عر وجل به عليهم السلام وقيلهو سيان نفسه علي هالسلام وفيه بعد 
لايق والمراد بالكناب الجنس المنتظم ميغ الكتب المنزلة أو اللوح وتنكير عل للتفخيم والرض إلىأنه 
عم غير معوود ومن ابتدائية ( أن آنيك به قبل أن برند إليك طرفك ) الطرف تحر يك لأ جفان وفتحها 
للنظر إلى شىء وار تداده انضمامها و لكو نه أمس] طبيعياً غير منوط بالقصد أوثر الارتداد علىالرد ولما 
م يكن بين هذا الوعد وإنجازه مدة ما كا فى وعد العفريت استذنى عن التأ كيد وطوى عندالحكاية ذكر 
الإتيان به للإيذان بأنه أمى متحقق غنى عن الإخبار به وجىء بالفاء الفصيحة لاداخلة على جملة معطوفة 
على جملة مقدرة دالة على ققه فقط كما فى فوله عزو جل فقلنا اضرب بع اكالبحرفانةلق ونظائره بل داخلة 
على الشرطية حيثقيل (فلمارآه مستق رأعنده) أى رأىالعرش حاضراًلديه كافى قوله عزو جل فلءا رأبنه 
أكبرنه للدلالة على كال ظرور ماذكر من تققه واستغنائه عن الإخبار به ببيان ظرور مايترتب عليه 
من رؤية ليان عليه السلام إباه واستغنائه أيضاً عن التصري به [ذالتقدير فأتاه به فرآه فلمارآ الح 
خذف ما حذف! | ذكروالإيذان بكالسرعة الإتيان بهكا نه لم بقع بين الوعد بهو بينر ؤيته عليه الصلاة 
والسلام إياه ثىء ما أصلا وفى تقييد رؤيته باستقراره عنده عليه الصلاة والسلام تأكيد لهذا المعنى 
لإمهامه أنه ' يتوسط بنهما ابتداء الإنيان أيضاً كانه ل بزل موجوداً عنده مع مأفيه م الدلالة على 
دوام قراره عندءمنتظها فى سلك مل كه ( قال ) أى سليان عليه السلام تلقيا للنعمة بالشسكرجرياً على 
سنن أ بناء جنسه من أنبياء الله تعالمى عايهم الصلاة والسلام وخلص عباده ( هذا ) أى حضور العرش بين 
يدرهق هذهالمدة القصيرة أو الّكن من [<ضاره بالوا.طة أو بالذات كا قيل (من فضلربى) أى نفضله 
علىمن غير استحقاقله من قبلى (لي.اونى أأشكر) بأنأراه مخض فضله الى من غير حو لمن جمتى ولا 
قوة وأقوميحقه (أم أكفر) بأنأجد لنفسى مدخلا فى البين أوأقصر فىإقامة مواجبهكا هوشأن سائر 
النعر الفائضة على العباد (ومن شكر فَإنما يشكر لنفسه) لآآنه يرتبط به عتيدها ويستلجب به مزيدها 
وبحط بدعن ذمتهعبء الواجب ويتخاص عنوصة الكفران (ومن كفر) أىلميشكر (فإن ربىغى) 
عنشكره (كريم ) بتر كتعجيل العقوبةوالإنعام مععدم ااشسكر أيضاً (قال) أى سلييانعليه السلام 
كررت الكاية مع كون لحك سابقاً ولاحقاً منكلامه عليه الصلاة والسلام تنبا على:ابين السابق 
واللاحقمن اخالفة لما أن الآول من باب الشسكرته تعالىوالثاتى أمى لخدمه ( نكروا لها عرشها ) أى 
غيروا هيئتهيوجه من الوجوه (ننظر) بالجزم على أنه جواب لاص وفرىء بالرفم على الامستثناف 
(أنمتدى) إلى معرفته أو إلى الجواب اللائق بالمقام وقل إلى الإيمان باقه تعالىور سو هعندرؤيتهالتقدم 
عرشها من مسافة طويلة فى مدة قليلة وقد*خلفته مغلقة عليه الا" بواب موكلة عليه الحراس والهجاب 
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11" تفسير أنى السعود 





2 2ل وا مر سس م مرج 


قلا لما جَآءتٌ قبل كرا عر شك قَالت كانه هويا عل" من قبلها وكنا مسَلبِينَ 5 3 الفل 


ا ا 0 13 


وصدها كانت عبد من دون أله نما كانت من قو كلف رين 8 37 القفل 


ويأباه تعليق النظر المتعلق بالاهتداء بالتنكير فإن ذلك ما لادخل فيه للتنكير (أم تكون) أى بالنسبة 


إلى علءنا ( من الذين لاسجتدون ) أى إلى ماذكر من معرفة عرشها أو الجواب الصواب فإنكونما فى. 
نفس الأمى منهم وإنكان أمرآ مستمرأً لكن كوتمها منهم عند سليان عليه السلام وقومه أمى حادث 
يظهر بالاختبار ) ذلا جاءدت )شر وع فى <كاية التجر بة الى قصدها سامان عليه اأسلام أى فليا جادت 
باقيس سلمان عليه السلام وقدكان العرش بين بديه ( قبل ) أى من جبة سلمان عليه السلام بالذات 
أو بالواسطة ( أهكذا عرشك ) لم يقل أهذا عرشك ثلا بكون تاقينا لا فيفوت ماهو المقصود من 
الآمر بالتنكير من إبراز العرشفى معرض الإشكال والاشةباه <ى يتبين حا ذا وقد ذكرت عنده عليه 
الصلاة والسلام بسخافة العقل ( قالتكا نه هو ) فأنبأت عنكال رجاحة عقلما حيث لم تقل هو هو مع 
علمها حقيقة الحال تلواً بما اءتراه بالتنكير 7 نوع مذابرة فى الصفات مع اتهادالذات ومراعاة لحسن 
الآدب فى محاورته عليه الصلاة والسلام ( وأوتينا العم من قبلبا وكنا مسلمين ) من تتم ةكلامراكانها 
ظنت أنه عليه الصلاة والسلام أراد يذلك اختبار عقلها وإظبار معجزة لا فقاات أو تينا العلم بال قدرة 
الله تعالى وحوة نبو تك من قبل هذه المعجزة الى شاهدناها يما سومزناه من المنذر من الآنات الدالة على 
ذلك وكدامسلمين من ذلك الوقت وفيه من الدلالة عل ىال رزانة رأمها ورصانة فكرها مالا خؤوةوله 
تعالى ) وصدهاماكانت تعيد من دون ألله ( بيأآن من جبته تعالى ا كان عنعمأ من إظبار م أدعته من 
الإسلام إلى الآن أى صدها عن ذلك عبادتها القديمة للشمس وقولهتعالى ([نماكانت من قو مكافرين) 
تعليل لسدبية عبادتها المذ كورة لأصد أى [نجاكانى من قوم راسخين فى الكفر ولذلك ' تكن قادرة 
على [ظبار إسلامها وهى بين ظورا نهم إلى أن دخات تحت ملكة سايهان عليه السلام وقرىء أنمها بالفتتم 
غل البدلية من فاعل صد أو عل التعليل ذف اللام هذا وأما ماقيل من أن قوله تعالى وأوتينا العلم 0 
قوله تعالى من قومكافرين منكلام سليان عليه السلام وملئهكا”نهم لما سمعوا قوها كأنه هو تفطنوا 
لإسلاهما فقالوا استحساناً لشأنها أصابت فى الجواب وعلدت قدرة الله تعالى وصمة النيوة با سمعت من 
لمنذرمن الآياتالمتقدمة وجاعاينت منهذه الآية الباهرة من أمى عرشها ورزقت الإسلام فعطفوا 
على ذلك قوم وأوتيناالعلم الح أى وأوتتنا من العل باقه تعالىو بقدرته وبصحةماجاء منعنده قبلعلهها 
ولمنزل علىدين الإسلام كرا لله تعالى على فضلبم عليها وسبقوم إلى العم الله تعالى والإسلام قبابا 
وصدها عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس ونشؤها بين ظورأ لى الكفرة ذا لا ين مأففه من 
البعد والتعسف . 


بول سور ةالقلآيةع .ه54 4 





مه .ع ٠2‏ م مدة دعءؤ م هئ 29 و عرم مم ى م ام لوم الام 22 مء و قم ةلاض 
قبل بها آدخل الصرح فلما راته حسبته لجيه و كَشْفتَ عن ساقيها قَالَ إنهر صرح ممرد من 


210 3 د ء ور ِ م كومده ور 0 حم مه ماب ووم مام 
وأرر الت رب إنى ظلمت نقيى وأسلت مع سليمان لله رب العدزن 9 #١‏ الفل 
ص ص اجن م و ره شْ 


ولد أَرسلْنَا ِل مود أَحَاهمْ صَدلحً أن آعبدوأ داهم ران يخْصمُونَ © 00 الدل 
ل بز نمؤن يالمقة قبل لسن رانف لعلو حون جه "اهل 
( قيل لحا ادخل الصرح ) الصرح القصر وقيل من الدار . روى أن سليان عليه السلام أمى قبل قدومبا 44 
فبنى له على طر يقبا قصر من زجاج أبيض وأجرى من ته الماء وألق فيه من دوا باليحر السمك وغيره 
ووضع سريرهفى صدر هاس عليهوعكف عليه الطير والجن والإنس و[ فعل ذلك ليزيدها استعظافاً 
لآمره وتحقَقاً لنبوته وئياناً على الدين وزعموا أن الجنكرهوا أن يتزوجبا فتفضى ليه بأسرارم لأآنها 
كانت بننت جنية وقيلخافوا أن يود له منها ولد تمع له فطنة الجن والإفس فيخ رجو نمن ملك سليهان 
عليه السلام إلى مالك هوأ شد وأ فظع فقالوا إن فىعقاباشيتاً وهىشعراء الساقينور جلما كافر لجار فاختير 
عقلبا بتنكير العرش واتخذ اصرح ليتعرف ساقها ورجلبا ( فلما ر أنه ) وهو حاضر بين يد.ماكا يعرب 
عنه الاص بدخو لها وأعاطق يتفاصيل أحواله خبراً ( حسبته لجة و كشضف تعن ساقها) وتشمرت ثلا 
تدتل أذياها فإذاهى أحسن الناسسافاو قدماخلا أنهاشعراء قيلهى السبب ف اتخاذالنورةأمى ب االشياطين 
فاتخذوها واستنكحها عليه الصلاة والسلام وأمى الجن فبنوا لها سيلحين وغمدان وكان يزورها فى الشور 
مرة ويقبم عندها ثلاثة أيام وقيل بل زوجها ذا تبع ملك همدان وسلطه على المن وأمر زو بعة أمير جن 
الون أن يطيعه فينى له المصائع وقرى»ه سأفما حملا للمفرد على المع فىسؤق وأسؤوق (قال ) عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام حين رأى مااعتراها من الدهشة والرعب ( إنه ) أى ماتوهمته ماء (صرح مرد) أى ملس (من 
قوارير ) من الزجاج ( قالت ) حين عاينت تلأك المعجرة أيضاً ( رب إنى ظلمت نفسى ) بماكنت عليه إلى 
الآن من عبادة الشمس وقيل بظى سلمان حيث ايت أنه بريد [غراقبا فى الاجة وهو بعيد( وأثليت 
مع سلمان ) تابعة له مقتدية به وما فى قوله تعالى ( لله رب العالمين ) من الانتفات إلى الاسم الجليل : 
ووصفه بربوبية العالمين لإظوار معر ها بألوهيته تعالى وتفرده با ستحةأق العبادة ور بو بيتيه يع 
الموجوداتالتى من جمانها ما كانت تعبده قبل ذلك من الشمس ( ولقد أرسلنا ) عطف على قوله تعالى ه؛ 
ولقدآ نينا داود وسليمان علماً مسؤق لما سيق هوهمن تقرير أنه علي هالصلاةوالسلام يا القرآن من 
لدن حكيم عليم فإن هذه القصة أيضاً من جملة القرآن الكريم الذى لقيه عليه الصلاة والسلام واللام 
"عزانت قسم محذوف أىوبالله لقد أرسلنا (إلى ثمود أغاهم صاحاً) وأن فى قوله تعالى (أن اعبدوا الله) 
مفسرة1| فى الإ رسال هن معنى القو ل أو مصدريةحذف عنهاالباء وقرىء يضم النون[تباءالهاللباء (فإذاهم 
فربةان#ةتصمرن) ففاجئواالتفرقو الاختصام فآمنفر تق وكفرفريقوالواو مجموع الفر بقين (قال) عليه 45 
0 اوس أبى السمودج جم 


« 





0 اك له ع ص اس سا اس ثرح 2 2 >< ع و ف هد - 
آلوأ أطيرنايك عن معك قال طكير كر عند الله بل انم قوم نفتنون 2 22١‏ “«الفل 
لق اعون وم اص ار مو وى بير سمس 2« رص برو بر ا صم 
ق المديئة السعة رهط نفسدون فى آلا ري 0 5 
وكان في لحاي. ره مود ى رض ولا ,يصلحون © 0" الفل 
2 سد 32 م طح ملع 2 


2 عل م # ه / 24 عدظ مت ماس صاب ومامى راي ام ةرم برام 
الوا تقاسمواي الله لنبيتنهرواهلهيثم لنقوان لوليهه- ماتيدَن مهلك لهو إن لصندقون م 7 الفل 





الصلاة والسلام للفريق الكافر منهم بعد ماشاهد منهم ماشاهد من نهابة العتو والعناد حتى بلغوا من 
ال مكابرة إلى أن قالوا له عليه الصلاة والسلام ياصالم ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين ( ياقوم 
لم تستعجلون بالسيئة ) أى بالعقو بة السيثة ( قبل الحسنة ) أى التوبة فتؤخرونما إلى حين نزوها حيث 
كانوا من جبلوم وغوابتهم يقولون إن وقع [إيعادهتدنا حينئذو إلافنحن على ما كناعليه (لولا تستذفرون 
49 الله ) هلا تستغفرونه تعالى قبل نزو ها ( عام ترحمون ) بقبو ذا إذلا [مكان للقبول عندالنزول (قالوا 
اطيرنا) أصله تطير نا والتطير التشماؤم عبر عنه بذلك ل أنهم كانوا إذا خرجوامسافرين فيمرون بطائر 
يزجر ونه فإن مى سانحا تيمنوا وإن مر بارحا تشداءموا فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لكان 
* سيا لها من قدر الله تءالى وقسمته أو من عمل العبد أى تشاءمنا (بك وءن معك) ف دينك حيث تأ بعت 
علينا الث.دائد وقد كانوا قحطوا أولم نزل فى اختلاف وافتراق مذاخترعتم دينكم (قال طائرم) أى سبكم 
9 الذى منه ينالكم ماينالكم من الشر ( عند الله ) وهو قدره أو عملم الملكتوب عنده وقوله تعالى ( بل 
نم قوم تفتنون ) أى ترون بتعافب السراء والضراء أو تعذءون أو يفتنم الشيطان بوسوسته [ليكم 
8 الطيرة إضراب من بيان طائرمم الذى هو مبدأ ماحيق بهم إلى ذكر ماهو الداعى إليه (وكان ف المدينة) 
وهى الحجر ( تسعة رهط ) أى أشخاص ومهذا الاعتبار وقع تمييزً للنسعة لا باعتبار لفظه والفرق بينه 
وبين النفر أنه من الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى النسعة وأسماؤمم حسبها نقل عن 
وهب :الذيل بن عبد رب وغمم بن غنم ورئاب بن مورج ومصدع بن مورج وعمير بن كردبة وعاصم بن 

عر مة وسديط بن صدقة و تمان بن صنى وقدار بن سالف وم الذين سعوا فى عقرالناقة وكانوا عتاة قو 
صالم وكانوا من أبناء أشرافوم ر يفسدون فى الآأرض) لا ف المدينة فقط إفساداً بحت لاضخالطه ثىء 
مامن الإصلاح كا ينطق به قوله تعالى ( ولا يصلحون ) أى لايفعاون شيئاً من الإصلاح أو لايصاحون 
و4 شيا منالاشاء (قالوا) استئناف ببيان بعض مافعلوا من الغساد أىقال بعضهم لبعض فى أثنا. المشساورة 
فىأمر صالعليه الصلاةوالسلام وكانذلك غيماأنذرمم بالعذاب وقوله تمتعوافى دارم ثلاثة أيام الج 
( تقاحموا بالله ) إما أهمرمةول لقالوا أو ماض وقع بدلا منه أو حالا من فاعله بإضمار قد وقوله تعالى 
(لنديتنه وأهله) أى لنباغتن صا لحا وأهله لبلاونقتلهم وقرىء بالتاء على خطاب بعضهم لبعض وقرىء 
بياء الغيبة وم التاء على أن تقاسمرافءل ماض (ثم لنقوان لوليه) أى لولى صالم وقرىء بالتاء والياءكيا 
قبله (ماشودنا مبلك أهله) أى مأحضرنا هلا كيم أووقت هلا كيم أومكان هلا كيم فضلا أننتو لل 
إهلا كبموقرىء مبلكبفتتم اللا فييكون مصدراً (وإنا لصادقون) من ثمام القول أو حال أى نقول 


ب؟ ‏ سورة الثل آية .ويزوءووءسمة2وه 1 "١‏ 





ص 4 و ع ررد لس رح د ع رح كر عر 5 ددج رع اسه 
ومكروا مكرا ومكنا مكرا وهم لا لسعروت القل 


و 3 جرم وام ارم 2 مدوم 2و مر ولئروى ‏ 


ا 00 كوص اس 
فأنظ ركيف كان علقبة مكرهم انا دممنلهم وقومهم اجمعين 8:0 7 الغل 


> جم رو ررى صم خأ سه 87 02 ص عرص سكل لصاح 0 لس وشئر ام 

نك بوهم خاوية بها ظَلَمُوأ بنّفى ذلك لابه لكوم يحاون :"اقل 
00 10 ع صر وى سرس برى صا بر سه ش 
وأنجينا ألذين >امنوأ وكانوا يتقون 2 القل 
لبر في وري 6 2ه 2 م مدب ص 2 مع اله 2 عر 02 

ولوطاِذْ َال لقومهة انا تون الفحشة وأنتم تبصرون ب" الل 


مانقول والهال إنا لصادقون فى ذلك لان الشاهد للثىء غير المباشر له عرفا أو لآنا ماشاهدنا مبلكوم 

وحده بلمبلكة ومبلكبم جميعاً كق ولك مارأيت ثمة رجلا بل رجلين (ومكروا مكراً) هذه المواضءة .ه 
(ومكرنامكراً) أىأهلكنام [هلاكا غير معرود (وثملايشعرون) أوجاز ينام مكرم منحيث لاحتسبون 
(فانظر كي ف كان عاقبة مكرهم) شروع فى بيان ماترتب على ما باشروه من المكر و كيف معلقة لفعل النظر 
ول الجبلة النصب بنزع الخافض أى فتفكر فى أنهكيف كان عافبةمكر مم وقولهتعالى ( أنادم نام ) إما 
بدل من عافبة مك رهم على أنه فاعل كان وهى تامة وكيف حال أى فانظر كيف حصل أى على أى وجه 
حدث تدميرنا [يأثم وإما خبر لمبتدأ محذوف وامجملة مبينة لا فى عافبة مكرهم من الإإعهام أى هى تدمير'ا 
إياثم (وقومهم ) الذرن لم يكونوا معوم فى مباشرة التيبيت ( أجمعين) بحيث لم يشذ منهم شاذ وإما تعليل 1 
يذىء عنه الآمس بالنظر فىكيفية عاقبة مكرمم من غابة الحو ل والفظاعة بحذف الجار أى لا”نا دمر ناهم ال 
وقيل كان ناقصة اسمباعافبة مكرمم وخبرها كي فكان فالأوجه حينئذ ان يكون قولهتعالى أنادمرناهم الم 
تعليلالا ذكروقرىء [نادمر ناه ال+بالكسر علىالاستئتاف . روى أنهكان لصا عليه السلام مسجد فى 
الحجر فى شعب يصلى فيه فقالوا زعم صا أنه يفرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث 
نفرجوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلنامم فبعث اله تعالى صخرة من 
الحضب حياهم فبادروا فطبقت الصخرة عليهم فم الشنعب فلم يدر قومهم أين هم ولم يدروا مافعل بقوه,م 
وعذب الله تعالىكلا منهم فى مكانه ونجى صا حاً ومن معه وقيل جاءوا بالليل شاهرىسيوفهم وقد ارسل 
اللهتعالى الملائكةمل. دار صالم فدمغوم بالحجارة برونالحجارة ولا يرون رامياً (فتلك بيوتمم) جملة +ه 
مقررة لماقبام! وقوله تعالى (خاوية) أى خالية او ساقطة متهدمة (بما ظلموا) أى بسبب ظلمهم المذكور 

حالمن بيو مهم والعامل مءنىالإشارة وقرىء خاويةبالرفع علىأنه خيرلمبتدأ عذوف (إن فى ذلك) أى 

فيهاذكر منالتدمير العجرب بظلموم ( لآية ) لعبرة عظيمة (لقوم يعلدون) أىمامن شأ نه أن يعم شيئاً من 

الا"شياء أو لقوم يتصفون بالعل (وأنجينا الذين آمنوا) صالحاً ومن معه من المؤمنين (وكانوا يتقون) “اه 
أى الكفر والمعادىاتقاء مستم رأفلذلك خصوابالنجاة (ولوطاً) منصوب ضمر معطوف علىأرسلنا ؛ه 


-_- 


ك 


8 


60 


كه 


لاه 
مه 
4ه 





م تفسير أنى السفود 

22 22 2 ماع سس ماج لكر س ابر سداب ماح لج دلوزا ع دع ء ْ 
أيشكر لتاتون الرجال شبوة من دون النساء بل أنتم قوم نجهلون ©تي) /” الفل 
لي لي لل ميء سس ّم ونه معيع ماوع برد 28272 وود ممم دير ل 

ماكان جواب قومهةإ ان قالوا ارجواءال لوط منق ريتك رإنهم اناس يتطهرون 0 7 الفل 
52 سوم 3 8ح مرا وم 25 ماع ود اده 


فأنجيئله وأهلهب إلا أحاته قدرتثها من الْعَبِرِينَ 2 7 الفل 


م لج م وم ممم دسم ماما بعر ج22 سات 


2س كر 
وأمطرنا علبيم مطرا فساء مط رالمنذرين © 7” الفل 


ع وم دو ٍ- روم 9 مر دام 2 مامح ممه حملا وقلع 4 سس 
قل الحمد لله وسلام على عباده ألذين أصطفح الله خير أما سركون 2 37 الغل 


فى صدر قصة صالح داخل معه فى حيز القسم أى وأرسلنا لوطا وقوله تعالى ( إذ قال لقومه ) ظرف 


للإ رسال على أن المراد به أمى متد وقع فيه الإرسال وماجرى بينه وبين قومه من الأقوال والاحوال 
وقيل انتصاب لوطأ بإضمار اذكر وإذ بدل منه وقل بالعطف على الذين آمنوا أى وأنجينا لوطاً وهو 
بعيد ( أتأتون الفاحشة ) أى الفعلة المتناهية فى القبح والسماجة وقوله تعالى (وأتتم تبصرون ) جملة حاابة 
من فاعل تأتون مفيدة تأ كيد الإنكار وتشديد التو بيخ فإن تعاطى القبيس من العالم بقبحه أقي وأشنع 
وتبصرون من بصر القلب أى أتفعلونها والحال أنكم تعلدون علياً يقينيأ بكونها كذلك وقيل ببصرها 
لعضك من بعض 1اكانوا يعانون با (أنتكم لتأتون الرجال شهوة) لاني ةللإنكارو: رير للتوبيخ وبان 
لمم يأتونه من الفاحشة بطريق النصريح وتحلية الجملة بحرفى التأ كيد للإيذان بأن معمو نما مما لا يصدق 
وقوعه أحد لوال بعده من العقول وإيراد المفعول بعنوان الرجولية لثربية التقبيم وتكقيق المباينة بينها 
وبين الشهوة النى علل مها الإنيان ( من دون النساء) متجاوزين النساء اللاثى هن محال الشهوة ( بل أنتم 


قوم تجباون ) تفعلون فعل الجاهلين بقيحه أو تجبلون العاقبة أو الجول معنى السفاهة والجونأى بل نم 


قوم سقهاء ماجنون والتاء فيه مع كو نه صفة لقوم لكونمهم ف حرزيز الخطاب ) فاكان جواب قومه إلا 
أن قالوا أخر جوا آل لوط منقربتكم إنهم أناس يتطورون) يتنزهو نعن أفعالناأو عن الأقذار ويعدون 
فعلنا قذراً وعن إن عباس ركى ألله تعالى عنهما أنه أسممزاءوقد مق سورة الأعراف أن هذا الجواب 
هوالذى صدرعتهم فالمرة الا "خيرة من هرات مواعظ لوطعليه السلام بالا مر والنهىلا أنه لم إصدر 
عنهم كلام آخر غيره (فأنجيناه وأهله إلا اماته قدرناها) أى قدرنا أنها (من الغا رين) أى الياقين فى 
العذاب (وأمطرنا علوم مطراً) غير معروود (فساء مطر المنذرين) قد هر بيان كيفية ماجرى علهم من 
خصهم به من الآيات القاهرة والمعجرات الباهرة الدالة على جلالة أقدار م وصمة أخيار م وبين على 
السلتهم حقية الإسلام والتوحيد وبطلان الكفر والإشر اك وأن من اقتدى مهم فقد أهتدى ومن 
أعرض علوم ققد 'ردى ف مباوى الردى وشرح صدره عليه الصلاة والسلام يمافى تضاعيف تلاك 


ب؟ ‏ سورة الدمل اية .+ 6 


ب 





2ح سصسم 5 2 2000 6 1 1 ا يس كان 
5 .]ام ما 8 0 5 5 1 
أمن خلق السملوت والاارض وانزل لحم من السماء ماء فانبتنايوء جد ايت ذات ببجة ما 5 
1 وم بي بن سلرصاص له 


لكى 


ن نبوأ تجَرهَا أولنه مع الله بل هم قوم يَعدِلونَ القل 

القصص من فنون المعارف الربانية ونور قلبه أنوار الملكات السبدانية الفائضة من عالم القدس وقرر 
بذلك خوى مانطق به قوله عز وجل وإنك لتلق القرآنمن لدنحكم على أمره علي هالصلاة والسلام بأن 
حمده تعالى على ما أقاض عليه من تلك النمر الثى لامطمع وراءها لطامع ولا مطديم من دوئها لطاح 
ويسم علىكافة الآنبياء الذين من جملتهم الذين قصت غليه أخبارهم التى هى من جلة المعارفى النىأوحيت 
إليه عليه الصلاة والسلام أداء لحق تقدمهم واجتهادمم فىالدين وقيلهو أمرللوط علي هالسلام بأنيحمده 
تعالى على [هلا ككفرة قومه ويسم على من اصطفاه بالعضمة عن الفوا<ش والنجاة عن الهلاك ولاخ 
بعدء( آلقه خير أما يشركون ) أى الله الذى ذكرت شئو نه العظيمة خي رأ م مايشر كو نهبهتعالمىمن الأصنام 
ومرجمع الترديد إلى التعريض بقبكيت الككفرة من جبته تعالى وتسفيه آرائهم الركيكة والتبكم هم إذ 
من البين أن ليس فما أشركوه به تعالى شائبة خير ماحتى بمكن أن بوازن بينه وبين من لاخير إلاخيره 
ولاإله غيرهوقرىء نشركو ن بالتاء الفوقانية بطريق تلوين الخطاب و:وجيبه!لى الكذرة وهوالا ليق ا 
بعده من سياق النظم الكرح المبنى على خطابهم وجعلهمن جملة القول المأمور به يأباه قوله تعالى فأنبتنا ال 
فإنه صر يح فى أن التبسكيت من قبله عزوجل بالذات وحمله على أنه حكايةمنة عليه الصلاة والسلام لماأءر 
به بعيارته وا فى قوله تعألى قل يا عيادى الذبن أسرفوا على أنفسهم نعسف ظاهر من غير داع إليه وأم 
فى قوله تعالى ( أم من خلق السموات والا'رض ) منقطعة وما فيا منكلدة بل على القراءه الاأولى ٠‏ 
للإضراب والانتقال من التبكيت تعر يضاً إلى التصرييح به خطاباً على وجه أظبر منه ازيد التأ كيد 
والتشديد وأما على القراءةالثانية فلتئنية الببكيت و نكري الإلزام كنظائرهاالانية والههزةلتقريرمم أى 
حلمم على الإقرار بالحق على وجه الاضطرار فإنه لابتمالك أحد من له أدنى تميير ولا بقدر على أن 
لايءترف ذيرية من خلق جميع الخلوقات وأفاضعلىكل منها مايليق به من منافعه من أخس :َلك الخلوقات 
وأدناها بل بأن لا خيرية فيه بوجه من الوجوه قطعاً ومن مبتدأ خبره محذوف مع أم المعادلة للبءزة 
تعو يلا على ماسبق ف الاستفبام الا'ولخلا أن تشركون هبنابتاء الخطابعلى القراء:ين معأوهكذا 
فالمواضع الا'ربعةالآتية والمعنى بل أمنخلق قطرى العالم الجسمانى وهبدأى منافع مابينهما ( وأنزل 
م( النفات إلى خطاب الكفرة على القراءة الا"ولى لتشديد التبكيت والإلزام أى أنزل لا جلكم 
ومنفعتك (من السماء ماء) أى نوعا منههو المطر (فأميتنا به حدائق) أىبساتين محدفةوحاطة بالموائط 
(ذات مبجة) أىذات حسن وروئق يتهبج به النظار (ماكان لكم) أىماصم وماأمكن لكم ( أن تنبتوا 
شجرها) فضلاعن بمرهاوسائر صفاتماالبديعة خيرأم ماتشركون وقرىء أمن بالتخفيف على أنه بدل 
منالله وتقديم صلى الإنزالعلى مفعولهلما مر مراراً من التشويق إلى المؤخر والالتفات إلى التكلم فى 


لش تفسير أبى السعود 





2 م م+)]<د م دمي 2ه ع ست ١س‏ ملس وم كت ع ع صم م م 2 صم مم مو رومودية ادم 
أمن بحل لص قرارا وبعل يلها أبثرا وبع ها رويى وجعل بين الْبَحرَنٍ 
م 2 س ماء مرج ب موري م 3 
أولله مع ألله بل ١‏ كثرهم لايعلمون © او الضلن 
قوله تعالى فأندتنا لتأكيد اختصاص الفعل بذاته تعالى والإيذان بأن إنبات تلاك الحدائق امختلفة 
الاأصناف والا”وصاف والا"لو ان والطعوم والرواتح والا"شكال مع مالحا من الحسن البارع والهاء 


بص 
زا 


الرائع بماء واحد مما لايكاد يقدر عليه إلا هو وحده حسما بنىء عنه تقيبدها بقوله تعالى ماكان لك الل 


سواءكانت صفة لها أو حالا وتوحيد وصفها الا“ول أعنى ذات بهجة لما أن المءنى جماعة حدائق ذات 
بوجة على نبج قو النساء ذهبت وكذا الحال فى ضمير ثبجرها ( أإله مع الله ) أى أإله آخ ركائن مع الله 
الذى ذكر بءعض أفماله الى لايكاد يقدر علما غره <ى يتوثم جعله شر كا له تعالى فى العبادة وهذا 
تبسكيت لحم بنفى الا'لوهية عما يشركونه به تعالى فى ضهن الننى السكلى على الطريقة اإرهانية بعد تبكيتهم 
بنق الخيرية عنه بماذ كر من الترديد فإن أحداً تمن له تمييز فى الملةكا لإيقدر على إنكار انتفاء الخيرية عنه 
بالمرة لايكاد يقدر على إنكار انتفاء الألوهية عنه ر أساً لاسما بعدملاحظة انتفاء أحكامباما سواه تعالى 
وهكذا الحالف المواقعالا ربعة الأنية وقيل المراد نق أن يكون معه تعالى إله آخر فا ذكر من الخلق 
وما عطف عليه لكن لاعلى أن التبكيت بنفس ذلك النق فقط كيف لا وم لاينكرونه حسما ينطق به 
قوله تعالى ول سألنهم من خلق السموات والا'رض ليقوان اله بل بإشراكهم به تعالى فى العبادة 
مايعتر فون بعدم مششاركته له تعالى فيما ذكر من لوازم الا'لوهيةكا نه قيل ألله آخر مع الله فى خواص 
الاألوهية <تى يحمل شريكا له تعالى فى العبادة وقيل المعنى أغيره يقرن به ويجعل له شريكا فى العبادة مع 
تفردء تءالى بالخلق والتسكوين فالإنكار للتوبيخ والتبكيت مع تحقيق المنكر دون الننى و! فى الوجبين 
السابقين والا'ول هو الا"ظبر الموافق لقوله تعالى وماكان معه من إله والاوفى حق المقام لافادته نفى 
وجود إله آخر معه تعالىر أسألانى معيته فى الخلقوفروعه فقطوقرىءآ إله بتوسيط مدةبين الهمزتين 
وبإخراج الثانية بين بين وقرىء إلا بإضمار فعل يناسب المقام مثل أندعون أو أتشركون ( بل ثم قوم 
يعدلون ) [ضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى بيان سوء الهم وحكابته لخيربم أى بل ثم 
قوم عادتهم العدول عن طريق الحق بالكلية والانحراف عن الاستقامة فىكل أمر من الا”مور نلذلك 
يفعلون مايفعلون من العدول عن الحق الواضح الذى هو التوحيد والسكوف عل الباطل البين الذى 
هو الإشراك وقيل يعدلون به تعالى غيره وهو بعيد خال عن الإفادة ( أم من جءل الاارض قراراً ) 
قيل هو بدل من أم من خلق السموات الح وكذا مابعده من الجمل الثلاث وحم الكل واحد والا ظبر 
أنكل واحدة هنا إضراب وانتقال من التبسكيت ما قبلما إلى التبكيت بوجه آخر أدخل فى الإلزام 
>رلة من الجرات أى جعلبا حرث يستقر علما الإنسان والدواب بإبداء بعضها من الماء ودحوها 
وتسو ينها حسما تدور عليه منافعوم ( وجعل خلالها) أوساطها ( أنهاراً ) جارية ينتفعورن بها 





- سورة الشمل أي مومه ووم 





ع2 عا عر رورس عات ع ممم 8# م مداه 


ش 00 
أن يجيب الْمضْطٌ ذا داه وكش السوء و يجعلكر خلماء الأرض أله 


سس م مو لي برى #إمماب 2ه 


لَه ليلا 
2 ممردير ص 
ماتذ ؤون 62 ”© القفل 
251 سه 1 ور 2 رم برو بير 1 - ج20 دوه 22 دعم 95 01 2 
أمن يديك فى ظلملت لبر والبحر ومن يرسل الريح برا بين يدى رحمتوة الله مع الله 
ص صا و عير ماي ررح رليم ص 1 





) وجعل لها روامى ) أى جبالا ثوابت تمنعها أن تميد بأهلبا ويتكون فيا المعادن وينبع فى حضيضها 
الناييع ويتعلق بها من المالم مالا حصى ( وجعل بين البحرين ) أى العذب والمالح أو خليجى فارس 
والروم (حاجزاً) برزخا مافعاً من المازجة وقد م فى سورة الفرقان والجءل فى اموا قع الثلاثة الأخرة 
إبداعى وتأخير «فعولهعن الظرف لمامى مراراً من التشو يق (أإله هع الله) فى الوجود أو فى [بداع هذه 
البداائع على ما مر ( بل أكثرهم لايعليون ) أى شيئا من الآشرا. ولذلك لايفبمون إطلان ماهم عليهمن ٠‏ 
الشرك مع وال ظبوره (أم من يحيب الاضطر إذا دهاه) وهو الذى أحوجته شدة من الشدائد وألجأته إلى ,> 
اللجأ والضراعة إلى الله عر وجل اسم مفعول من الاضطرار الذى هو افتعال من الضرورة ون ابن 
عباس رضى اله تعالى ءنهماهو الجرود وعن السسدى رحمه الله تعاللى من لا<دول له ولا قوة وقيلالمذنب 
إذا استغفر واللام للجنس لا للاستغراقحتى يازم إجابة كل مضطر (ويكشف السوء) وهوالذى يعترى ء 
الإنان ما يسوؤه(ولكم خلفاء الأآرض) أى خلناء فها بأن ورثمكم سكناها والتصرف فيها ممن : 
قبلكم من الآمم وقيل المراد بالخلافة الملك والتسلط (أإله مع الله) الذى يفيض عركافة الآنام هذهلل: 
الجسام ( قليلا ماتذكرون ) أى تذكرا قليلا أو زماناً فلبلا تتذكرون وما مزيدة لتأ كيد معنى القلة الى ٠‏ 
أريد بها العدم أو مايحرى براه فى الحقارة وعدم الجدوى وفى تذ ييل الكلام بن التذكر عنهم إيذان بأن 
مضمونه مركو ز فى ذه نكل ذى وغى وأنه من الوضوح بحيث لايتوقف إلا على التوجه إليه ونذكره 
و فرىء تتذكرون على الآصل وتذكرون ويذكر ون بالتاء والياء مع الإدغام ( أم من هديكم فى ظليات ++ 
البر واابحر ) أى فى ظلات الليالى ففهما على أن الإضافة للملابب.ة أوفى مث تببات الطرق يةالطر يقة ظلداء 
وعمياء للتى لامنار بها ( ومن يرسل الرباح بشرا بين بدى رحمنه ) وهى المطر ولئن صح أن اأسبب ٠»‏ 
الا' كثرى فى تنكون الرييح معاودة الا“دخنة الصاعدة من الطبقة الباردةلا نكسار حرهاوتمر يما الوواء 
فلا ريب فى أن الا سياب الفاعلية والقابلية لذلك كله من خاق الله عر وجل والفاعل للسبب فاعل 
للبسبب قطعاً ( أإله مع الله ) ننى لان يكون معه إله آخر وقوله تعالى ( ءالى الله عما يشركون ) تقرير ه 
وتحقيق له وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار للإشعار بعلة اله-كم أى تعالى وتنزه بذاته المنفردة 
بالا'لوهية الم تتبعة جميع صفات الال ونعوت الخال والجلال المقتضية لكون كل الخلوقات مقبوراً 
تحت قدر ته عما يشركون أى عن وجود مايشركونه به تعالى لامطلقاً فإن وجوده ما لاهرد له بل عن 
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2 00 م و ومم 2 070 ا 1 ع م ور و 04 س0 لاي ولروم معرى 
امن يبدؤا احلق ثم بعيدهرومن يرزفحم من لسماء والأرض أولنه مع ألله قل هاتوا برهنتكر 
اس ا - 2 ص 

إن كنتم صندقين 69 الفل. 
- عمء ملم ال 2 >م < آء 0 دمح بم الم لمم لاسرع ص 26س مرو مير م 

قل لا بعلم من فى السمدوت والأرض الْحَبْبَ إِلا أله وما سعرون ايان يبعثود 00 77 الفل 


ص أس سوم مو بر دو شير 


5 2 رع ع ٠‏ لي حي مد لد الى - 
بل أددرك علمهم في الآحرة بل هم فى سَكَ مْمَا بل هم متها عون «اثل 


وجوده بعنوا نكونه لا وشمريكا له تعالى أو عن [شرا كوم ( أم من يبدأ الخلق ثم يعيده) أى بل أمن 


يندأ الخاق ثم يعيده بعد الموت بالبعث (ومن برزةكمن السماء والآرض) أى بأسباب سماوية وأرضية 
قد رتبواعلى ترتيب بديع تقتضيه الحكمة النى علما بنى أمى التكوبن خير أم ماتشر كونه به فى العرادة 
من جماد لايتوم قدرته عل ثىء هاأصلا ) أإله ) آخرموجود ( مع الله ) حي بجحعل شري له فى العبادة 


.وقوله تعالى ( قل هانوا برهاتم ) أم له علي هالصلاة والسلام بتبكيئهم إثرتبكيت أى هاتوابرداءا عقايا 


أو نقلياً يدل على أن معه تعالى ها لاعلى أن غيره تعالى يقدر على ثىء مما ذكر من أفعاله تعالى ,ا قبل 
فإنهم لايدعونه صرياً و لايلنزمون كونهمن لوازم الآلو هية وإنكان منهافى الحقيقة فطالبتهم بالبرهان 
عليه لاعلى ضريح دعواهم ما لاو جه له وفى إضافة البرهان إلى ميرم تهكم مهم ا فيها من [مهام أن لم 
برهاناً وأنى لهم ذلك (إنكتتم صادقين ) أى فى تلك الدعوى ( قل لايعلم من فى السموات والارض 
الغيب إلا الله) بعدماحقق تفردهئءالى بالألوهية بديان اختصاصه بالقدرة الكأملة التامة والرحمةالشماملة 
العامة عمّبه بذ كر ماهو من لوازمه وهو اختصاصه بعل الغيب تكميلا | قبله وتمبيدا ا بعده من أمي 
البعث والاسنئناء منقطع ورفع المستثى على اللخةالقيميمة الدلالةعلى استحالةعل الغيب من أهل السموات 
والارض بتعليقه بكو نه سبحانه وتعالى منهم كانه قبل إنكان الله تعالى ممن فيهما ففيهم من يدلم الغيب 
أو متصل على أن المراد يمن فى السموات والأرض من تعاق عله مهما واطلع عليهما اطلاع الحاضر 
فيهما فإن ذلك معنى مجازى عام له تعالى ولاو لى العلم من خلقه ومن موصولة أو موصوفة (وما يشءرون 
أبان ببعثون ) أى متى ينشرون من القبور م عكو نه ما لابد لهم منه ومن أثم الآمورعندم وأيان مركبة 
من أى وآن وقرئء بكسر الهمزة والضمير للكفرةو إنكانعدم الشعور ما ذ كرعاما لثلا يلزم التفكيك 
ببنه وبين ماسي ا تى من الضمائر الخاصة بهم قطعاً وقيل الكل من وإس:اد خواص الكفرة إلى الميع من 
قببل قوم بنو فلان فعلوا كذا والفاعل بعض منهم ( بل ادارك علمهمفى الآخرة ) لأ نفى عنهم عل 
الغيب وأ كد ذلك بنفى شمعورهم بوت ماهو مصيرهم لاعالة يوام فى تأ كيده وتقريره بأن أعارت عنه 
وبين أنهم فى جول ألخش من جبلوم نوقت بعثهم حيث لايعلمون أحوال الآخرة مطاقاً مع تعاضد 
أسياب معر فتها على أن معنى أدارك علمهم فى الآخرة تدارك وتتابع علمهم فى شأن الآخرة النى ماذكر 
من البعث حال من أحواها حتى انقطع ولم يبق لهم علم بثىء ما سيسكون فيها قطعا لكن لاعلى معنى أنه 
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كان لحم عل بذلك على الحقيقة ثم انتى شيا فشيئاً بل على طريقدة امجاز بتنزيل أسباب الى ومباديه 
من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفس-ه وإجراء تسافطبا عن درجة اعتبار مكلا لاحظوها بحرى 
تتابعها إلى الانقطاع ثم أضرب وانتقل عن بان عدم علمهم با إلى بيان ماهو أسوأ منهوهو حيرم 
فى ذلك حيث قيل ( بل ثم فى شك منها) أى فى شك مريب من نفس الآخرة وتحقةماكن تحير فى * 
أمر لايد عليه دليلا فضلا عن الأمور الى ستقع فا غم أضرب عن ذلك إلى بيان أن مانم فيه أشد 
و أفظع من الشك حيث قيل ( بل هم منها مون ) بحيث لايكادون يدر كون دلائلها لاختلال بصائرمم ٠‏ 
بالكلية وقرىء بل أدرك علمهم بمعنى انتهى وفنى وقد فسره الحسن البصرى با ضمحل علوم وقيل كلنا 
الصيغتين على معناهما الظاهر أى تكامل واستحكم أو تم أسباب علمهم بأن القيامةكائنةلاحالةمن!لآبات 
القاطعة واالحجج الساطعة وتمسكنوا من المعرفة فضل ممكن وهم جاهلون فى ذلك وقوله تعالى بل مم فى 
شك منها إضراب وانتقال من وصفهم بمطلق الجبل إلى وصةوم بالشنك وقوله تعالى بل ثم منهاعمون 
إضراب من وصفوم الك إلى وصفهم بما هو أشد منهوأفظع من العمى وأنت خبير بأن تنزيل أسباب 
العم مأزلة العلم سنن مسلوك للكن دلالة النظم الكر حمعلى جهاأهم حيائذايسمت بواضة وقي لالمراد.و صفهم 
باستحكام العل وتكامله النهكم بهم فيكون وصفالم بالجول مرالذة والإضرا بانعلى ماذكروأصل ادارك 
تدارك ويهقرأ أبىفأبدات التاء دالاوسكنت فتعذ رالا بتداء فاجتلبتهمزة الوصل فصار اداركوقرىء 
بل ادرك وأصلهافتعل وبل أأدرك مهمزتين وبل آ أدركبألف بينهما وبل ادرك بالتخفيف والنقل وبل 
ادر كبفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل ادرك على الاستفهام وبلى ادرك وبل أأدرك وأم تدارك وأم 
أدرك ذهذه ثنتا عشرة قراءة قا فيه استفهام صرب ح أو مضمن من ذلك ذهو إنكار وا ومافيه بلى فاثيات 
لشعورثم وتفسير له بالإدراك على وجه التهكم الذى هو أبلغ وجوه النى والإنكار وما بءدهإضراب عن 
التفسير مبالغة فى النى ودلالة على أن شعورمم ما أنمم شاكون فما بل أنهم منها عمون أورد وإتكار . 
لشعورم (وقال الذين كفروا) بيان لجهاهم بالآخرة وعمههم منها بحكانة إنكارم للبععث ووضع الموصول 50 
موضع ضيرم لذمهم بما فى حيز صلته والإشعار بعلة حكهم الباطل فى قر لهم (أنذا كنا تراباً وآباقناأئنا 
لخرجون) أى أنخرج من القبور إذا كنا تراباً كا يذىء عنه خرجون ولا مساغ لآن بكون هو العامل فى 
إذا لاجتماع موانع لوتفرد واحد منها لك فى المنع وتقييد الإخراج يوقت كوتهمتراباً ليس لتخصيص 
الإنكار بالاخراج حينئذ فقط فإمهم منكر ونالاحياء بعدالموت معالقا وإن كان البدن على حاله بل لتقوية 
الإنكار بتوجيمهإلىالإخراج فى حالة هنافية له وقولهتعالى وآ باؤنا عطف على اس كان وقام الفصل معالخبر 
مقام الفصل بالتأ كيد وتكرير الهحدزة فى أئنا للمبالغة والتشديدفالإنكاروتحلية الجلة بأنواللاملتأ كيد 
الإنكار لا لإنكار التأ كيد وا بوهمه ظاهر النظ فإن تقديم الحمزة لاقتضائها الصدارة 5 فى قوله تعالى 
أفلا تعقاون ونظائره على رأى الجهور فإن المعنى عندهم تعقيب الإنكار لا [نكار التعقيب 5 هو المشوور 
دهم أفى السعرد جد 
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قل عسيج أن يكون ردف لحم بعض الذى نستعجلون 77 القل 
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م وقرىء إذا كنا همزة واحدة مكسورة وقرىء إنا نخرجون على الخبر ( لقد وعدنا هذا ) أى الإخراج . 
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( نحن وأباؤ امن قبل ) أى من قبل وعده عليه الصلاة والسلام وتقدم الموعود على نحن لآنه المقصدود 
بالذ كر وحديث أخر قصد به المبعوث والجملة استئناف مسوق لتقرير الإنكار وتصديرها بالقسم ازيد 
التأ كيد وقوله تعالى ( إن هذا إلا أساطير الآواين ) تقرير إثر تقرير ( قل سيروا فى الأرض فانظروا 
كي فكانعافية الج_مين) بسدب نكذ يهم للرسل عام الصلاة والسلام فيا دعوثم [ليه من الإيمان بالله 
عر وجل وحده وباليوم الآخر الذى تنكرونه فإن فى مشاهدة عافبتهم مافيه كفاية لآ ولى الا بصار وفى 
التعبير عن المسكذ بين بالمجر مين لطف باهو منينفى تر كالجراثم (ولا تحزن عالمهم) لإصرارمعلى الكفر 
والتكذيب ( ولا تكن ضيق ) فى حرج صدر (بما كر ون) من مك رم فإن الله تعالى يعصمك من ااناس 
وقرىء بكسر الضاد وهو أيضاً مصدر ويحوز أن يكون المفتواح عنففاً من ضيق وقد قرىء كذلك أى 
لانكن فى أم ضيق ( ويقولون متى هذا الوعد) أى المذاب العاجل الموعود ( إن كنتم صادقين ) فى 
[خبارى بإتيانه ولمع باعتبار شركة المومنين فى الإخبار بذاك ( قل عن ىأن بكون ردف لم ) أى تبعم 
ولحةك واللام من بدة للتأ كيدكالباء فى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة أو الفعل مضمن معنى 
فعل يعدى باللام وقرىء يفت الدال وهى لغة فيه ( بعض الذى تستعجلون ( وهو عذاب يوم بدر 
وعسى ولعل وسوف فمواعيداللوك جنزلة الجزم ما و[نمايطلقوتما إظبارا للوقار وإشعارا بأن الرمن 
من أمناله مكالتصريح من عدامم وعلى ذلك محرى وعد الله قعالى ووعيده وإيثاز ماعليه النظ الكريم على 
أن يقال عسى أن يردفك الح لكونه أدل على تحةق الوعد ( وإن ربك لذو فضل على الاس ) أى لذو 
أفضال وإنعام عل كافة الناس ومن جملة إنعاماته تأخير عقوبة هو لاء على ماي ر تكبو نه من المعاصى التى 
من جملتها اس.تعجالالعذاب (ولكن أكثرم لايشكرون) لايعر فون حق النعمةفيه فلايشسكرونه بل 
يستعجلون يجبلمم وقوعه كدأب هؤلاء . 
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ات قورف ال ١‏ . الئل 
رم الج سام 2 مسا مماوحج 6ج 03 م َ 
ََامِنَ عابي فى السَمَآء وَالأرّض إلا حكن من 2ه الكل 
ج ساس 2 سير 0 ددج > أل عدم موم 2-2 5 
إِنَّ هندًا ألْقَرء ان بص عل بنى إسرءيل أكث الى هم فيه يخْتَلفُوتَ جح الفل 
ِنَم مدى وَرَحْمَة للْمؤينِينَ 7 06ل 
ا 00 دوق قرو 2820 روي قزرا 2 1 
بإنار بك يقضى بينهم بحمدء وهوالعز يز العليم 7[ ابل 
َكل عل آل إن عل حي اين جه ادر 
دض صاثئرج ‏ الروودوي دش بره دم ثُ هم شماه ل مضوو رم - 1 0 
إنك لا تسمع الموق ولا تسمع آلصم الدعاء إذا ولوأ مدريرين 2:#) الاالفل. 
(وإن ربك ليع ماتكن صدورمم) أىماغفيه وقرىء بفتسالتاممن كننت الثىء إذاسترته (وما يعلنون) 
أولا يعلمون أن الله يعم مايسرون وما يعلنون ( وما من غائبة فى السماء والأرض ) أى من خافية فهما 
وهما من الصفات الغالبة والتاء للمبالغة كا فى الروابة أو اسمان لما يغب وض والتاءللنقل إلى الاسمية (إلا 
فى كتاب مبين) أى بين أو مبين ذا فيه لمن يطالعه وهو اللوح امحفو ظ وقيل هو القضاء العدل بطربق 
الاستعارة ( إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أكثر الذى ثم فيه #تلفون ) من جملته م|اختلفوا فى 
شأ نالمسيم وتحزبوا فيه أحزاباً وركبوا مان العئو والغاوفى الآفراط والتفريط والّشببهوالتئزيه ووقع 
بنهمالتنا كد فىأشياء دى باغ المشاقة إلى حيث لعن بعضوم بعضاً وقدنزل القر أنالكر م بديان كنه! لاص 
لوكانواى حبزالانصاف (و[نه لحدىو رحمة لليؤمنين) على الإطلاق فيد خل فيوم من أمن من بى إسرائيل 
دخ ولا أولياً ( إن ربك يقضى يينهم ) أى بين بنى إسرائيل ( كه ) بما حك به وهو اللق أو حكنته 
' وي بده أنه قرىء حكنه ( وهو العزيز) فلا برد حكمه وقضاؤه ( العلبم ) بجميع الأشياء التى من جملتها 
م|يقضى به والفاء فى قوله تعالى ( فتوكل على اله ( لثرتيب الأاص على ماذكر من ستو نه عز وجل فانها 
موجبة التوكل عليه وداعية إلى الآمر به أى فتوكل عل الله الذى هذا شأنه فإنه موجب علىكل أحد أن 
يتوكل عليه ويفوض جميع أمورءإليه وقولهتعالى ([نك عالق المبين) تعليل صريح للتوكل عليه تعالى 
بكو نه عليه الصلاة والسلام على الحق البين أو الفاصل ببنه وبين الباطل أو بين لمق والمبطل فإن كونه 
عليه الصلاة والسلام كذلك #ا وجب الوثوق حفظه تعالى وذهرته وتأبيده لاعحالة وقوله تعالى ) إنك 
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إِذَاوقحالقولُ توَ نجنا م بهنت الأرض فُكَدهُمْ أنَالن سكَوا ييا 
ل 5 وا 4 الفل 
يي ل ع ا ا ل ع ا 0 10د 
لانسمع المونى ) الح قعليل آخر للتوكل الذى هو عبارة عن التبتل إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليه 
والإعراض عن التشدثك عا سواه وقد علل أولا بم بوجبه من جوته تعالى أعنى قضاءه بالق وعزتنه 
وعليه تعالى وثانياً مأ بوجبه من جوته عليه الصلاة والسلام على أحد الوجبين أعنى كونه عليه الصلاة 
والسلام على الحق ومن جهته تعالى على الوجه الآخر أعنى إعانته تعالى وتأبيده للبحق ثم علل ثالثاً بما 
بوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة [يحابهللإعراض عن التشيث بماسواه تعالىفإن كو نهمكالمو قو الصم 
والعمىموجب لقطع الطمع عنمشايِعتهم ومعاضدتهم رأساً وداع إلى تخصيص الاءتضاد بهتعالموهو 
المعنى بالتوكل عليه تعالى وإنما شبهوا بالموتى لعدم تأثرمم بما بتلى عليهم من القوارع وإطلاق الإسماع عن 
اللفءول أبيآن عدم معاعوم لشىء منالمسموعات ولع لالمراد تش ديه قلو هم بالموتىفما ذكر منعدم الشعو 7 
فإن القلب مشعر من المشماعر أشير إلى بطلانه بالمرة ثم بين بطلان مشعرى الآآذن والعينكافى قولهتعالى 
لم قلوب لايفقهون ما لم أعينلا يبصرون بها وهم آذانلا يسمعو ن بهاو إلافيعد لشبيه أنفسهم اموق 
لابظبر ديهم بالصم والعمى مز يد مزية ( ولا تسمع الصم الدعاء ) أى الدعوة إلى أمى من الآأمور 
وتقيبد الننى بقوله تعالى (إذا ولوا مديرين) لتكميل التشبيه وتأ كيد الننى فإنهم مع حعموم عن الدعاء إلى 
الحق معرضون عن الداعى مولون على أدبارمم ولاريب فى أن الآهم لا يسمع الدماء مع كو نالداعى 
بمة ا بلة سماخه قربباً منه فكيف إذاكان خلفه بعيداً منه وقر ىء ولا يسمع الصم الدعاء (وما أنت مهادى 
العمى عن ضلالتهم ) هدابة موصلة إلى اللطلوب 5 فى قوله تعالى [نك لامهدى من أ<بدت فإن الاهتداء 
منوط بالبصر وعن متعلقة بالهداية باعتبار تضمنه معنى الصرف وقيل بالعمى يقال عمى عن كذا وفيه 
بعد وإبراد اجملة الاسعمية للمبالغة فى ننى الهداية وقرىء وما أنت تهدى العمى ( إن تسمع ) أى ماتسمع 
سماعا بحدى السامع نفعاً ( إلا من يؤمن بآباتنا) أى من من شأنهم الإيمان بها وإيراد الإسماع فى الننى 
والاثيات دون الداية مع قرءها بأن يقال إن تمدى إلا من يمن ال لا أن طريق الغداية هو إسماع 
الآيات التنزيلية ( فبم مسلبون ) تعليل لإيمانهم بهاكائنه قبل فإنهم منقادون للحق وقول عذادون قه 
تعالى من قوله تءالى بلى من أسل وجمه لله (وإذاوقعالقولعاهم) بيانما أشير إليه بقو لهتعالى بعض الذى 
تستعجلون من بقية مايستعجلو نه من الساعة ومبادمها والمراد بالقول مانطق من الآيات الكريمة بمجىء 
الساعة ومافها منفنون الهو الال ىكا'وا يستعجلونها وبوقوعهقيامبا وحصوطاءبرعن ذلك بهللإيذان 
بشدة وقعرا وتأثيرها و[سناده إلى القول لما أن المراد بيان وقوعرا من حيث [نها مصداق للقول الناطق 
بمجيئها وقد أريد بالوقوع دنوه واقترابه 5! فى قوله تعالى أتى أعس الله أى إذا دنا وقوع مدلول القول 
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المذ كور الذى لا يكادون يسمعونه ومصداقه ( آخر جنا لحم دابة من الأرض ) وهى الجساسة وفى 
النعبير عنما باس الجنس وتأ كيد إبمامه بالتنو بن التفخيمى من الدلالة علغرابة شأنها وخروج أوصافها 
عن طؤر البيان مالاخق وقد ورد فى الحديث أنطوها ستونذراءا لايدركباطالب ولايفوتها هارب 
وروى أن لها أربع فوائم ولا زغب وريش وجناحان وعن ابنجريج فوصفها رأس ثور وعين خنزير 
وأذن فيل وقرن أيل وعنق نعامة وصدر أسد ولون مر وخاصرة هرة وذنب كبش وخف بعير ومابين 
المفصلين ا ثنا عشر ذراعا بذراع آدم عليه السلام وقال وهب وجمها وجه الرجل وباق خلقها خلق الطير 
وروى عن على زضى الله عنه أنه قال ليس بدابة لها ذنب ولكن لها لحية كانه يشير إلى أنهدرجل والمشبور 
أنجادابة وروى لاتخرج إلا رأسها ورأسا يباغ عذانالسماء أو يبا السحاب وعنأَنى هريرة رضى اث تعالى 
عنه فهاكلأو ن مابين قرنيها فرسخ لارا كب وعن الحسن رضىاللهعنه لايم خروجما إلا بعد ثلاثة أيام 
وعنعللىرضىالله عنهأنها ترج ثلاثة أيام والناس بنظرون فلاخرج كل :ومإلاثلئها وعنالنى 0 أنه 
سثل م نأين ترج الدابة فقال من أعظ المساجد حرمة عل الله تعالى يمنى المسجد الحرام وروىأنهاتخرج 
ثلاث خرجات تخر جَ بأقصى امن شم تتكن ثم تخر جَ باليادية شم تتكندهر أطو يلافيينا الناسفى أعظم 
المساجد حرمة على الله تعالى وأ كرما فا يولم إلاخروجما منبين الركن حذاء دار بنى مخزوم عن ين 
الخار جح من المسسجد فقوم جربون وقوم يفون نظارةوقيل تخر ج من الصفاور وى بيناعيسى علي هالسلام 
يطوف بالبدتومعه ال ليو نإذ تضطر ب اللآارض تحنتهم تحرك القنديل وينشق الصفاما يل المسسعى فتخرج 
الدابة منالصفا ومعرا عصا موسى وخانم ليا نعلهماالسلام فتضرب'أز من فىمسجده بالعصافتنكت 
نكنة بيضاء فتفشو حتى يضىء لها وجوه وتسكتب بين عينيه مؤمن وتنكت الكافر بالخانم فى أنفه فتفشو 
النكتة حتى يسودها وجمه و تكتب بينعينيه كافرثم تقو لهم أنت يافلانمنأهلالجنة وأنت .افلان 
من أهل النار وزوى عنابنعياسر ضى الله عنما أنه قر بعالصفا بعصأه وهو محرم وقال إن الدايةلتسمع 
قرع عصاى هذه وروىأبوهربرةعنالنى لد أنهقال بئس الشحب شعب أجيادم تين أو ثلا تأقيلوم ذاك 
بارسو لاله قال ضر جَ منهالداءة فتصرخ ثلاث صمرخات يسمهها من بين الخافةين فتتكلر بالعر بية بلسان 
ذلق وذلك قولهتعالى (تكلمهم أنالناسكانوابآءاتنا لابوقنون) أى تكلمهم بأنممكانوا لابوقنون بآبات 
الله تعالى الناطقةعجىء الساعةوميادها أو بجميع آياته النى من جملتها تلك الات وقيل بآباته التىمن 
جملتهاخروجها بينيدى الساعة والآول هو الحق كا ستحيط .ه علماً وقرىء بأن الناس الآية وإضافة 
الآبات إلى نو نالعظمة لآمماحكاية منه تعالى لمعنى قو لها لالعينعبارتها وقيل لأمها حكابةهنها لقولالله 
عزوجل وقيل لاختصاصها بهتعالى وإثرتماعنده وايقول بعض خواص !الكخيلنا وبلادناو[تما الخيل 
والبلاد لمولاه وقيل هناك مضاف >ذوف أى بيات ربنا ووصفهم لعدم الإيقان .ها مع أنهمكانوا 
جاحدين مأ للإيذان بأ كان هن حةهم أن بوقنوابما ويقطعوابصحتها وقداتصفوا بنقيضه وقرىء إن 
الناس بالسكسر على إضمار القول أو إجراء الكلام مجراه والكلام فى الإضافة كالذى سبق وقيل هو 
استئنافمسوق منجهته تعالى لتعليل [خراجها أو تكليمها ويرده الجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل 
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فإنه صريم فكو نه حكاية لعدم إيقانهم السابق فى الدنيا والمراد بالناس إما الككفرة على الإطلاق أو 
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سو صحف ور وى +2 مدع 2 وعارس ور 2 سرج ورور - 
ويوم تحشر من حكل أمة فوجا من يكذب بعايلتنا فهم يوزعون 7 0 الفل 


رج صا صا ع مس292 ح-- رمو عر ير وا ده ديم 220 بير روس ةوظ اير دم 
حتوّح إِذَا جاو قَالَ | كذبتم يعايلتى ولر تحيطوا يها علا أماذا كنتم تعملون 05 بوالفل 
00 121 رس ممير حا سمه 


ْول ليم ما ظاموأفهم لا ينطفُونَ جيى الفل 


مشركو مكة وقدروى عن وهب أنها تخي ركل من تراه أن أهل مكة كانوا محمد والقرآن لا ,وقنون 
وقرىء تكلمهم هن الكلم الذى هو الجرح والمراد به مانقل من الوسم بالعصا والخاتم وقد جوزكون 
القراءة المشوورة أيضاً منه لمعنى التكثير ولا مخ بعده (ويوم نحشرم نكل أمة فوجا) بيان [جمالى لحال 
المكذبين عند قيام الساعة بعد بان بعض مياديها وبوم منصوب بمضمر خوطب هه النى يله والمراد 
مهذا الحشر هو الحشر للءذاب بعد الحشر الكلى الشامل لكافة الخلق وتوجيه الآمى بالذكر إلى الوقت 
مع أن المقصود نذكير ماوقع فيه من الحوادث قد م بيان سره مرارا أى واذكر لم وقت حشرنا أى 
جنا من كل أمة م أم الاندياء علوم الصلاة والسلام أو من أهلكلقرن من ارون جماعة كثيرة ون 
تبعيضية لأنكل أمة منقسمة إلى مصدق ومكذب وقولهتعالى (يمن يكذب'بآياتنا) بيان للفوج أىفوجا 
مكذبين بها ( فهم يوزعون ) أى بحس أولم على آخرم <تى يتلاحقوا وجتمعوا فى موقف التوبيخ 
والمنافشة وفيه من الدلالة على كثرة عددم وتباعد أطرافهم مالا يخ وعن ابن عباس رضى اله عنر.ا 
أبو جولو الوليد بن المفيرة وشيبة بن ربيعة يسافون بين يدى أهل هك وهسكذايحشر قادة سائزالا مم 
بين أيديهم إلى النار (حتى إذا جاءوا) إلى موقف السؤال والجواب والمناقشة والحساب (قال) أىالله 
عروجل مو عا لم على التكذيب والالتفات لتربية المبابة ( أكذبتم بآراتى ) الناطقة بلقاء يومكم هذا 
وقوله تعالى (وم تميطوا مهاعَلاً) جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة النكذيب وغاية قب<هومؤكدة للإنكار 
والتوبيخ أى أ كذبتم مها بادىء الرأى غير ناظر ين فيها نظ راي دى إلىالعلم بكنبها وأباحقيقة بااتدديق 
حتّها وهذا نص ف أن المراد بالآبات فيها سلف ف الموضعين هى الآيات القرآنية لا نها هى امنطوية على 
دلائل الصحة وشواهد الصدق النى ل يحيطوا بها علدا مع وجوب أن يتأملوا ويتديروا فيها لا نفس 
الساعة وما فيما وقيل هو معطوف عل ىكذ يتم أى أجمءم بين التكذيب وعدم التدير بها ( أم ماذا كنتم 
تعملون) أى أم أى ثىكتتم تعملون بم أو أم أى شىءكنتم تعملون غيرذلك بمعنى أنه لم يكن لهم عمل . 
غير ذلكك نهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعاصى مع أنهم ماخلقوا إلا للإيمان والطاعة يخاطبون بذلك 
تبكياً ثم يكبون فى النار وذلك قوله تمالى ( ووقع القول عليبم ) أى ل بهم العذاب الذى هو مدلول 
القول الناطق تحلوله ونزوله ( بماظلدوا ) بسبب ظلموم الذى هو تنك ذيبهم بآبات الله ( فم لا ينطقون ) 
لانقطاءهم عن الجواب بالكلية وابتلائهم بشغل شاغل من العذاب الا ليم . 
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عمد د 0 ضح ص وأو م ماد 1 1 سج 2 ا 21 ممع بر ام 0ن 
الريرواا ناجعلنا ليل ليسكتوافيهو لنهارمبصراإن فى ذ لكلا يلت لقو يؤمنون 0 7" الفل 
ألم حم هر .اما ا 3 7 و 5 3090000 عنص سه س0 ا رع 
عع حل م 


انوه دخرين 0 0 30 القل 


(أم برو أناجعلناالليل ليسكنوا فيه) الرؤية قلبية لابصرية لآن نفس اليل والنهاروإ نكانامن المبصراءت 


لكن جعلبماكا ذكر من قبيل المعةولات أى ألم يعلموا أنا جعلنا اليل بما فيه من الإظلام ليستريحوا 
فيه بالنوم والقرار ( والهار مبصرا ) أى لييبصروا بمافيه من الإضاءة طرق التقلب ف أمور المعاش فبوانم 
فيه حيث جعل الإبصار الذى هو حال الناس حالا له ووصفاً من أوصافه التى جعل علها ححيث لاينفك 
عنبا وم يسلك ف الليل هذا الم للك 1 أن تأثير ظلام الليل فى السكون ليس بثابة تأثير ضوء اانهار فى 
الإبصار ( إن فى ذلك ) أى فى جعلمما جا وصفا وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإشعار ببعد درجته 
فى الفضل (لآءات) أىعظيمة كثيرة (لقوم بو منون) دالة على صحمة البعث وصدق الآ بات الناطقة به دلالة 
وا ةكيف لا وأن من تأمل فى تعاقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حكم رائقة 
تحار فى فبمها العقول ولا حيط مها إلا اللهعر وجل وشاهد فى الآفاق ندل ظلمة الليل امحاكية ألهدوت 
بضياء النهار المضاهى لاحرأة وعاين فى نفسه تيدل النوم الذى هو أخو الموت بالانتباه الذىهو مثل الحراة 
فضى بأن الساعة آنية لاريب فبها وأن الله يبعث من فى القبور قضاء متقنا وجزم بأنه تعالى قد جعل هذا 
أمو ذجا له ودايلا يستدل به علىتققه وأنالابات الناطقةبه وبكون حال الليل والنهار برهاناً عليه وسائر 
الا.اتكلرا حق نازل من عند الله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصور ) إما معطوف على يوم نحشر منصوب 
بناصبه أو ضور مءطوف عليه والصور هوالةرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام .عن ألى هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله يزه ال .| فرغ الله تعالى من خلق السموات والأرض خاق الور فأعطاء 
[سرافيلفبو واضعه على فيهشاخص بصره إلى العرش متى يؤمس قال قلت يارسول الله ما المدور قال 
القرنقال قلتكيف هوقال عظي والذى نفسى بيده إن عظم دارة فيه كءرض الماء والآرض فيو مر 
بالنف فيه فينفخ نفخة لابق عندها فى ال1ياة أحدغير منشاء القه .الى وذلك قوله تعالى ونفخ فالدور 
فصعق من فى السموات ومنفى الأرض إلا منشاء اللهثم يمر بأخرى فينفخنفخة لايق معبا ميت إلا 
لعثو قام وذلكقوله تعالىثم نف فيه أخر ى فاذا مِ قيأم ينظرون والذى يستدعيه ساق النغظم الدكر 6 
وسياقهأن المرادبالنفخ هبناهى النفخة الثاني وبالفزع فى قوله تعالى ( ففزع من فى أأسموات ومنى 
الأرض ) مايعثرى الكل عند البعث والندور بشاهدة الأمور الهائلة الخارةة لاعادات فى الا'نفس 
والافاقمن الرعبوالنبيب الضروريين الجبلين و إيراد صيغة الماضى مع كون!اءظوف عليه أعنى ينفخ 
مضارءاللدلالة علىتحقق وقوعهاثر النفخولعل تأخير بيان الا" <والالواقعة عندابتداء النفخةعن بان 
مابقع بعدها منحشر للكذبينمن كل أمة لتثنية التبويل بشكرير النذ كير إيذاناً بأنكل واحد منهما 
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0220 س2 رو لامر سم همه ولة مدووة لم عملم َّ 3 رعدمهه ع2 م 2 ص عم 
وترى أخبال نحسبها جامدة وهى تمر مى السحاب صنع الله الذئ | نقن كل شْء إنهر خبير 


سس ر, صولير_س 


يما تفعلون 0©) 7" الفل 


طامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بالتذكير على حي الها ولو روعى الثرتيب الوقوعى لربما توم أن الكل 


داهية واحدة قد أمى بذكر ها ؟ا مم فى قصة البقرة ( إلا من شاء الله ) أى أن لا يفزع قيل ثم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل علهمالسلام وقيل الحور والخزنة وحملة العرش (وكل) أىكل واحد 
من المبعوثين عند النفخة ) أتوه ) حضروا الموقف بين يدى رب العزة جل جلالهللسؤال والجواب 
والمناقشة والحساب وفرىء أتاه باعتبار لفظ الكل 5 أن القراءة الأولى باعتيار معناه وقرىء آنوه أى 
حاضروه ( داخرين ) أى صاغرين وقرىء دخرين وقوله تعالى ( وترى الجبال) عاف على ينف داخل 
فى حك النذ كير وقوله عز وجل ( تحسبها جامدة ) أى ثابتة فى أما كنها [ما بدل منه أو حال من ضير 
ترى أو من مفعوله وقوله تعالى (وهى تمر مى السحاب) حال من ضمير الجبال فى تسبها أو فىجامدة أى 
تاها ذأى العين سا كنة الخال أنها تمر مس السحاب التى تسيرها الرياح سير حثيئاً وذلك أن الأجرام 
العظام إذا تحركت نحو ممت لا نكاد تنبين حركنها وعليهقول من قال [يأر عن مثل الطود تحسب أنهم » 
وقوف لحاج والركاب تهماج ] وقد أدج فى هذا النششبيه حال الجبال بحال السحاب فى تخاخل الأجزاء 
وانتفاشها 5 فى قوله ف الى وتكون الجبال كالعون المنفوشس وهذا أيضاً با بشع بعد النفخة الثانية عند حشر 
الخلق يبدل الله عر وجل الآرض غير الأرض ويغير هيآتها ويسير الجبال عن مقارها على ماذكر من 
الميئة الحائلة ليشاهدهاأهل المحشروهى وإناندكت وتصدءع عند النفخة الا ولى لكن تسيير ها وتسوية 
الاأرض إنما بكو نان بعد النفخة الاانية كا نطق به قوله تعالى ويسألونك عن الجبال فل ينسفها ربى نسفاً 
فيذرها قاءا صفصاً لاترى فيها عوجا ولا أمتاً يومئذ يقبعون الداعى وقوله تعالى يوم تبدل الا رض غير 
الاأرض وااسموات وبرزواتقه الواحد القبار فإن اتراع الداعى الذى هو إسرافيل علي هالسلام وروذ 
الخلق قه قعالى لا يكون إلا بعد النفخة الثانية وقد قالوا فى تفسير قوله تعالى ويوم نسير الجبال وترى 
الأرض بارزة وحشرناهم أن صيغة الماضى ف المعطوفى معكون المعطو ف عليه مستقبلا للدلالة على تقدم 
الحشر على التسبير والرؤيةكا نه قيل وحشمر ناهم قبل ذلك هذا وقد قيلإن المرادهى النفخةا لآو لى والفرع 
هو الذى يستتبع الموت لغاية شدة الحول ؟! فى قولهتعالى فصعق من فى السموات ومنفى الأرض الاآبة 
فيختص أثرها بماكان حياً عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الام وجو زأنيراد بالإنيانداخرين 
رجوعبم إلى أممه تعالى وا نقيادهم له ولاريب فى أن ذللكها يذبغى أن ينزه ساحة التنزيل عن أمثاله وأ بعد 
من هذا ماقبل إن اراد بهذه النفخة نفخةالفرع الى تسكون بل نفخة الصعق وهى التى أربدت بةو له تعالى 
مابنظر هو لاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق فيسيرالله تعالى عندها الجبال فتمر مرالسحاب ذتكون 
سرابا وترج الآرض بأهابا رجا فتنكو نكالسفينة الموثقة فى البحر أوكالقنديل المعلقترججه الأرواح 
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صلم و د 2 دامع م وال روم مر س ادام مدوم 2 7 - : 
من جاء بالحسنة فله, خخير منها وهم من فزع يوميذ امنود © ؟” الفل 


للم م سمي معش 2م رع بعمعرول مج ىس مرو م شن لبر عام : 
ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في ألنارٍ هل تجزون إِلا ما كنتم تَعْمَلُونَ 2 “7 الفل 





فإنهما لاار تباط له بالمقام قطعاً والحدق الذى لاحيدعنه ماقد مناه ومماهو نص ف الاب ما سيا تىمن قو له تعالى 
وم مناز عاو مئذ أمنو ن (صنعالله) مصدرم و كد اضءون ماقبلهأى صنع اللهدذلك صنعاً عل أنه عيار وعما 
ذكر من النفخ فى الصور وماترئب هليه جيعاً قصد بهالتنبيه علىعظم شأن تلك الأفاعيل وتموي ل أمرها 
والإيذان بآنها لست بطريق [خلال نظام العالم و[فساد أ<وال الكائءات بالكلية من غير أن يدعو إلبها 
داعية أو بكون طاعافية إلى هى من قبل بدادّع صنع الله تعالى المبنية على أساس الحكة المستتيعة للغابات 
الجيلةالنى لأجلبارتدت مقدمات الخاق ومبادى الإبداع على الوجه المتين واليج الرصين وايدرب عنه 
قولهتعالى (الذى أتقنكل ثىء) أىاحم خلقهو سوأه على ما تقتضيه الحكة وقوله تعالى (إنه خبيرها ٠‏ 
تفعلون) تعليل لكون ماذكرصنعاً محكاله تعالى ببيان أنعليه تعالى بظواهر أفعال المكلفين وبواطنما 
#ابدعو إلى إظبارها وبيان كيفيائما على ماهى عليه من الحسن والسوء وترتيب أجزيتها عليها بعد بعنهم 
وحشرم وجعل السموات والا رض والجبال علىوفق مانطقبه التتزيل ليتحققوا مشاهدةذلك أن وعد 
<قلار يب فيه وقرىء خبير ما يفءلونوقوله تعالى ) من جاء بالحسنة فله خير «نها ) بيان 1ا أشير إليه وم 
بإحاطة علمه تعالى بأفعالحم من تراتوب أجو ينها عليها أى من جاء منكم أو من أوائك الذين أتوه تعالى 
بالحسنةفله من الجزاء ماهوخير منوالما باعتا رأنه أضعافهاوإما باعتباردوامه وانقضائها وقيل فله خير 
حاص ل من جمتهاوهو الجنةوءن بنعباس رضى الله عنهما الحسنةكلة الشهادة (.وثم ) أىالذين جاءوا 
بالحسنات (من فز عُ ( أىعظم هائل لا يقادرقدره وهو الفزع الحاصل من مشاهدة العذاب بعد مام الحاسبة 
وظبورالحسنات والسيئات وهوالذىففةولهتعالى لاز نهم الفرع الآ كبر وعن الحسمن رحمهالله تماليحين 
يمر بالعبد إلى الناروقالابنجري حين يدب الموت وينادىالمنادى يا أهل الجن ةخلودفلا موت وياأه ل النار 
خاودذلا هوت (يومئذ) أىبو م [ذينفخ فى الصو د أمنو ن( لايءتريهم ذلك الفر عالحائلو لا يلحق,م ضر ره 
أصلا وأما الفزعالذى يعقرىكل منفى السمواتومن فى الا رض غير من استثناه الله تعالى فإنما هو 
التبيب والرعب الحاصل فىابتداء النفخةمن معاينةفنون الدواهى والا"هوال ولا يكاد مخلو منة أحد 
حك الجبلة وإن كان أمنامن لحوقااضرر والا"من يستعمل بالجاروبدونه و! فى قوله تعالى أفأمنوا مكر 
للهوقرىء من فزع يومئذ بالإضافة مع كسر المبم وفتحها أرضاً والمراد هو الفرع المذ كور ف القراءة 
الاولىلاجميع الآفزاع الحاصلة يومئذومدار الإضافة كو نه أعظم الآفزاع وأ كبرهاكا'ن ماعداه ليس 
بفزع بالنسبة إليه (ومن جاء بالسيئة) قبل هو الشرك ( فكبت وجوههم ف النار ) أى كبوا فيباعلى .» 
وجوه,م مندكوسين أو كت فيبا أنقسىم على طريقة ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكه ) هل تجرون إلا 
ما كنتم تعلمون ) على الالتفات للتشديد أو على |[ هار القولأى مقولا لم ذلك . 

ووم - أفى السعود ج + 


.م تفسير أنى السعود 

2 4# مام 41 000 مدت م0 لدت دجى ىَّ 2س صر ار صم مغل 6م *» تير ماس 2. 
نما امرت أن أعبد رب هنذه البلدة آأذى حرمها وله, كل شئءٍ وامرت أن احكون من 
1 - ِ م ام - , 
المسليين 72 :”/ى الفل 
ءءء 2 21 1 لذ امم 0 2 م موه مم ام 2 مده وم سن 6ص حم 
وأن ناوأ القَرة اكت ففناهتدئ فإنما يبتدى لنفستهء ومن ضل فمَل مآ أنامن . 


حم ِ -< 
المنذرين © | 0 الفل 


(إنما أمت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها) أم يَهْعْ أن يقول لهم ذلك بعد مابين لهم أحوال 
المبدأ والمعاد وشرح أ<وال القيامة تنبيماً لم على أنه قد أتم أى الدعوة بما لامزيد عليه ولم ببق له يله 
يعدذلك شأنسورى الاشتغال بعيادة الله عز وجل والاستغراقفى مراقبته غير مبال بهم ضاواأم رشدوا 
صلحوا أو فسدوا ليحملهم ذلك على أن مهتموا بأهور أنفسهم ولا يتوهموا من شدة اعتنائه يق بأمر 
دعوتهم أنه يلقع يظبر لهم مايلجئهم إلى الإيمان لامحالة ويشتغلوا بتداركأحوالهم ويتوجبوا نحوالتدر 
فما شاهدوه من الآيات الباهرةوالبلدة هىمكة المعظمة وتخصيصها بالإضافةلتفخم شأنهاوإجلالمكانها 
والتعرض لتحرعه تعالى إياها تشريف لها بعد تشريف و تعظيم إثر تعظيم مع مافيه من الاشعار بعلة 
الأمروه وجب الامنثالءه و فى قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من 
خوف ومن الرمض [لىغاية شناءةمافعلوا فهاألا برى هم مع كو نها حرمة من أنتنتبك حر متها باختلاء 
خلاها وعضد برها وتنفير صيدها وإرادة الالحاد فهها بوجه من الوجوه قد استمروا فها على تعاطى 
ألجر أفراد اافجور وأشنع آحاد الالحاد حيث تركوا عبادة رمها ونصبوا فيبا الأوثان وعكفوا على 
عبادتها قاتلوم الله أنى يؤفكون وقرىء حرمبا بالتخفيف وقوله تعالى ( ولدكل ثىء ) أىخاقاً وملكا 
وتصرفا من غير أن يشاركه شىء فى شثىء من ذلك تحقيق للحق وتنبيه على أن إفراد مك بالإضافة لا ذكر 
2 من النفخيم والتشريف مع عموم الربو بية بيع الموجودات (وأمرت أن أكون من المسلدين) أى أنيت 
على ما كنت عليه م نكونى من جملة الثابتين على ملة الإسلام والتوحيد أى الذين أسلبوا وجوههم لله 
+ غالصة من قوله تعالى ومن أحسن ديناً من أسلر وجبه لله ( وأن أتلو القرآن ) أى أواظب على تلاوته 
لتنكشف لى حقائقه الرائعة الخزونة فى تضاعيفه شيئاً فشيئاً أو على تلاوته على الناس بطريق تكرير 
الدعوة وتثنية الإرشاد فيكون ذلك تنبيراً على كفايته فى الحداية والإرشاد من غير حاجة إلى إظبار 
ه معجزة أخرى فمنى قوله تعالى ( فن اهتدى فإنما بهتدى لنفسه ) حينئذ فن اهتدى بالإيمان به والعمل 
بمافيه من الشرائْع والأحكام وعلى الآولفن اهتدى باتباعه إياى فبا ذكرمن العبادةوالإسلام وتلاوة 
القرآن فإئما منافم اهتداثه عائدة إليه لا إلى ( ومن ضل ) بالكفر به والاعراض عن العمل ا فيه أو 
ه عخالفتى فيا ذكر (فقل ) فى حقه ( [نما أنا من المنذرين ) وقد خرجى عن عبدة الإنذار فليس على من 
وبال ضلاله شىء وَإنما هو عليه فقط . 


07 س سورة النمل آية مو ا 





َكل الحمد لَه سير يكل ينه فتَعرِ هوي وما 557 يفل ع تاوت :0 “ىالفل 
(وقل الحد قه) أىعلى ماأفاض على من فعهائهالتى أجامانعمة النبوةالمستتبعة لفنو نالنع, الدينية والدنيوية مه 
ووفقى لتحمل أعبائهاوتيليغ أحكامماإلىكافةالورى بال بات البينة والبراهين النيرة وق وله تعالى (سيريكم 
آياته ) منجملة الكلامالأمور بهأى سير يكم البتة فى الدنيا آياته الباهرة الى نطق بها القرآن كروج الدابة 
وسائر الأشراط وقد عد منها وقعة بدر ويأباه قولهتعالى (فتعرفونها) أى فتعرفون أنها آبات الله .الى 
حين لاتنفعكم المعر فة لآنهم لايعتر فون بكو نوقعة بدركذلك وقيل سي ريك فى الآخرة وقولهقعالى (وما ٠‏ 
ربك بغافل عما تعلو ن)كلام مسو قى من جوته تعالى بطريق التذييل مقرر 1 قبله متضمن لاو عدوالوعيد 
ا ينىء عنه إضافة الرب إلى ضمير النى يل وتخصيص الخطاب أولا به يلي وتعميمه ثانياً الكفرة 
تغليياً أى ومار بك بغافل عماتعمل أنت من الحسنات وما تعملو ن أن أمهاالكفر :من السيئات فيجازى 
كلا من بعمله لامحالة وقرىء مما ي.ملون على الغيبة فهو وعيد محض والمءنى ومار بك بغافل عن أعما 
فسيعذبهم البتة فلا حسبوا أن تأخير عذامهم لغفلته تعالى عن أعالهم الموجبة له والله تعالى أعلم . عن 
النى يلك من قرأ سورة طسكان له من الآجر عشر حسنات بعدد من صدق بسلهان وهود وصالح 
وإبراهم وشعيب عايهم الصلاة واأسلام ومن كذب بهم وخرج مزقبره وهو ينادى لا [له إلا الله . 


( ثم يجمد الله الجزء السادس وبليه الجزء السابع وأوله سورة القصص ) 


أوكل 
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( سورة طه) 
٠‏ قوله تعالى : طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشق . 


ادام منها خلقنا م وفبها تميدم الاية 5 
8د 3 2 وما أعلك عن قومك يا مومى . 
“4 « 0 وعنت :الوجوره الحى القيوم الآية : 


ْ) سورة الآانبياء - الجزء السابع عشر ) 


+ه. قوله تعالى : اقتزب للناس حساهم الآية 


4د م اه ومن يقلمتهم[ىإله 2 ه 
”ا د ه ولقد آ تينا إبراهم رشده 5 
١م‏ 0ه 0ه وأبرب إذنادى ربه 0 
( سورةالحج ) 
١ه‏ قوله تعالى : يأها الناس اتقوا ربكم الآية 
٠١ 6١‏ ه20 هذإنخصماناختصموافدهم , 
٠١‏ م ه إن الله يدافع عن الذين أمنوا 35 
<١ 5‏ ١ه‏ ذلك ومزءطاقب مثلماعوقب يه« 


( سورة المؤمنون - الجزء الثامن عشر ) 
م١‏ فوله تعالى : قد أفلح المؤمئون . 
همرا هو ٠ه‏ همات هيات لا توعدون . 
م د ١ه‏ ولو رحمنام الآية . 
( سورة التود) 
ه٠١‏ قوله تعالى : سورة أنز لناها وفرضئاها الآية . 


صفحة 

4 قوله تعالى : يأمها الذين آمنو لا تتيموا الآية 
ها «١ <١‏ الله نود السموات والآأرض 2 
ممه 20 وأقسموا بالتهجيدأعاهم ه 


( سورة الفرقان ) 
٠‏ قوله نعالى : تبازك الذى نزل الفرقان 
| الجزء التاسع عشر ]| 
٠‏ قوله تعالى : وقال الذين لابرجون لقاء نا الأبة 
وهو الذى مج البحر بن . 

( سورة الشعراء ) 

. قوله تعالى : طدم تلك آيات الكتاب المبين‎ ٠ 
الاية‎ 


الآية 


0 «١ ه**‎ 


وأوحينا إلى موسى 


54> هه 0 
يهم د ١ه‏ قلواأتومن لك ١‏ 
؟بده 0ه أوفواالكيلولاتكونواه 


: ( سورة الفل ) 
١م‏ قوله تعالى : طس لك أيات الق رآن وكتاب مبين. 
قال سنتظر أصدقت الآية . 
| الجزء المشرون ] 
».م قوله تعالى : فاكان جواب قومه 2 الآية 
.م 0000 وإذا وقعالقرلعلهم أخرجنا « 


) م الفهورست‎ ١ 


؟1ى؟ < د« 


